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  المقدمة
فه االله على    وقد يخفّ  ،ه ثقيل  كلُّ الحقُّ(

) روا أنفسهم طلبوا العاقبة فصب   أقوامٍ
 ١)ع(الإمام علي.  

  

   توطئة البحث-أ

أمتنا التي منها بدأ الإنسان الأول، والكتابة والقلم، وخُتمتْ آخر          
عيب ، من الم  "اقرأ"مللها بتفجير إمكانيات العقل والبحث مستهلّةً بلواء        

لف رقَعـاً  تالغريب أن تدع غيرها يكتب تاريخها لها، أو أن تسعليها و 
  . ما عليهافتشوه أحسنتخيطها 

إن القصص القرآني حقّ، أتى لغايات معينة، واختُصر لغايـات       
معينة، غايات كثيرة، لكن ليس منها ما دأب بعض المـسلمين علـى             

أهل التـوراة الـذي ألّفـه    فعله، بإكمال الناقص وملأ الفراغ بقصص   
  الكهنة، لماذا؟

لأن القرآن، حين قص قصة يوسف في سورة كاملة، اسـتهلّ            
، فبـين أن   )٣:يوسـف ()نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَـصصِ     (كلامه قائلاً   

اً كان سائداً، لا سيما ذلك القـص الـذي يكثـر مـن           هنالك قصاً سيئ  
 ام، وتحريف الكلم عـن    ـل المواقع والأرق  الخوارق والخرافات، وتبدي  

  .مواضعه، وتفحيش الأنبياء المعصومين بالمخازي والعيوب
                                                

) ع(، عهـده  ١٠١، ص٥٣، الكتاب ٣، شرح محمد عبده، ج   نهج البلاغة لرضي،   الشريف ا  - 1
  .لمالك الأشتر
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وحين جاء بقصة أهل الكهف، أوصد الباب أمـام القـصاصين           
، )١٣:الكهـف ()نَحن نَقُص علَيك نَبأَهم بِـالْحقِّ     (الراجمين بالغيب بقوله    

  .والتزوير لا بالحقّفهناك من درج على أن يقص بالباطل 

، )٨٣:الكهف()سأَتْلُو علَيكُم منْه ذكْراً   (أما حين ذكر ذا القرنين قال       
  .فليس الغاية القص إلاّ بما يفيد

ومن الرقع المستدانة من القصاصين ومن كهنة التوراة، قـصة          
آدم، فمعظم الروايات المنسوبة لأئمة الحديث تجد نسختها الحرفية في          

  .التوراة، ما يدلّك أنّه أصلها

ولو أنّها بقيت كحكاية تُروى بين الحقّ والخرافة كمـا أرشـدنا    
  ةنبيؤتى بها في سياق ملء الفـراغ            )ص(الأمي ا أنلهان الأمر، أم ،

            ر، واستدراكاً على المسكوت منه عنـه، بـل وأنتصوالقرآني، كما ي
لقرآن وآياته، فهذه هي الطامـة      يؤتى بها تفسيراً منصوباً بها لألفاظ ا      

  الكبرى، وهذا هو المعيب، معيب لماذا؟

  لأن)           يـهف مي هالَّذ رائيلَ أَكْثَري إِسنلَى بع قُصي آنذَا الْقُره
فُونخْتَلوليس العكس)٧٦:النمل()ي ،.  

رآن فـي   ففي مسألة حقيقة آدم وتاريخه، سنحاول أن نعتمد الق        
هـو  " قص بني إسرائيل  " لدى المسلمين من      أن الثّابت  قصه، وسنُثبت 

وإن كان يحفل بحقائق مدسوسة، إلاّ أنّه مختلـف ومتنـاقض، مـع             
المنطق، ومع التاريخ، ومع شواهد العلم، وفوق ذلـك مـع القـرآن             

  .الحكيم
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كيـف بـزغ الجـنس    " خلـق آدم "سبق منّا أن قدمنا في بحث      
اب زوجين منه لأنسنتهما بنفخ     البشري الأول، حتّى حانت لحظة انتخ     

فكان بهذا آدم أبـاً    . الروح الربانية، منذ بضع عشرة آلاف من السنين       
  .للناس جميعاً، لا أباً للبشر

كيف تمت المعـصية الأولـى،    " معصية آدم "ثُم قدمنا في بحث     
، ومضينا مع القـرآن حتّـى        الإنسانية وماذا كان أثرها على المسيرة    

 مستمعين له ومنصتين بأن آدم عصى وغوى، فلم نأبـه           سه الأخير نفَ
 جمعاء، ولم نأبه للتخريجات التـي   الإنسانيةلمن زعم عصمة آدم أبي   

  . والروايات المتّفقة والموافقةتُعارض نصوص كتاب االله البينة

على أنّا أشرنا إلى وجود شخصية أخرى معصومة فعلاً، هـي           
 اللغـة الأم  السريانية أحد لهجـات     شخصية آدم الرسول السرياني، و    

الأولى، هذه الشخصية طُمرتْ في ظلال شخـصية آدم الأول، فـآدم            
الرسول فاتحة الرسالات، ومنه بدأ التاريخ الإنساني، فـإذا كـان آدم            

  جميعاً طبيعياً، فـإن آدم الثـاني المعـصوم أبـو            الإنسانية الأول أبا 
  . الآدمان١ماهى روحياً، فلا غرو أن تالإنسانية

وللحقّ، ما تم الدمج تاريخياً بين شخصيتين كما تم بين أبينا آدم            
 الذي بـين    )لا المروي ( التفسيري   الإنسان وآدم الرسول، فكلّ التراث    

ما كتبه  معظم  أيدينا لم يخرج عن كهف مدونات التوراة، ولقد راجعنا          

                                                
وتعني اختلاط شيء بشيء، وذوبان معالم كلّ منهمـا فـي   " الماء"مفردة مشتقّة من  :  تماهى - 1

  . الآخر
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 أُتيح لنا آدم بما   فهم من مرويات وآثار عن      المسلمون لدى جميع طوائ   
العثور عليه، فما وجدناه يفارق ما تقوله التـوراة إلاّ فـي تفاصـيل              

 عن رسـول    ةصحيح أخبار ه يوجد بسيطة لا تُقدم ولا تُؤخّر، على أنّ      
يا أباذر  ( قوله   منها بداية الخيط،    ابإمكان الباحث أن يعتبره   ) ص(االله  

إدريس وهـو    وأخنوخ وهو   آدم وشيث  :ونسريانيمن الرسل   أربعة  
خط بالقلم ونوح    أو نهود وشعيب وصـالح      :  وأربعة من العرب   ،ل م 

١مكونبي(فآدم هنا رسول سرياني ،.  

مع أن المتمعن في التوراة التي سطّرها كهنة بنـي إسـرائيل            
 تطيع أن ـتراث المنطقة من وجهة نظرهم، يس     بعض  جلين فيها   ـمس

  .لةيتلمس أيضاً طريقه بين غبار هذه المسأ

كان طريقنا واضحاً بيناً، الاستمساك بالقرآن والقـرآن وحـده،        
ففيه خبر مـا    "وكان يكفينا أن نستنطق القرآن للبتّ في هذه القضية،          

                                                
، ميـزان تفسير الالسيد الطباطبائي، :  سيأتي تحليل هذا الحديث لاحقاً، وتمامه، وقد نقلناه من  - 1

، وقد علّق بعدها أن الرواية من الروايات المشهورة عند طوائف المسلمين ورويت ١٤٤، ص٢ج
قلت يا رسول االله كم النبيون؟      : عن أبي ذر رحمه االله قال     : (، وهي )ع(عن عدة من أهل البيت      

ا جمكم المرسلون منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر        : مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، قلت     : قال
نعم خلقه االله : وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: آدم، قلت:  من كان أول الأنبياء؟ قال     :غفيرا، قلت 

 وشيث، وأخنوخ   ،آدم:  يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون       :بيده ونفخ فيه من روحه، ثم قال      
   يب، ونبيك هود، وصالح، وشع:  بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب   ل من خطّ  وهو إدريس وهو أو

يا رسـول  :  من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وستمائة نبي، قلتل نبي، وأو )ص(محمد  
مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل االله على شـيث خمـسين     : كم أنزل االله تعالى من كتاب؟ قال      ! االله

صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة، والإنجيل،    
  ). والزبور، والفرقان
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، وهو ما سنفعله حتمـاً، لكنّـا أردنـا          "كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم     
      النبي درك القارئ أنع ليوآل بيته وخ  ) ص(التوسيار     أصـحابه لـم 

ضنّوا بعلمهم على الأمة ولم يشتبه عليهم الأمر، وإن كان من إخفاء            ي
علم، فلأن الناس لا تستوعبه تلك الأيام، ولأن القرآن قد تضمنّه، فهي            

  . حثّاً على كتاب االله أن يراجعه المراجعون) ص(دعوةٌ منه 

ــن ــنفترض أولاً أن نح ــسان( س ــر )آدم الإن آدم ( الأول غي
 غير هذا، وسنُحاول إثبـات      نّه لا مخرج علميا أو قرآنيا     ، لأ )الرسول

ويمـثّلهم آدم  (ذلك بدقّة للّبيب المتمعن، لنُدرك حكمةً واحدة أن الرسل  
 )"آدم الإنـسان   " أبوهم ويمثّلهم(عثوا إلاّ لإرجاع الناس     ب، ما   )الرسول

  .لا أكثر، فالرسالات هي لصنع الإنسان إنساناً  العلياإلى إنسانيتهم

قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم         : (قال تعالى 
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ةَ إِنرئُ النَّشْأَةَ الْآخنْشي ٢٠:العنكبوت()اللَّه(.  

 نبدأ مشوارنا من حيث أمرتنا هذه الآية الشريفة، مكملين ثالثـة          
، البحث الثـاني  )الخلق الأول(ا عن آدم؛ البحث الأول هو     حلقات بحثن 

 ، على أن  )بين آدمين (ذا  ـالث هو ه  ـ، والبحث الث  )وعصى آدم (هو  
  ).جنّة آدم(يكون البحث الرابع 

  يأمره    اللّهالرحمة والعلم، بأن يقول للنّاس      ) ص( تعالى نبي نبي
تـب، بـل فـي      سيروا في الأرض، لا في الأوهام ولا في الك        : آمراً

الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق، وطبعاً فالموضوع ليس هـو نـشأة            
، ولا نشأة جيولوجيا الأرض، بل نشأة الإنسان فـي           والمجرات الكون
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              قـادر ل، حين نبت من الأرض نباتاً، هـذا أمـرالأو طوره البشري
الإنسان على اكتشافه يوماً ما، بالصورة التي حكاها القـرآن ودونتـه      

الخلق  (أسبقطيرنا العربية منذ زمن سومر، وأوضحناه في بحث         أسا
، إذ سياق الآية لا يحتمل إلاّ هذا المعنى، لأن االله يعقّـب بـأن             )الأول

سينشئُها سبحانه على غرار النشأة الأولـى، فالنـشأة         ) الآخرة(النشأة  
ة لم تقل الآية أنّهـا نـشأ      ) البعث من قبور الأرض كالنبات    ) (الآخرة(
 البشرية الأولى من طـين الأرض     لتكون مغايرة عن النشأة     ) خرىأُ(

أي بنفس الكيفيـة، ولا يـسميها القـرآن نـشأة           ) آخرة( هي نشأة    بل
إلاّ حين يقارنها بالنشأة البشرية الاعتيادية التي نُعاصرها كلّ         " أُخرى"

  .، وقد بينا هذا هناك أيضاً)الأرحام(يوم وهي نشأة 

 الإنسان لا يسير في الأرض مكتشفاً، فسيظلّ متطـايراً          وما دام 
          ما وأنتفـسيرات "كالريشة في عواصف الخداع يميناً وشمالاً، لا سي" 

النصوص الدينية لو سلمت عن التزوير والتحريف، لم تُقدم له سـوى          
           تأويلات متضاربة مع نفسها ومتناقضة مع العلم والعقل ومع الـنص

ي البحثين السابقين كيف أن نصوص التـوراة قـد          ولقد رأينا ف  . نفسه
حرف بعضها ولُفّق آخر وكُتب ثالثٌ بجهل أو عمـد، لاسـيما فيمـا              
يتعلّق بالمسائل الدقيقة كخلق البشر والإنسان، وكخلـق حـواء مـن            
ضلع، وخديعة الحية لها وانخداع آدم بحواء لا العكس، فهذه أهـواء            

 نص لتُؤلّف كلاماً تزعم أنّه من عنـد        ذكورية وتصورات أُسقطت في   
االله، ولم تكن الحقبة الإسلامية بمأمن من هـذه الأهـواء وتـضليلها،          
وأحسن محملٍ لها توصلنا إليه هو خلط المدونين بين حواء الإنـسانة،    
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 البشرية التي عصى آدم معها، فلم يحفظ لنا          الهمجية أخرى) !حواء(و
 نصاً نزيها معصوماً عن الأهواء أو الأخطاء        ته بمطباته وتقلّبا  التاريخ

، وضمن االلهُ   )قول البشر (البشرية غير النص القرآني الذي ما هو بـ         
، لا على مـستوى     )أي قالبه النصي   ( فقط )الذكر(حفظه على مستوى    

التفسير، بل التفسير ربما كان البوابةَ العظمى التـي فتحـت سـدود             
لأهواء لتُغرق الجـواهر المعرفيـة للـنص        الأباطيل والتوراتيات وا  

      يوماً يصف زمانه هـو فكيـف       ) ع(القرآني وتطمرها، وقد قال علي
عمـل فيـه    يالأشـرار ا في أيدي    كان أسير   هذا الدين قد   إن(بزماننا  

بـضرورة  ) ص(وأخبر نبينـا الأكـرم   ! ١)طلب به الدنيا بالهوى، وتُ 
 اهلين، وانتحال المبطلين،  ـينفون عنه تأويل الج    (وجود أو إيجاد فئة   
  !٢..)وتحريف الغالين 

  

  موجز قصة آدم الإنسان في البحثين السابقين* 

 البـشرية "مما قدمناه اختصاراً في البحثين السابقين في المسيرة      
  :٣الآتي" الرسولية - الإنسانية-

  وبعد) قد تصل إلى عدة ملايين(نين ـقبل مئات الآلاف من الس
                                                

  .لمالك الأشتر) ع(، عهده ٥٣، شرح محمد عبده، الكتاب نهج البلاغة الشريف الرضي، - 1
. ٩٣، ص ٢، ج بحـار الأنـوار   المجلسي،  : أيضاً. ٢٠٩، ص ١٠، ج السنن الكبرى  البيهقي،   - 2

  .١٤٧، ص١، جالكاملعبد االله بن عدي، : أيضاً
 الحقيقـة دون  –وعصى آدم  (، و ) كما بدأكم تعودون   –لأول  الخلق ا : ( البحثان السابقان هما   - 3

وعـصى  (، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، وهذا الملخّص منقول نصاً من خاتمة بحث        )قناع
 ).آدم
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كوكب الأرض عبر مئات الملايين من السنين لاستقبال الحياة         أن تهيأ   
النباتية ثم الحيوانية، حان دور خروج آخر كائن حيواني معقّد وهـو            
البشر، فخرجتْ بداياتُهم كما خرجت بدايات كلّ دابة كما قال القـرآن            
وأكّدته الأساطير العربية وأثبته العلم، بتكون شـفراتها الجينيـة مـن      

كـود برمجـي،    (كخلايـا أولـى     ) البحر اللجي الأول  ( الماء   أملاح
 وغــلاف بروتينــي واق، تمامــاً كــأقوى -DNA – إيــه.إن.دي

، ثم علقت   )الفيروسات التي تبحث عن عائل مناسب تنشط فيه وتنقسم        
باليابسة لما تشكّلت اليابسة عبر دورات الماء، حتّى آن أوان تنـشّطها       

 حيويـة مناسـبة     "أولـى "الملائمة لها في مواد     وانقسامها في الحقبة    
فـي التربـة    ) سبات(، تماماً كالبذرة التي تحيى بعد موات        )١هيولى(

والماء والظرف المناسب، فاغتذت ونمت في حاضنات الطين اللازب         
جنب المستنقعات النهرية، لتنشقّ الأرض الطينية بعد مدة تخليق عـن      

يـا  (ر الأوائل رجالاً ونساء بـالغين       ، خرج البش   كاملة كائنات بشرية 
أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحـدة وخَلَـقَ منْهـا              

، وظلّ هذا الخـروج     )١:النساء()رِجالاً كَثيراً ونساء  زوجها وبثَّ منْهما    
تّـى جـاءت حقبـة      يتوالى، ح ) النشأة من الأرض  (والنسل الأرضي   

 التناسل من الذكر والأنثى في زمن كانت فيه السلالة البشرية الأخيرة          

                                                
) أولـى /يولى+ هاء التعريف   (ليست يونانية كما يزعم، بل عربية قديمة        ) هيولى( إن كلمة    - 1

مـاي،  /إسـحاق، مـاء   /إسرائيل، يسحاق /مثل يسرائيل (الات معروفة   حيث بين الياء والألف إبد    
 هي نطق آخر عامي قديم لما صـار         )هيولى(فالكلمة  ..) أينّكم  /مية، وقراءات القرآن أئنّكم   /مئة

  .)أولاء= هؤلاء (، تماما مثل )الأولى(بالفصحى 
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 قد بلغت مستوى محسناً يسعفها على هذه النقلة، هنا          النابتة من الطين،  
كمـا  ) يتوالدون(صار البشر كأنّهم يخلقون أنفسهم من ذكرهم وأنثاهم         

من طـور   ) النشأة(ي  كلّ الحيوانات التي سبقتهم، فانتقل الخلق البشر      
إِن ربك واسع الْمغْفـرة هـو       (نشأة الأرض إلى طور نشأة الأرحام       

   بِكُم لَمضِ      أَعالْـأَر ـنم طُـونِ          إِذْ أَنْـشَأَكُمـي بأَجِنَّـةٌ ف إِذْ أَنْـتُمو
كُماته٣٢: لنجما()أُم(.  

 فشيئاً باعتبـاره    شيئاًبيولوجياً   ظلّ هذا الوجود البشري يتطور      
أرقى كائن حيواني وأذكاها وأكثرها قابلية، لكنّه مع ذلك يستحيل عليه           
أن يطور له حضارة أو وعياً أو ديناً أو لغة لأن جوهر الإبداع وهـو         

الرباني العلوي يخلو منه، بل هو كائن أسير الغريـزة مهمـا       " الروح"
 الـذي يكنّـه ويأسـره       اشتد ذكاؤه، ولا يستطيع أن يرى غير عالمه       

إلى أن جاءت لحظة التـدخّل الربـاني فـي هـذه            . وحاجاته الذاتية 
الممتدة لملايين السنين، فجاءت قفزة بزوغ      البطيئة  السيرورة الطبيعية   

الوجود الإنساني لتصنع من الكائن اللاواعي البشري كائناً آخر واعياً          
الخليفـة الـواعي المـدبر    حر المشيئة، ذا عقلٍ مبدع، ليتأهلّ ليصبح    

  .للكوكب ومثيل الرب في الأرض

 تسلّل كائنان بشريان من الهمج اللاواعي داخل مغاور جبـال          
ل     اةرالسة مهد الإنسان الأوواسـتُدرجا لـدخول   ١ في الجزيرة العربي ،

، الذكَر منهما دخل قبل الأنثى، في       "فرادى"الجنّة المحروسة بالملائكة    

                                                
  .جتماعية، جمعية التجديد الثقافية الا تحت أقدام السراة-جنّة آدم :  راجع- 1
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حولٍ فلكي كوني له ارتبـاط بـدورة الـشمس فـي           زمن كان بداية ت   
، متوافق مع آخر عصر جليدي الـذي        مناخ قاسٍ بالمجرة، جو موبوء    

 ١بدأ ليهلك في طريقه هذا الجنس البشري الهمجي الـسابق المنتـشر           

والذي سيبيد بعضه بعـضاً وتبيـده الكواسـر والوحـوش ومكابـدة       
يعة والقوى الربانية لاسـتبداله  الظروف، ضمن خطّة إلهية تنفذُّها الطب  

، كما ينقّي الزراع بيـدره ويـستنبتُ      الإنسانية بالإنسان الخليفة بذريته  
أجود فسائله ويجتثّ اللاّملائم، هذا العصر الذي بدأ قبل أكثـر مـن             

وبدأ عمل تخليق الإنسان وتسويته وصـفّ       .  سنة تقريباً  خمسين ألف 
 ع في) لعلّه(جيناته، ثُمضباتوحالة س انتظاراً لقدوم الرب ،.  

 هلت الملائكة الصافّة  ـبعده بمدة استُدرجتْ الأنثى الجنّة، أو س      
المدبرة لدخولها، وشرعوا في إعادة تخليقها وتحسينها وتعديل جيناتها         

، )كمـا يقولـون   " من فاضل الطينـة   ("بنفس الطين والتركيبة الجينية     
مـن  ( طينته ومن شفرته ونفسه     وجرى عليها ما جرى عليه تماماً من      

وكانت إبادة الظروف القاسية للهمج قائمة خارجاً)نفسٍ واحدة ،.  

، هـبط  ٢في اليوم الربـاني، لتقـدير المـصائر، يـوم القـدر       
الملائكـة  (الروح الأعظـم    /الرب ـه إنليـل    /"ربلـدى  " آن وروح

 من  - السابت  المستوي المعدل   البشري في الكائن  -ونفخ  ) السومريين
 بـولادة   الإنـسانية روحه بكيفية لا نعرفها، فوجدتْ لأول مرة بدايات      

                                                
1 -)              شَاءا يم كُمدعب نفْ متَخْلسيو كُمبذْهشَأْ يي إِن ةمحذُو الر يالْغَن كبرو ةيذُر نم ا أَنْشَأَكُمكَم

مٍ آخَرِين١٣٣:الأنعام)(قَو(. 
 .ماعية، جمعية التجديد الثقافية الاجت عيد الخليقة-ليلة القدر :  راجع بحث- 2
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    ن للرباء (كائنين مثيليكأطفالٍ في هـذا العـالَم الـواعي        ) آدم وحو
  . ، وتم تولية الملائكة المدبرين على هذا الخلق الإنساني الجديدالجديد

ن الأرض  ملائكة مسئولة ع  جن و  نُوديت الجنود الروحانية من     
    انيالرب هـذا   وتأهيل، للانتظام في مشروع إعداد  )الجنّة(خارج المقر 

واحتضانه والقيام بمعونته وتعهده وتعليمـه   ) ولي العهد (الكائن الجديد   
، فأبى فرع من الجند المخـتص     )وهو المسمى بالسجود لآدم   (وخدمته  

 مع قبيله وأتباعـه   بالنفس البشرية والنفوس الطبيعية، ورأسهم إبليس       
)رين   ه، مسئول ، فجادل مسئول  )الجنده     ، الطبيعة من المدبوهـو سـي 

، طُرد إبليس من المقر الجنّـة        حيالَهم  عن الرب  الذي ينوب  ١ميكائيل
  التخطـيط  ضمن لأمر الرب بالانتظام  بعد رفضه الخضوع والإذعان     

  .  سنةألف  قريبٍ من خمسين، أي قبل )السجودأبى  (الجديد

 يتعلّمان فيهـا سـمات      )في اللاّزمن (ظلّ آدم وحواء في الجنّة      
 روحـاني   جـو بصحبة الأبرار من الملائكة فـي       ) أسرارها(الأشياء  

غافلين عما يمكن أن يصدر منهما من شرور راجعة لطبيعة الـنفس            
كان ينبغي لآدم أن يظلّ كامناً في الجنّة حتّـى       . وقواها المادية الكامنة  

                                                
محاكي ومثيل إيل، مثيل الرب، وفي تراثنا الإسـلامي هـو       = محكا= أي ميكا   ) ئيل-ميكا (- 1

، وعن مجادلات إبليس لميكائيل ذكر الإنجيل مواقف مـن هـذه   )الطبيعة(المسئول عن الأرزاق   
، وذكرنا فـي بحـث      )٩: ١يهوذا  ( ..)وأَما ميخَائِيلُ رئِيس الْملاَئِكَة، فَلَما خَاصم إِبليس محاجاً       (
أن الذي نادى مجاميع الملائكة للسجود لآدم ليس الرب مباشرة بل المدبرون لأمر         ) وعصى آدم (

بضمير ) قلنا(الرب وواسطة كلامه في تلك المجاميع وأمرهم أمره وكلامهم كلامه، بدليل كلمة             
جدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبـى واسـتَكْبر وكَـان مـن             وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَة اس   (الجمع المتكلِّم   

رِين٣٤:البقرة)(الْكَاف(.  



 
٢١

الهمج خارجاً ليبدأ مهامه بعد تأهله وبعد زوالهـم   ) شجرة(سلالة  إبادة  
           خطّـط المعهـود لآدم أنيكن فـي الم ر الأجواء الكونية، ولممع تغي

فـي  ) غير مفعلة (يخرج ولا أن يصنع له ذريةً بعد، بل الذرية ساكنة           
م عالَم الأصلاب، عالم الـذر، عـالَ      : سماه التراث (عالَم آخر مجهول    

، لنقلْ أنّها معدودة ومذخورة في علْم الكتاب الأول الذي نـزل        )الأظلّة
كما يقبض ملـك  (بأمر خلْق آدم وخلق أنفس الذرية، في قبضة واحدة       

، شخَص منها فردان هما آدم وحواء ووضع البـاقون          )الموت الأنفس 
، فقال  )ياًشبيهاً بالأجنّة المجمدة، لتقريب الفكرة ماد     (في طور الكمون    

وكُلُّهـم آتيـه يـوم الْقيامـة        * لَقَد أَحصاهم وعـدهم عـداً     (تعالى  
  . ، أحصاهم في الماضي، وعدهم)٩٥، ٩٤:مريم()فَرداً

 بعد مدة، أغرى إبليس المطرود والذي حسد آدم على مقامـه،          
 ـ        البشر  بعض بقايا    اءات الهمج بالصعود، لا سيما أنثـى مـنهم، بإيح

في المجرى الصافي لغدير من الغدران المترقرقة من مغـارة          (نفسية  
  ").بردو/بردى"الجنّة، مجرى 

خرج آدم إليها بعد نزاع وتسويل، ووقع فـي الفـخّ وعاشـر             
البشر المـراد لـه أن ينقـرض        " شجرة"مستَغْفلاً تلك الهمج، قارب     

سـلالة  (التي له " خلدشجرة ال"والمنهي أن يقربه بالتزاوج منه، ليكون     
 بإنتـاج ذريـة      الهمجية النفسية/، فأدام الكينونة  ) تُخلِّده بشرية من نسله  

تحمل الأنسنة والهمجية معاً، كان الأمر أشبه بهندسة جينية، واخـتلط           
  يتـه بإيقـاع الخلـل فـي          . النسل الإنساني بالهمجينفسه وذر فأضر



 
٢٢

بدة الظرف الموبوء كونياً،    برنامجه الجيني والروحي، وبالخروج لمكا    
  ).المسمى القرآنيحسب  -اللّباس(هذا عدا أنّه فقد درعه الروحي 

ربما يكون من المفترض عدم خروج آدم من جنّته حتّى الألف           
السادس عشر قبل الميلاد على الأقلّ، العلم عند االله، إذْ عندها سـيبدأ             

كبي، ولـولا أن آدم  انحسار العصر الجليدي وبداية عصر الدفء الكو     
قد أدام وجود العرق الهمجي في قالب إنساني لكان الهمج قد أُبيـدوا             

لكـن آدم خـرج     . تماماً تقريباً، لا سيما من المنطقة، وبعوامل كثيرة       
بطوعه بخداع إبليس، وارتكب معصيته، فعاقبه الرب بإهباطـه عـن       

، لتنقل له بشائر قبـول      إغاثة االله /الجنّة، ثم بعد فترة أهبطتْ له حواء      
 وسـيعالجه البحـث وفـق       بعد زمن غيـر معلـوم     -توبته، ليقوما   

مباشرة بعـد   المعافاة، ثم في مرحلة    الإنسانية بنسل الذرية  -فرضيتين
 أهبطت الملائكةُ إناثاً بشريات أخريـات مخلّقـات إنـسياً ليـتم             جيل

  . التزاوج بهن من أبناء آدم الشرعيين

 فالزمن الكوني السيء لا يتبدل ولابد أن يأخذ دورته،          ومع هذا، 
 ألـف سـنة     ٥٠ قرابـة  فقد خرج آدم في الظروف القاسية، أي قبل       

وبقي محاصراً بتلك الظروف القاسية وشبه مجمد وأعزلاً في         . تقريباً
تلك المغاور نتيجة للظروف التي هي ظروف إهلاك في الحقيقـة لا            

مج الوحشيين حوله الذين كـان المفـروض        إعاشة، ولكثرة وجود اله   
فضلاً أن آدم بمعاشـرته إحـدى       .  وقد انقرضوا  كخليفةخروجه سيداً   

 ألف عام قد أوجد سـلالة بـشرية هجينـة،            خمسين ابةقرالهمج منذ   



 
٢٣

 المدخول بالهمجية، وقد كان     سائد، الجنس الإنساني ال   "الإنسان الهمج "
     هم بنحوٍ مـا علـى مـستوى        الهمج البحت قصير العمر، فأدام وجود

لهم ذكـاء  فصار بنو آدم الجينات بالصورة الجديدة في لباس الإنسان،     
الإنسان وقوة عقله ولهم قابلية شراسة الهمج وسفكه الدماء وشـرور           

لو تلفّتْنا هنا وهناك؛ أليس هذا حالَ معظم الموجـود     : النفس، ونتساءل 
جنسين؛ جنـساً    الأمر   في ختام " بنو آدم "فصار  !! من النّاس حاضراً؟  

 ربما بعد    وهذا قد تأخّر ظهوره    )آدم وحواء (من أب إنسان وأم إنسان      
 ، وجنساً من أب إنسان وأم بشرية همجيـة، صـنعه آدم           آلاف السنين 

  . آدموبنعلى أنّهم أول الأمر وانتشروا وسادوا 

 تتكـاثر بنـسبٍ     ، وظلّت  الآدمية الصفية   الإنسانية تأخّر ظهور 
طة وتنتشر حسب المتاح لها ضمن شريط حيوي صالح للحياة بين           بسي

انتـشر فيـه    كان قـد    مدار الجدي ومدار السرطان، في الوقت الذي        
، وهو العرق الذي انتشر شرقاً       الهمجية العرق الإنساني الآخر الحامل   

وغرباً ليشارك بذكائه وقابلياته الجديدة في إبادة وانقراض بقايا البشر          
الخالصين الذين لا يتطورون، فاكتسح الأرض وانتـشر، وراح       الهمج  

 في الفترة   في محاولاته ليصنع دينه وأصوات لغته واكتشافاته وأدواته       
كَـان النَّـاس أُمـةً    (المنسية مـن التـاريخ التـي سـماها تعـالى           

قبل مجـيء النبيـين     ، وفسرته الروايات أنّهم كانوا      )٢١٣:البقرة()واحدةً
لا ضالّين ولا مهتدين، أي معفواً      التي خُلقوا عليها    طرة الطبيعة   على ف 



 
٢٤

 ١عنهم حتى بعث لهم سبحانه من إخوتهم الآدميـين أنبيـاء ورسـلاً            
  عـنهم مظـاهر    نيعلّمونهم اللغة والدين وشرائع الاجتمـاع وينفـو       

  . الهمجية

 بـدأ يكـون   حـين ، مع بدء انحسار العصر الجليـدي   بدأ ذلك   
، رافـق ذلـك      حقيقي ود فعلي وانتشار حضاري   للإنسان الخالص وج  

بنـي  أي   ( المتخلّفين حضارياً   لتعليم الناس   البشريين الرسلاالله  بعثات  
 المنتشرين شرقاً وغرباً، تعليمهم الاجتماع الحسن والاسـتخلاف       ) آدم

  والأخـلاق وإزالـة مظـاهر    ٣ واللّغة الفطرية  ٢ ودين التوحيد  الصالح
قبل نـوح بعـدة آلاف مـن        ) ع( آدم الرسول     منهم، لاسيما  الهمجية

     فـي   )اختلط وتجـانس   (الذي تماهى ) ع(السنين، آدم المعلّم العالمي 
ذاكرة النسابين مع آدم الإنسان الأول، وقام الإنسان ينتقل في سـهول            

 ٤الجزيـرة العربيـة   " سراة"الأرض ليعمرها شرقاً وغرباً انطلاقاً من       

                                                
علـى بعثـات الأنبيـاء      ) الأمة الواحدة ( تكملة الآية يرينا سبق وجود هذا الجنس الإنساني          - 1

اس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّـه     كَان النَّ (والرسل فيهم لتأنيسهم وتحذيرهم وتعليمهم وضبط تصرفاتهم        
            يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِيبِالْح تَابالْك مهعلَ مأَنْزو رِيننْذمو شِّرِينبم ينالبقرة)(النَّبِي :

٢١٣(          رون فيها لأنّهم لم يتعقّلوا إحداثيالمفس تها الزمانية اللائقة بها    ، وهذه الآية بالذات تضارب
  .كحقيقة تاريخية محضة تكشف فصلاً من بدايات الوجود الإنساني

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية عقيدة الأمة منذ آدم-التوحيد:  راجع بحث- 2
 .ة، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعي بعد فطري وارتباط كوني-اللسان العربي :  راجع بحث- 3
أول بقعة انتشر منها الإنسان لدلائل تراثية وعلمية كثيرة، وكانت جزيرة العرب ) مكّة( عددنا - 4

جنّات وأنهاراً، وستعود يوماً بحسب الحديث النبوي، وبحسب نبوءات العلم الفلكي والجيولوجي،            
ول والطوفان الذي أصاب درع جزيرة العرب محى الكثير من معـالم حـضارات الإنـسان الأ      

وصحرها ومحى معالَم حتى البيت العتيق، لكن العلم قد أثبت بأن أولى الحضارات كانت تُحـيط     



 
٢٥

حـوض  (، حيث لم يكـن    )الهمجي(خر السائد   ه الإنسان الآ  اليهذّب أخ 
 سوى وديـان خـصيبة       بالخصوص،  والخليج العربي  )البحر الأحمر 

  . فيها الأنهاروتصب تجري 

 فبدأت القرى وبدأت التجمعات، وصارت الأمة الواحدة أممـا         
وراحت الشعوب  . فزامن بعثات الرسل بشرائعهم الاجتماعية والتعاليم     

 الأولى رمزاً    الآدمية لأولى وتراثها أحداث القصة   تتناقل في ذاكرتها ا   
  وتعاليم اتنـوا بتلـك      لـت ١وأسطرةً ومحكيعلّمهم كيـف بـدأوا وتكو

 وكيف ضلّت مسيرة الإنسان وتأخّر تفعيل قـواه الباطنيـة           "المعصية"
 يرجى منهم من     كان  وما  الحقيقي، عنصر وجودهم لهم  رسم   ولت ،الحقّة

 الـذي ووري   )الروح(يفعلوا  ل  عوقتهم،  عليهم تطهر من همجية دخيلة   
م برنامج      برنامجة وقُدالجـنس   .. عليهالدنيا   )النّفس(ه هذه المر ولأن

حـواء أو  الأم الإنساني لم يعد مجدياً التفريق فيه بين من يرجع إلـى    
، ولم يعد مهماً أو بالاستطاعة، لأن القابليات صارت          الهمجية الأمإلى  

 في بعضٍ بالتناسل، لهذا وهذا سـقط مـن          ج بعضهم احدة بكثرة مو  و
     زموأُر سكما في القرآن  (التراث أو د (  ذكْر  ة"الأمالهمجي "  وبقي ذكْر

              أصلٍ يرجع النّاس إليها، لأنّه هكذا كان ينبغي، مع أنّه لـم اء، كأمحو
                                                                                                    
بأرض الجزيرة في شمالها في الشام في أريحا وإيبلا وأوقريت وصور، وفي شـرقها وشـمال                
شرقها حيث العبيديون والسريان والسومريون، وفي غربها حيث شرق أفريقيا حـضارة ملـوك       

 العظيمة، وفي جنوبها حيث حضارات اليمن، وجاءت علوم التاريخ والآثار لتُثبت بأن وادي النيل 
هذه باكورة حضارات العالم ومركز إشعاعه ومنها ومن رجالها المتجولين المعلّمين انتشرت كلّ        

  .  علوم الإنسان إلى البقاع القريبة والبعيدة
  .تجديد الثقافية الاجتماعية، جمعية ال توثيق حضاري-الأسطورة :  راجع بحث- 1



 
٢٦

    ن أندونقل ويكذلك، وصار ي الأمر اء"يكنسـبب الخطيئـة   هي " حو
أن تكون  بشرط واحد فقط؛    والتي أغرت آدم بالمعصية، وهو صحيح       

  . المغفَل ذكْرها الهمجيةهذه هي الأنثى" حواء"

ومع ذلك، فإن الإنسان لم يوقـف بحـال ممارسـة الخطيئـة             
 فـساد والعدول عن أوامر الرب والخضوع لغريزة النفس الأمـارة،          

الإ التزاوج  عشتاال(باحيبين) ري    الإنسان الهمج الذي اختفـت معـالم 
تميزه الظاهر وصار هو والإنسان واحداً باعتباره من بني آدم، حتّـى       
لم يبقَ في عصرٍ متأخّرٍ جداً، في المنطقة المقدسة، قرب مهـبط آدم،             

ا فلم(،  "لمك"قريباً من مكّة، إلاّ القليل النقي أو المهذّب أيام نوحٍ وأبيه            
رك  أدلَ  قال له  نوحه لم يبق في هذا الموضع غيرنـا        قد علمت أنّ   كم

  .١)ة الخاطئةبع الأمتتّ فلا تستوحش ولا

حين اكتمال الانحسار الجليدي، وامتلاء الأودية العظيمة بميـاه         
الأقـدام  من   مئات   عدةالمحيطات الذائب جليدها التي رفعت مناسيبها       

 ـ      ي حـوض البحـر الأحمـر     وتشكّلت بحارا وخلجاناً، كما امتلأت ف
  سب ،ب ذلك ضغطاً هائلاً على الدرع العربي في شبه         والخليج العربي
، الدرع الذي يخفي تحته خزاناً هائلاً من المياه         ٢الجزيرة من الجهتين  

، فـانفجرت فوهـاتُ جبـال       ) في الأساطير  "الأبزو"(الجوفية الأولى   

                                                
1 - ،١٠٨، ص ١، جالتاريخ الطبري.  

2  - The sea has risen 100 meters since the last ice age, ocean water now exerts a 
downward force on parts of the continental shelf that had been above sea level. 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ClimateTrendsSeaLevel.html. 

http://yosemite.epa.gov/oar/
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د منهمر، وتفجـرت    السراة البركانية التي تُعانق السماء، عن ماء شدي       
* فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ    ( الأرض عيوناً كما أخبر سبحانه    

         رقُـد رٍ قَدلَى أَمع اءوناً فَالْتَقَى الْميع ضنَا الْأَررفَج١٢، ١١:القمـر ()و( ،
أغرق قسماً كبيراً من شبه الجزيرة العربية، وجرف القرى والزروع،          

 بفروعها الثلاثة في     الهمجية لكنّه أباد بقايا  . الأمر الذي صحرها بعدئذ   
  :المنطقة تلك

مخاض  (---<) كائن إباحي مفسد غير واعٍ    ( الهمج سلالياً    "البشر" -
، وجود حينهـا  م غيرولعلّه كان   ،  )تزاوج بشر همج، مع بشر همج     

  .ينآلاف السنعشرات قبل ذلك بتماماً بالمرة وأُبيد بل انقرض 

 ---<) كائن واعٍ إباحي مفـسد اختيـاراً      ( الهمج سلالياً    "الإنسان" -
  .)، مع بشر همج)آدمي(تزاوج إنسان واعٍ سلالة مخاض (

 ---<) كائن واعٍ إباحي مفسد اختيـاراً     ( الهمجي سلوكاً    "الإنسان" -
  الهمجيـة  ، تسربت له  )مخاض تزاوج إنسان واعٍ، مع إنسان واعٍ      (

   .ة، أو نفسية، أو تقليدية بالجهلربويمن دواعٍ أخرى، ت

فأُهلك كثير من الإنسان الخاطئ الهمجـي الـسلوك، الظـالمِ           
والفاجرِ، الساكن في هذه الدائرة الجغرافية، كما أخبر القـرآن عـن            

إِنَّـك إِن تَـذَرهم يـضلُّوا عبـادك ولا يلـدوا إِلَّـا فَـاجِراً                : (نوح
  .١)٢٧:نوح()كَفَّاراً
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  الزعم بوجود آدمين: إشكالية البحث -ب

 كتاب االله ومن    باستنطاقهذا آنفاً، هو ملخّص ما قُلناه أو أثبتناه         
مدونات الآباء والأنبياء والمعلّمين، ولقد ذلّلنا بعض الإشكالات التـي          
           الرجـالي والاعتقـادي قد ترد على الذهن المتسلّح بالتراث الفكـري 

ولـيس   ( الإنـسانية  ي، منها أن آدم العاقـل أبـا        لا القرآن  والمدسوس
، هو غير معصوم، على خلاف التخريجات التـي تريـد أن            )البشرية

 ـ (تلوي النص القرآني الحكيم، لأنّه ببساطة ليس برسـول           ت وإن كان
، وإن من طبيعة الـنفس البـشرية الخطـأ          ) وتعهدته هتطحاالملائكة  

قياده نجى أو تـاب     " الروح"تمد من   واتّباع الغريزة والهوى، ومن اس    
وما أُبرئُ نَفْسي إِن    ( بعد عثرة فهدي، هذا ما قاله نبي عظيم كيوسف        

                  ـي غَفُـوربر ـي إِنبر ـمحـا رإِلَّـا م وءةٌ بِالـسـارلَأَم النَّفْس
يمح٥٣:يوسف()ر(.   

     انيـة    على كثرة ما بلغه من      ) ع(فإذا كان هذا النبيتعـاليم رب
وتجارب وحظوة لا يبرئ نفسه في الاستجابة لمهاوي السوء، فيناجي          

وإِلَّا تَصرِفْ عنِّي كَيدهن أَصب إِلَيهِن      (ربه في صرف إغراء النسوة      
  ينلاهالْج نم أَكُنفما بالَك بمن هو دونه وليس نبياً كآدم     )٣٣:يوسـف ()و ،

 الذي لـم     الأرضي، لعود، الحديث في هذا العالَم    أبي النّاس، الطري ا   
والمكائـد  يجرب خداع إبليس ولم يعرف من عالَم الشرور والزيـف           

  !شيئاً؟

  آخر هو أبو الرسل والأنبياء المعروفين" آدم"واستدركْنا بوجود 



 
٢٩

، وهو نبي ورسولٌ معصوم عن المعـصية، لـه           التراثية في الذّاكرة 
  ات     من ذكْرٍ وافر  نصيبوهو الأمـر  ، في بعض آيات القرآن والمروي 

الذي خلط الأمور وغلّقها، وارتبك فيه المنظّرون بين قائـلٍ بعـصمة       
آدم ناف معصيته، وبين مثبت معصيته ناف عصمته، وبـين البينـين       
أقوام كثيرة لها تخريجات تُخفّض كفّة المعصية أو كفّة العصمة، ولـم         

  .يخرج أمرهم عن هذا

 سـنُعالجها بالتفـصيل     عـدة أمـور    في هذا البحث     وسنضيف
الدليل خلال البحث، تدلّل للقاريء ضرورة افتراض وجـود         بعرض  و

 منهـا علـى      أو بالأحرى زمنين مختلفين لشخص اسمه آدم،       آدمين،
  :سبيل الاختصار

،  يقينـاً   عصمة آدم الرسول ولا عصمة آدم الإنسان الذي عصى         -١
، وقد خلصنا من هذا في      الرواياتوالتراث  القرآن و نص  بين ذلك   

  ."وعصى آدم"بحث 

 الذي أرجعته مصادر العلـم إلـى عـدة          يالبشرالجنس  بخلاف   -٢
أجمعت كلّ المصادر العلميـة والآثاريـة       ملايين من السنين، فقد     

 قرابةقبل  الذي نرجع إليه جينياً،     الإنسان العاقل   جنس   تواجدعلى  
 ـ ةضـع وم، ما يحـتّم      ألف سنة  ٥٠  آدم(سان العاقـل الأول     الإن

وعثر علمـاء الآثـار      ، هذا التاريخ  في حدود ) أبي الناس /الإنسان
  على صخور لمنحوتات فنّية فائقـة الدقّـة        اوخبراء الأركيولوجي 

 ألف عام، وفي    ٤٥ في أستراليا يعود تاريخها إلى       للإنسان العاقل 
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 ألف  ٢٦ ألف عام، وجنوب فرنسا إلى       ٣٢الكهوف الأوربية إلى    
آدم (شـخص    وجود    عالمية  جينية  بمتابعة بل اكتشف علماء  ،  عام

علمي(   اً الناس يرجع إليه كلّ     واحد،فعلينـات     سلاليبحسب العي 
مكـن      ألف سـنة   ٥٠، تواجد قبل قرابة     ة المأخوذة العالميفـلا ي ،

آدم التـوراتي وهـو آدم      (حيث تاريخ   ) أبي الإنسانية (وضع آدم   
مـع أن   ! أربعة آلاف سنة قبل المـيلاد     الذي أرخوا له ب   ) الرسول

ئناس تحضارات موجودة للإنسان العاقل قبل هذا التاريخ، وأن اس        
م، . ألـف سـنة ق  ١٥ بــ  اء الآثـار  حدده علم  وتسخيره الكلب
م، فالإنـسان العاقـل   . آلاف سـنة ق ١٠ناس الماعز بــ   ئواست

   . قبل هذه التورايخموجود

يرجع الذي  الرسول، هو أبو شيث،     ) آدم(أن  ب الآثار المروية    دلّت -٣
) الكنزا ربـا (، وينسبون كتابهم    بتراثهم وعقيدتهم   المندائيون ماهيلإ

وأرخـوا  سائر الأنبيـاء،    سلالة  ه أبوة   يلإإليه، ويرجع المسلمون    
 إلى تاريخ قريب، لا يتجاوز العشرة آلاف سـنة الأخيـرة،            زمنه

أي  (قبل الميلاد  ٥٧٠٠ أو ٤٠٠٠ إما   ولدى التوراة بحسب نسخها   
، وليس بكلّ حال إلـى      ) آلاف سنة تقريباً من الآن     ٨ آلاف إلى    ٦

٥٠    مكـن تأريخـه و       سـاحق  غولٌ ألف سنة، فهذا وتوثيقـه   لا ي
سـحيق   لأنّه زمن  إلاّ عكسه،تناولي لم ولم يقل أحد به و    تدوينه،و

  . الإنسانيةفي الذاكرةالشفوي والكتابي " التأريخ"قبل جداً 
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 ت الآثار المروية والتراث العربـي لـدى ملـل التوحيـد            أجمع -٤
 آدم  هو قطعاً الذي   ( بآدم ، بشيث ، على ربط زمن إدريس    ،والقرآن
 )خأخنـو ( و )هرمز(زمن إدريس المسمى    ، خاصة وأن    )الرسول

آثـاره  ذكـره و  وله  لدى الحضارات العربية    معروف   )تحوت(و
حسب التاريخ وتلـك  بومنها الأهرام التي شُيدت بعلومه، وإدريس   

  . سنة قبل الميلاد٤٠٠٠ يرجع إلىالآثار والشواهد 

 تكلّـم   آدمأن  على    المنطقة، ومدونات تراث ت الآثار المروية    اتّفق -٥
الضامة  من اللغة الأم     ، والسريانية فرع  كنوحوكإدريس  السريانية  

م اللغـة  يتكلّقطعاً كان   ، فآدم الأول    لا أنّها اللغة الأم   كلّ اللهجات،   
  .السريانيةلهجة تكلّم هو من الأم البسيطة، وآدم الرسول 

 مـن   نوح، ف  بنوح على ربط آدم  والقرآن  ت الآثار المروية    تناصر -٦
 معاً  تجاور قبريهما  ب تْ مرويات  قال حتى حمل عظامه في السفينة،   

 عبر عدة آباء     إلى نوح  ة آدم وكتبوا سلالة شجر  في ظهر الكوفة،    
ئـف مـن    وا لـدى ط   م عليهما معاً في زيارات مروية      ويسلَّ ،فقط

، هذا مع العلم أن زمن نوح أرخـه التـراث وارتـبط             المسلمين
وربـط  ،  )م. ق ٣٠٠٠( آلاف سـنة     ٥بالطوفان الذي حصل قبل     

بأقوام جـاءت مـن بعـدهم       في المنطقة العربية    القرآن قوم نوح    
 قريباً من   كقوم عاد، وقد أرخ العرب قوم عاد       واوبادكخلائف لهم   

  . سنة قبل الميلاد٢٠٠٠

  نةـلم يتم العثور على نتاج إنساني حضاري قبل العشرة آلاف س -٧
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 على مستوى    الإنسانية  والقفزة الأخيرة، فكلّ الانفجار الحضاري،      
 والزراعـة والفلـك     ات والتمدن والـصناع    والشرائع علوم الدين 

معـات القـرى    وتجالمعتبـرة   العمران  آثار  ووالملاحة والهندسة   
 التدوين، بدأ في العشرة الأخيرة    رموز  كتشاف  لنقوش وا اواللغة و 

، والذي هو زمن الرسل السريان بفاتحتهم آدم الرسول، مـا      تقريباً
 تتطور ببطء    عامة يعني أن الحقبة السابقة كانت في هجعة همجية       

  .شديد لا يؤبه له

 للتـاريخ   وأخص من ذلك، أن أعظم اكتشاف تـاريخي، أعطـى      -٨
، أي  )الكتابـة (مدلوله ومعناه، وحفظت به العلوم، هو اكتـشاف         

      بتعليم إلهي تم ـاً إلاّ أن        التعليم بالقلم، وهو أمرمكـن منطقيولا ي 
يكون بتعليم إلهي شأنه شأن كلّ القفزات الحضارية وعلومها التي          

 *ذي خَلَـقَ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّ (تكشف أسرار الطبيعة، لقوله تعالى      
   لَقع نم انخَلَقَ الإِنس*   مالأَكْر كبرأْ وبِـالْقَلَمِ    * اقْر لَّمي عالَّذ * 
    لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمولولا القلم لما احـتُفظ بعلـم     )٥ -١:العلق()ع ،

 ولما كان من مدلول لكلمـة       ولا حفظ تراث من تحريف واندثار،     
) الرقم/الحرف/الرمز(ولولا  ) ، قراءة، تلاوة  تاريخ، تراث، كتاب  (

  والمعـاملات، لسقطت كلّ العلوم الرياضية والفلكيـة والحـساب     
جاء وحياً، ما يعني أنّـه      أي  ، فالتعليم بالقلم تعليم رباني،      ؛ملخّصاً

كتابـة  ال سواء في صورته الأولـى عبـر      بدأ مع بعثات الأنبياء،     
 مقطعيـة ورت إلـى ال   حين تط أو  ) Logographic (ةرييصوتال
)Syllabic(   تمييز الحرف  إلى  هائلاًأخيراً حين ارتقت  أو)  ألـف
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 ـلفباالأ)  كـاف هـاء يـاء عـين صـاد      ، طا هـاء   ،لام ميم  ةئي 
)Alphabetic(،   هـذه   المقطّعةفودلالة الحرل القرآن أرمز ولقد 

اكتـشاف   فـالعلم أثبـت أن مـستهلّ         ،والتطور الحاصل بإزائها  
 ة السادسة والخامسة قبـل المـيلاد      في الألفي بدأ   الصوت/الحرف

وهو أحـد   ) أنوش(، والتراث نقل لنا أن      ةلثة الثا  في الألفي  كتمللي
 في المنطقة ) من خدش الخدوش  (هو  أحفاد آدم الرسول السرياني     

هرموز هو من درس الكتب وعلّـم الرمـز        /، وأن إدريس  العربية
       ونقلت لنا الروايات أن ،االله أنزل صـحفاً علـى     والحرف الكتابي

ما يعني وجود نظام قراءة وكتابة مهما كان نظامها، كـلّ           " شيث"
في المنطقة هـي    ) شيث، أنوش، إدريس  (هذا يشير إلى أن حقبة      

" الرمـز "واستخدام " الكتابة"الحقبة نفسها التي تم تدشين فيها نظام       
 ـ     المسماري أو الذي تلاه   " القلم"و يلاد، ، أي الألفية السادسة قبل الم

وهي تبعد بعشرات الآلاف من الـسنين عـن آدم أبـي الجـنس       
  . الإنساني

 يبعـد   ، لآدم قريبٍ   على وجود  وغيره من دلائل تُطلعنا   كلّ ذلك   
 بعده انفجرت علـوم     ، معصوم  آدم سرياني رسول   ؛ عام ٨٠٠٠قرابة  

 أب   هـو   آدم الحضارة والدين واللغة وسارت الرسل فـي الأقطـار،        
  في معناها البيولوجي بل الإنساني والروحي والعلمي       لكن لا للإنسانية  

ـات الأ        والحضاريخ له العرب والتـوراة ومرويـ، هو الذي أر  ن ادي
الرسـل  انبعـث   هـا   منوالأساطير، وأرخوا لسلالته الـصفية التـي        

 ، ألف سـنة ٥٠ قرابةقبل الذي بزغ  والمعلّمون، وهذا غير آدم الأول      
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الـذين  و  في أقطـار الأرض    يع الناس الذي هو الأب البيولوجي لجم    و
  ".بني آدم"نسميهم 

  : ذلك، غير أنّه بقيت إشكالات منهابعضسبق أن قُلنا 

هل انعدمت الأسماء في العربية، ليسمى آدم الرسول بذات اسم           -١
             ـنالقرآن والتوراة همـا م ل فنقع في التيه؟ أليس أنآدم الأو

  ورسخته الروايات أيضاً؟أوقعا الأمة جميعاً في هذا الوهم،

  :أن القرآن ! ماذا لو كان العكس؟: جواب مختصر
  ..  فتح العقول لا تلقينها وتبليدها أراد -
 إعمالَ العقل في كلّ الأمور لا القبولَ بالسطحية أو الادعـاء             أراد -

  .. بالالتزام بظاهر النص وقد خُولِف نظامه وإحكامه 
علوم العقلية والتطبيقية ولـيس فقـط النقليـة،          طرقَ أبواب ال   أراد -

  .. بالاستفادة من علوم الآثار والتاريخ والحضارات واللغات 

 فالقرآن يعلّمنا أن نقرأه بتدبر، لا بتقليد أعمى، ثم هـو يأمرنـا            
 وكـلّ مـصادر المعرفـة والثقافـات       ١ويعلّمنا أن نقرأ كلّ الأشـياء     

  . نستفيد منهاونعرضها عليه، نُحاكمها أو أن

ثم أن القرآن ليس هو الذي ابتدع الأسماء فهو يقص الحقّ كما            
من أسماء ذكرها التراث الديني     " آدم"هو، وسنرى لاحقاً أن ثمة غير       
                                                

وطنـي  ، الأشـياء  كـلّ   أقرأمني أنوطني علّ: ( يقول الشاعر العراقي الغيور مظفّر النواب- 1
، ونحن نقول أن دين العلـم والعـدل         )ون دماء  بد  حين تكون  رةٌ التاريخ مزو   حروفَ ن أ منيعلّ

 !والإنسانية يعلَّم هذا أيضاً وأكثر، ما كان نقياً لم يتشوه
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 ١)بالأسـماء (تدلّ على شخصين أو مكانين، ليدلي إلينا بظاهرة التيمن         
 لتْ بهـا الأمـم    التي حملها الإنسان الأول بين جوانحه وما يزال، عم        

 كمذكِّرة لهم ولأجيـالهم علـى أصـلهم الأول ومركـزهم            الإنسانية
الجغرافي واللّغوي والسلالي والديني أينما ذهبوا لينقلوا تاريخهم حيث         
ما انتقلت الجغرافيا بهم، فعلينا أن نستفيد من كلّ ذلك لنترسم خارطة            

  الإنـسانية مـة إلى المركز، مركز الأ  ) الجغرافي والتاريخي (الرجوع  
الواحدة، والتوحد حول حقيقة إنسانية جامعـة واحـدة، أي ممارسـة            
حركة لولبية تلـم التيمنـات والتـشابهات والمحاكيـات الحـضارية           

وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّـوا     (والشعوبية تجاه المركز، إلى الأصل الواحد،       
ا الْكتَاب لَيعلَمون أَنَّـه الْحـقُّ مـن         وجوهكُم شَطْره وإِن الَّذين أُوتُو    

هِمبشتّتنا إلى حركة خـارج       ٢)١٤٤: البقرة ()رد ويضلّنا ذلك التعدي لا أن ،
المركز بلا روابط وضياعٍ تام وانفلات وتلاشي الحقيقة وتناحر إثنـي          

معالم وخـرائط   لوديني وتفاصل إنساني، كما حصل في قراءة باحثين         
لا لغة وعدم الاهتداء إلى اللغـة الأم أو الحـضارة الأم، و           أصوات ال 

 الربانيـة الأولـى،      الإنـسانية  أصل السلالات، وعدم الاهتداء إلـى     
                                                

 ظاهرة التيمن، هو احتفاظ المتنقّلين من الشعوب والمهاجرين بأسماء مناطقهم القديمة التـي             - 1
دة، فالفرات الأصل في جزيرة تأخذ قدسية واعتزازا في ذاكرتهم ليسموا بها مناطق المهجر الجدي    

مع زعمنا بوجود ارتباط جغرافي قـديم بـين   (العرب ثم نُقل الاسم لفرات العراق، والنيل كذلك      
فرات الجزيرة وفرات العراق، ونيل الجزيرة ونيل مصر، ويستطيع المراقب أن يرى في أمريكا     

، قـاهرة،  )نيويـورك : ك الجديدةأو يور(لندن، إسكندرية، ديلفي، يورك : مثلاً أسماء مدن تُسمى  
  .مكة، يلحظها بالعشرات هناك، كلّ ذلك تيمناً بالأصول الإثنية والجغرافية والدينية أيضاً

، فمكّة معروفة لديهم، فيما   )الحقّ من ربكم  (وليس  ) الحقّ من ربهم  ( والغريب أن الآية قالت      - 2
  ).ع(ركز، وقبلة إبراهيم أوحي إليهم من ربهم من قبلكم، على أنّها أرض الم
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وقراءتهم أسماء البلدان والأنهار والآثار وعـدم الاهتـداء للجزيـرة           
  .١العربية مهد الإنسان والأنبياء

  ؟ )ن الأولالإنسا(باسم آدم ) الرسول( لماذا سمي آدم -

  . تيمناً بذاك الاسم: فالجواب الأول

الـشبيه  : معناه) آدمو(وبالسريانية  ) آدم(لأن  : والجواب الثاني 
            فكان الاسم أليق انطباقاً بآدم الرسول كونه لـم ،والمثيل، مثيل الرب
يعصِ ربه، ومارس الخلافة الربانية في تعليم الناس وتدبيرهم، ألْيـق           

بإجماع الديانات كلّهـا ونـصوص      ) عصى ربه (الذي  من آدم الأول    
، لأحد حسبما يبـدو   القرآن والأساطير والمرويات، ولم يمارس تعليماً       

 ـلو مارس شيئا منه مع ذرية مفترضة أو ذرية الخطيئة ف        و و تعلـيم  ه
رسالة، بـل إن الـصابئة   فضلاً عن احتياجه إلى  يحتاج نبوة   لا بسيط

 في لغـتهم    ما زال ن بتعاليمهم إلى آدم الرسول      المندائية الذين يرجعو  
تعنـي شـبيه    ) دمية(، وبالفصحى   تعني الشبيه ) دموثا (-)دمو (الجذر

  . مصغّر

 تحـت عنـوان     لاحتمال سندخره لنهاية البحث   : والجواب ثالثا 
، نسوقه على نحو الفرضية، قد يقلب الأمور كلّها         )فرضية رجعة آدم  (

  !رأساً على عقب

  مدونة، ومن "القرآن "تاب االلهـل على هذا الزعم من كما الدلي -٢

                                                
 ، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطاف جغرافيا الأنبياء-نداء السراة :  راجع بحث- 1
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 !التوراة، ومن مدونات الأولّين، ومن المرويات الإسلامية؟

  .، لاكتشاف هذا وأكثر منه في بحثنا هذالتفصيلههذا ما سنأتي 

 لماذا لم يقلْ هذا الكلام أحد من الأمة؟ -٣

 إطـار بحثنـا،     نستعجل الإجابة على السؤال الثالث لأنّه خارج      
وأكبر . ولأنّه علّة كلّ مشاكلنا المعرفية وتردينا الحضاري والإبداعي       

مشاغب في العقل التقليدي الذي اعتاد الـسماع والمتابعـة بحيـث لا       
  . يحتمل وجود حقّ خارج مألوفه

ونُجيب، بأن القرآن قد قاله فعلاً لمن ألقى الـسمع إليـه وهـو      
لته كذلك، والعلم يقوله أيضاً، وهـا نحـن         شهيد، وبعض الروايات قا   

 أو  قوله، فما المـانع أن يكـون تـاريخ التـصحيح          ونُسهم ب ضيف  نُ
  !ذه اللحظةالاكتشاف أو الإضافة من ه

أما رجالات الأمة السابقون فليس بالضرورة أن يقولـوه، فـلا           
 نُكلِّفهم عسراً، بل عليهم كما علينا أن نكتشف ما قاله القرآن الحكـيم،            
فقد يخطئون لبشريتهم وأدواتهم البحثية والمعرفية وقد يصيبون، وقـد         
يكتشفون وقد يتيهون، وقد يقلّدون آلافاً من الـسنين وقـد يجتهـدون             

، فلقد ظلّ بعضهم يقول بمركزية الأرض وتـسطّحها ردحـاً        وينبغون
 بل ربما قاله بعـضهم ولـم        !من الزمن حتّى خرج من يقول العكس      

ليس كلّ ما صدر عن الماضين وصلنا، وهذا أمـر لا يمكـن             يصلنا ف 
المكابرة فيه، لا سيما وأن كثيره لم يدون، وأكثر المـدون أُحـرِق أو             
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سرِق أو أُتلف بالغزاة الهمج على الأمة منذ التتار والصليبيين وحتّـى           
  .اليوم

علـم  االلهُ تعالى لم يمدح لنا الأوائل بسبقهم إيانا فـي ميـادين ال            
والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا       (والمعرفة بل بالإيمان    

، ومن الظلم تعطيل العقـل    )١٠:الحشر()ولِإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالْأِيمانِ   
، )أو بالأحرى لم يصلنا مـنهم      (الإنساني بدعوى أن الأوائل لم يقولوه     

  .كُلّهالعلمي  إنّما في السبق الإيماني لا العلمي، ناهيك عن فتميزهم

لماذا لم يكتشفه أحد من سالف      : (فالسؤال يحور إذاً ليصوب إلى    
فهذا سؤال لا نعتقد أنّه بحاجة إلى جـواب،       ) رجالات الأمة ونوابغها؟  

ور فالأوائل لو كانوا اكتشفوا كلّ شيء في قرآن االله العميق الذي لا غ            
له ولا حد، واكتشفوا علوم تاريخ الأمم الماضية وحقائقها، لما راحوا           
يتهافتون على القصص والحكايات ليدرجوها من كلّ قصاص ومـن          
هب ودب لتلبي تساؤلاتهم البحثية ولو قليلاً، لهم أجر الجهـد ولهـم             
 احترام المحاولة لكن لا إسباغ الاكتشاف والإحاطة، فلو اكتشفوا فعلاً         
أبعاد حقائق القرآن وقصص الأمم السابقة، لما سقطت أمتنا وتـردت           
وتشتّتتْ واختلفت، ولما صار لدينا مذاهب وفرق، ومئات من التفاسير          
المتغايرة المتضاربة للقرآن ليس فيها من صوابٍ سـوى أقـلّ مـن             

  .خمسة بالمائة لو أنصفنا التفاسير وأكرمناها وبخسنا القرآن حقّه
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عاً مع الأسف، يدعي بـأن      ئلٌ يستبطن رأياً خاطئاً وشا    فهذا سؤا 
وأن الفرد المؤمن التابع لن يعدم أن يجـد         ! ١القرآن قد فسرته الرجال   

 أحـد التفاسـير     مـن  - أي آية  في-حتماً تفسيراً يحقّق بغيته ومراده      
مع احترامنا لأصحابها الفضلاء وإكبارنا لجهودهم      ! المتشتّتة والمشتِّتة 

فهذا ما اعتقلَ كلام االله أن يبـوح بمـضامينه أو أن            . صحيح آرائهم و
يقفز بالفكر على السائد من التصورات التـي تمـلأ سـاحة الثقافـة              

المفسرين أيا كـان    " نظّارة"والاعتقاد لاكتشاف الحقيقة القرآنية بدون      
  !لونها سوداء أو حمراء أو صفراء تسر الناظرين أو حتّى بيضاء

 جعلنا نركن القرآن ونركم فوقه التفاسير وكتب الروايات         هذا ما 
! فنـضب ! لأن القرآن المبهم قد فسرته هذه الكتب  ! والقصص والآراء 
إلاّ حين نتلوه على ميت من الناس، أو ميت مـن           ! ونضبت الحاجة له  

  !فنترحم! قلوبنا

) ص(ل ما يستدعي اندهاش نبي االله       وأخيراً فإن مثل هذا السؤا    
 ليذكّرنا  ٢)لتركبن سنن من كان قبلكم    .. االله أكبر، إنّها السنن     (بقوله  

ما سـمعنَا بِهـذَا فـي آبائِنَـا         (باستنكار قوله سبحانه على من قال       
لِينيربطوا أنفسهم بالآباء فحسب، بل بما         )٢٤:المؤمنـون ()الْأَو فأولئك لم ،

 تراث الآباء الأولـين     وصلهم وسمعوه عن الآباء، ولم يهمهم إن كان       
بـل  ! فعلاً قد وصلهم كاملاً أم لا، أو وصلهم سليماً غير محرف أم لا     

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  راجع بحث- 1
  .٩٤، ص١٥، جالصحيح ابن حبان، - 2
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ما وصلهم كيفما كان وبالقدر الذي هو، ولو كان مزوراً ومفترى على            
  ! الآباء

ناهيك أنّهم لا يهمهم إن كان آباؤهم الأوائل عرفـوا الحقيقـة             
: البقـرة ()هم لا يعقلُون شَيئاً ولا يهتَـدون      أَولَو كَان آباؤُ  (الكاملة أم لا    

قـد  ) لا مطلـق الآبـاء    (ومع يقيننا أن الآباء الربانيين الأوائل       ! )١٧٠
عرفوا الحقيقة عارية، إلاّ أنّنا كأسلاف، على غرار أولئك الذين قالوا           

 لنا  لا يهمنا الحقيقة التي عرفها الآباء ودونوا بعضها       ) ما سمعنا بهذا  (
وقد تكون عبث بكثير منها أو أُتْلفتْ وضيعتْ، لا يهمنا اعتقاد الآبـاء             

تأويلُنـا المناسـب    (بالفعل، ولا الحقيقة التي هي الحقيقة، بل يهمنـا          
لبقية قليلة مبتورة من تراث الآباء قد وصـلنا، لا يـدرى            ) لأوضاعنا

، ويقطع أنّها مـسته     بل يدرى ! أمسته يد التزوير في طريقه إلينا أم لا       
  .وحرفته وهندستْه وأهالت عليه أكوام أوساخها وجهالاتها ومآربها

  خارطة البحث -ج

  الذي بدأناه فـي     عن آدم،  نافي هذا البحث، سنختم فصول حديث     
التماهي هنا   وسنفك   ،)وعصى آدم (ثم  ) الخلق الأول (البحثين السابقين   

دم  آ ي والعلمي بـين الآدمـين؛     القرآنوالتوراتي و التاريخي  ) الزمني(
) ع( وآدم الرسـول     ،)، وهو الذي عـصى     جميعاً أبي الناس (الإنسان  

  .)، وهو أبو الرسل المعروفينالمصطفى(

مقتـصراً  ا   بحثً -حسب ما يتراءى من العنوان    -لن يكون فقط    
  بل سيفرق بين حقبتين آدميتين؛ حقبـة       ، بشخوصهما عن الآدمين فقط  



 
٤١

 وحقبـة الرسـل     ن ألف سنة،  خمسي قرابة قبل   عاقلالبروز الإنساني ال  
قرابـة   قبـل    التي هي حقبة الحضارة بما فيها من علوم وتـشريعات         

  .عشرة آلاف سنة

مـين  جـاءوا كمعلّ  المـشهورين    الرسل الأوائل الأربعة     ولأن
ق لأولئـك الرسـل    التطرفسيتم) آدم، شيث، إدريس، نوح(حضارات  

رافيابالمعنى القديم للجغ(ين العالمي.(  

 أشواطاً بعيدة في كثيـر ممـا هـو غائـب          البحث  بل سيذهب   
 لينسف كثيراً من المسلّمات التاريخيـة المتوارثـة          وخاطئ ومجهول

 الوجـودي علـى هـذه        علاقة بالتأسيس الآدمـي    الهمما   والمحكية،
التـاريخ واللغـة، أي     الـدين و  مقولات  الأرض، من آثار الحضارة و    

  ).الأنثروبولوجيا(لإنسان  في علم اسيأخذ شوطًا له

عبر مصادرنا المعرفية المتاحة التي اعتمـدناها فـي          سنُحاول
إعادة رسم خارطة الإنسان منذ وجِد في أصـله الأول   بحوثنا السابقة،   

؟ كيف   وسقوطه المدوي  ، وكيف فقد خلافته بعد اختلال إنسانيته      )آدم(
 أسـعفه اعتنـاء   ف  ثم كي   واصطياد الذرية؟  بدأ صراع الشيطان معه؟   

 كلّ ألف   محطّات زمانية مقدسة كونياً لتعهده    سبحانه  الرب به، فوضع    
 ، وأمده بالملائكة لتعليمـه حـين طفولتـه        سنة بخطّة لتقدير مصائره   

، ثم بعث رسـلاً     )حقَب عشرات الآلاف الأولى من السنين      (الإنسانية
 الخالـصة   نسانية الإ ، من الشجرة  )في الآلاف الأخيرة   (من جنسه إليه  

الشيطان الـرجيم علـى المـستوى الجينـي         شرك  التي أُعيذت من    



 
٤٢

 الـذي   الإنسان الناس جميعاًوالنفسي، انتدبهم إليه لترميم فطرته ليعود   
   . أو ينبغي أن يكونوههوكان

 نا تتبع الخارطة المأثورة سلالياً التي تُرجع خطأً إنـسان       سنُحاول
بـدلاً  ) كما نزعم (إلى آدم الرسول    أي   !د آلاف سنة قبل الميلا    ٤إلى  

شـجرة  ( لا   ) والمعلِّمـين  رسـل شجرة ال (من آدم الأول، والتي هي      
  ؟ )الناس

التوراتيين من تـدوين    الكهنة   وضع يدنا على غرض      سنُحاول
 ثم عمـدهم لتـشويه رموزهـا        ، وتوثيق انتسابهم إليها   ،هذه الشجرة 

لنكتشف أنبيائها العظام؟   باختلاقات قصصية زائفة والطعن في أخلاق       
سبب هذا الطعن المزري بصفوات االله من أنبياء؟ وهل له مدخلية في            

 وفي حربهم الشعواء مع     ، وتبرير انحرافهم  ،اليهودطغاة  تسويغ طبائع   
وفي مسخ عقولنـا لتمريـر الكثيـر        ؟  )ص(ثم مع محمد    ) ع(عيسى  

 أو فـي    واستساغته، مما نُسب زوراً في التـوراة أو فـي التفاسـير           
 تذالاتـمن اب ) ص(اتمهم  ـاحة الأنبياء بمن فيهم خ    ـمروياتنا إلى س  

  ؟ الأخلاقرخيصةمبتذلة وأخطاء مادية وروايات 

سنتعرف كيف اكتشف علم الآثار حديثاً الفرق بين آدمـين؛ آدم        
 ؟ )الرسول (تيوآدم التورا) الإنسان(العلمي  

بيل وهابيـل والنبـي   تتبع أبناء آدم الرسول، قا   ل سنبذل جهدنا و 
 وفض النزاع فيها بناء علـى المنطـق         شيث، لمعرفة القصة الحقيقية   
  والأسطوري دور الرسـل الـسريان المعلّمـين        ؟  القرآني والعقلي ثم



 
٤٣

سر التأسيسية و المعرفية  آثارهم  ، ومعرفة   )ع (الأوائل كإدريس ونوح  
ف دور الرسـل    اكتـشا و،   الاستخلافي أعمارهم المديدة لغاية التعمير   

  بعيـداً عـن طقـوس الـشرائع         الرباني، وعلاقتهم بصناعة الإنسان  
التي صارت كأنّها هي الـدين وهـي        الآن    السائدة  المتباينة والمذاهب

  ليست لبه وجوهره؟

 الآدمـي الإنـساني     نابزوغلأسئلة ذات صلة ب   أيضاً  وسنتطرق  
  : الصفي، من مثل

 لاقة قائمة على الغريزة البحتـة  كع )الإباحة/الفواحش/الزنا(ما دور    -
 بدلاً مـن الحـب والـسكن        )هي من توابع العصر الآدمي الأول     (

في مسخ  ما دوره   ،  )هي من تعاليم العصر الآدمي الثاني      (والتنشئة
عـدم  "؟ وما ارتباط فطرة التوحيد الواعية، بوصية         الآدمية الفطرة

 الـواردة فـي    "بعـدم القتـل   "الأخرى    الإنسانية الوصية مع   "الزنا
الوصايا التراثية في كلّ الشرائع ومنها التوراة والإنجيل والقـرآن          

)      مـري حالَّت النَّفْس قْتُلُونلا يو إِلَهاً آخَر اللَّه عم ونعدلا ي ينالَّذو
نُونزلا يقِّ وإِلَّا بِالْح ؟)٦٨:الفرقان()اللَّه  

 رم وانتشرت فـي العـالَم بأسـمائها     كيف نشأت قيم الأسرة والمحا     -
التي سـنجد   ،  ١)Etymology: مولوجييإت(السريانية العربية بتتبع    

كما هي في معظـم     تلك الأسماء   عشرات  احتفظت ب مدهوشين أنّها   

                                                
 .ر الكلمات وأصولهاعلم دراسة جذو): Etymology( إتيمولوجي - 1



 
٤٤

اللغات لتكون محضن الإنسان المثيل الرباني في نقله من البـشرية           
  الغرائزية إلى الإنسان الواعي؟ 

لتراث الديني بأساطيره شرقاً وغربـاً علـى طقـوس          لماذا حافظ ا   -
الزواج المقدس لإكرامه ولإبعاده عن الإباحية العـشتارية الأولـى         

  ؟ )تبرج الجاهلية الأولى(

 في صنع الإنسان المفقود؟ كيف فرقنا بـين         )بكّة( و )مكّة(ما دور    -
الشجرة البشرية التي يقف على رأسها قطعان البشر النابـت مـن            

 ثم التي أخص    ،)ملايين السنين قبل   (وض الطين في الزمن الأول    بي
 ويقف على رأسها آدم الإنسان الذي خـرج          الإنسانية منها الشجرة 

 ثم التـي أخـص   ،) ألف سنةقرابة خمسينقبل  (من الجنّة وعصى  
قرابة قبل   (منها الشجرة الرسولية ويقف على هرمها آدم المصطفى       

  ؟)عشرة آلاف سنة

 فيها، وصـار لكـلّ       الآدمية  الإنسانية احتفلت الشعوب بمولد  كيف   -
 آدمها الرمز، من سومريين إلى    هو  منها أبوها الحضاري الصالح؛     

 إلـى   أهل فـارس  الإغريق إلى قدامى المصريين إلى  سوريين إلى 
  وأرختـه الـديانات رمـزاً أصـيلاً         وغيرهم؟ أهل الصين والهند  

مسيحية وما قبلها، وليلـة القـدر فـي         تذكارياً، كالكريسماس في ال   
  الإسلام؟ 

ما دورنا بعد أن نفهم قصة الإنسان وقصة آدميتنا فـي الانـضواء       -
عـصى آدم   " الـذي بـه      )أسفل سافلين (لأحد البرنامجين؛ برنامج    



 
٤٥

 ـ الـرب الفطر   صبغةمسح  ي شيطاني   احتناك ينشّطه   "الأول ة، أو  ي
؟ أُرسل آدم الثاني لتنـشيطه   الذي به     الآخر )الأحسن تقويم (برنامج  

  وكيف نُرمم فطرتنا التي تشوهت؟

عـن العمـود    جانحين  وسنجد لزاماً علينا الاسترسال قليلاً      
 لأن فـروع العلـم      الفقري للبحث لشرح بعض النقاط الجانبيـة،      

باعتبار أن التشويه للحقائق قد مس جوانـب        و الحضاري متّصلة، 
وتفسير النـصوص   فيا واللغة والدين     والتاريخ والجغرا   كلِّه التراث

 وطال كـلّ    حقائق الكون والطبيعة  أنثروبيا الشعوب و  ووترجمتها  
مشلولاً متخبطاً لأنّه    ما أفرز عقلاً     ،المقدمات والمسلّمات والأدوات  

،  ومـسلّمات  حقـائق ا على أنّه والأغاليطيحتفظ بالكثير من الهراء  
وأدواته وحـسب   أصوله فالسائد الذي يملأ الأذهان ليس خاطئاً في    

، على أمل أن بعض      ومسلّماته كثير من جزئياته وفروعه   البل في   
تـري   غير ذات صلة  لوهلتها الأولى   بدو  ت التي   الاسترسالاتهذه  

 ليسترسل بنفسه   ته فرص يه لد قدحتالقارئ عظم التشويه المعرفي، و    
  .، لتحرير عقله والتحقّق منها واستكمالهافي متابعتها وبحثها

   

  خلاصة مفردات ومفاهيم البحث -د

بناء على ما قدمناه من موجز، ومن إشـكالية، ومـن طبيعـة             
فـي   - تعتمـد    مها من خلال منهجية خاصـة     يقدتدأبنا ب ي  بحوثنا الت 

 ، السماء أديان وأهداف   ، وحقائق ،قيم وحدة اللغة الأم ووحدة      -قراءتها
 ـ   مع تنوع شرائعها ومناهجها التربوية     يات التاريخيـة    وفـق الأرض



 
٤٦

 ر الشعوبية  ،  والتطوته       منهجيتعتقد بهيمنة الكتاب الخـاتم وموسـوعي
  به ظهر، ي  عربي مبين  نظام قراءة بلسانٍ  ب) أي القرآن الكريم   (تميزهو

يصف الحقيقة الموضوعية ببيانـه     مقنعاً   اً منطقي اً علمي  متسلسلاً اًخطاب
نظـرةً  فـي ثالـث أثافيهـا       منهجيتنا  الخاص، وتعتمد   السهل الممتنع   

مدونـة التـوراة    مدوناتها بما فيهـا     متجردة إلى التراث والأساطير و    
وأدوات قراءتها بعيداً عن التحريفات التفسيرية والإسقاطات الموظّفة،        

 والانصياع لها لأنّها حقيقة موضوعية       تبنّي حقائق العلم   أخيراًوتعتمد  
لى المنجز السابق مـن نتـائج،       بناء على ذلك وع   ،  لا يمكن مكابرتها  

تتكرر في سـياق هـذه      تكررت و نلخّص هوية المفردات التي     سفإنّنا  
  : كما يليالبحوث

  

  البشر -١

  وعلى قمة  - ود بعد ـائن الأعلى الذي خرج إلى الوج     ـهو الك 
 سلسلة الكائنات الحية، وحقبته ترجع إلى عـدة ملايـين مـن             -هرم

منه يرجع إلى مئات الآلاف من السنين،       ) نوع(السنين، وأطور سلالة    
 انتُخب منـه كـائنين ليـصنع منهمـا           أطور سلالة منه،   وعلى ركام 

 الجنس الإنساني الذي يراد استخلافه ممـثّلاً        ي يكونان أبو  ،"إنسانين"
 ـ       مفردة أعـم مـن     " البشر"للرب لتدبير كوكب الأرض بكلّ ما فيه، ف

وجية والفيزيولوجية أي الماديـة     ، هي توصيف بلحاظ البيول    "الإنسان"
ككائن حيوي فقط، لذلك فهـي      ) نحن/الإنسان(الحيوية لصنفنا، تُعرف    

 شر ـالب ("الإنسان/البشر الواعي"، و"الهمجي/البشر اللاواعي"تعم=  



 
٤٧

  .)البشر الإنسان+ البشر الهمج 
  

   آدم الأول /آدم الإنسان -٢

قبل أن  -الذي كان   ) اءالذكر منه آدم والأنثى حو    (هو المخلوق   
لجنّـة  ل اسـتُدرج ،  )همجـي  ( مجرد بشر غيـر واعٍ     -يتسمى بالاسم 
 ين ألف سنة، واستقبلته الملائكـة الـصافّات       خمس قُرابةالأرضية قبل   

، وصنعوا به كما يصنع الخزاف فـي طينـه، قـضوا علـى          المدبرة
بعدئـذ   الذي نفخ فيه  " الإنسان"المخلوق السابق وأنشأوه خلْقاً آخر هو       

أي الشبيه، المثيل   " آدم"الرب من روحه بعد صناعته وتسويته وسماه        
   فصار واعياً سميعاً بصيراً، وهـو     )دمية: ومنه كلمة (المصغّر للرب ،

وهو ليس بمعصوم عـن الخطـأ       . الذي منه نسلت النّاس العاقلة كلّها     
مـع  بدليل أنّه عصى ربه وتسلّل خارج الجنّة بتغرير إبليس ليتزاوج           

  .أنثى من الشجرة البشرية السابقة التي كان جنسه القديم منها
  

  آدم الثّاني  /آدم الرسول -٣

هو أحد الرسل بل من أول الرسل التي بعثها االله سبحانه للبشر            
 سـنة،  ٨٠٠٠في التاريخ المعهود ربما قبل أكثر من  ) الناس(الإنسان  

،  والتكافـل   وأعمال البر  النفس زكاةلوم الربانية كالتوحيد و   ليعلّمهم الع 
 ـ     ويشيد الق   ة كالزراعـة والتـدجين   رى، ويعلّم الناس تـسخير الطبيع

 وتعاليمها كفـن     الإنسانية  والصناعات، ويوقد شُعلة   واستئناس الحيوان 
  ).القوانين(الاجتماع واللغة والشرائع 

  



 
٤٨

   البشر الهمج -٤

م، ومنهم أُخـذ  هم الصنف الأول اللاواعي، كان موجوداً قبل آد 
التي يصنع منها جسم آدم المادي،      ) ةالطين(أحدهم ليكون المادة الحية     

وبقي هذا الصنف الذي كان يفترض أن ينقرض، حتّى بعد وجود آدم            
وبنيه، هو صنْف يصنّف كأذكى كائن حيواني، له عقل لكنّه محكـوم            

عـرف  كـن أن ي   بالغرائز، له لغة غرائزية بالمحاكاة كالبهائم، ولا يم       
ولا أي علـم  عليـا  حضارة ولا ديناً ولا لغةً )  أو يصنعولا أن يتعلّم (

إنساني أو إبداعٍ خارج عن الغريزة، لأنّه لا يملك الروح وبالتـالي لا             
   بدع السياديلذلك فليس له بعثٌ ولا حساب ولا كتاب       . يملك العقل الم ،

  .لاف من السنينوالمفروض أن سلالاته انقرضت منذ عدة عشرات آ
  

  )البشر الإنسان (الإنسان -٥

 آدمخلق  جنسه ب أول  دأ بزوغ   ـهو البشر المنفوخ فيه الروح، ب     
هم إنسان، هو كائن عاقل قـادر       ) الناس(وحواء، واليوم كلّ بني آدم      
والعلـوم الماديـة    ) الحضارية ( الإنسانية على تعلّم اللغة وتعلّم العلوم    

وهو محاسب أمام االله للأمانة الوديعة التـي لديـه          ،  )الثقافية(المدنية  
الخطّـة الربانيـة    " أجل"وهي الروح، وسيتم بعثه للحساب بعد انتهاء        

، المقدر  )التطهر والتطور  (لمشروع الامتحان الأرضي للبشر المكلّف    
حسب القرآن والتراث القديم بخمسين ألف سنة منذ آدم الإنسان حتّـى     

يومٍ كَان مقْداره   (، والمحسوبة قرآنيا بيوم رباني      رضيةقيام الساعة الأ  
  نَةأَلْفَ س ينس٤:المعارج()خَم(،   ة لبـدء خلـق       منذ مجيئ الربل مرأو 
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لإعادة خلق الإنـسان  ) المعيد(، إلى مجيئه ثاني مرة      )المبدئ(الإنسان  
ض بِنُـورِ  وأَشْـرقَت الْـأَر  : ( الظرف الذي وصفه القرآنفيلدينونته  

  .)٢٢:الفجر()جاء ربك والملك صفّاً صفّاً(و، )٦٩:الزمر()ربها 
  

   الإنسان الهمج -٦

آدم حـين   (هو صنف تولّد من تزاوج الكائن الواعي الإنساني         
حـسب  " ليليـت /"أنثـى الهمـج    (، بالكائن اللاواعي الهمجي   )عصى

-ميلا"راث ثمرة   ، سماه الت  )من بني آدم  (، فتولّد كائن آدمي     )الأساطير
، أي نتاج الميل الطاغي، وسماه تفاحـة        ٢)Melametaea" (١مطعايا

  هذا الجـنس الآدمـي     ورثآدم، وشجرة المعصية، ونسل الخطيئة،      
التـي هـي شـريط      ،   الهمجية "سجلّ"وح من جهة، وورث     تفعيل الر 

      الهمجي ة للجنس البشريالمتـراكم عبـر     تخزيني لذاكرة لا شعوري 
 بنحو أقـوى ممـا       الحيوانية ، وتعززت غرائزه  القديمةة  سلسلة السلال 
ضـروري  في آدم وحواء من برنامج غرائـزي        ولُطِّف  عدل وهذِّب   

هذا الكائن الإنساني هو الذي انتشر أولاً       . )أي أُخفي  (اعتيادي ووري 
بالمعصية الأولى، شرقاً وغرباً كونه يتّبع شريعة الطبيعـة شـريعة            

همجي واحد  -، إذ يكفي وجود ذكَر إنساني     العشتارية الخصب والإباحة 
 مئـات    واحد وجيلـين    مئات من إناث الهمج ليضعن بعد جيل       لتلقيح

                                                
الميـل  ) = بالـسريانية " عـين "الفصحى تُلفظ   " غين"حيث  (مطغايا  -ميلا" = مطعايا-ميلا "- 1

 . الطاغي

  .١٦٨، ص من ألواح سومر صامويل كريمر، - 2
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ليصير هو السائد، وقد كان لهذا الجـنس        " الهمج-الإنسان"وآلاف من   
، كون هـذا    )الهمج البحت " (البشر الهمج "الحظّ الوافر في إبادة جنس      
كّنه من صنع الأدوات والـسلاح، وبـدأ        الإنسان يملك عقلاً مبدعاً م    

، ومحاولات بحثية عـن الـرب       )قبل بعثات التعليم  (محاولات لغوية   
فـي الحقيقـة    ) نحـن (والعبادة والطقوس، هذا الكائن هـو النـاس         

، وهو الذي أُرسلتْ له المعلِّمون من الأنبياء والرسل لتعليمه          )الأغلب(
 ـ اللغة والدين وشرائع التنظيم والتأنـسن      ن ونبـذ   بالتمـد و الأخلاق ب

  . لتطهيره وتصفيتهالتوحش
  

  بنو آدم -٧

  نتيجة توالـد إنـسان  جاءت جمعاء سواء  انيةـ الإنس هم الذرية 
بهمج، أو إنسان بإنسان، فهم السلالة التي ترجع إلى بـذرة الطاعـة             

أبنـاء آدم   ( الأقـدم  ، أو بـذرة المعـصية     )أبناء آدم وحواء الإنسانة   (
، وقد تم التزاوج بين هذين الصنفين حتّى لـم يعـد            )ية الهمج "حواء"و

مهماً التصنيف بينهما أو التفريق، فهما جنس الإنسان المكلّـف الـذي     
يـا أيهـا    ) (يـا أيهـا النّـاس     ) (يا بني آدم   (: بعدئذ خاطبه سبحانه 

  ).الإنسان
  

  الروح -٨

ة ولا بـالمر هي سر رباني لا نعلم عنه شـيئاً   الروح التي فينا،    
 أو  قوةٌ أو دفقٌ  هي  ولكن نعلم بعض آثاره،     جزء من بليون جزء منه،      
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كائن انيمن عالم الأمر   ( رب(          أُضيف في أبينا آدم مـن روح الـرب 
الروح مع كلّ كائن آدمي يولد، فأُخرجنـا    هذا  مباشرة، وسرتْ جزئية    

 ـ        ة بالروح من ظلمات البهيمية والغرائز واللاوعي، إلى فـسحة معرف
إنساناً مذكوراً،  " البشر"الوجود كلّه أو محاولة التعرف عليه، به صار         

وبه ارتقى عقله فوق الغرائز، وبه تقدمتْ فطرته من فطرة غرائزيـة          
مادية مبرمجة على حفظ النفس وإدامتها وراحتهـا وسـلامتها، إلـى      

 فطْرتَ اللَّه الَّتي    فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً   (نُسخة برمجة فطرية أرقى     
              أَكْثَـر ـنلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدا لا تَبهلَيع النَّاس فَطَر

ونلَمع٣٠:الروم()النَّاسِ لا ي(.  

  ة (برمجةقد تدفع صاحبها على خلاف البرمجـة       ) فطرة إنساني
، ليضحي بـالنفس وهـي      )يةكفطرة بشر (السفلى الموجودة أيضاً فيه     

أعز ما يملك ويحوط، طلباً للكمال ومحبة معرفة المجهول والأسرار،          
أو تصديقاً لوعد، أو شغفاً وتوقاً للاتّصال بمبدأ الربوبية أو لمعرفتهـا            

لما عرف البشر تاريخاً ولظـلّ يأكـل        " الروح"أو لممارستها، ولولا    
حضارة ولا لغة، وإنّنا غـداً      بعضه ليعيش، بلا أخلاق ولا علوم ولا        
 نـداءات الغرائـز،     تجاوزناسنُجزى بمقدار ما أصغينا لنداء الروح و      

     وح يضحى كائناً روحياً ويرقى    فالأكثر استخداماً وتفعيلاً واستجابةً للر
ويعرج، والعكس يمسخُ كائناً نفسانياً محضاً ويخلد لـلأرض أصـله           

 ه الهاوية(الترابيويهوي) وهي أم.  
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  النّفس -٩

سبب الحياة  وانعكاس الروح في عالَم المادة،      هي  بالنسبة للبشر   
في الكائنات، سر بيولوجيا الحياة والنمو، وكلّ الكائنات الحيـة التـي            
تدب تملك نفساً حية والتي لها ارتبـاط وشـائجي بالـشفرة الجينيـة              

)DNA (  كبرنامج)  ر خلاّقة الفاعلة أو   ، هي )صفّ مقدالبرنامج  القو 
 الرباني الذي أعطى للمـادة حياتهـا الـشعورية والحـسية            )الأمر(

) آدم( قبل أن يكون     )آدم(والحركية والتفاعلية، بالصورة التي نراها، و     
 ككـلّ   غير واعية ولا متطورة،)نفْساً( كان كائناً بشرياً يملك     الإنسان،

نُفخت فيه الـروح    الموجودات الحيوانية، لا كما تقوله التوراة، بل قد         
ثُم سوي الكائن البشري    ) يملك نفساً حية  (فقد كان بشَراً    . وليس النفس 
ونَفْـسٍ ومـا     ( وأُلهمـت الـوعي    )لا أنّها خُلقت تواً    (وسويتْ نفسه 

على المستوى الجيني    ،)٨،  ٧:الشمس()فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها   *سواها
" إنـساناً "لإنشائه  " الروح"فخت فيه   لك بعد أن ن   ذوالعقلي والعاطفي، و  

يـا   ( فبالروح صارت النفس ناطقـة     أُلهِم بهذا معنى التقوى والفجور،    
، أي صار لها عقل يملك وظائف الوعي الأدنـى        ١)آدم بروحي نطقتَ  

من حدس وتحليل وتفكير وإدراك واستنتاج، والـوعى الأعلـى مـن        
 هذا ما أثبتـه القـرآن       ، للأعلى  وطموح اتّصال بالمبدأ وإلهام وتسديد   

    ٢في صفة خلق آدم   ) ع(الكريم وأكّده علي .     النّـاس وأوصى الـرب
                                                

1 -٢٢٧ ص،٥ج، بحار الأنوارالمجلسي، : وأيضاً. ٩ ص،٢ج، الكافيالكليني، :  حديث قُدسي. 
الـشريف  ):  من روحه فَمثُلَتْ إِنْساناً ذَا أَذْهان يجيلُها، وفكَر يتَـصرفُ بِهـا            ثُم نَفَخَ فيها   (- 2

  .٢٠، ص١، شرح محمد عبده، جنهج البلاغةالرضي، 
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فالروح (كائناً روحانياً يحاكي الروح     " أنفسهم"جميعاً أن يصوغوا من     
، وعلى كلّ فرد أن يستغلّ فرصة عمـره  ) يحتذى أُعطيتْ لتكون مثالاً  

 الراقي  )المثيل(ن يشكّل جاهداً هذا     قبل استرجاع الوديعة منه بعده، بأ     
الذي أُعطي له كرسولٍ    " الروح ")مثال(التي هي ذاتُه على     " نفسه"من  

الـزوج فـي    /إلى السماء، وهو القرين   ) واسطته(رباني باطنٍ ليكون    
) نـشمثا : النـسمة  ( الإنسانية النفس اقتران   ١القرآن، ولدى المندائيين  

 الـشبيه   .٢)لمي دنهورا آ(في عوالم النور    ) دموثا( مع الشبيه    هاواتحاد
الذي في عالَم الأنوار الذي يقترن المرء بـه، الـذي سـماه قـدامى               

 للآن أي المثيل والمثال، و    ٣)الـ كا، والـ با   (المصريين في مدوناتهم    
للواسطة، وكانـت أول بقعـة      ) با(للتمثيل، و ) كا(في العربية الحرف    

العليا ) الواسطة(، أرض اقتران    اةالسربال  ج في خفاء ) بكّة/بك(تُدعى  
، النّفس بالروح، وسمى العرب المنـاطق       "ك"الأرضي  ) بالمثيل" (ب"

، ومنهـا جـاءت     )تبـوك : بك-ت) (بك-بعل(تيمناً مثل   ) بك(العالية  

                                                
 .٢٠٥، ٢٠٤، صالنشوء والخلق في النصوص المندائية ،كورت رودولف - 1
هـي  ) نـشمتا (شينا وبالعكس فنلاحظ     المندائية كلهجة سريانية آرامية، تبدل السين العربية         - 2

وهم يميزون المفرد بالواو والجمـع باليـاء،    ) آلم(هي  ) عالَم(نسمة، ولأن العين تلفظ ألفاً فكلمة       
بدلاً من الياء والنون العربية     ) آلمي/عالمي(وجمعاً  ) آلمو/عالمو(تُصبح مفرداً   ) آلم: عالم(فكلمة  

) النهـار (، وما زال )نورا(نهورا ) التعريفية(ذي ) لمينعا( أي   )لمي دنهورا آ(، فعبارة   )عالمين(
يعني الماء وهو أساس الحياة والتعميد والتطهر لـدخول عـالَم        ) النهر(في العربية يعني النور و    

لأن ورود الحياة الأخرى تـرد      ) الوِرد(أي  ) يردن(النور لدى الصابئة بل والأديان، لذلك سموه        
  ".عوالم النور"، فالعبارة تعني عبر الاغتسال والتطهر فيه

  : بردية آني، كتاب الأموات، ترجمة السير والس بدج، انظر- 3
http://www.ancienttexts.org/library/egyptian/bookodead/book6.htm. 

http://www.ancienttexts.org/library/egyptian/bookodead/book6.htm
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، وقد قال تعالى في هذه المهمـة التـي لا           "بِك) "Peak(تسمية القمة   
 *فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها   *وما سواها ونَفْسٍ  (مهمة للإنسان سواها    

  .)١٠-٧:الشمس()وقَد خَاب من دساها *قَد أَفْلَح من زكَّاها
  

  العقل -١٠

 هو الأداة التي يدبر بها الكائن الإنساني شئونه ومن معه، هـو           
ة، وقـد  جزء من النفس أشرق عليه الوعي، لذلك تُسمى النفس بالنّاطق       

كان على المستوى البشري المحض يحتال الوسائل المعروفـة لديـه           
ليدبر حاجات الغرائز أي كان محدوداً ببرمجة الفطرة البشرية، لكنّـه           
على المستوى الإنساني صار يدبر الأمور خارجاً عن الغرائز لكـن            

 هذه المرة، لذلك فالبشر قبـل آدم لـن           الإنسانية ضمن برمجة الفطرة  
يفكّر في الدجاجة سوى كغذاء ووجبة سريعة، ولكنّه كإنـسان يفكّـر            
فيها ككائن حي له حقّ العيش والرحمة، وإمكانية تسخيرها والانتفـاع     
بها زمناً مديداً دون قتل، وقد يصوم عن أكلها أو أن يأكل منها بنسبة              
 أقلّ مما يشبعه، ويطببها ويمنعها من الانقراض ويدرسـها ويكتـشف          

والعقل على المستوى البشري لا يملك لغة       .. أسرارها ويحسن نسلها    
إلاّ كأصواته الطبيعية التي توفّرها الغرائز وخبرة العـادة كـصيحات          
الخوف، الغضب، التوقّف، الانطلاق، الحـزن، التـربص، الحـذر،          
الانزعاج، أما على المستوى الإنساني فقد انعكست آثار الروح علـى           

فس بصياغة حروف اللغة وشكّلت له دلالات الأشياء في ذهنه          عالَم الن 
وهـو  ) تصور سمات الأشياء كلّها ضمن قالب لغوي تفكيري حاضر        (
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خلَـق  (و )٣١:البقرة() ...علّم آدم الأسماء كلَّها   و (أحد أنواع المعبر عنه   
الإنسان*    ـه البيـان٤،  ٣:الـرحمن () علّم(.     العقـل     نبقـي أن قـول أن

محـدود  هـو   يزيد بحفظ تجاربه، لكنّه مهما كان ف      ) المسموع/يالكسب(
بقوانين عالم الحس والمادة أي لن يخرج عـن حـدود بنـود العقـل        

م التي  الِالمطبوع ومبادئه الأولى، ولا يمكنه أن يستوعب أو يحيط العو         
، وهـذا    وخارجه ، لأنّها بكلّ بساطة فوقه     وخارج إدراك قوانينه   فوقه

نا ما الروح، وما النفس، وهذا سبب توهان الفلاسفة،         سبب عدم معرفت  
 وفـي  أو العلماء العقليين والتجريبيين الذي يفتّشون عن الرب بعقولهم      

 أو ما وراء حجـاب المـادة، فالعقـل          ته وينكرون ملائك  مختبراتهم،
ويستدلّ بهـا لا أن يعـي الماهيـة         المشاهدة  قصاراه أن يعي الآثار     

  .فيه أو الذي أعلى منهموازٍ وى الوجودي الذي هو والكيفية والمست

ومع الأسف فإنّنا، بخلاف الغرض من تزويدنا بالعقل، أكثر ما          
نُوظّف اليوم العقل في إبداعات وابتداعات ومنافـسات وصـراعات          
واختراعات مادية تخدم الغريزة والأطماع والأهواء وحاجات الـنفس         

أو تدبير ما حولنا بالعـدل      ) الأنا العليا (الدنيا، بدلاً من خدمة إنسانيتنا      
" كائن لاواعٍ لكـن ذكـي     "، فعدنا كما كنّا     )ممارسة خلافتنا (والرحمة  

  .كالأنعام لا تُفكّر إلاّ في نفسها، بل أضلّ
  

   وشجرة الخلدشجرة المعصية -١١

هي سلالة البشر الهمج التي انفصل منهـا        ،  )الشجرة المحرمة (
قه ونفخ الروح والعقل فيـه، والتـي أُمـر آدم           آدم وتميز عنها بتخلي   
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الإنسان بعدم الخروج من الجنّة لمقاربتها جنسياً، لأن الخطّة الربانيـة    
كانت تقتضي التريث لإبادتها طبيعياً وانقراضـها، فخدعـه إبلـيس           
وصور له الأمر بخلاف ما اعتقد وأن النهي الرباني لم يكن يتعلّق به             

، ١ عليه الخلود داخل الجنّـة     فروضٍغير م ما دام    و ما دام ليس ملاكاً   
فخرج آدم وعصى ربه، وقارب تلك الشجرة البشرية، وكـون ذريـة       

 أيضاً، التي غرره بهـا      )شجرة معصية (وهي  ) الإنسان الهمج ) (نسل(
الحقيقيـة الموعـودة    أي السلالة )شجرة الخُلد (  كذباً إبليس وسماها له  

 وسـماها الـسومريون    ذريـة آدم،   من لفةمستختي ينبغي أن تكون     ال
  .)ميلا متعايا(

  :فعليه
 شجرة البشر الهمج التي منها الأنثى عـشيرة آدم        ) الشجرة المحرمة (

  .الأولى
النسل الآدمي المتولّد مـن تلـك المعاشـرة         شجرة  ) شجرة المعصية (

  .المحرمة
  .ليخلد كمدبر للأرضالنسل الموعود لبني آدم ) شجرة الخلد(

   

  الشجرة الملعونة -١٢

قَالَ اخْرج منْها مذْءوماً مـدحوراً  ) (المطرودة عن الرحمة  أي  (
      ينعمأَج نْكُمم نَّمهج لَأَنلَأَم منْهم كتَبِع نهي شجرة لا    )١٨:لأعرافا()لَم ،

                                                
1 -)   طَانا الشَّيملَه سوسإِلَّ     ... فَو ةرالشَّج هذه نا عكُمبا راكُما نَهقَالَ مو  نِ أَولَكَـيتَكُونَا م ا أَن

ينالْخَالِد ن٢٠:لأعرافا)(تَكُونَا م(.  
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، فـضلاً عـن      اللاواعيـة  علاقة لها بشجرة الهمج الغرائزي البحت     
  الأرض أو في جهنّم، بـل هـي للكـائن الـواعي            أشجار نباتية في  

الذي لديه مشيئة الاختيـار وأمامـه       الكائن   بالخصوص ليستحقّ لعناً،  
 يتّقي غضب الرب في واحد أو يفْجر في الآخـر متعرضـاً             ؛سبيلان

اتّخـذت سـبيل الغـي      ) إنسية أم جنّيـة   (للغضب، فكلّ نفسٍ واعية     
ة الملعونة، فليس عند الـرب      واستحقّت اللّعن فقد انضمت إلى الشجر     

، وأخرى تُبعـد وتُطـرد وتُلعـن،     وتُطوبإلاّ شجرتان، شجرة تُقرب  
عاقبتُهـا  " شجرة خبيثـة  "، وأخرى   )طوبى( تُؤتي أكلها    "شجرة طيبة "

، بدأ أصل الشجرة الملعونة إبليس، وضـم         العاقبة الاجتثاث من أرض  
الشجرة (ه القرآن هو من     ك من بني الإنسان، كلّ من لعن      معه كلّ محتنَ  

، فتـشمل الظـالمين والمفتـرين والمجـرمين        )الملعونة في القـرآن   
وكلّ من باع إنسانيته أو فقدها سواء جحد االله         .. والمكذّبين والمفسدين   
 رآنـالقاحف جميعاً و  ـدس دين وحمل المص   ـتعالى أو حتّى تلفّع بأق    

  .الإنجيلوالزبور و
  

  اللغة العربية القديمة -١٣

هي اللغة التي هبط بها آدم، وهي القاعدة العربيـة العريـضة            
 كلّ اللهجات العربية القديمة من سريانية قديمة        تلالها على   تتوزعالتي  

) الكنعانيـة مـا يـسمى   (جات المتفرعة عنهـا كالآراميـة و     بكلّ الله 
نجبـت   وغيرها، إلى الآمورية الفينيقية التي أ      !)الكلدانية(وكالفارسية و 

            ة الإطار الأكبر لكلّ اللهجات التي انطلقتْ غربـاً سـواءمع السرياني
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عنـي لهجـات    قـد ت  : أمـازيج (شمال أفريقيا وولّدتْ مثل الأمازيغية      
، أو جنوباً كالحبشية، أو شـمالاً لتكـوين لهجـات      )!ممتزجة مختلطة 

، )أطوار إغريقية ولاتينية وغيرها من لهجـات     (با ثُم لغاتها عبر     وأور
، إلـى  )العاميـة الواسـعة  (إلى لهجات قبائل العرب القديمة والحديثة      

 التي تميزت فـي أجـواء        المبينة أعلى قممها وهي العرباء الفصحى    
معينة والتي نزل بها القرآن الكريم، وبهـذا نـضع حـداً للـصراع              

وبين قبائـل وشـعوب    بين الأمم التي هي ذات أصل واحد،       التمايزي 
 فليست اللغة العربية الفصحى     دة القاطنة في آسيا وأفريقيا،    الأمة الواح 

أم اللغات كما يظـن بعـض المـسلمين، فالـسريانية والأمازيغيـة             
 قد تكون سبقت الفصحى تميزاً       وغيرها، )البربرية أيضاً و(والآمورية  

، لكنّها كلّها تتّكئ على قاعدة واسعة أوسع بكثير من           وعراقةً وانفصالاً
، )العربية القديمة (، نسميها نحن     الذي يبدو متباعداً   تنوع اللّهجي الهذه  

، هي أكثر بكثير جداً مما      )باللغة الربانية الأم  (ولا مشاحة في تسميتها     
نجده في القواميس العربية والسريانية والفينيقية ثم اللاتينية، وممكنـة          

 وأنساق تركيب   قاق وصياغات الاشت  لمدى أوسع من المعاني والأفعال    
الإنساني نفـسه،   ) الصوت(، لأنّها تقوم على ثبات قيمة للحرف        الجمل

   الذي هو واحد بين كلّ هذه اللهجات بألف         أي دلالة الحرف الأبجدي ،
  .بائه

  السراة -١٤

  بالضم) السراة (".سرى/سارة/سار/سر"ومعناها الأعالي، ومنه 
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ذين انطلقوا ليعلّموا الأمم علـوم      المعلّمين ال السادة و تعني الأشراف و  
بـالفتح تعنـي الجبـال      ) السراة(السماء السامية ويكشفوا أسرارها، و    

  .١العالية وبالذات غرب الجزيرة العربية

هي أول يابسة انشقّ عنها كوكـب الأرض حـين         " السراة"هذه  
صـهير  ( وأسـفله حمـيم      ،كان مغطّى بغمر الماء المحيط الذي يلفّه      

وهي قوة ربانية عليا لا نعلمها، وصاغ من        ) روح الرب (اء  ، ج )حمم
البخار والأدخنة الصاعدة طبقات سماء هذا الكوكب درعاً واقيا وقبـة         

، ثم بعد   ٢نا الأرضي  الليل والنّهار لكوكب   بواسطته معنى صنع  ) غلافا(
ذلك عين موضعاً لأول يابسة ستطفو كمحلٍّ لعرش التـدبير لـصنع            

كما  (ها سيكون الإنسان  ونفوسها التي آخر  ) اليابسةأي   (أحياء الأرض 
إِن (، هذا الموضع قال تعالى عنـه        ٣) الشمس  سورةُ بينت هذا التوالي  

                                                
  .٥٦٥ -٥٦٠، ص، لسان العربابن منظور:  راجع- 1
ثُـم اسـتَوى إِلَـى الـسماء وهـي          ( آيات كثيرة تدلّ على هـذه الاختـصارات، منهـا            - 2

  خَانوالطبقات الع     )١١:فصلت()د ،ليا، وكانت دخاناً من مقـذوفات البـراكين    والسماء هنا العلو
فسواهن سبع سماوات أي طبقات، ومن الآيات الدالّة أيضاً سـورة الـشمس، وسـورة الليـل،                

النـون فـدحا   االله ثم خلـق  :  قال عن ابن عباس  : (والنازعات وغيرها، ومن الروايات من مثل     
   لنون فمادت الأرض فأثبتـت      الماء ففتق منه السماوات واضطرب ا      الأرض عليها فارتفع بخار

، والنون يعني المـاء المحـيط بكوكـب الأرض    )٣، ص٩، جالسنن الكبرى البيهقي،  ) (بالجبال
 .حينها،  والأرض في الرواية تعني اليابسة فقط

 والـسماء   *اها واللَّيلِ إِذَا يغْشَ   *والنَّهارِ إِذَا جلاَّها  *  والْقَمرِ إِذَا تَلاها   *والشَّمسِ وضحاها  (- 3
، )٨-١:الشمس)( فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها* ونَفْسٍ وما سواها* والأَرضِ وما طَحاها*وما بنَاها

غلاف الأرض (وأن ما جعل الشمس تتجلّى كشمس أي كدائرة مشعة منيعة عن التحديق بها، هو       
 ذلك والسماء المعروفة حالياً لم يكتمل بنيانها بعد إلى سـبعة            ، تم "النّهار"وهو  ) المواجه للشمس 

) والسماء وما بناها  (ولم يثبت استقرارها بالأوزون وغيره، لذلك تأخّرت جملة         ) سماوات(أغلفة  
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، فخرجـت بـراكين     )٩٦:آل عمـران  ()أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ     
تُشكّل الأرض وزبد البحر بفعل قوى ربانية محددة، لتعلو على الماء و          

  ثـم تـوالي الفلـق   ،أول رصيف أرضي نابـت مـن البحـر الأول    
)Volcan(      اليابسة وتتّسع على سطح الكوكب   منتشرةً   البركاني لتمتد

 ،)٧: ، ق ١٩: الحجـر ()ناها مـدد  والأرض(وتزحف ماخرةً طبقات المـاء      
، وكانـت حينهـا عنـد خـطّ         )٣٠: النازعات()والأرض بعد ذلك دحاها   (

قبل أن تسبح اليابسة بقاراتها وتتوزع دحواً لتلتفّ على كرة          الاستواء  
     ر أمـواجٍ         )(ع(الكوكب، ومن خطبة لعليـوعلـى م الأرض سكـب

  الأرض يا من كـبس    (دعية، وفي الأ  ١)مستَفحلة، ولُججِ بحارٍ زاخرة   
وكانت ملتـصقة بجبـال     ) راةالس(، هذه السلسلة الجبلية     ٢)على الماء 
ل شرق أفريقيا، كانت دائماً المهد الأول للحياة الأرضـية،          إيران وجبا 

         للإنسان، ثـم أرض  صـارت ومصدر انتشارها، وآخرها البشر، ثم 
 حوالي بقاع   الرسالات، من الجبال المقدسة الموزعة فيها ومن وديانها       

، طـور سـينين،     )زيون/صهيون/ضيون ( والضياء ، جبل النور  مكّة
ب، لبنان، الجودي، كلّها أسـماء       طوى، حورِ  ، التنور، ٣ساعير، فاران 

  .لجغرافية واحدة في تلك الربوات والقمم

                                                                                                    
   ).والأرض وما طحاها(وأيضاً لم تستقر اليابسة إذّاك وتنتشر على سطح الكوكب 

  .، المسماة بخطبة الأشباح٩١حمد عبده، الخطبة ،شرح منهج البلاغة الشريف الرضي، - 1
 .٧٩، صمصباح المتهجد الطوسي، - 2
3 -          كلّها أسماء لنفس الجبال حوالي مكّة، الجبال البركانية، الحرار، التي فيهـا أضـاء الـرب 

رأى قبس النار، وكلّها أسماء تدور على معنى النور والـضوء           ) ع(وأشرق، والتي فيها موسى     
ولها ارتباط بفوران طوفـان     (ثار أي البركانية    /جبال فاران هي المحيطة بمكّة من فار      والنار، ف 
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   النظام القرآني -١٥

البنـائي  (هو النظام اللغوي والمنطقـي والعلمـي والهندسـي          
الدقيق المحكم الذي نزل به القرآن الكريم      ) التركيبي"     بلـسانٍ عربـي

اسـتقراؤه واكتـشافه لفهـم    ، ينبغـي  ه منه لا من خارجه   وبيانُ" مبين
عبارات القرآن، بدلاً من الاجتهادات والتخمينات لا في مسائل نـسبية      

، بل في مسائل علمية وتاريخيـة محـضة   )مفتوحة(محتملة للقراءات   
حيث الظن لا يغني من الحقّ شيئاً بل يضلّ، فلأجل اكتشاف            ) مغلقة(

فعلاً فوق كلام البشر، وبالتالي     هذا النّظام ينبغي الإيقان بأن كلام االله        
نتيجـة  تجـاوز أي    و(الاستعداد لتجاوز أي قاعدة موضوعة بـشرياً        

لا من بنات النحويين أو البلاغيين أو الكلاميين أو المفسرين،          ) مسبقة
 لم تُوصلنا إلى زبدة سليمة أو منطقية في فهـم مـضمون             سيما وأنّها 

عامل معـه كـشعر يحـوي المجـازات         الآية الدقيقة المباركة، فلا نت    
والضرورات اللغوية والقوافي والسجعات، ولا تُعامل الآية إذا خالفت         

، ولا  !)حلّ إشكاله (مألوفنا كمشكلٍ اعتقادي أو نحوي ينبغي ترويضه        
غيرها، فقط لأنّـا    وجود  نقدم ونؤخّر ونحذف كلماته وعباراته ونقدر       

                                                                                                    
رب جبل الرب لأنّـه   -، وساعير من التسعر أي النارية، وجبل النور هو الذي تسمى حور           )نوح

، وصـهيون أو  )٨:١٨أشـعياء  )(رب الجنود الساكن في جبل صهيون (مقر المدبرين والملائكة    
حيث الصاد أو الزاي    (تصغير ضيا أي النور     " ضيون" هما اللفظ السرياني لكلمة      )Zion(زيون  

، )السريانية/هي المعادل التعويضي لحرف الضاد غير الموجود ولا المنطوق في العربية القديمة           
لفظ سرياني تـصغير سـنا أي النـور،         " سينين"سيناء بنفس المعنى من السناء، و     /وطور سينين 
وفي كلّ الأساطير القديمة يشبه الثبات والشهوق بالثور، وفي مكـة           ) ثورتور أي   (والطور هو   

  ).طور(جبل ثور لأنه شامخ كسنام الثور، وهو 
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رابها وتعارضها مـع مكـدس      عجزنا عن فهم بنائية الجملة أو اضط      
سبقياتنا الذهنية ومقدسها، ولا نستخدم ممسحة الترادف التـي تُطيـر           
نصف دلالات القرآن، سواء في عباراته أو كلماته أو حروفه، فلـيس          
من حرف مرادفاً لحرف، ولا من كلمة ترادف كلمة، ولا من عبـارة             

فاً وبإسقاطات تـشطّ    تُساوي عبارة أخرى، ولا نتعامل بالضمائر جزا      
عن المنطق اللغوي حتّى البسيط، فضمائر المفرد مفـرد، والغائـب           

 مثلما أن الفعل الماضـي      ،غائب، والجمع جمع، بلا تزييف ولا تزيين      
  .ماضٍ والحاضر حاضر، بلا فبركات عقائدية ملفلفة

  

  تراث الآباء والمعلّمين -١٦

 نسان لتستقيم مـسيرته   هو التراث التعليمي الرباني المبثوث للإ     
الصالحة ذاتياً ومدنياً وحضارياً، منذ أُهبِط آدم الأول من الجنّة، عبـر      
اتّصال الملائكة بمعلّمي البشرية من نبيين ومرسلين بعثوا باللهجـات          

هـذا التـراث    (العربية الواسعة وآخرها بالفصحى، ثم تمت صياغته        
 السنين، ثم نقشاً برسومات     لحفظه عبر الأجيال شفوياً لآلاف    ) الواعي

 وجداريات وتصويرات وكتابات سومرية وبابلية وفينيقية وهيروغليفية      
، تضمنت مادتُه الحقائق العلمية، والعبر، والحكم، والأمثـال،         وغيرها

والأخلاق، والشرائع، وتعليم المدنية والصناعات والمهن والأسـرار،        
فُ أولئك المعلَّمين كتابياً حين ابتُدعتْ      ثُم للتداول والحفظ، سبكتْه خلائ    

الكتابة والنقش، في صياغات لغوية، في صحف ومدونات قصـصية،          
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زبر (أو ملاحم شعرية، أو سبائك أسطورية وبطولات، سماها القرآن          
  ).الصحف الأولى) (أثارة من علم) (أساطير الأولين) (الأولين
  

  مدونة التوراة -١٧

 أُورِثُـوا وإِن الَّذين   (قال عنهم سبحانه    " التوريث=  التوراة"هي  
، لقد جـاء موسـى      )١٤:الشورى()الْكتَاب من بعدهم لَفي شَك منْه مرِيبٍ      

لبني إسرائيل بصحف نُقلت من ألواح ربانية مكتوبة تُدعى توراة          ) ع(
 ـ     )شريعة ونبوة (فيها هدى ونور     ة التـي   ، لكن هذه المدونـة المتداول

تُدعى التوراة ليست هي تلك، بل برزتْ إلى الوجـود حـين تحويـل        
 إلى قراطيس كما قال القـرآن،       -مع ضياع كثيره   – الشفوي الأصل 

أُخفي الكثير، وضاع وزور وحرف وأضيف الكثير، مـع احتفـاظهم           
! هملأسفار هذه المدونة الخمسة الأولى على أقلّ تقـدير        " توراة"باسم  

  البدويـة يخ صحيح وآخر ملفّق لعشيرة بني إسـرائيل       فهي تحوي تار  
 وجولاتهـا فـي     )أي زعماء عشائرها ومضاربها    (وقضاتها وملوكها 

، وهي من تأليف الكهنة بعد مـوت  القبائلالديار العربية بين العشائر و 
 ١هم أرميـا  الكهنة الذين حارب أنسالُ   ! ألف سنة بأكثر من   ) ع(موسى  

 بعـضاً   وا في مدونتهم  خلط،  )ص (اًدومحم) ع(وأشعيا وعيسى   ) ع(
من تاريخ تراث الأمة العربية وعلومها، بتاريخهم، بحشد هائل مـن            

                                                
أَما وحي الرب فَلاَ تَذْكُروه بعد لأَن كَلمةَ كُلِّ إِنْسانٍ تَكُون وحيـه إِذْ قَـد       : ( قال أرميا للكهنة   - 1

كيف تقولون نحـن حكمـاء      (، وقال   )٣٦: ٢٣أرميا  )(م الإِلَه الْحي رب الْجنُود إِلَهِنَا     حرفْتُم كَلاَ 
، وأُثـر عـن   )٨: ٨أرميـا  (!) الرب معنا؟ حقّا أنّه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب        وشريعةُ

 .)ة إلى الدفة الدفّ اليهود قد أفسدوا الكتاب المقدس منإن(:  قولهمارتن لوثر زعيم البروتستانت
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           عبـر سة وتعاليم الـربين وكلماتهم المقدتعاليم موسى ووصايا النبي
أولئك المعلّمين ودعواتهم النضالية وآلامهم معهم، ممزوجـاً بـأهواء          

، "التـوراة "سائسهم، وأطلقوا عليه اسم     المدونين وسردهم وتلفيقاتهم ود   
فهو وثيقة تاريخية مهمة تحوي المقدس الصحيح بجوار الملفّق؛ تعاليم          

تمامـاً  ! الآباء الربانيين الأوائل، وأهواء أو أخطاء خلائفهم المـدونين  
  . حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعلكتب مروياتنابعض ك

  

  ليلة القدر -١٨

ة اختيرت بتوافقات كونية، كإحداثيـة لانطبـاق        هي ليلة رباني  
تم فيها   ،)٥:الـرحمن ()الشمس والقمر بحسبان  (التقويم القمري بالشمسي    

 من عالَم النـور   ) روح( في كوكب الأرض، أي جلب       "الإنسان"خلق  
 )عالَم التكـوين  ( موجود  وضخّها في كائن بشري همجي     )عالَم الأمر (

يين السنين، عدل وسوي جينياً وأُعيد      الذي كان يسكن الأرض منذ ملا     
 ليصاغ إنساناً يحظـى باسـم        الجنّة، طّينقالب  في  مرةً أخرى   تخليقه  

الذي ) آدم(، هي ليلة ميلاد الطفل الرباني رمزاً        )أي مثيل الرب  : آدم(
مولد النور، مولد الخليفة، وقد وافقتْ إبانها       "! ابن االله "جعلته المسيحية   

 الزمن الذي قال عرب وادي النيل في مـدوناتهم قبـل             ديسمبر، ٢٥
" حورس"ثم  " أوزيرس" عام أن شفيعهم     أربعة آلاف المسيح بأكثر من    

ولِدا فيه، ومضتْ أكثر الديانات بالاحتفال به وجعله يوم ميلاد شفيعها           
را وغيرهم، ثُـم  ثشنا، إلى مييبوذا، إلى كردموزي، إلى  ومعلّمها، من   

ه، وهو مولـد    إلي) ع(اليوم المسيحيون ونقلوا مولد عيسى      تيمن بهذا   
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الإنسان الكامل، ويوافق فـي التـاريخ       فطْر   بدء   ي في الحقيقة أ   )آدم(
من شهر رمضان، هذه الليلة تحصل مرة       ) ٢٩(القمري الليلة الأخيرة    

ليلة القـدر خيـر مـن ألـف         ) (قمري(بعد كلّ ألف شهر رمضان      
الذي شبهه التراثُ القديم بطائر     (ها روح الرب    ، يتنزل في  )٣:القدر()شهر

مع الملائكة لتقدير مصائر البشر ضـمن       يتنزل  ") Pheonix"الفينيق  
برنامج ألْفي وإيكالها إلى مجموعة المدبرين الأربعة الروحانيين فـي          

وهم إسرافيل وميكائيل وجبريل    ) حيث الجنّة الأرضية  (المقر الرباني   
كلّ ألف رمضان تحدث ليلة قدر، وهذا يعادل يومـاً          وعزرائيل، فبعد   

وإِن يومـاً عنْـد ربـك كَـأَلْف سـنَة ممـا             (لـرب   تدبيرياً عنـد ا   
وندين فـي الأرض ريثمـا          )٤٧:الحج()تَعة للآدميالمسيرة البشري وإن ،

) متأنـسن (إلى إنسان كامـل     من إنسانهم الناقص    يهتدون ويتحولون   
أي بوسيلة اتّصاله بالـسماء لكينونـة        (منحة الروح ب الاحتفاظ يستحقّ
، حـسب   "يوبيلاً ذهبيـاً  ("، أُعطيتْ مهلة خمسين يوماً ربانيا       )تطوره
تَعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيه في يـومٍ       (، أي خمسين ألف سنة      )التوراة

    نَةأَلْفَ س ينسخَم هارقْدم ٤:المعارج()كَان(بعدها    ،١ تقوم ) الـساعة ( أي
القيامة الأرضية على الكائنات المختارة في كوكبنا لحـسابها النهـائي    

الطـاهرة  ) أنفـسهم الروحانيـة   (الخاتم، تُثاب عندها أرواح النـاس       
) الهمجية اختيـاراً  (بعروجها إلى جنّة المأوى، وتُلقى النفوس النجسة        

وتُنسى كما كانت قبل    ) جهنّم(الخرِبة المحروقة   ) السفلى(في الأرض   
                                                

1 - يوم الرب )ألف سنة بحسابنا٥٠) = وهو الفارق بين مجيئين للرب  .  
 عند الرب ألف سنة بحسابنا= ويوم تدبيري.  
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، لأنّها حرمت نفسها مـن أن       إلى ما شاء االله   "  الإنسانية الروح"هبتها  
  .تكون كائناً إنسانياً متطوراً يستحقّ الزيادة اللانهائية في عوالم أُخرى
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  الفصل الأول
  وهم التصور التوراتي

  

إن الربانيين والحاخـاميين فـسروا      "
ة حسب أهوائهم وبالشكل الذي     التورا

يلبي غرائزهم الـشريرة ونـزوعهم      
"..  للتفوق على بقية أجناس البـشر     

  .. قصة الحضارة-ويل ديورانت 
  

التوراة، كمدونة تاريخية، حوت مرويات أناس هـذا المركـز          
البشري الأول وتأويلاتهم، تُشكّل قيمة حقيقيـة فـي التعـرف علـى           

لحقيقة، وعلى الآخر المتوهم أو الجاهـل، فهـي   التصور السليم لهذه ا 
تحوي الأمرين بين طيات نصوصها، كونها خليطاً منقـولاً مـدوناً،           
وباستطاعتنا استلال منها خيطاً ينتظم مع مقولات التـراث الربـاني           

وبعدها في القـرآن، عـن      ) لدى سومر ووادي النيل   (السابق للتوراة   
ستوقفنا في البدء، الخلفية التي كانـت       الحقيقة الواحدة، غير أن الذي ي     

السبب في تدوين السليم بغير السليم في التوراة، الخلفيـة النفـسية أو             
الذهنية لكتّاب التوراة، وتخوضهم في حقيقة تُعد بائدة أو غـائرة فـي        
            اً، بل دينـيضاً استكشافيزمانهم، كما هي في زماننا الراهن، لا تخو

صادر الحقيقة إن لم يكن علـى مـستوى ظـاهر      إفتائي، بقولٍ فصل    
النص فلا أقلّ على مركَبِ مفسريه وأقلام شُراحه، مـا أدى لتـأخّر             

 والبـزوغ   الإنـسانية العملية العلمية والاستكشافية لمعرفـة الـسلالة     
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البشري والحضاري في المنطقة فالعالَم، أدى ليكـون حجابـاً عنيفـاً            
  .نصوص القرآن ردحاً طويلاً، بل للآنسواء لعلم الآثار أو ل

هـو تعـرض    ) آدميكلّ  و(ن محور قصة آدم     قد خلصنا إلى أ   
 ـتبلاحقاً   ثم   ، بالمعصية الأولى  "البشري"الشجرة الإنسانية للتسفّل     الي ت

        لفي الزمن   المعاصي والقبائح، بدلاً من الالتزام بأمر الربالأو،   ثـم 
  والالتزام بتعاليم الأسـرة،     الأخلاقي التساميضرورة  تاريخياً ب لاحقاً  

   عيد للشجرة الإنسانيظهـور شـجرة        الذي ي ة صفاءها الإنساني، وإن
الأنبياء هو بمثابة الرافعة التاريخية لشجرة آدم تنتشلها من الحضيض          

  .الاجتثاثمن حتّى لتقيها  أو  والإباحيالبشري

 ـ           ظهـور سبب  سنُحاول في ختام هذا الفصل تقـديم مقاربـة ل
 ثـم شـجرة     ،التصور التوراتي عن شجرة البشر، ثم شجرة الإنسان       

 لمعرفة المزيد عن التواجد البـشري        التاريخي، ها حسب توالي  الرسل،
هـو  وأحفاده، وأي آدم هذا؟ ومـا       أبناء آدم    أرخوا، وكيف   دميثم الآ 
 حـالَ وسنضع النقاط علـى الحـروف       ه التاريخي والجغرافي؟    سياقُ

 للأثنوجرافيا  التي ظلّت مرجعاً    ونقدها التاريخيةلخارطة  هذه ا مناقشة  
، تكـبح الأذهـان العلميـة       آلافاً من الـسنين   ) علم السلالة البشرية  (

  !والمنطقية عن تجاوزها
  

نا بتحليل أسباب اقتراح مثل هذا التدوين وتثبيتـه،     ستهلّ فصلَ نس
عمليـاً   يستبين من خلالـه   ) حكاية شمشون (توراتياً  وسنستلّ نموذجاً   

الغايات البغيـضة     وفُلولهم  غايات التدوين لدى عشائر اليهود     بعض ،
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التي تمادت حتّى نالت من مقام معلّميهم الأطهار وأنبيائهم وقديـسيهم           
وقدحت فيهم بما يناقض التأسيس الرباني للشجرة الإنسانية الـصفية،          

 تـدوينات ر الالمفطورة على كره القبائح والمأمورة بالتنزه عنها، سنذك       
 التي طعنت في أنبياء االله العظام، والتي يـشفّ كلّهـا           الوقحة المفتراة

  قتْ بالطاهرين  ةعن اختراقات جنسية، تنتهـك       أُلصبل جرائم جنـسي ،
 مفتـرى لتـسويغ الإباحـة       لاهـوتي غايتُه تأصيل   تدوين  حدود االله،   

والتـي   (ني المفـسد   وملوكهم همتكهنكثير من   العشتارية التي مارسها    
شـرائع العفّـة والـزواج      تأصيل   بدل   ،)هي درب سقوط آدم الأول    

ا، وأبناء الحـلال، وسـلامة      المقدس الذي هو أصل الأسرة، وتعاليمه     
  ).والذي هو مهمة آدم الثاني الرسول (الفطرة

  

   هذا، ق الانحراف الملفَّ  خطّسنلحظ أن  سله عبر     المؤس   نـص
 عن الالتـزام    بعيدةًظالمةً    دينيةً  ثقافةً  أو بآخر   بنحوٍ برر قد ،التدوين

الي بعثـات   تالأخلاقي لدى أجيال بني إسرائيل، ما فرض في الأثناء ت         
 وفـضح   ١)لصناعة سبل الرب المستقيمة   (الأنبياء إليهم لتطهير سبلهم     

بـالمرة  ، وأدى في النهاية إلى نفض يد السماء عنهم          انحراف كهنتهم 
  . أجيالهم هداةَ الأمم ذرارينلفساد صلاحيتهم أن يكون م

  

   الإنسانية أسباب تدوين كهنة التوراة شجرة-أولاً

  سفْر"عوا ـدا بالكهنة الذين دونوا التوراة، أن يضـما الذي ح

                                                
  .)٣:٣متى )(مستقيمةً هبلَاصنعوا س، وا طريق الربعدأ :ية في البر صارخٌصوتٌ(  - 1
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" تـوراة موسـى  "، لاسـيما وأن   )كتاب مواليد آدم  (ويضمنوه  " الخليقة
حن نعلم أنّهم   ليست هذه، فالثانية أُلّفت بعد موسى بألف من السنين، ون         

أخطأوا جداً في تدوين شجرة الأنساب هذه، والعلم أثبت أن الإنـسان            
 ألف سنة، لا كما تقوله التوراة إلى ما قبـل           ٥٠ من   يرجع إلى قريبٍ  

  فما الذي حدا بهم لفعل هذا؟!  سنة فقط٦٠٠٠

قبل أن نُحاول الإجابة، علينا أن نتجرد مـن مـشاعرنا تجـاه             
وجعلوها كأنّهـا   ) مدونة التوراة العربية  (ادروا  صهاينة اليوم الذين ص   

كتابهم المقدس الخاص بهم، بعد أن أسـقطوا أسـماءها العـشائرية             
التاريخية الصغيرة على أرض اغتصبوها في الشام، ليجعلـوا منهـا           

لا ننسى أن ثمة    )!! أرض الأجداد وأرض الوعد   (بعنف لا منطق فيه     
 فلسطين، ثمة بعضهم في كثير من بلادنا        يهوداً في العالَم لم يغتصبوا    

العربية كمواطنين وفي إيران وغيرها، علينا أن نتيقّن أن الكهنة الذين           
ألّفوا التوراة هم عرب، من هذه الأمـة، ينتـسبون لبنـي إسـرائيل،              

السرياني الآرامـي العربـي ابـن خليـل         ) ع(وإسرائيل هو يعقوب    
اب سرياني عربـي فـي الأصـل،      ، والتوراة كت  )ع(الرحمن إبراهيم   

لو حافظت  (، وتعاليمها وقيمها    )عربي(والإنجيل أيضاً، تماماً كالقرآن     
وليس شريعتُها هي للعـالَم كلّـه بـلا         ) على نقائها وصحة نصوصها   

ريب، وينبغي أن يفخر بها العربي قبل غيره، لأنّهـا خرجـت مـن              
قة سلالية لأولئك   ولا علا . جزيرة العرب وبلغتهم وتُرجمتْ وانتشرت    

الكهنة العرب القدماء بالمتقاطرين حديثاً اليـوم مـن العـالم علـى             
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وسموا أنفسهم يهوداً، كما لا علاقة بين الاسـم الـسياسي           ) فلسطين(
  .ببني إسرائيل أبناء يعقوب الأوائل" إسرائيل"التوظيفي 

          كتابٍ تاريخي عربـي فلننظر إلى التوراة بالفحص والنقد كأي
خ الطبري مثلاً أو كتب السيرة النبوية أو كراسـات قـصص            كتاري(

فهي وهذه سواء، فما الحافز الذي دفعهم       ) الأنبياء أو جوامع الروايات   
  كتاب مواليد آدم وقصة الخليقة؟) على الأقلّ شجرة الأنساب(لتدوينها 

هناك محامل حسنة وأخرى سيئة، وبدون أن نرجح أحدها على          
  :أن يكونغيره، فمن المحتمل 

أنّـه يفخـر بأصـله      ) والكهنـة مـنهم   (لميزة راقية في العربي      -١
الشرعي، هذا الأصل الذي كما قلنا يفترع إلى أصـلين؛ أصـل            
آدمي صحيح وأصل آدمي هجين، ثم بعد تأصيل شرائع الأنبيـاء        

أصلاً منبثقاً من زواج شرعي وآخر من إبـاحي،         : تطورا ليكونا 
 لا أصل له معروفاً، لا لعنصرية جنسية        حتّى أن العرب تُعير من    

لديهم بل لاستبشاع متوارث تجاه الطـرق غيـر الـسوية فـي             
التناسل، مثلما صار يعير ابن الزنـا أيـضاً وإن كـان عربيـاً،            
وأشعار الأوائل وخطبهم، ولمزهم لخسيس الطبع واللئيم مثلاً أنّه         

)  بن دعي بهذا، ليظلّ طري    )زنيم(و  ) دعي ق الزنا محفوفـاً    ، تعج
بالمعائب والنبذ والتبعات الثقيلة في الذّاكرة حتّى علـى مـستوى           
الذرية فيتنزه عنه المرء ويتّق أن تُظلَم ذريته بسوء فعله وتخيره           

فكان العرب يتناسبون، ويحتفظون بأشـجار عـائلاتهم،        . لنطفته
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يلـة التـي    لأنّه أمر يمثّل لديهم اتّقاد قيمة الأسرة والعشيرة والقب        
ثـم لمـا    . رقى إليها الإنسان من همجيته اللااجتماعية الإباحيـة       

صارت المدن واختلط الناس وضعفت العـشائريات ووضـعت         
 .الضوابط قلّت قيمة هذا الانتساب، كما يتبين حديثاً في مجتمعاتنا

لطبيعة في الإنسان أنّه يحب أن يكون له مجد ومفاخر وتـاريخ،             -٢
قاً أو كاذباً، بطولات حقيقية أو خيالية لـه ولآبائـه،           فيسرد صاد 

آل ()ويحبون أَن يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا     (الأمر الذي سماه االله تعالى      

، ومن يطّلع على أشعار العرب وكيف كـان يتفـاخر           )١٨٨:عمران
جرير والفرزدق والأخطل بآبائهم، وكيف يلّفقون الأمجاد لهم ولو         

أزرياء الحال والمثالب لآباء غيرهم، يـدرك هـذا، هـذه           كانوا  
الطبيعة هي التي تدعوه في أسوأها إلى العصبية وحمية الجاهلية          
والعنصرية البغيضة والتعالي على الأقوام وعلى الأمم الأخرى،        
فتجعل العربي يظن أفضليته على الفارسي، أو العكس، والقرشي         

 ... لا يسخَر قَوم من قَـومٍ      (رآنعلى غيره، الأمر الذي ذمه الق     
لا () ص( وذمـه النبـي      ،)١١: الحجـرات () ...ولا تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ  

أَبنَـاء  (، وجعل اليهود يظنّون أنّهـم      ١)فضل لعربي على أعجمي   
 اؤُهبأَحو د        )١٨:المائدة()اللَّهبينما هم كحال الجميع من غيرهم، مجر 

)مم شَرخَلَقَب ن،شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نلِم رغْف١٨:المائدة() ي(. 
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لنقصٍ يقع فيه شعب في واقعـه المعـاش المحاصـر بتخلّفـه،              -٣
وانهزامه، وتلكّؤه، ودبيب الفاحشة في نسله وانحـداره، فيتعلّـق          

بالماضي الأقدم الأنصع، يعوضون    ) الكهنة المدونون مثالاً  (كتّابه  
 نقص حاضرهم المزري، ويجترون مـن بطـولات وأمجـاد           به

مـا  ) صادقةً كانت صورة نقاء السلالة أو خياليـة       (ونقاء الآباء   
يرطَّب نضوب الحاضر غير المـشرف، أو يهـيج الحاضـرين           
. للتأسي بالشرف القديم والانتهاض لإعادة المجد الأثيل للماضين       

اً بشعاً فتغيـر مجـرى      وقد تتّخذ عقدة هذا النقص طريقاً تزويري      
   التاريخ حين تُعيد كتابته بغير ما كان، فتحرف طريق العلم، فـإن
غرور الإنسان وانتفاخ ظنّه بمركزيته جعله يصر بعنـف بـالغ           
بمركزية الأرض في الكون ودوران النجوم حولها مع مـساعفة          

إن بشاعة التزوير تكمن في أن كلّ وصـلٍ         . قصوره العقلي لذلك  
فـإن  ) سندي(كذباً وهو   ) هندي(بله حتماً قطْع، فالذي قال أنّه       يقا

            وقطْع نفسه من الـسند تزويـر ،واحد ل نفسه بالهند تزويروص
ثانٍ، إنّه كسرقة لاعبٍ من فريق لكرة القـدم وإلباسـه قمـيص             

 إلـى   ١٠(الفريق الخصم، فالفارق ليس لاعباً واحداً بل لاعبين         
١٢(    ونحن نعلم حـسب    . ضلّ من الجهتين  ، هكذا هو التزوير، ي

قص القرآن وحسب قص التوراة أيضاً، المخازي التي وقع فيهـا        
بنو إسرائيل والشعب اليهودي إبان عصور الكهنـة بعدئـذ مـع           
أنبياء االله، وجبنهم وانحدار قيمهم وضياع نـسلهم، فهـل وصـم     
الأنبياء الطاهرين بما استشرى فيهم هم من فواحش ومهانة مـن           
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     تلفيق سرد جهة، ثم)أخـرى لأنفـسهم،       ) نسلي شريف من جهة
كلاهما تعويض، لصنع تاريخٍ مرضي لمن لا تاريخ مشرفَ له؟          

 .سنفصل في هذا أكثر بعد قليل

أي شعب يتعرض لثقافة أخرى تتحدى تراثه وعاداته، يقوم بفعلٍ           -٤
كّل غرائزي بإحياء تراثه وإعادة اجتراره وتزيينه وتدوينـه ليـش         

للأجيال التي عاصرتْ حدث التحدي درع أصالة يحبـسه عـن           
الانسياق مع الجديد البراق صادقاً كان التراث أم خادعاً، هذا مـا       
تفعله الأمة اليوم، بل كلّ أمة مع أي غـزو أو تـسلّل ثقـافي أو      
تجديد ديني، إن استدعاء الآباء واستلاف الأسلاف أمر نقوم بـه           

   ضلالاتالآن ضد  الغزو الغربي)         ـهلَينَا عـدجـا ونَا مبـسح
أي مـصلحٍ   نقوم به غداً حتّـى ضـد        ربما  ، و )١٠٤:المائدة()آباءنَا
نَا      (حقيقياءآب هلَينَا عدجا ومتَنَا علقد قـام    )٧٨:يونس()أَجِئْتَنَا لِتَلْف ،

) ع (وشهروه سلاحاً قبلاً ضد عيسى    ) ص(به اليهود ضد محمد     
حين دونوا توراتهم بالخصوص احتراساً مما أتاهم به، ليقولوا له          

يـد االله   (و) لا نسخَ ولا تبديلَ لما عندنا     (و) معنا ما يكفينا  (ضمناً  
) ص(ولمحمـد  ) ع(عن استبدالنا، هذا ما قالوه لعيسى  ) مغلولـة 

 وفضح جرائمهم وافتـراءهم وسـوءهم       ١ورد عليهم القرآن فيه   

                                                
بِئْسما اشْتَروا بِه أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْزلَ اللَّه بغْياً أَن ينَزلَ اللَّه             : (قوله تعالى فيهم   منها   - 1

                     ـذَابع رِينلِلْكَـافبٍ ولَـى غَـضبٍ عوا بِغَـضـاءفَب هـادبع ـنم شَاءي نلَى مع هلفَض نم
هِينةً على غيرهم من عباده الأصفياء، كفروا ، فقد)٩٠:البقرة)(مل نبونزل االله ويكفروا بأن يتفض 

، فباءوا بغضبين؛ الأول لكفـرهم الأول بعيـسى   )ص(ونبوته ثم ببعثة محمد  ) ع(برسالة عيسى   
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تعلاءهم الخادع على أمـم النـاس، الأمـر الـذي           وترديهم واس 
 . استدعى استبدالهم بالمرة وبلا هوادة

لذلك لا نستبعد أن يلملم الكهنةُ العرب آنذاك كلّ ما سـمعوه            
من الأنبياء السابقين وكلّ ما لدى العرب مـن أسـاطير وحكَـم             

ما عساك أن تـأتي     (ليقولوا لعيسى   ) توراتهم(وأمثال ويضمنوها   
 فـي   هذا هو أيضاً حال من يكتب اليوم      )! الجامعة(فلدينا  ) بمزيد؟

كلّ شيء ويكتب بالأيدلوجية التي لديه في كـلّ العلـوم ويغلـق             
الأسئلة، فهو في غير حاجة إلى أحد حتّى لو نزل له من عند االله              

علماء تجريبيين  (سبحانه، هكذا هم كثير من علماء متأدلجين اليوم         
، وهم بالذّات الذين يوقدون نار الـصراع        )أو علماء دين تقليديين   

بين الدين والعلم، والدين والسياسة، حين حشروا نظراتهم لتفسير         
ولكل باب مفتاحا، ولكـلّ      (كلّ شيء، قد أعدوا لكلّ مسألة جواباً،      

 .١)!ليلٍ مصباحاً

ولو سألنا سؤالاً آخر، ما الذي جعلهم يخطئـون حـين دونـوا      
  !لتوراة وأُمضيتْ على العالَم دهراً وللآن؟ في ا الإنسانيةالشجرة

ربما جهل وبداوة الكهنة بالعالَم، الذي جعلهم يظنّون أنّهم مركـز            -١
الكون، وأبناء االله، مضافٌ إليه عدم اطّلاعهم على شعوبٍ كثيرة          
قبلهم وحضارات شامخة في العراق وشـمال أفريقيـا والـصين       

                                                                                                    
  ).ص(، والثاني لكفرهم الثاني بمحمد )ع(
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ه بدايـة للبـشرية،     والهند، موجودة قبل التاريخ الذي افترضـو      
وخارج الأشجار السلالية المدونة التي رسمتْ لتُؤدي لعـشيرتهم         
المتناهية في الصغر، فحالهم كحال أي شعب بدائي ضيق الأفق،          
           قريته هي الكوكب كلّـه، وأن أن محصور في بقعته، حين يظن 

 بدأت بهم، وأن الرب علـى صـورتهم، وأن طوفانـاً            الإنسانية
 ! أجدادهم العرب هو طوفان قد أهلك العالَم كلّهيصيب

ربما لأصيلة في عقل الإنسان، وخاصية بحثية فيه، أنّـه يهـوى          -٢
سريعاً حلّ المشكلة بالمتوفّر من العناصر التي لديه، حتّـى ولـو     
كانت أعقد مما يتصور وأكبر، وهي خاصـية وإن كانـت ذات            

لالات، فالـذكاء الإنـساني     سمة إيجابية، لكنّها مورِد معظم الض     
دائماً يحاول تفسير الأمور بشمولها بقليل من المعطيات العقلية أو          
الحسية المتاحة، نزوعه للاختصار، وفطرتُه على لـزوم إيجـاد          
نظام أو اكتشاف نظام، وغريزته العجولة، تدفعه لاختلاق إجابـة      

ئي ضـمن   بدلاً من اكتشافها، هذه الإجابة إذا خرجت من جيل آبا         
أجواء تقليدية في طور انحطاط فكري وحضاري، ثُم تُدون فـي           
وقت يعز فيه التدوين فلا يدون فيه إلاّ الحقّ والمقدس والمخوف           
ضياعه، يجعلها ثقافة عزيزة تُعمر في الأجيال اللاحقة وتُقـدس          

 خـارج   لتُجمد العلم والعقل معاً، بل وقد يقتَل من يحاول التفكير         
ذلك الحلّ المزري الناقص، أمثال هذه الوسـيلة جعلـت الكهنـة      
يضعون الأرض مركزاً للكون، وآدم يخلَق مـن تمثـال طـين،            

وينطلقوا ليجيبوا على كلّ    ! وحواء تستزلّ آدم بتفّاحة بإغراء حية     
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الأسئلة العلمية الكبرى بجرة قلمٍ معتجل، وهذا ما قام به كثير من            
أهل التفـسير أيـضاً وللأسـف، فجمـدوا الفكـر       المسلمين من   

الإسلامي وانحرفت بآرائهم حقائقُ القرآن والتـوتْ نـصوصه،         
فحورب العلم وازدري بالعقل، وبات اليوم عسيراً قلعهـا فيهـزأ          

أو ! ممن يحاول ذلك، كأنّه قزم يحاول أن يطاوِل أفـذاذ الآبـاء           
 !يلعن على جرأته مخالفتهم أو تخطئتهم

فالكهنة كان لديهم أسماء آباء وأنبياء معلّمين، كونهم عربـاً              
يحتفظون بتراث المنطقة ومحكياتها ولخروج أنبياء كثيرين بـين         

 هذا التاريخ وبثّوا لهم هذه الأسرار كما علّمنـا    ظهرانيهم علّموهم 
كان لديهم علم مجمل بحقب تاريخيـة       ف،  علومنا) ص(نبي الأمة   

ها حـسب اجتهـادهم،    تسلـسل  اموا بترتيـب  ماضية صحيحة، فق  
وحسب نظرتهم المحدودة، النظرة الضيقة التي جعلـت الأرض         
! مركز الكون، وجعلت من عشيرتهم مركـز الكـرة الأرضـية          

لعلمهم بقدمه على نوح، جداً لنـوح، ومـن         " إدريس"فجعلوا من   
همـا مـن    ) قابيل وهابيل (ولعلمهم بأن   ! أبناء نوح آباء العالَمين   

ولكونهم ) وجهلوا أنّهما ابنان غير مباشرين لآدم الأول      (ناء آدم   أب
مـن  ) الرسول(لا يدرون فعلاً إلاّ بآدم واحد، ولمعرفتهم بأن آدم          

النبـي، فرتّبـوا الأمـور حـسب        " شيث"آخر أبنائه رجل دعي     
مخيلتهم أن قابيل وهابيل وشيث إخوة في زمنٍ واحد، وهمـا أول   

حتّى أن بقتْل قابيـل     !) والبشري أيضاً (ني  من في الوجود الإنسا   
! لهابيل قُتل ربع سكّان العالَم على ما في اللغز الخاطئ المشهور          
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يسبق نوحاً بمئات الـسنين     ) الرسول(ثم لمعرفتهم بأن زمن آدم      
 ٤١٠٠(جعلوا ذلك كلّه في بداية الألف الخـامس قبـل المـيلاد     

مـع أن حـضارة     ! سنة، أي قبل طوفان نوح تقريباً بألف        )م.ق
العبيديين التي على أعقابها خرج السومريون سبقتْ نوحاً بـأكثر          

بـل والبـشر    (وعلى هذا فآدم الذي هو أبو النّاس        ! من ألفي سنة  
خرج قبله أناس في الخليج العربي وجنوب       ) أيضاً حسب مقولتهم  

ووجدت آثـار للنطـوفيين بـل       !! العراق والشام بعدة آلاف سنة    
وغيرهـا مـن تجمعـات    " شتال حيوك"قائمة في أريحا و   ولقرى  

للإنسان العاقل ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد،           
بستّة آلاف عام، هذا فـضلاً      ) حسب زعمهم (أي قبل آدم الأول     

عن الوجود البشري غير الواعي الذي سبق آدم بمئات آلاف من           
 العلمي، ولَم يدروا بـه،      فلا همهم التناقض التاريخي ولا    ! السنين

فذلك مبلغهم من العلم، إنّما العهدة على من درى بـه وواصـل             
  !الاجترار والعناد

  

  : خلاصة النقاط السابقة

، أرادوا صـنع    )العـرب (هل لنا أن نقول أن اليهود القـدامى         
تاريخ لهم، وهم كعشيرة عربية تتفاخر بالأصول الشريفة، أخذوا مـن        

ثرهم رسلٌ أو أنبياء ومعلّمون، ما يحرزون به المناقب         الآباء الذين أك  
والمآثر، فجمعوا ما سمعوه من هنا وهناك، وكونهم بدواً محـصورين          
في البرية والمضارب والمغاور، لم يحتكّوا لا بفارس ولا بالهنـد ولا            
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بالصين بل ولا بالشام والعراق الحضاري مباشرة، ولا بشعوب وادي          
 قاموا فقط بكتابة ما لفلفوه مما يناسبهم من تـاريخ           النيل التي سبقتهم،  

،  واليمن الرواد الذين نبتوا في مكّة وحواليها من نجد والحجاز وعسير         
           ل شجرتهم بها، يلحـظ هـذا الأمـر أيليكون غرضها الأساس وص
مدقّق، في قصة سام وتمييزه على إخوته، ثم فـي مباركـة إسـحاق              

بعملية استغفال ومخادعة، ثُـم فـي       ) وعيس(ليعقوب دون أخيه البكر     
تصييرهم إسحاق هو الذبيح، واستبعاد ذكْر إسماعيل وتشويه صورته         
بأنّه وحشي أيضاً، وفي ذمهم القبائـل التـي جـاورتهم، كنعـانيين،             
ــوريين،   ــين، عم ين، أدوميين، مــوآبيــين، مــدياني ــستيين، حثّي فل

 آخر، أي أن التركيب كان      ونفخ تفاصيل لا أول لها ولا     .. صيدونيين  
الـشعب  (و )١٨:المائـدة ()نَحن أَبنَاء اللَّه وأَحباؤُه(مقصوداً لهدف تسويغ  

فهو تركيب يهودي مغرض وإن كان كثير من لبناته تحتمل          ). المختار
الصحة كونها مأخوذة من النسابين العرب في منطقة مكّة وحواليها أو           

ليك قارئنا الكريم نموذجاً، نكشف به بعـض      من المعلّمين والأنبياء، وإ   
هم للآخـر   هذه الأغراض، لرسم ما يتعلّق بعرقهم وفكـرهم ونظـرت         

وللمرأة وللحياة وللرب!  
  

   شمشون الجبار بصمة على غايات التدوين*

حكاية شمشون الجبار، مثّلتها السينما العالمية والعربية أفلامـاً         
وهي حكاية طالما رددناها ونحـن      ومسلسلات، وأُلّفت قصةً للأطفال،     

أطفال، وتفاخر قوينا أنّه مثل شمشون، شمشون الذي كانت قوته فـي            
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    ت        " دليلة"خصلات شعره، وأحبته، فخانتـه وقـصقو وباح لها بسر
شعره وهو نائم ففقد قوته، وأعلمت قومها به، فهجموا عليـه وقيـدوه      

وة خارقة أسقط أساطين    بالسلاسل، ثم نبت شعره في خلسة الفجر، وبق       
  ! القصر المربوط إليها فتهدم وخر عليه وعلى جميع أعدائه

كان شمشون لدى قدامى اليهود الوجه الشعبي لأسطورة عنترة         
 الرومـاني،   ١)هرقـل (العربي، ولداراسينغ الهنـدي، ولهـوركليس       

    حاربون الجيوش وحدهم   " رامبو"ولسوبرمان الأمريكي ثُملذا ! الذين ي
عجب أن تُسمي الدولة الصهيونية اليوم سلاحها النـووي لإبـادة           لا ن 

  "! خيار شمشون"العرب 

تنفيس عن العجز والتنكّـب باصـطناع       " شمشون"فهل حكاية   
البطولات الفيلمية والقصصية الخارقة؟ بناء مجد قائم علـى الكـلام           
والحكايات والخرافة؟ إذ الحكاية الخرافة إن لم تنطـلِ علـى جيـل             

أليف فقد تفعل على أجيال ما بعده، ليحسبوه تاريخاً بطولياً حقيقيـا            الت
أم هو أسلوب استنهاض وإعلاء لقيم البطولـة والتـضحية          ! لأسلافهم

  ولو في أجواء الذلّ والمسكنة والتقاعس؟

                                                
1 - قضيفها الرومان، فهي    : هركولس/ل هرة  )هرگْل(مع حذف السين التي يكلمة عربية سـرياني

رگْل، أي رجل، فهي الرجل، البطل، وما زلنا إلى اليوم نقول عن الـشهم              + هاء التعريف   : من
في جذرها العربي معناها القـوة، لـذلك        " رجلَ"لأن  . ولديه رجولة ) رجل ورجال (والبطل أنّه   

تلك التي يمشي بها الإنسان لأنّها أقوى ما لديه وتحمل كاملَ جسمه ولو ركضاً بل            " جلرِ"سميت  
هي التي تحورتْ في الغـرب لقـرب المخـارج          ) رِگْلْ/رِجلْ(وأثقالاً أضعافه فوقه، وهذه الـ      
  ).Leg(والاختصارات النطقية إلى لِگْ 
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مهما كان الأمر فهذه خرافة شعبية اندست لنا من توراة الكهنة،           
  .وشربناها ضاحكين ومستأنسين

  

  لة تعويضية ملفّقة بطو-١

ففي جزيرة العرب من جبال عسير، في صراع بني إسـرائيل           
والكنعـانيين وغيـرهم،    ) نالفلـسطينيي ( مع قرى الفلستيين     العشائري

الذين كانوا أقوى منهم وأكثر مدنية وعدة، ونتيجة لفساد عشائر بنـي            
إسرائيل وجبنهم وتنكّصهم عن تعاليم الأنبياء حتـى قـالوا لموسـى            

)       ونـدنَا قَاعاهلا إِنَّا هفَقَات كبرأَنْتَ و بـتهم   )٢٤:المائـدة ()فَاذْهولمحب ،
يود (،  )٩٦:البقرة()ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة    (الحياة ولو الذليلة    

    نَةأَلْفَ س رمعي لَو مهدجعلهم يرضـون بحيـاة الـذلّ       ،)٩٦:البقرة()أَح  ،
ويستمرئون العبودية والجبن، ويعتاضون عن الحريـة ودرب العـزة         
بتأليف بطولات زائفة، بطولات الكلام والأفلام، باصـطناع حكايـة          

حـلَّ  (الذي ) البطل الفرد(شمشون ! وتضمينها التوراة لتُتْلى ) شمشون(
  بالر وحر هلَيفقلع باب الحصن وحده، وشقّ الأسد نصفين بيده        ١)ع ، 

المجردة، وقضى نحبه بهدم قلعة على ألوف الفلسطينيين بمقولـة ذاع           
، بطولة لشخـصية خرافيـة اصـطنعوا        )علي وعلى أعدائي  (صيتُها  

ميلادها ثُم قبروها بدون أن تُنجب عقباً ولا ذريـة، الهـدف منهـا؛              
استشعار العزة والتعويض عن الجبن ومظاهر الذلّة، وإناطة تحريـر          

لّته وعبوديته برجل بطلٍ واحد فريد خارق، لا بقيـامهم          الشعب من ذ  
                                                

  .١٦: سفر القُضاة - 1
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بأنفسهم لينفروا جميعاً، ذلك لأن الأمر يحتاج إلى بطولـة خارقـة لا             
فَاذْهـب أَنْـتَ وربـك      (فقعدوا على غرار ما صدق االله فيهم        ! عادية
 الذي تحلّ عليه قوة الرب ليقاتـل      " شمشون"فصنعوا  ،  )٢٤:المائدة()فَقَاتلا

لأَن الرب إِلَه إِسرائِيلَ حـارب عـن        (هو وربه الأعداء بالنيابة عنهم      
، لا يقومـون  )قاعدون(، وهم وادعون آمنون     ١)٤٢: ١٠يوشـع   ()إِسرائِيلَ

لعزتهم ولا ينفرون لحضارتهم ولا يجاهدون للفـضيلة ولا للحريـة           
شمشونهم أو مسيحهم   "والعدل والازدهار، بل قعدوا وقلّدوها وأناطوها       

 الذي تحلّ عليه قوة الرب، فيقوم ينتقم لهـم مـن             الخاص "أو مهديهم 
أعدائهم الشخصيين ومخـالفيهم المـذهبيين، هكـذا هـي الطوائـف       
والعقليات التي تجعل من نفسها محور الاهتمـام والفئـة المختـارة،            

أولياءه، وأبطالاً  والطائفة المحقّة، تُسخّر االله رب العالَمين، وأنبياءه، و       
، تُسخّرهم لها، لتبقى هي مرتاحة مخدومة قاعـدة،         )ولو مصطنعين (

اذهب أنت وربك   (ولو ظهر نبي أو مهدي وقال لهم قوموا معي لقالوا           
  !ليظلوا قاعدين) فقاتلا

 لرسم مـسلك    ونجد الاستهانة بالقيم الأخلاقية في حياكة القصة      
هم كم من ألوف الأبريـاء سـيقتل        ، بحيث لا ي   دينٍ شيطاني باسم االله   

يقضي لياليه في   سولا كم سيحرق من مزارعهم، ولا كيف        " شمشون"
ثُم ذَهب شَمشُون إِلَـى     (أحضان بنات الهوى، ومضجعاً مع الزانيات       
 إلاّ أنّهـم    )١: ١٦القـضاة   ()غَّزةَ ورأَى هنَاك امرأَةً زانيةً فَـدخَلَ إِلَيهـا        

                                                
لأَن الـرب  .  ذَلِك الْيومِ قَبلَه ولاَ بعده سمع فيه الرب صـوتَ إِنْـسانٍ   ولَم يكُن مثْلُ  ( وأيضاً   - 1

  .)١٤: ١٠يوشع )(حارب عن إِسرائِيلَ
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، فقـط لأنّـه     )حلَّ علَيه روح الرب   (رة قبلاً وبعداً بأنّه     وصفوه كذا م  
هذه فـضيلته   ! "الفلسطينيين" من   "بني إسرائيل "يحارب ويؤذي أعداء    

 ويذكّرنا هذا بالجندي الصهيوني يومنـا       ،"إيذاء مخالفي قومه   "الوحيدة
 يحبه االله إذا دافـع عـن أمريكـا أو            مغوار أو الأمريكي، فهو بطل   

 ويفجـر   إسرائيل، ولا يهم كم يقتل ويفجر ويحرق ويعـذِّب ويزنـي          
  !من الشعوبويدوس   ويغتصب ويسكر ويحشّش ويسرقويلوط

الفلـسطينية،  " دليلة"لـ  ) الإسرائيلي(كما نجد في حب شمشون      
التي تزوجها وباح لها بسر قوته وسلّمته لشعبها وفقأوا عينه وأوثقـوه          

ية لترويض اليهود لرجـالهم ألاّ تـستهويهم        بالسلاسل، محاولة وعظ  
نساء القبائل المجاورة لهم، وأن المرأة شر وغادرة منذ حـواء التـي             
أول من لوث سمعتها كجانية على آدم هم اليهود، فكيف بـامرأة مـن     

منذ تلـك الأيـام،     " الغيتو/حاراتهم"قومٍ آخرين، فكأنّهم يحاولون نسج      
  الإنـسانية  فئوية المغلقة، التي تتجاوز العلاقـات     ويعيشون القبلية، وال  

    وقومي ولو استعرضنا . وتُبغّضها على أساس عرقي   من هـذا   لمحات
 هول الاستخفاف بالعقل، في جعـل هـذا،         رأيناالتدوين لتلك القصة ل   

تاريخاً، وسفْراً للقضاة، يدرج مع كـلام الـرب والأنبيـاء الأبـرار             
  !واحدة" توراة"والمصلحين في 



 
٨٤

  
  شمشون في حضن دليلة تقص خصلات شعره: )١( رقم صورةال

  : من سفر القضاة١٦-١٣من الإصحاح 

 ا إِنَّكناً   فَهاب يندتَلو ينلبى   . تَحوسلُ معلاَ ي١ و  ـهأْسر .    بِيالـص لأَن 
نَذ كُونييراً لِلَّه  

  .سرائِيلَ من يد الْفلسطينيين وهو يبدأُ يخَلِّص إِ.من الْبطْنِ
ولَم يعلَم أَبوه وأُمه أَن ذَلِك من الرب لأَنَّه كَان يطْلُـب علَّـةً علَـى                

ينيينطسللَـى          . الْفع ينلِّطتَـسم ونيينطـسلالْف كَان قْتالْو ي ذَلِكفو
  . إِسرائِيلَ

نَـةَ            فَنَزمومِ تا إِلَـى كُـرأَتَونَةَ ومإِلَى ت هأُمو وهأَبو شُونإِذَا . لَ شَمو
قَائِهلِل جِرمزي دلِ أَسببِش .  
بالر وحر هلَيلَّ عفَح.ءشَي هدي يف سلَييِ ودكَشَقِّ الْج فَشَقَّه ...    

                                                
  .هنا تعني شفرة حلاقة:  موسى- 1



 
٨٥

  
   الأسد شقّاًرسم لشمشون يشقّ: )٢(الصورة رقم 

  ...وتتواصل القصة 

  شُونشَم مفَقَالَ لَه :»        لْتُ بِهِممإِذَا ع ينيينطسلالْف نم الآن رِيءإِنِّي ب
  . »شَراً

  أَمو شُونشَم بذَهى    ونِ آواب ئَةثَلاَثَ م كلَ   .سـشَاعأَخَذَ مـلَ    وعجو 
 ثُـم أَضـرم     .شْعلاً بين كُلِّ ذَنَبينِ في الْوسط      ووضع م  .ذَنَباً إِلَى ذَنَبٍ  

   يا بأَطْلَقَهلَ نَاراً وشَاعالْم  ينيينطسلوعِ الْفرز ن.     اسقَ الأَكْـدرفَـأَح 
   .والّزرع وكُروم الّزيتُونِ



 
٨٦

  :١وتُترجم بالإنجليزي
And Samson went and caught three hundred 

foxes, and took firebrands, and turned tail to tail, and 
put a firebrand in the midst between two tails. 

  
  )الفلسطينيين(شمشون يطلق الثعالب لتُشعل النار في حقول : )٣(الصورة رقم 

)       تخريب أراضي الشعب العربي اليـوم  " الفلـسطيني "يبدو أن
مهم ومزارعهم قد استلهمتْ من عقلية      وتجريف أشجارهم وحرق كرو   

                                                
بين  مع أنّا نشك في صحة الترجمة للعربية والإنجليزية، هل أنّه صنع ثلاثمائة شعلة وضعها  - 1

تعنـي  ) شعل(باعتبار أن كلمة !  ثعلباً؟٣٠٠أذناب عدد قليل من الحيوانات وأطلقها، أم هي فعلاً   
وهي سريانية قديمة، الثاء شيناً، وإليك أيها      !) العبرانية(الأمرين، تعني شعلة، وتعني ثعلباً لإبدال       
 ة في نص٤: ١٥القضاة (القارئ الكريم المفردات المهم:(  

. בּין. תּוך. לפּד. זנב .אל. זנב.  פּנה. לפּד. שׁעל. מאיה. שׁלושׁה. לכד!": بريــةالع"باللغــة 
  .זנב. שׁנים

زنب ). ثنى(فنه ). ربطة/لبادة(لپد . شعل). مائة(ماية ). ثلاثة(شلوشة ). لقط(لكد : وبنطقها عربيا
  .زنب). اثنين(شنيم . بين). طوق(توك . لبد. زنب. إل). ذنب(

، صنع لبادة وثنى ذنبا إلى ذنب، وجعل لبادة طوق بين كل            )ثعالب: ثعال/شعلة(التقط ثلاثة مائة    
  .اثنين ذنب



 
٨٧

مع اسـتحالة  ) ثعالب( ابن آوى   ٣٠٠، أما حكاية صيده لـ      "شمشونية"
واقعية لصيد عشرة منهم، ثم تسطير هذه المئات من ابن آوى كالجند            
المصفوفة، وانتظارهم له طائعين كالدمى يربط بين أذنـابهم ويـضع           

" ديزني لانـد " أفلام الكارتون والمشاعل وسط عقَدها، فهذا حتّى أعتى    
تسطيحاً تعجز عن رسمها وتجميع لقطاتها المضحكة في نفسها وعلى          

  !!)العقل

  .  فَأَخَذَه وضرب بِه أَلْفَ رجلٍ.ووجد فَك حمارٍ طَرِياً... 
 شُوننِ   «: فَقَالَ شَمتَيةً كُومارٍ كُوممح ـارٍ قَتَلْـتُ    . بفَكمح أَلْـفَ   بِفَك 

  .»رجلٍ

  
  !شمشون بفك حمار يقتل ألفاً من الفلسطينيين: )٤(الصورة رقم 
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وكيـف  ! ولا ندري ما الفرق بين فك الحمار الطري والمجفّف      (
هل فك الحمار من أسلحة الدمار الشامل       ! قتل به ألف رجل فلسطيني؟    

ن يقتلهم  أم ماذا؟ لو كانوا ألف دجاجة يتقافزون لكان الأمر مستحيلاً أ          
بسيف لا بفك حمار، ولسقط شمشون مغشياً عليه من التعب والإعياء           

  عشرات من  قبل إكماله المائة دجاجة، لما قدر أن يقتل منهن إلاّ بضع          
كمـا  ! دجاج، إلاّ إذا سطّرت له الدجاجات منبطحات، فهذا أمر آخر         ال

انيـة لا  ومـن جهـة ث  ! سطّرت الثلاثمائة ابن آوى قبلاً ليربط أذيالها   
دون غيـره، فشمـشون هنـا يقتـل         " فك الحمـار  "ندري ما حكاية    

ألا ! الفلسطينيين بفك حمار، وقابيل قبلاً يقتل أخاه هابيل بفـك حمـار       
! يوجد شيء غير هذا الفك؟ أم هي بصمةُ من عقلية المدون القـاص؟           

مكانيـة  دهشةً وتكذيباً لإ  " فكُّه" هناك مغزى خفي أن الذي لا ينفغر         مأ
      رجلٍ محارب بفك مـع الاعتـذار    "! هـو "، فإنّـه    "حمـار "قتل ألف

  )!!للاثنين

 ...  شُونلِيلَةُ لِشَمـاذَا     «: فَقَالَتْ دبِمـةُ ويمظالْع تُـكاذَا قُّوي بِمنأَخْبِر
  »تُوثَقُ لإِذْلاَلِك؟

     لاً وجتْ رعدا وهتَيكْبلَى رع تْهأَنَامـ  و  لَقَـتْ سح    ـهأْسلِ رخُـص عب. 
أَتْ بِإِذْلاَلِهتَدابو.تُهقُّو قَتْهفَارو .  



 
٨٩

  
  !دليلة تقصقص خصلات شعر شمشون لتسلبه قوته: )٥( رقم صورةال

  

قَالَتو :»   شُونا شَمي كلَيع ونيينطسلقَـالَ     . »الْفو ـهمنَو نم هفَانْتَب :
»كُلِّ م بسح جأَخْرضأَنْتَفو ةر« .قَهفَار قَد بالر أَن لَمعي لَمو!  فَأَخَذَه

طسلالْف  هنَييوا عقَلَعو ونيلِ        .ينلاَسبِـس ثَقُـوهأَوةَ وإِلَى غَّز لُوا بِهنَزو 
  .نُحاسٍ

الْماسك بِيده دعني أَلْمسِ    فَقَالَ شَمشُون لِلْغُلَامِ    . وقَفُوه بين الْأَعمدة  وأَ
  .الْأَعمدةَ الَّتي الْبيتُ قَائِم علَيها لِأَستَند علَيها

وكَان الْبيتُ مملُوءاً رِجالَاً ونـساء وكَـان هنَـاك جميـع أَقْطَـاْبِ              
لاف رجلٍ وامـرأَة ينْظُـرون      الْفلسطينيين وعلى السطْحِ نَحو ثَلاثَة آ     

نشُوشَم بلَع.  



 
٩٠

وقَبض شَمشُون علَى الْعمودينِ الْمتَوسطَينِ اللّذَينِ كَان الْبيتُ قَائِمـاً          
ارِهسالْآخَرِ بِيو هنيمبِي داحا الْوهِملَيع تَنَداسا وهِملَيع.   

وانْحنى بِقُـوة فَـسقَطَ     . تَمتْ نَفْسي مع الْفلسطينيين   وقَالَ شَمشُون لِ  
            نتى الَّـذيوالْم فَكان هيبِ الَّذي فلى كُلِّ الشَّععلى الْأقْطَابِ وتُ عيالْب

هياتي حف ماتَهأَم الَّذين نم أَكْثَر هتوي مف ماتَهأَم.  
  

 



 
٩١

  
  وأسقط شمشون الأعمدة وقضى على نفسه مع جميع الفلسطينيين: )٧، ٦(الصورة رقم 

 بعقولنـا بجملـة      هندسياً لنتجاوز صدمتنا بمحاولة الاستخفاف   
بأنّه ثمة بيتـاً    ) الْعمودينِ الْمتَوسطَينِ اللّذَينِ كَان الْبيتُ قَائِماً علَيهِما      (

 بينهمـا    أقـدام  ٥رض  يقف كلّه على عمودين في الوسط متقاربين بع       
يحوي هذا البيت داخلـه الآلاف وعلـى        مع ذلك    و !ليدفعهما شمشون 

جميع أَقْطَاْبِ الْفلسطينيين وعلـى الـسطْحِ       (سطحه الآلاف، أي فيه     
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    رأَةاملٍ وجر آلاف ثَلاثَة والسخف ، سنتجاوز هذا  )نَح     ونتجـاوز أن ،
نين عرف أن البيت الذي يحـوي       شمشون مع كونه أعمى مفقوء العي     

  !يعتمد فقط على عمودين في وسطه" آلاف الفلسطينيين"

فَكان الْموتى الَّذين أَماتَهم في موتـه       (ولنتأمل العبارة الأخيرة    
     هياتي حف ماتَهأَم الَّذين نم ة   )أَكْثَرلمـا رأينـا      كلّها ، ولو قرأنا القص 

 جريمة للفلسطيني         ين سوى عداوة مزعومة أُمضيتْ، وقد قرأنا قبلاً أن
شمشون قد قتل ألف فلسطيني بفك حمـار، وأنّـه أحـرق مـزارع              
كرومهم، يعني أن شمشون بالنهاية قتل عـدة آلاف ودمـر وأحـرق         
محاصيل وأباد حيوانات ومزارع الفلسطينيين، طبعاً بلغة اليوم هـذا           

 مع الأسف هذه هـي العقليـة التـي          ، لكن  وإبادة شاملة  يسمى إرهاباً 
ترسمها بعض نصوص التوراة الملفّقة، فمثلاً نقرأ أفعالاً منكرةً أُخرى          
تُعطى القدسية والشرعية، لا على أنّها قتال شجعان، ومعارك مبـررة         
يسقط فيها المقاتلون أو تُذبح فيها الأبطال، فهذا حدث في التاريخ كلّه            

ولا دين، بل قتل البهائم وحرق الممتلكات وذبح        ولم يشذّ عنه لا دولة      
  :الأطفال والنساء، فاقرأ

 مـن طفْـلٍ     .دينَة من رجلٍ وامرأَة   وا كُلَّ ما في الْم    ذبحُو .وأَخَذُوا الْمدينَةَ (
  .)٢١: ٦يوشع () حتَّى الْبقَر والْغَنَم والْحمير بِحد السيف.وشَيخٍ

وأَما الرجالُ  . لُّ غَنيمة تلْك الْمدنِ والْبهائِم نَهبها بنُو إِسرائِيلَ لأَنْفُسهِم        وكُ(
موهادتَّى أَبح فيالس ديعاً بِحمج موهبرةً. فَضمقُوا نَسبي ١٤: ١١يوشع ()لَم(.  

) ائِيلَ إِلَى بري إِسنالُ برِج عجرو   ـنم فيالـس دبِح موهبرضو ينامنْيي بن
  اً جميع الْمدنِ الَّتيـلَّ ما وجِد وأَيضـالْمدينَة بِأَسرِها حتَّى الْبهائِم حتَّى كُ
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  .)٤٨: ٢٠القضاة ()وجِدتْ أَحرقُوها بِالنَّارِ
)    ودهالْي كلطَى الْما أَعي بِهبٍ   .. .الَّتةَ كُلِّ شَـعوا قُوبِيديقْتُلُوا ويكُوا ولهيو 

اءالنِّستَّى الأَطْفَالَ وح مهادتُض ةكُور١١: ٨أستير ()و(.  
  :وفيما أوحى االله لموسى كما زعموا

 فيها مـع    فَضرباً تَضرِب سكَّان تلك المدينَة بِحد السيف وتُحرمها بِكُلِّ ما         (
  فيالس دا بِحهائِمهرِقُ بِالنَّـارِ          .بتُحا وهتاحس طسا إِلى وهتعتكُل أَم عمتَج

  .)١٦-١٥: ١٣التثنية ()المدينَةَ

بينما نجد النقيض في الإسلام؛ وصايا لقتال المعتدين والظالمين         
وذبـح الأطفـال    فقط، لكن لا حرق المزارع والأشجار وقتل البهائم         

 والنساء، لأنهو صـيانة الأبريـاء   قتالالأخلاقي للو  الشرعير المبر 
االله لا  ( ورفع الجـور والفـساد، و      من الضرر الأكيد  ) ومنه الحيوان (

، فرسـوله   )لا يحب المعتدين  (، و )لا يحب الظالمين  (، و )يحب الفساد 
 تمثلـوا ولا    لا تغلوا ولا تغـدروا ولا     (: يوصي المقاتلين يومئذ  ) ص(

في ، ونهى )تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا، ولا طفلاً صغيراً، ولا امـرأة  
عن قتل البهائم وقطع الأشجار وتـدمير البيئـة وإلقـاء           أحاديث عدة   

  .١السموم
  

   تفسير خرافة شمشون ودليلة-٢

 Samson" (دليلـة "و" شمـشون "فالآن، من أين أتـوا باسـم   

Delilah(؟  
                                                

  .٥٦٥، ص١، جميزان الحكمة محمد الريشهري، - 1
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" شمش"لعرب، ومن أساطيرها العلمية، حيث      إنّه اسم من ثقافة ا    
هو قوة الشمس، وما زالت لهجات عربية ذات أصول سريانية تُسمي           

رمـز  " شـمش "إلى يومنا، وفي أساطير بابل،      " سمس/شمش" "شمس"
لرب العدالة وعين الرقيب التي لا يخفى عليها شيء، فهـي الـشمس          

عليهـا، ولهـذه    التي تُشرق سواسية على الجميع ولا يخفـى شـيء           
أي " حوطـو "تحويراً صوتيا مـن     " أوتو"الخاصية سماها السومريون    

القرص، فعدا أنّها قرص محيط، فحرارتها وضوؤها يحيط        / المحيطة
بالجميع وتشرق على الأرض كلّها، وكذلك سماها قدامى عرب وادي          

، ثم لما انحرف دين     )لْوت/لأوت(وبلام التعريف   ) حوطو/أوتو(النيل  
، استوردوا هـذا الاسـم مـن       )ص(لتوحيد قبل مبعث النبي الأعظم      ا

لرمـز  ا/الماضين أو من القبائل السريانية المجاورة، وجعلوا لهذه القوة   
 فصارت تُعبد من دون االله وأدخلوا عليها ألف لام التعريف مـرة             اًوثن

 ـ ( وهي التي أشار لها القـران        ١)اللات/اللوت(أخرى   اتَ أَفَـرأَيتُم اللَّ
  .)١٩:لنجما()والْعزى

بإضافة الـواو   ) شمش(هو اسم هذه القوة، وتصغير      ) شمش(فـ
حمـزون، صـيدون، زيـدون،      (، كقولنـا    ٢)شمشون(والنون قديماً   

  .، لإحالتها إلى الصورة البشرية..)صغيرون،  شارون 

                                                
ويعني الربة، وهذا صحيح لأن أصنامهم لربات إنـاث         ) االله(مؤنّث  ) اللات: ( البعض يقول  - 1

اللغـة  يحيى عبابنة،   : انظر) (إيلات) (إيلة) (االله/لإي(بزعمهم، والكنعانيون يسمون الربة مؤنّث      
 ).اللات(في فلسطين، وتُلفظ عربيا ) إيلات(، ومنها سمي ميناء )٤٠٩، ٣٣٣، صالكنعانية

2 -     ترجم   /قاموس سترونج الإنجليزي   من الغريب أنالعبري ي)shimshôn (   أنّها بمعنى ضوء
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  )شمشون بشعره(الشمس بأشعتها : )٨(الصورة رقم 

اليوم، يُرسـم محاطـاً بـشَعر       وحين يرسم وجه الشمس، إلى      
متطاير، فأشعتها الحارقة هي شعرها، وقوتها في هذه الخصائل، لذلك          
! نرى في الحكاية شمشون يحرق الأربطـة والقيـود بقـوة شـعره            

تفقد هذه الخـصائل الملتهبـة      ) أي لدى نومها  (والشمس عند المغيب    
) خلف الأفـق  (فتضعف قوتها، وظاهراً للعين هي تنزل إلى الأرض         

 كأحد الناس، تمامـاً كمـا قالـه         -بدلاً من سماويتها السابقة   -لتكون  
، )فَإِن حلقْتُ تُفَارِقُني قُّوتي وأَضعفُ وأَصير كَأَحد النَّاسِ       ) (شمشون(

أي أشـعة   (لتقص شعر شمس    ) دليلة(لينام تأتي   ) شمس(وحين ذهب   
 وكمـا تُتـرجم بالإنجليزيـة    )دليلـة (فيفقد قوته، فـ   ) قرص الشمس 

Delilah   ة القديمـة التـي       ) ذي(،  )ليلة-ذي( هيأداة التعريف العربي
" دا" والألمانية حافظت على     The وبالإنجليزية   Deصارت بالفرنسية   

)Das أو Der ( ا بعض لهجاتنا فتنطقهاأم)د.(  
                                                                                                    

 ,Rick Meyers,E-Sword .( أي شمشون.משׁוןשׁوتُنطق بالعبري ). sunlight(الشمس أيضاً 

Ver 7.1.0,2000-2004.(  
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تُقـصقص  ) الليلة(، علمياً وتعليمياً، أن     لأمر كلّه، والخلاصة   فا
شمس(ة الـ   أشع ( ةً ثانية لــ       /حين تنامتهبط، وتنبعث مر) الـشمس (

خلسةً مع طلوع فجر اليوم الثاني، فتسترجع قوتهـا         ) شعرها(أشعتُها  
، أنصار الليلـة    )ذي ليلة (وتقضي على الكائنات التي تظهر مع الليل        
  . والظلام، سواء النجوم أو الخفافيش وما شابه

 للأطفال لا أكثر ولا أقلّ، طُـرزت        حكمة رمزية وتعليمية ربما   
في قالب بشري ونُكِّهتْ وزيدتْ، لتأليف بطولـة عـشائرية خاصـة،       
لأهداف خاصة، بعد أن أهيل عليها تقديس توراتي مـن القـصاصين            

  !اليهود

هذه بعض المآرب والغايات التي تنـضح مـن خـلال هـذه             
   .سيأتيالمحكية، وثمة تفصيل لهذه المآرب سيتّضح فيما 

  

   مآرب تلطيخ أنبياء االله بالأباطيل-ثانياً

 كما أخبـر القـرآن   إنّنا إذ نقر أن من بين اليهود يهوداً مؤمنين  
كما هو الحال في شـعوب الأرض جميعـاً، وأن   بل ، وكما هو الواقع  

، تخرخ نـسخة محرفـة منـه        ثمة انحرافاً وبشاعة في كلّ فكر دينّي      
 يحتلّ خلية سليمة ويعيد برمجة شـفرتها        وبشعة أشبه بالفيروس الذي   

ن في اليهود بـاتوا قلّـة مستـضعفة      نوالمؤملتُصبح خلية سرطانية، ف   
يخشى عليها المسخ أو الزوال، لأن النص اليهودي المحرف وبقـوة            
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  أُمضي على العالَم كلّه بمن فيهم المسلمين        والمال والغطرسة  السياسة
  .ى يهود مستضعفين فكيف لا يمضي علوالمسيحيين

وإنّنا نقر أن مدونة التوراة، تراث يختزن كماً هائلاً من كـلام            
الرب وأقوال الأنبياء المقدسين وقصصهم، لكنّه مع ذلك تلـوث بيـد            
المحرفين المنحرفين، واندس السم في العسل، فإنّنـا إذ نُـشير إلـى             

لـصحيح والراقـي    الملوث منه بإصبع الاتّهام، ليس بغرض تكذيبنا ل       
الذي فيه وهو كثير فعلاً، بقدر بغيتنا تصفيته من هذا الخبث المضاف            

وهـذا  ! حين دون بإزائها  ومقالهم  الذي أزرى بكلام االله وبمقام أنبيائه       
لنُخرج الميـت مـن     ) ص(تماماً كما نُصفّي أحاديث رويت عن نبينا        

لا لنـزري أو   عـن الطيـب،    المكـذوب الحي ونفرز الخبيث الهائل   
  )!!ص(نستخفّ بشريف كلام نبي االله 

  ؟١ماذا أضاف من تزويرٍ وكذبٍ قلم الكتبة

 افتعـال ب )ص( الأكـرم    نـا  الخدش في السيرة المطّهرة لنبي     نإ
 ـفاقـدة للحيـاء      جنسية أو     أو إكثارات أو حكايات    انحرافات اً أخلاقي

يرها على لسان   ومليئة بالتلهي، دونت إبان العصر الأموي وأُلصق كث       
زوجته أم المؤمنين عائشة أو غيرها ظلماً وصيرهن كمحظيـات لـه         
يروين قصصهن الجنسية، وإن وجدت في كتـب صـحاح الـسنّة أو      
الشيعة أو سلّم بها الجميع واستنبطوا منها أحكـام النكـاح والحـيض       

                                                
نَحن حكَماء وشَـرِيعةُ الـرب    : كَيفَ تَقُولُون ( جاء في التوراة على لسان إرميا هذه الحقيقة          - 1

بالْكَاذ ةالْكَتَب ا قَلَملَهوبِ حإِلَى الْكَذ قّاً إِنَّهنَا؟ حع٨: ٨إرميا )(م.(  
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الـساسة الجـائرين     مـن دس  حسبما نعتقدهيف والاعتكاف وغيرها، 
اليهود وتلفيقاتهم إبان عـصور تلفيـق       بالاستعانة بخبراء   المغرضين  

النـساء  ) ص(ابتداء من جعل شـغله الـشاغل         ، وتدوينها الأحاديث
والجواري والزواج من طفلة ومباشرة عائشة وهي حـائض والتولّـه     
بها ومتابعة غيرات نسائه ومنافـساتهن عليـه وعـراكهن، مـروراً            

اءه ويكذب عليهن وتـستغفلنه  يخاف من نس ) ص(بقصص رويتْ بأنّه    
وتنطلي عليه خدعهن ويصدق ألاعيبهن ولا يعـدل بيـنهن فيفـضل            
واحدة على الباقي ويعاشر خلسة إحداهن في ليلة واحدة أخرى وعلى           

الخ، وصـولاً إلـى أبـشعها       .. فراشها فتكشفه ويتوسل لها بالكتمان      
جةَ فتـاه   حين كانت زو    على زينب بنت جحش    )ص (إطلالتهمزاعم  ك

زيد بن حارثة وإعجابه بها، وهي تغتسل في رواية، أو تطحـن فـي              
، فهي حبكة يهودية واضحة تُحاكي تماماً مـا نـسبوه           ١رواية أخرى 

في قصة أوريا بعد أن فرق بين المرء وزوجه، ليقع فـي            ) ع(لداود  
الكفْر بتعاليم ربه والزنى بحليلة جاره والتخطيط لقتل زوجها لتخلـو           

) ع(ا يزعمون، ثم نسبوا الفحش والكفر نفسه لولـده سـليمان            له، كم 
  .أيضاً الذي برأه االله في قرآنه الكريم مما يتلونه ويفترونه عليه

واندس هذا في روايات أخرى لا تزال تُلطّخ كتبنـا الإسـلامية    
 امرأة وتشوفه لما لدى غيره أيضاً       ٩٩من  ) ع(عن زعم زواج داوود     

وجلوسه للفاحشة لولا أن وكـزه      ) ع(لام يوسف   وفي استس ! من نساء 
                                                

. ٣٤٤ ص،٨ ج،لتبيانا ،الطوسي: وأيضاً. ٢٠١ ص،٦ ج،زاد المسير ،ابن الجوزي:  راجع- 1
 .ومعظم التفاسير
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الخ، التي تملأ كتـب قـصص الأنبيـاء         ! جبريل فأخرج الشهوة منه   
) ع(كلّها دسائس معتادة منهم للحطّ من مقام الأنبياء         ! وبعض تفاسيرنا 

 وتسود الفاحشة بـين المـؤمنين،      ،الأزكياء الفطرة ليكونوا وهم سواء    
وليغدو ! ؟١ثمة طاهر فلماذا يستبدلون   ولتقوم الحجة على االله بأن ليس       

النبي كالفاحش، والبيع مثل الربا، والنكاح كالسفاح، لذا لا نـستعجب           
أن يكون الزنا والربا صناعة يهوديةة عالمي.  

أَفَكُلَّمـا جـاءكُم    (وإننا حين نقرأ قوله سبحانه فيهم مع الأنبياء         
 )كْبرتُم فَفَرِيقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُـون     رسولٌ بِما لا تَهوى أَنْفُسكُم استَ     

فهو يتّـسع   ) كونه جاء بصيغة المضارع المستمر    ( أن القتل    )٨٧:البقرة(
سـلام  (على نحو الإيماء ليكون قتلاً معنويا، فانظر كيف يقول القرآن        

   ينالَمي الْعلَى نُوحٍ فنون أنه سكر وت     .)٧٩:الصافات()ععـرى   وكيف يدو
ولعن من لا يستحق وميز عنصريا ساماً بين أولاده الثلاثة المزعـوم            

           ض لـه نبـيجليـل،   عدم وجود سواهم، هذا أبشع قتل معنوي يتعر 
الـذي بـزعمهم    ) ع(، ولإبراهيم   )ع(فضلاً عن قتلهم المعنوي للوط      

ولداوود وسليمان  !! يكْذب ويجبن ويعرض سارة للإغراء ويحتمي بها      
  .الخ..  أحد اعيل الذي جعلوه وحشياً ويده على كلّويعقوب وإسم

 تْ تجتهد لتُفتي في كلّ    ـاص مض ـريب أن يد القص   ـومن الغ 
المسائل، وتعلَّل القضايا والأسماء بلا حرمة لنبي ولا مـلاك، فـألّفوا            

                                                
 هي تماما كمحاولة إبليس، أراد إثبات ظلم تفضيل آدم عليه، بأنُ عمل ليـزلّ آدم ويحـرف         - 1

ن هذه المحـاولات    جميع ذريته، ليثبت عملياً أن الاختيار الإلهي غير صائب، لهذا قال تعالى ع            
  .)٨٩:النساء)(ودوا لَو تَكْفُرون كَما كَفَروا فَتَكُونُون سواء(المرضية الدنيئة 
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وطعنه في فخذه، وتسميته على     ) الملاك(قصة صراع يعقوب مع االله      
، أي الـذي جاهـد االله، فكـأنّهم         )لإسرائي(إيل  -ضوء ذلك، إصراع  

ا، كما فعلوا مع إبراهيم، مع      جيخرتسم   للا )من الأسطورة  (يؤسطرون
     إبراهيم ويعقوب لم يكونوا يهود أنني التوراة بأكثر مـن  ا وسبقوا مدو

ألف سنة، ولهجتهم السريانية تختلف، لكـن هـذا الـصراع يـذكّرنا          
لكَم بقبضته  ) ع( موسى   بأنبالرواية اليهودية المدسوسة في مصادرنا      

  !!١ملك الموت في عينه لما جاءه ليقبضه

فإليك أمثلة من بعض الأقذار التي ينبغي إزالتها، والتـي أزرتْ    
بها كمدونة مقدسة، وطعنت في مصداقيتها كوثيقـة تارخيـة علـى            

  :٢السواء
  

   ! بزعمهمسكر نوح - أ

 نُوح يكُـون  أبتَدوا ():٢٧-٢٠(في سفر التكوين الإصحاح التاسع      
، وشَرِب من الْخَمرِ فَسكر وتَعرى داخلَ خبائِـه       ،  فَلَّاحا وغَرس كَرما  

خَـذَ سـام    أفَ .خَويه خَارِجا أخْبر  أيه و بأِبو كَنْعان عورةَ    أبصر حام   أفَ
 الْـوراء وسـتَرا     لَـى إمشَيا   و كْتَافهِماأويافَثُ الرداء ووضعاه علَى     

فَلَمـا   .يهِماأبِفَلَم يبصرا عورةَ    .  الْوراء إلىبِيهِما ووجهاهما   أعورةَ  
                                                

 .٣١٥، ص٦، جفتح الباريابن حجر، :  انظر- 1
 لقد تنبه كثير من المفكّرين والباحثين الغربيين والشرقيين، حتى اليهود منهم، لهذا المستوى              - 2

لانحدار الأخلاقي في محكيات التوراة، والبعض فصل في تحليلهـا، والـبعض            من السفاسف وا  
فراس : استعرضها بشكل مختصر وشامل لبيان الخلل الحاد في العقيدة الأخلاقية التوراتية، انظر        

 .٢٨٠ - ٢٥٨، صالأسطورة والمعنىالسواح، 
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         يرغالص نُهاب لَ بِها فَعم ملع رِهخَم نم قَظَ نُوحتَيفَقَالَ،  اس :»  ـونلْعم
انكَنْع .  ي بِيدالْع دبع  لإكُونهتقَالَ .»خْوو :»   بالر كاربـامٍ   إمس لَـه .

  دبع انكَنْع كُنلْيو الـذي أُغرقـت الظـالمون      ) ع(، فنوح الشيخ    )ا لَه
يسكر، ويتعرى بلا ضابط، ثم يلعن نسباً بريئـاً، ويـشرع           .. بدعائه  

        وقعت من الجد كـون  قبل أن ت  ) نوح(لجواز ووجوب استعباده لهفوة
الذي لُعن نسلُه وشُـرع     ) كنعان(ولا شأن بها للحفيد     ) حام(من الابن   
فقط، وكأن رائحة تعـدد الآلهـة       " سام"ثم يبارك الرب إله     ! لاستعباده

يراد وضعها هناك وتخصيص سام بالإله والدين، وكأن يافث الآخـر           
  .١!بلا رب ناهيك عن حام

  

                                                
  ة التجديد الثقافية الاجتماعية، جمعي بين الحقيقة والأوهام-طوفان نوح:   للمزيد راجع بحث- 1
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 مشهد نْونعي! سكرانا ومعرى، وأحد أبنائه يستره) ع(لوا نوحا هكذا مثّ: )١٠، ٩(الصورة رقم 

  )Drunkennes of Noah" (سكرة نوح "اللّوحة

  !انتهازية إبراهيم -ب

وحدثَ لَمـا   (: )١٩-١١(في سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر       
  بأقَر    رصخُلَ مدي أن   رام ايارقَالَ لِس أنَّههـتُ    نِّي قَ إ«: تملع أد  نَّـك

رنْظَرِ  أامنَةُ الْمسةٌ ح.   كُونإفَي آذَا ر   ونرِيصالْم نَّأك قُولُوني مه :  هـذه
رأامتُه . قُونَكتَبسيي وقْتُلُونَنأقُولِي   .فَي  أنَّك       ـرلِـي خَي كُـوني لِيخْت

    ني ما نَفْسيتَحو بِكبأبِسكلنَ.. .»جفَص ا    ألَى إعبِهبـرا بِـسخَي امـرب
      و بِيدعو يرمحو قَربو غَنَم لَه ارصإو و اءالٌ أمجِمو تُن.   بالر برفَض

   ع اتبرض تَهيبو نوعرف    ـرام اياربِ سبةً بِسيمأظ  أة امـرا   .بعفَـد
  نوعرقَالَ أفو امرذَ «: با هي        منتُخْبِر اذَا لَمتَ بِي؟ لِمنَعي صا أا الَّذنَّه

ر؟أامتُك     ياذَا قُلْتَ هتَّى   ألِمي حي؟   أخْتتجوز ا لِي لِتَكُونلاحظ )! خَذْتُه
  !هنا سارة عمرها فوق السابعة والستّين على الأقلّ حسب معادلاتهم
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رب وأيضاً الإصحاح العشرين، في جولة أخـرى عنـد مـضا     
أخرى وقد بلغت سارة التسعين سنة وصارت عجـوزاً كمـا قالـت             

رسلَ أفَ. »خْتيأهي  «: تهأبراهيم عن سارةَ امر   إوقَالَ  : (التوراة نفسها 
يمالِك في حلْمِ اللَّيـلِ     أبِ إلىفَجاء االلهُ    .خَذَ سارةَ أبِيمالِك ملك جرار و   أ

 قَالَ لَها  «: وأه    نتٌ ميأنْتَ م رلِ الْمي   أجالَّت ا فَ أةـةٌ   إخَذْتَهجوتَزا منَّه
ماذَا فَعلْتَ بِنَـا وبِمـاذَا      «: راهيم وقَالَ لَه  إبثُم دعا ابِيمالِك    . .»بِبعلٍ

عمالا لا  أ لَيك حتَّى جلَبتَ علَي وعلَى مملَكَتي خَطيةً عظيمةً؟       إخْطَاتُ  أ
تَاهني االلهُ من بيـت     أوحدثَ لَما    )فيرد إبراهيم ( .. »!تُعملُ عملْتَ بِي  

تي أفي كُلِّ مكَانٍ نَ   : لَيإهذَا معروفُك الَّذي تَصنَعين     : نِّي قُلْتُ لَها  أبِي  أ
  .)»خيألَيه قُولِي عنِّي هو إ

اهيم كلّما دخل قرية، حتّـى مـع        سارة هذه ظلّ يستخدمها إبر    
كونها شاخت، إلاّ أن القصة هي نفسها، وكأن الراوي الحاكي نـسي            

وكَـان   (١٨الأزمنة، ونسي أنّه قال قبل هذا الموقف في الإصـحاح           
ن يكُون لِسارةَ  أيامِ وقَد انْقَطَع    لأبراهيم وسارةُ شَيخَينِ متَقَدمينِ في ا     إ

عاءةٌ كَالنِّسونسي قوله أنّها بلغت تسعين سنة)١١: ١٨التكوين ()اد ،.  

العجيب أن هذا الأمر كرروا نسبته إلى إسحاق أيضاً، فجعـل           
هي أخته، حتّى انكـشفت    " رفْقة"يقول للأقوام التي يحلّ بها أن امرأته        
: اقَ وقَـالَ  سحإبِيمالِك  أفَدعا  ! (خدعته وكذبه لما رأوه خلسةً يداعبها     

نِّـي  لأ«: سحاقُإفَقَالَ لَه   » خْتي؟أهي  : فَكَيفَ قُلْتَ ! تُكأرنَّما هي ام  إ«
ما هذَا الَّذي صنَعتَ بِنَـا؟  «: يمالِكأبِفَقَالَ  .»موتُ بِسببِها ألَعلِّي  : قُلْتُ
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   عطَجيلٌ لاضلا قَلألَورام عبِ مالشَّع دأحفَج كنَا ذَنْباتلَيتَ عالتكـوين  ()»لَب

١٠-٩: ٢٦(!!.  

الخليل، الذي نراه في القرآن فتى بطلاً غيوراً        ) أبرام(فإبراهيم  
لا يهاب قومه المشركين، يكسر أصنامهم، لا يأبه بتهديد رجم أبيه له،            
ولا يأبه بحرق نيرانهم، أمةً في رجل، يجادل ملـوك تلـك العـشائر          

بلا خـوف   ) لا خارجها كما زعم   (لجزيرة العربية   خلال جولاته في ا   
الذي يضحي بابنه ذبيحاً    ) ع(ولا تعتعة وبكلّ جسارة وإيمان، إبراهيم       

الله، ويترك امرأته وصغيره في البيداء توكّلاً على أمر االله، نراه هنـا             
في التوراة يضحي بشرف زوجته لينجـو ويثـرى، نـراه انتهازيـا             

  ا وبلا قيل بجمـال          ووصوليق ولا شجاعة، يتوسولا صد مٍ من شرف
زوجته سارة للتقرب إلى ملك كلّ قبيلة مر عليها، والحـصول علـى             
الممتلكات والماشية، ولا يغار على زوجته أن دخل عليها فرعـون أم       

  ! ن عليه فعلهوبل نرى أنّهم يستنكر! اولم يدخُلأم غيره 

 إلاّ  )ع (ص عن إبراهيم  بل ندهش جداً حينما لا نرى القرآن يق       
مآثره وفتوته ودعوته إلى ربه أينما حلّ ومقارعته للأصنام ومظـاهر           

 ويقـول   استغفال العقل والشرك والظلم ويقيم صروح التوحيد والعدل       
واذْكُر عبادنَا إبراهيم وإِسحقَ ويعقُوب أُولِي الْأَيدي       (وعن أبنائه   عنه  

نَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصة ذكْرى الدارِ، وإِنَّهم عنـدنَا لَمـن          والْأَبصارِ، إ 
فـي  ) ع(، ولا نرى في سرد حياتـه        )٤٧-٤٥:ص()الْمصطَفَين الْأَخْيارِ 

 أي ٢٥ إلـى    ١١من الإصحاح   (التوراة على طولها في سفر التكوين       
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رة، لا نرى هـذا الـشيء بـالم       )  إصحاحاً تفوق الأربعين صفحة    ١٥
وكأنّه ليس بنبي ولا برسول، ما نرى إلاّ رجلا رحالاً يبحـث عـن              
           قطعة أرض ويسوق أغنامه وأمواله ويتزلّف زعماء العـشائر، مـر
بصراعات على غنم وعلى بئر وعلى أملاك، وكـلّ التركيـز الـذي     
تكرر اثنتي عشرة مرة أن االله يورثه الأرض وسيعطيه نـسلاً تكـون     

، بهـذا الوعـد      كورثةً للأرض   لأنفسهم فيما بعد   وندمهيالأرض له،   
  !والعهد

 لاً عـن ـتواء فضـخصية عن الاسـأليس هذا التردي في الش    
الكمال، ما يراد أن يسوغ له ويبرر فـي أفعـال الكهنـة والزعمـاء        

الوصولية، وفقدان الغيرة والشجاعة وقيم الشرف والـصدق،        ! لاحقاً؟
خرى، واقتناء الممتلكات بالتملّق والمداهنـة      والتوجس من الشعوب الأ   

والـدليل  ! والحظوة لدى الزعماء، مردوفاً مع ذلك بحمايـة الـرب؟         
" أليس هذا زبدة ما أُريد إسقاطه      !! المفترى الآنف " المسلك الإبراهيمي

والأخطر، أليست هذه أولى لبنات تسليع المرأة وتـسويغ         ! أو تبريره؟ 
ي المهمات والدعايات والاتّفاقـات، بـدلاً   استغلال أنوثتها ومحاسنها ف 

  !من عقلها أو إنسانيتها ووعيها وقدراتها؟
  

  !منكر لوط وابنتيه -ج

وصعد لُـوطٌ  (: )٣٨-٣٠(في سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر  
        هعم نَتَاهابلِ وبي الْجف كَنسو وغَرص نخَافَ   لأم ـي     أنَّهف كُنـسي ن

وغَرص .    نَتَاهابو وه ةغَاري الْمف كَنفَس.      ةيرغلِلـص الْبِكْـر قَالَـتو :
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رضِ رجلٌ لِيـدخُلَ علَينَـا كَعـادة كُـلِّ          لأبونَا قَد شَاخَ ولَيس في ا     أ«
بِينَـا  أبانَا خَمرا ونَضطَجِع معه فَنُحيـي مـن         أهلُم نَسقي    .١رضِلأا

قَتَا   .»لانَستْ         أفَسعـطَجاضو الْبِكْر خَلَتدو لَةاللَّي لْكي ترا فا خَمماهب
  عا     أمهاميلا بِقا وهاعجطبِاض لَمعي لَما وبِيه.     ي الْغَدثَ فدحأو  الْبِكْر ن

 ةيرغإ«: قَالَتْ لِلص      عةَ مارِحتُ الْبعطَجاض ـرا    . بِيأنِّي قَدخَم يهقنَـس
فَـسقَتَا   .»بِينَا نَـسلا  أيضا فَادخُلي اضطَجِعي معه فَنُحيي من       أاللَّيلَةَ  

يضا وقَامت الصغيرةُ واضـطَجعتْ معـه   أباهما خَمرا في تلْك اللَّيلَة  أ
 .بِيهِمـا أبِلَت ابنَتَا لُـوط مـن       فَح ولَم يعلَم بِاضطجاعها ولا بِقيامها    

   دنا واب الْبِكْر تلَدفَو   هماس تع»وابم «-   وهأ و   ينوابِيو الْملَـى  إب
 وهـو   -» بِن عمي «اسمه  يضا ولَدت ابنا ودعت     أوالصغيرةُ   .الْيومِ

  .)لَى الْيومِإبو بني عمون أ

فهـذه  ! ي ما التعليق المناسب المؤدب الممكن وضعه هنا  لا ندر 
القصة مضحكة حتّى لو جرت في مغارة كوكب آخر، لوط شيخ كبير            
تقي، امرأته عجوز هلكتْ، استنقذته الملائكة الأطهـار مـن القريـة            
الآثمة التي ستُضرب بالبركان والزلزال، فينجوه مع ابنتيه ويلجأ إلـى         

هوذَا ( العفيفتان اللتان قال عنهما لوط قبل أسطر         مغارة، وتكون ابنتاه  
                                                

، تعبير محلّي، لا يعني كوكب الأرض، بـل تلـك   )كـلّ الأرض (و) الأرض رجل ليس في  (- 1
الأرض التي هم فيها، هذه النقطة لم يفهمها مترجمو التوراة أو مفـسروها أو حرفوهـا عمـدا              

 كُلَّ  الأرضو عن وجه    محأو (٧: ففسروا أن طوفان نوح كان على كلّ وجه الأرض في التكوين          
 لْتُهمارتفاع المياه كان              )قَائِمٍ ع ذراعاً أي   ١٥، وقالوا أنها غطّت كلّ الجبال، مع أنّهم أوردوا أن 

خَمس عشَرةَ ذراعا في الِارتفَاعِ تَعاظَمت الْميـاه فَتَغَطَّـت          (ثلاثين قدماً تقريباً، أي عشرة أمتار       
 )!!  الْجِبالُ
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بيت من (، وأشاد بهما القرآن    ١)٨: ١٩التكـوين   ()لِي ابنَتَانِ لَم تَعرِفَا رجلا    
ينملسالشنيع، الـذي لا         )٣٦:رياتاالذ()الْم تكونان بهذا الشبق المرضي ،

لرجـال، لا   تعرفه حتّى فتيات الهوى المرتميات في أحضان مئـات ا         
            ة لإسكار أبيهمـا النبـيخطّطان سويفتاتان بكران لم تريا الرجال، ي

ويعلِّلان ذلك أنّهما تريـدان     !! العجوز ومضاجعته من دون أن يشعر     
لوط الواعي النبـي  ! ما هذا الهراء الفاحش  !! أن تُحييا نسلاً من أبيهما    

لا إحـساس،   يسكَّر كما سكِّر نوح من قبل، بل ويضاجع بلا وعـي و           
وكأن لا وجود لعقل ولا لملائكة ولا لرب ينبهه ويأخذ بيده؟ أذكاء من            

)ة؟ فمـا      ) الربن بهذه النفسين رخيصتيالذي أنقذ لوطاً أن يستنقذ فتاتي
اغتـصبا أباهمـا،   (دناءة من أُهلك عليهما وقد أتيا بفاحشة أشد وأنكر      

 االله وإلى االله وإلى البـشرية       فأساءا إلى نبي  )! نبيهما، شيخهما، جنسياً  
فإن كان قوم لوط قد بدأوا بـاللواط       ! أشد من إساءة قوم لوط بأشواط؟     

الجماعي، فهاتان بدأتا بالسفاح الجماعي مع الأب الغافل، وإلى اليـوم           
ومكرمةٌ ) ع(فمكرم لوط   . فالبشرية تُنكر الثاني بأشد من إنكار الأول      

  .ابنتاه

                                                
 ولقد جعلوا الفتاتين لم تعرفا الرجال تمهيداً لتسويغ زعم حملهما من أبيهما لوط، وإلاّ فـإذا                 - 1

والثانية هي الأصغر، فبمن كان أصهاره متزوجين حـين         ) كبرى بناته (كانت الأولى هي البكر     
التكـوين  )(خذين بنَاته لآصهاره ا أفَخَرج لُوطٌ وكَلَّم    (دونوا أن لوطاً حذّر أصهاره ليخرجوا معه        

بل لماذا لم تكن كلّ واحدة حاملاً من أولئك الأصهار حين خرجت؟ هذا مع تكـذيبنا   ! ؟)١٤: ١٩
  !رواية النسب من أساس
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 Lot Leavesلوط وابنتاه كما صوروهم، وخلفهم امرأته التي هلكت : )١١( رقم صورةال

Sodom and Gomorrah  

فمن نقل لهم قول الفتاتين حين خطّطتا للفاحشة؟ قطعـاً لـيس            
الفتاتان، وليس لوط، ومحال أن يأتي الوحي لإبراهيم بهـذا القبـيح،            

فعلـوا  الذي لفّقوه للطعن في شرعية وطهارة قبائل منافـسيهم، كمـا          
غير شرعي بعيسى حيث اتّهموه أنّه ابن.  

انظر كيف يؤسسون لأصول الـشعوب ولأولـويتهم علـيهم،          
ابـن  "وغداً إسماعيل هو    ! فبالأمس مع نوح أحفاده الكنعانيون يلعنون     

، وهنا العمونيون والموآبيون وهم قبائل منافسة، يؤسس لهـم          "الجارية
بالإمكان العثور لاحقاً في التـوراة عـن        أنّهم أبناء زنى شاذّ بشع، و     

السبب الحقيقي لهذا التأصيل لأمثال هذه القصة، حين نشهد صـراعاً           
وحروباً بين بني إسرائيل العشيرة الرعوية مع العمونيين والمـوآبيين          
الذين لهم أرض ومواشٍ وآبار وأملاك، ووقـائعهم مـع المـديانيين            

النصر حليف العرق الإسرائيلي أيام     ، ثم كيف كان     )بلعام بن باعور  (و
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أي مـن   ،  )١٥: ١٥الخروج  ()أقوياء موآب تأخذهم الرجفة   (داوود ليكون   
 إسرائيل من    من يعقوب ويقوم قضيب    يبرز كوكب (شعب إسرائيل، و  

 ـة   )١٧: ٢٤العدد () موآب فيحطم طرفيفهي كعادة قبائل عـرب الجاهلي ،
ي كيل الـشتائم وقـذف      حين تغير على بعضها، لا يدخر شعراؤها ف       

أمهات ورجال القبيلة المنافسة كدعاية إعلامية نفسية تُحطّم الخصم أو          
  .تُهينه وتُهونه، لا لتُؤخَذ تاريخاً وحقيقة

  

  ! التواءات إسحاق ويعقوب والأسباط-د

 ـ ـحاق، لأنّهم من نس   ـالتوطئة لتمييز إس    بدأ مـع ولادة   ـله، ي
ارة اشمأزت من وجوده يلعـب      إسماعيل، حيث نجدهم يقولون، أن س     

ن ابـن هـذه     لأاطْرد هذه الْجارِيةَ وابنَها     «: براهيملإفَقَالَتْ  (أمامها  
فَقَبح الْكَـلام جِـدا فـي عينَـي          .»سحاقَإالْجارِية لا يرِثُ مع ابني      

جـلِ  ألا يقْبح في عينَيك من «: براهيملإفَقَالَ االلهُ   .براهيم لِسببِ ابنه  إ
   نمأالْغُلامِ و كتارِيلِ جا         . جلِهلِقَو عمةُ اسارس ا تَقُولُ لَكي كُلِّ ملأف نَّه

  .١)١٢-١٠: ٢١التكوين  ()سحاقَ يدعى لَك نَسلٌإبِ

                                                
: ١٧( المفارقة الغريبة أن إسماعيل بلغ الثالثة عشرة مع أبيه وخُتن حسب سـفر التكـوين                 - 1

 يقولون أن ذلك تم حين الاحتفال بكبر إسحاق وفطمه أي           ، إلاّ أنّه حين طرده مع أمه هاجر       )٢٥
 سنوات على الأقلّ، أي أن عمر إسماعيل حينها فاق الستّة عشر ربيعاً، وإليك هذا، لتحسبه    ٣بعد  

، )١٦: ١٦التكوين )(براملأسماعيلَ إبرام ابن ستٍّ وثَمانين سنَةً لَما ولَدتْ هاجر         أكَان  : (رياضياً
، فالفارق بين إسماعيل )٥: ٢١التكوين ) (سحاقُ ابنُهإبراهيم ابن مئَة سنَة حين ولِد لَه      إوكَان  (و

أي إسـحاق،  ) ٨: ٢١التكـوين  )(فَكَبِر الْولَد وفُطـم (فبعد أن  .  سنة ١٤ = ٨٦ -١٠٠وإسحاق    
  : سنة على الأقلّ، فالمعضلة هي١٦ = ٢ + ١٤أمرت سارة بإبعاد إسماعيل، وعمره 
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    لا يـرث مـع      ) إسـماعيل (ابن الجارية   "فالمراد تثبيت أن ..
بـراهيم  إعطَـى   أو() ع( وهذه الغاية تتّضح مع وفاة إبراهيم        ،"إسحاق

 والغريب أن الكهنة الـذين طالمـا   .)٥: ٢٥التكوين ()سحاقَ كُلَّ ما كَان لَه  إ
استخدموا لغةً تُهين المرأة وتجعلها قاصرة تماماً، قـالوا فـي سـفْر             

كَلْتَ مـن   ألِ امراتك و  نَّك سمعتَ لِقَو  لأ(التكوين عن آدم أن الرب عاقبه       
ةرهم،       )١٧: ٣التكوين  ()الشَّججعلوا  ، إلاّ أنّهم هنا ولصالح عين إسحاق جد

كُلِّ مـا   في(مع لقول امرأته دائماً     ـالرب يأمر إبراهيم بالعكس؛ أن يس     
  !)!سحاقَ يدعى لَك نَسلٌإنَّه بِلأتَقُولُ لَك سارةُ اسمع لِقَولِها 

، ١ثم يتعامل مع إسحاق كأنّه البكر الذي ينذَر الله ليقبل أو يفـدى     
فتعاملوا مع إسحاق على أنّه الذّبيح وليس إسماعيل الابن الأكبر كمـا            
بينه القرآن وأخفوه وبينه الحديث الشريف أيـضاً، فجعلـوا القـصة            

رضِ ألَـى   إسحاقَ واذْهـب    إخُذ ابنَك وحيدك الَّذي تُحبه      : فَقَالَ(لإسحاق  
 ا ورِيلَى     أالْمقَةً عرحم نَاكه هدعي    أصالِ الَّذالْجِب دأح  ٢٢التكـوين  ()قُولُ لَـك :

، البعض يفترض أن الموريا هو المروة نفسه، لأن إبراهيم سـكن            )٢
مكّة فعلاً وسن مناسك الحج ومنها الفداء، لا أنّه سكن فـي فلـسطين            

 بنصوصها بوضـوح،    ه الجغرافيا المكّية  والتوراة تحكي هذ  !  زعم كما
  . عدا القرآن بصريح عباراته

                                                                                                    
لماذا صوروا إسماعيل وكأنّه غلام صغير، يبكي، وسيموت من العطش فتبتعد عنه هاجر وتقول              

)   لَدتَ الْووم لا انْظُر(         ناديها الربكأنّه طفل لا يستطيع المشي، وي ،) ي الْغُلاملمي احالتكوين )(قُوم
 !   أمه وعمره فوق الستة عشر سنة؟أي غلام هذا الذي تحمله)! ١٨: ٢١

1 -) الخـروج  )( تفديـه أولادك من إنسان بكر وكلّ(وأيضاً ) ٢: ١٣الخروج )(ر بكْس لي كلَّ قد
١٣: ١٣.(  
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ابنـك وحيـدك الـذي تُحبـه        (عموماً مأربهم يفوح من قولهم      
مع وجود إسماعيل الذي ينبغي محوه من الذاكرة، فإسـحاق          ) إسحاق

هو الابن، وهو الوحيد، وهو محبوب الأب، وهو الذي نـص عليـه             
له وفداهالربوتقب !  

   
  هاجر وإسماعيل مهجوران في العراء: )١٢(الصورة رقم 

 )Hagar and her little boy in the desert(  

  
  "المريا"على جبل (!) إبراهيم يفدي إسحاق : )١٣(الصورة رقم 

) Abraham-and-Isaac-on-mount-moriah(  
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، )مي إسرائيل الذي س (الى هذا التمييز، حتّى ولادة يعقوب       تثم يت 
البكر، إذْ يقـول    " عيسو"فتبدأ الفبركة منذ الحمل، بين يعقوب وتوأمه        

متَانِ ومـن  أفي بطْنك «: فَقَالَ لَها الرب(الرب لزوجة إسحاق الحامل  
شَعب يقْوى علَـى شَـعبٍ وكَبِيـر يـستَعبد          : حشَائِك يفْتَرِقُ شَعبانِ  أ

فها هم منـذ الـولادة شـرعوا اسـتعباد،          ! ١)٢٣: ٢٥التكوين  ()»لِصغيرٍ
مع كونه البكْـر    " عيشو/عيسو"والاستقواء على، السلالة المنحدرة من      

  رسـلاً  )يعقوب(إسرائيلُ   وأرسل) (أدوم(والكبير، عيسو الذي سمي     
 .دومأفلم يـسمع ملـك       .رضكأعبر في   أدوم قائلا دعني    أ ملك   إلى

، ومن أغـانيهم    )١٧: ١١القضاة  ()ضآب فلم ير  لى ملك مو  إيضا  أرسل  أف
يـا فَلَـسطين   . علَى أَدوم أَطْرح نَعلي . موآب مرحضتي ) (مزاميرهم(

 لَيي عفتمـوآب، وأدوم،      !! ()٨: ٦٠مزمـور ()اه ومن المناسب التنبيه أن
 وقـرى، لا غيـر، فـي         عشائر وفلسطين هنا، ليسوا سوى مضارب    

  ). من شبه الجزيرة العربيةمنطقة السراة

  والنص التالي يضع النقاط على الحروف ليسمي أعداء إسرائيل

                                                
1 -                ة صرفة، وأنالمشاهد واللغة والأسماء هي عربي تابع أنذكر أن يوبإمكان المرء بلا جهد ي 
حسب الفصحى، لكن القـرآن احـتفظ بـالنطق     " اكإضح"حسب اللهجة السريانية، هي     " إسحاق"

إلـى الـضحاك أو     ) يسحاق(الذي يلفظونه   ) إسحاق(السرياني للكلمة، وما زالت التوراة تُترجم       
والسبب في نسبة تسميته إلى الـضحك، هـو         . ، وهو اسم عربي مشهور    )laughter(الضاحك  

لَـي االلهُ  إقَد صـنَع  «: لَتْ سارةُوقَا(ضحك سارة من كونها ستلد وهي عجوز، فورد في التوراة     
وامرأَتُه قَائِمةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِإِسحاقَ ومن   (، وبينه تعالى في كتابه      )٦: ٢١التكوين  )(ضحكا

  قُوبعاقَ يحإِس اءرويعقوب لأنّه أعقب إسحاق في البشارة، أو أعقب أخيه التـوأم         )٧١:هود)(و ،
  .في الولادة، حسب التوراة) عيشو(
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من أبناء لوط، وأبناء إسماعيل، وأبناء عيسو في عملية تقطيع أواصر           
فَهوذَا أَعداؤُك يعجون ومبغـضوك قَـد       (القربى والنزاع بين القبائل     

 أْسوا الرفَعر.  لَى شَعع      ائِـكيملَى أَحوا عرتَشَاوةً ورؤَاموا مكَرم بِك. 
 ].هلُم نُبِدهم من بينِ الشُّعوبِ ولاَ يذْكَر اسم إِسـرائِيلَ بعـد            : [قَالُوا

خيـام أَدوم    .علَيـك تَعاهـدوا عهـداً     . لأَنَّهم تَآمروا بِالْقَلْـبِ معـاً     
. جِبـالُ وعمـون وعمـالِيقُ      .موآب والْهـاجرِيون  . ليينوالإِسماعي

  .)٧-٢: ٨٣مزمور ()فَلَسطين مع سكَّانِ صورٍ

وما أن بلغا مبلغ الرجال احتال الكهنةُ المدونون ليجعلوا يعقوب          
هو الوارثَ لأبيه بدلاً من عيسو البكر، فجعلـوا البكوريـة       ) إسرائيل(

، )٣١: ٢٥التكـوين   ()عني الْيوم بكُورِيتَك  بِ: فَقَالَ يعقُوب ! (وهبتُشترى وتُ 
ومـع  ! )٣٣: ٢٥التكـوين   ()فَباع بكُورِيتَه لِيعقُوب  (فقام عيسو بمنحها له     

 إلاّ أنّهم ناقضوا أنفسهم، فتصرفوا وكأن لا بكوريـة           هذه  البيع صفقة
ليمـنح بركـة    ) ع(سـحاق النبـي     فكان لا بد للاحتيال على إ     ! بيعتْ

البكورية يعقوب بدلاً من عيسو، فألّفوا حكاية طريفـة فيهـا يخـدع             
 وكأنّهم ليسوا أنبياء    ! ويكذب ويغشّ  ل، ويتحايل يعقوب  إسحاق ويستغفَ 

فيتنكّر يعقوب بلباس أخيه    ! صلحاء أمناء يعرفون االله وينظرون بعينه     
ضعف بـصره ليخادعـه     عيسو ويدخل على أبيه إسحاق وقد شاخ و       

، »نْتَ يا ابني؟  أمن  . ئَنَذَااه«: فَقَالَ. »يأبِيا  «: بِيه وقَالَ ألَى  إفَدخَلَ  (
   قُوبعلأفَقَالَ يأ«: بِيه  كو بِكْريسي   . نَا عتَنا كَلَّملْتُ كَمفَع قَد .  سلقُمِ اج

    كي نَفْسارِكَني لِتُبديص نكُلْ مإقَالَ  فَ .. .»و قُوبعاقُ لِيحس :»  متَقَـد
لَـى  إفَتَقَدم يعقُـوب    ،  »م لا؟ أنْتَ هو ابني عيسو     أأ. جسك يا ابني  لأ
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الصوتُ صوتُ يعقُوب ولَكن الْيدينِ يـدا       «: بِيه فَجسه وقَالَ  أسحاقَ  إ
. خيـه أ كَانَتَا مشْعرتَينِ كَيـدي عيـسو   ن يديهلأولَم يعرِفْه   .»عيسو
كَهارقَالَ .فَبلْ  «: وو؟   أهيسي عناب وأ«: فَقَالَ» نْتَ ه وفَقَـالَ  .»نَا ه :

كَـلَ  أفَقَـدم لَـه فَ  . »كُلَ من صيد ابني حتَّى تُبارِكَك نَفْسيلآقَدم لِي  «
أو   را فَشَرِبخَم لَه رضح.    اقُ  إفَقَالَ لَهحأبسـا     «: وهـي يلْنقَبو متَقَد

رائِحةُ ! انْظُر«: وقَالَ. فَشَم رائِحةَ ثيابِه وباركَه   . فَتَقَدم وقَبلَه  .»ابني
     بالر كَهارب قْلٍ قَدح ةائِحي كَرناب.      و اءمى السنَد نااللهُ م كطعفَلْي نم

لِيستَعبد لَك شُعوب وتَـسجد لَـك        .رضِ وكَثْرةَ حنْطَة وخَمرٍ   لأدسمِ ا 
لِيكُن لاعنُوك ملْعونين   . مكأخْوتك ولْيسجد لَك بنُو     لإكُن سيدا   . قَبائِلُ

 ينكاربم ارِكُوكبمو« (       جاء المغدور به عيسو، وعلـم أن رئاسـته   ثم 
   .كوريث شرعي قد سرقَتْ) بكوريته(وأفضليته 

 )     و كَلاميسع عما سمنْدةً       أفَعـرمـةً ويمظخَةً عرخَ صرص بِيه
خُـوك  أقَد جاء   «: فَقَالَ،  »!بِيأيضا يا   أنَا  أبارِكْني  «: بِيهلأجِدا وقَالَ   

 كْرٍ وأبِم كَتَكرـي        إلا  أ«: فَقَالَ .»خَذَ بنقَّبتَع فَقَـد قُوبعي يعد هماس ن
ما أ«: ثُم قَالَ . »خَذَ بركَتي أن قَد   لآخَذَ بكُورِيتي وهوذَا ا   أ! ن مرتَينِ لآا
نِّي قَد جعلْتُه سـيدا لَـك       إ«: سحاقُ لِعيسو إفَقَالَ  ،  »بقَيتَ لِي بركَةً؟  أ

صنَع أفَماذَا  . ا وعضدتُه بِحنْطَة وخَمرٍ   خْوته عبِيد إيه جميع   لَإودفَعتُ  
على يعقـوب وقـرر قتلـه       " عيسو"فحقد   !)٢٧التكوين  ()»لَيك يا ابني؟  إ

  !فهربته أمه لينجو
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   وبركتهتصورهم لخداع يعقوب أبيه إسحاق لسرقة بكورية عيسو: )١٤(الصورة رقم 

) Jacob Deceives Isaac(  

الأنبياء يشربون الخمر، ويستغفلون، ويرثون الرئاسـة       .. هكذا  
الدينية والدنيوية بالغشّ والكذب والظلـم والانتهـاب، ثـم لا سـبيل             

حكايةٌ طريفـة جـداً ومـضحكة حقّـاً         ! للرجوع عن الخطأ وتداركه   
  !فين أغبياء لا إلهيين وأنبياءوبغيضة، لو كانت لأناس متخلّ

أبنـاء  لأسباط  لاصل مسلسل فساد الفطرة فيهم حتّى ينسبوا        ويتو
ثـم رحـل     (:ة أبيـه   يضاجع سـري   )Robin (رأوبينف يعقوب الزنا، 

 وحـدث إذ    ، ونصب خيمته وراء مجدل عدر     - يعقوب  أي -إسرائيلُ
 رأوبين ذهب واضطجع مـع       ساكناً في تلك الأرض أن     كان إسرائيلُ 

٢٢-٢١: ٣٥ تكوينال()ة أبيهبلهة سري(.  

 الأرضها شَكيم ابن حمور الْحوي رئِيسِ       آفَر(بنت يعقوب   أما  
أو   ا وهعم عطَجاضا واأخَذَها      .. . ذَلَّهاغْتَـاظُوا جِـدالُ وجالر بغَضو



 
١١٦

، ثـم  )٣٤التكـوين  ()سرائِيلَ بِمضاجعة ابنَة يعقُوبإنَّه صنَع قَباحةً في     لأ
ثـم  ! ا بن يعقوب زنى بامرأة من دون أن يعرفها أنّها زوجة ابنه           يهوذ

يضا من  أوها هي حبلَى    . قَد زنَتْ ثَامار كَنَّتُك   «: خْبِر يهوذَا وقيلَ لَه   أُ(
 فـأخبرتهم أن    ،)٣٤التكـوين   ()»خْرِجوها فَتُحرقَ أ«: فَقَالَ يهوذَا . »الزنَا

الآثـم    من هذا الحبل   له ولدتْثم  ! هو يهوذا نفسه  الذي زنى بها إنّما     
بيريز  /صفار"ن  ولديPeretz "فـارض  (وبيريز أو فارص    ،  "زارح"و

 في سلسلة نـسب عيـسى     ىإنجيل متّ ذاك، هو الذي ذكره     ) بالفصحى
كتَاب ميلاَد يسوع الْمسيحِ ابنِ داود      ) (ع(ومن قبله نسب داوود     ) ع(

 يمراهنِ إِبحاقَ   .ابإِس لَدو يمراهإِب .  قُوبعي لَدحاقُ وإِسو .  لَدو قُوبعيو
 تَهإِخْووذَا وهي.      ارثَام نم حارزو فَارِص لَدوذَا وهيو .   لَـدو فَارِصو

ونرصا       .. حي لأُورِيالَّت نم انملَيس لَدو كلالْم داود١٦-١: ١متّـى   ()و( 

حصل في آبائـه ثلاثـة زنـاة        ) ع(أي أن الزبدة أن المسيح الطاهر       
يهوذا مع ثامار، ثم داوود مع امرأة أوريـا،         "! (الكتاب المقدس "حسب  

ذلك لنعلم لماذا قـال القـرآن عـن         !! على قول اليهود  )) ع(ثم مريم   
لَى لِـسانِ داود    لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائيلَ ع      (داوود وعيسى   

ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابيسع٧٨:المائدة()و(.  
  

  ! جرائم داود وأبنائه-هـ

أما داوود، وكيف أُخذ بجمال زوجة قائد فرسانه حـين رآهـا            
زوجهـا  ) أوريـا (عاريةً تستحم، فزنى بها، فحبلت سفاحاً، ولما رجع    

 احتال عليه داوود ليذهب ويضجع مع زوجتـه ليـستر           من المعسكر 
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فضيحة حبلها حتّى ينسب الولد لأوريا زوجها، إلاّ أن أورياّ المـرابط            
               خطّط داود للتخلّص منـه ليـضم لم ينم تلك الليلة إلاّ مع الجنود، ثم

كَتَب في  (امرأته الجميلة، فبعث بأوريا إلى المعسكر وأوعز إلى قائده          
اجعلُوا أُورِيا في وجه الْحربِ الـشَّديدة، وارجِعـوا      «: وبِ يقُولُ الْمكْتُ

 فغدر داوود بأوريا    .)١٥: ١١صامويل الثاني   ()»من ورائِه فَيضرب ويموتَ   
لأجل امرأته، وهذه القصة قد دستْ في كثير من تفاسيرنا ومروياتنـا            

     ولاقت قبـولاً دهـراً    ) ص (ورووها حتّى عن أهل بيت النبي ،افتراء
  .ما

  
  "بت شيبة"داود لامرأة أوريا ) تشهي(رسوماتهم لتشوف : )١٥(الصورة رقم 

) David Covets Bathsheba(١  

) يدعى ناثـان  (يرسل له نبياً    ! فكيف يعاقب االله داوود يا تُرى؟     
لرب لِتَعملَ الشَّر فـي     لِماذَا احتَقَرتَ كَلاَم ا   : (، قائلاً له  ١هئيذكّره بخط 

                                                
تطلّـع  : أي تـشوف  ) چوفـتْ /شوفة(وهو  ) Covet" (يشتهي" نلاحظ أنّهم استخدموا الفعل      - 1

  .وتشهي
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 . وأَخَذْتَ امرأَتَـه لَـك امـرأَةً   .ورِيا الْحثِّي بِالسيفعينَيه؟ قَد قَتَلْتَ أُ 
    ونمي عنب فيقَتَلْتَ بِس اهإِيو(٢.   ثم )  بكَذَا قَالَ الره : كلَيع يمئَنَذَا أُقه

  كتيب نم الشَّر       ،لِقَرِيبِـك ـيهِنطأُعو ـكنَييع ـامأَم كاءـسآخُذُ نو ،
، )١١-٩: ١٢صـامويل الثـاني     ()فَيضطَجِع مع نسائِك في عينِ هذه الشَّمسِ      

 كمـا   -!عقوبةً من الـرب   -إذن داود يعاقب بأن يزنى بنسائه جهاراً        
هذه الافتـراءات التـي     فسبحان االله عن    !! زنى هو خفيةً بامرأة جاره    

والعد تعاظمت عن الرد.  

الذي قال تعـالى لهـم      ! ويتواصل مسلسل الزنا بين أبناء داود     
) أمنون ابـن داود (، فيخطِّط ابنه البكر    )١٣:سبأ()اعملُوا آلَ داود شُكْراً   (

)! ثامار أخـت أبـسالوم ابـن داود       (للزنى بأخت أخيه غير الخالص      
كيف يخطّط ويحتال بالمرض ليختلي بهـا       !" كحكيم المل "ويشير عليه   

                                                                                                    
 هذا الخطأ المزعوم هو الذي فُسرت به بعدئذ آيات القرآن في احتكام الخصمين أمام داود عن - 1

!  نعاجه، كما وردت في سورة ص  نعجة الذي يريد ضم نعجة صاحبه إلى       ٩٩الأخ صاحب الـ    
وكان لداود تسع    (:١٠٨ص،  ٣ج،  تفسير مجمع البيان   الطبرسي،: فقد ورد في التفاسير، ومنها    

سبعمائة سرية،  : كان لسليمان ألف امرأة   : وقال بعضهم . وتسعون امرأة، ولسليمان مائة امرأة    
 ـ )لا يسعنا أن نضع ألْف علامـة تعجـب        )!!!!!!! (وثلاثمائة امرأة  ذا يبـين لنـا سـطوة       ، وه

الإسرائيليات من جهة، وكيف يجافي التفسير بديهيات العقل والمنطق والفطرة، وتناسـوا أن االله              
تعالى في القرآن عقّب بمكافئة نبيه داود بعد حادثة الفتنة هذه بأن جعله خليفة يحكم فـي الأرض    

، )٢٦سورة ص ) (ناك خليفة في الأرض   يا داوود إنّا جعل   (العربية تلك، حيث تواجد بنوإسرائيل،      
  .فكيف يحكّم االله الزاني الجاني ليكون الحاكم القاضي؟ يا له افتراء على االله سبحانه قبل أنبيائه

لـك تـسع    ( قارن بين النص هذا وما أورده الطبري من تفسير، أن الرب قال لداود موبخاً                - 2
 واحدة، فلم تزل به تعرضه للقتل حتـى قتلتـه،           ريا إلا امرأة  لأووتسعون نعجة امرأة، ولم يكن      

 .١٧٦ص، ٣٢ ج،جامع البيان ،بن جرير الطبريا )وتزوجت امرأته
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فيرسل ابنة زوجته   ! فتنطلي مسرحية التمارض على داود    ! وليغتصبها
اذْهبِي إِلَى  «: فَأَرسلَ داود إِلَى ثَامار إِلَى الْبيت قَائِلاً      (للسهر على ابنه    

وقَدمتْ لَه   (.)٧: ١٣اني  صامويل الث ()»بيت أَمنُون أَخيك واعملي لَه طَعاماً     
فَقَالَـتْ   .»تَعالَيِ اضطَجِعي معي يا أُخْتي    «: لِيأْكُلَ، فَأَمسكَها وقَالَ لَها   

ائِيلَ           «: لَهـري إِسكَذَا فلُ هفْعلاَ ي ي لأَنَّهلَّني، لاَ تُذا أَخـلْ   . لاَ يملاَ تَع
أَين أَذْهب بِعارِي، وأَما أَنْتَ فَتَكُون كَواحد مـن   أَما أَنَا فَ   .هذه الْقَباحةَ 

فَلَم يشَأْ أَن يسمع لِصوتها، بلْ تَمكَّن منْهـا        .. ! السفَهاء في إِسرائِيلَ  
 ثـم يقتـل الأخ   !!!)١٤-١٢: ١٣صامويل الثـاني   ().وقَهرها واضطَجع معها  

 ويقـود حملـة     ! أبسالوم ابن داود بمعاشرة سراري أبيه       ثم يقوم  !أخاه
  ...!انقلاب على أبيه لقتله 

ووهبنَـا لِـداود   (الذي قال تعالى عنه   ) ع(أما سليمان بن داود     
    ابأَو إِنَّه دبالْع معن انملَيفلم يذروا له كفراً ولا انحرافـاً        )٣٠:ص()س ،
وأَحب الْملك سلَيمان نـساء     : (وسموه به ولا زنى ومجوناً وشراً إلاّ      

     نـوعرف بِنْت عةً ميرةً كَثغَرِيب :      ـاتيومأَدو ـاتيونمعو ـاتوآبِيم
 اتثِّيحو اتيونديصائِيلَ       ،  وري إِسنلِب بالر منْهقَالَ ع ينمِ الَّذالأُم نم :

ون إِلَيهِم وهم لاَ يدخُلُون إِلَيكُم، لأَنَّهم يميلُون قُلُـوبكُم وراء           لاَ تَدخُلُ [
هِمتآلِه .[   ةبحبِالْم ؤُلاَءبِه انملَيقَ سفَالْتَص.       ـنم ئَةم عبس كَانَتْ لَهو

     ارِيرالس نم ئَةثَلاَثُ مو ،اتديالس اءالنِّس .   ـهقَلْب اؤُهـسالَـتْ نفَأَم. 
             ـةآلِه اءرو ـهقَلْب لْنأَم هاءسن أَن انملَيس خُوخَةانِ شَيمي زف كَانو

           أَبِيـه داوكَقَلْبِ د إِلَهِه بالر علاً مكَام هقَلْب كُني لَمى، وأُخْر.   بفَـذَه
 . إِلَهة الصيدونيين وملْكُوم رِجسِ الْعمونيين     سلَيمان وراء عشْتُورثَ  
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             داوامـاً كَـدتَم بعِ الرتْبي لَمو ،بنَيِ الريي عف الشَّر انملَيلَ سمعو
لَـى            .أَبِيهع ينـوآبِيـسِ الْموشَ رِجةً لِكَمتَفَعرم انملَينَى سب ينَئِذح

وهكَـذَا فَعـلَ    .جبلِ الَّذي تُجاه أُورشَليم، ولِمولَك رِجسِ بني عمون  الْ
       هِنتلِآلِه نحذْبيو ندوقي ي كُناتاللَّو اتالْغَرِيب ائِهسيعِ نملِج.   بفَغَـض

ه إِسرائِيلَ الَّذي تَراءى    الرب علَى سلَيمان لأَن قَلْبه مالَ عنِ الرب إِلَ        
فَلَم يحفَـظْ   . وأَوصاه في هذَا الأَمرِ أَن لاَ يتَّبِع آلِهةً أُخْرى         لَه مرتَينِ، 

بالر ى بِهصا أَول ().م١٠-١: ١١الملوك الأو(!!  

 موآبِيات وعمونيـات وأَدوميـات    (تجلّى في قولهم    ي غرضوال
 اتثِّيحو اتيونديصفهؤلاء هم المذمومون، وقد مررنا بهم سـابقاً،        ) و

  : ومهدوا لذمهم واستبشاعهم بتلفيق القصص

) اتيونمعو اتوآبِيم(          االله لـوط أبناء زنا محارم بين نبي ،)مـع  ) ع
  ّ!ابنتيه، كما زعموا

)اتيومإسـرائيل (د على يعقـوب  أبناء أدوم وهو عيسو الذي حق    ) أَد (
  !لسرقته البكورية والبركة منه، وعليه أن يستعبد

) اتثِّيحو اتيونديص ( ن    ١أبناء كنعانالذي لُع )ًأباه حاماً قد    ) ظلما لأن
  !! السكران بزعمهم) ع(رأى عورة جده نوح 

 وهو ٢)Song of songs" (نشيد الإنشاد"ونسبوا أيضاً لسليمان 
ر خلى من أي حقيقة دينية أو تعليمـة اجتماعيـة أو أخلاقيـة أو               سف

                                                
1 -) لَدو انكَنْعثَّ: وحو هبِكْر وندي١٥: ١٠التكوين )(ص.(  
2 -) Song ( كلمة عربية هي)وهي آلة موسيقية قديمة كانت تُستخدم مع الأناشيد الدينية) صنج.  
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تاريخية، ويخلو من ذكر الرب بالمرة، هو كأي شعر عربـي غزلـي    
صريح أو ماجن ممزوج ببعض الحكمة وقصص الحب والغزل بـين           
فتيان وفتيات الحي، به ألفاظ فاضحة نجد مثيلها في نـشيد الإنـشاد             

تار وعقائد الخصب والإباحة والتغنّي بالطبيعة      السومري، وأناشيد عش  
  .١لتشويق الزواج والممارسات الجنسية حينها

وواصلوا في تدوينهم عدم استبـشاع الزنـا واعتياديتـه فـي            
الأنبياء، حتّى أن االله يأمر أحد أنبيائه به، فيما نسبوا لوحي االله لهوشع             

اذْهب خُذْ لِنَفْسك امرأَةَ    «: لرب لِهوشَع أَوَّلَ ما كَلَّم الرب هوشَع قَالَ ا      (
بنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرز قَد ضالأَر زِنًى لأَن لاَدأَو٢: ١هوشع ()»!زِنًى و(.  

  

  نحراف اليهود وانعكاسه في تدوين الأسفارا* 

إذا كان هؤلاء الأنبياء العظام المعلّمون، وصوليين هكذا وبـلا          
ناة وقتَلة ومشركين وشهوانيين وكذَبة وغدارين ونهابين، فلا        غيرة وز 

غرو أن سكت الناس طوال التاريخ على فساد الكهنـة مهمـا كانـت        
صفاتُهم، ولا عجب أن ألّه المسيحيون عيسى لأنّه الوحيد الذي سـرِد            

مـع أن كـلّ الأنبيـاء       ! بلا خطيئة و  بتسامح ومحبة ووفاء   له تاريخ 
ولا عجـب أن انتـشر الزنـى        . اً هم بلا خطيئة أيضاً    المدنّسين زور 

أحـصنت  (والفواحش في بني إسرائيل حتّى امتدح سبحانه مريم لأنّها          
                                                

ا فـي   الدين عمولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجالُ  (على هذا بقوله    " ويل ديورانت " يعلّق   - 1
قـصة  ويل ديورانت، )! (هذه الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها في الكتاب المقدس        

  ).٣٨٨، ص ٣، جالحضارة
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خيمـة  "، فوصل الزنى والدعارات إلى أقدس مكـان وهـو           )فرجها
، وهو كحرم البيت الحرام للمسلمين، وكالكعبة، حيث كانت         "الاجتماع

، )المـلاك " (مسكن الرب " الرب، و  رمزاً ومقراً لاجتماع النبي بملاك    
والمكان الذي يعتكـف أفـراد   " خيمة االله"، "قدس الأقداس في البرية "

بني إسرائيل على بابه للتكفير عن الخطايـا والتطهـر، ولأن بنـي             
الآرامي التائه الذي جاء وأهلُـه      ) ع(إسرائيل قبيلة بدوية منذ يعقوب      

 كما يقول القرآن، وظلّوا علـى  من البدو، ) القرية التجارية (إلى مصر   
 وموسـى  ١بداوتهم حتّى مدة لبثهم في المدائن كمصر زمـن يوسـف   

الذي أَمره الرب ببناء مدينة تـواً، فيقـول         ) ع(، حتّى زمن داود     )ع(
أَأَنْتَ تَبني لِي بيتـاً     : هكَذَا قَالَ الرب  : اذْهب وقُلْ لِعبدي داود   (التوراة  

لأَنِّي لَم أَسكُن في بيت منْذُ يوم أَصعدتُ بني إِسرائِيلَ مـن             ي؟لِسكْنَا
صـامويل  ()مصر إِلَى هذَا الْيومِ، بلْ كُنْتُ أَسير في خَيمة وفي مـسكَنٍ           

لذلك كانت خيمة الاجتماع المقدسة تُشيد دائماً في البرية،         ،  )٢٢: ٢الثاني  
  . الرب تعلوها كآية أيام الاختصاصوغمامة نور

                                                
يقولـوا   حين جاءوا من البدو وأسكنهم يوسف قرية مصر، أوصـاهم أخـوهم يوسـف أن             - 1

رضِ ألِكَي تَـسكُنُوا فـي   .  جميعا وآباؤنا نَحن   الآن إلىهلُ مواشٍ منْذُ صبانَا     أعبِيدك  (لفرعونها  
اناسلأ. جينرِيصلِلْم سي غَنَمٍ رِجاعكُلَّ ر ٣٤: ٤٦التكوين )(.ن.(  
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  خيمة الاجتماع كما صوروها وحسنوها جداً أكثر من اللازم: )١٦(الصورة رقم 

فنقرأ في أخبارهم كيف آل وضعهم بحيث صار الكهنـةُ مـن            
هناك في بيت الـرب     !) التائبات(أبناء الكاهن الأعظم يزنون بالنساء      
 رئـيس   "عالي"عن  نقرأ  !  الداخلي وقدس الأقداس في فناء باب الخيمة     

 الذي استبدله الـرب بـصموئيل النبـي         الكهنة وقاضي بني إسرائيل   
 وسمع بِكُلِّ ما عملَه بنُوه بِجميعِ إِسرائِيلَ وبِـأَنَّهم  .وشَاخَ عالِي جِداً (

      ةمابِ خَيي بف اتعتَمجالْم اءالنِّس وناجِعضاعِ كَانُوا يمتجصـامويل  () الا

  .)٦-٥: ٧الأول 

فـي البريـة   ) الثور(وقد نسبوا إلى هارون قبلاً صناعة العجل     
حين غاب موسى لملاقاة الرب على الجبل، والعجل رمز عبادة بعل،           
          هم فصنع العجل ثمة الماجنة، فأخذ هارون ذهبشريعة الخصب الإباحي

يـديهِم وصـوره   أخَذَ ذَلِك مـن  أفَ(دعاهم للذّبح ثم بالتعييد والاحتفال     
سرائِيلُ الَّتي  إلِهتُك يا   آهذه  «: فَقَالُوا. زميلِ وصنَعه عجلا مسبوكا   لإبِا
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صـعدوا محرقَـات    أفَبكَّروا في الْغَد و    .. »!رضِ مصر أصعدتْك من   أ
  ةلامس ائِحوا ذَبمقَدو .لِلأ  و بالشَّع لَسوا        جقَـام بِ ثُـمالـشُّركْـلِ و

نَّهم صـنَعوا الْعجـلَ الَّـذي صـنَعه     لأفَضرب الرب الشَّعب ..  لِلَّعبِ
ونار٣٥، ٦، ٤: ٣٢التكوين ()ه(.  

إلاّ بالأخلاق، وبالاسـتهانة    ) ع(لا يأتيهم عيسى    لا عجب أن    ف
مجـرد  وصـيروه   ،   القلـب  دين أخلاق المن  ا  بالطقوس، لأنّهم نزفو  

، وأن الـذنوب وجـرائم اغتـصاب حقـوق           ومراسيم شكلية  سوطق
 بالنـدم   لـيس  ،الآخرين والغدر والكذب والسرقة والخيانة كلّها تُكفّر      

تقطع اليد  وتربوية  مجازاة قانونية   ليس ب  و ،والتوبة النصوح عن الفعل   
 مقدي جماعي   بطقسٍ  بل ،عن السرقة وتلجم النفس عن الرذائل والبغي      

خـلاق وللفطـرة رأسـاً، ولا        وكأن لا أثر للأ    ! حي للكاهن   تيس فيه
 لا رب فئة عنصرية يعفو عـن     ،ل، رب عالمين  عدحكيمٍ  رب  لمنطق  

 دونت حـصوله  كلّ أخطائها وجرائمها، لأنّها بررت هذه الجرائم بما         
 الـرب   عـن ) ع(بلسانهم   في الأنبياء، وبما زورته من نصوص        كذباً

)    لَى رع هيدي وناره عضيبِكُلِّ ذُنُـوبِ        أو هلَيع رقيو يسِ الْحسِ التَّي
سِ أسرائِيلَ وكُلِّ سيئَاتهِم مع كُلِّ خَطَايـاهم ويجعلُهـا علَـى ر           إبني  

      يهلاقي نم دبِي لُهسريسِ وإالتَّي ةيركُـلَّ       ،لَى الْب ـهلَيع سلَ التَّيمحلِي
 ألَى إذُنُوبِهِمةيري الْبف سقُ التَّيطْلفَي ةرقْفضٍ مين ()ر٢٢-٢٠: ١٦اللاوي(.  
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والانحلال بالعودة ) بعل(إليه من عبادة الثور (!) تصوير لما دعاهم هارون : )١٧(الصورة رقم 

  )الإباحة(إلى شريعة العجل 

، وضع الأخلاق أولاً، وأن المكذّب      جد أن الكتاب الخاتم   فبينما ن 
وثانياً قـد    الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين،       هو  بالدين  

) ع(لأنبيـاء االله المعـصومين      بأنصعها  جلّى الصورة المشرقة العليا     
عكسها، إلاّ أنّـا    افتراء  واقف المزعوم   موأبان طهارتهم في كلّ تلك ال     

لجرأة تلويث التوراة بهذه الافتراءات، ونُدهش أكثـر للنفـوس          نُدهش  
المريضة التي كانت تقف وراء هذا الدس والتلويث بلا محاسـب ولا            
رقيب، في محاولة عكسية لبـثّ برمجـة دنيئـة لتـسويغ المنكـر              
واسترخاصه، فإذا انتشر وساد أن الأنبيـاء الكـرام يقترفـون هـذه             

فإنّه يخفّ على النـاس فعلهـا ويـسهل         المساوئ والقبائح والفظائع،    
شيوعها وتنقص المناعة للاشمئزاز منها ورفضها، فتنخسف الفطْـرة         

           مي بها النبيوكلّ  )ص(وتنتكس، هذا ما أرادته حادثة الإفك التي ر ،
القصص المخترعة على نبي الأمة وأهل بيته وأصحابه التـي تـسود      
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عبثيـة وسـراري    كتبنا من قضايا جنسية ومتع رخيصة وزيجـات         
ومحظيات، أنّى كان سندها ورجالُهـا ورواتُهـا وتبريراتُهـا، فهـي            
مدخولةٌ، وتنتظم في قافلة تلك المفتريات الإسرائيلية على أنبيـاء االله           
والرجال الطاهرين، فلا غرو أن نرى حتّى هذا اليـوم، هنـاك مـن              

واء فـي  يتزعم بالدين ويرتكب من أصناف هذه الآثام في بيوت االله س          
، مـن تمتّـعٍ   "خيمات الاجتماع"مواسم الحج وفي المساجد والكنائس و    

بالنساء وتولّع بالجنس وشذوذ تحـت ذرائـع شـرعية واسـتحبابية            
أُسس لها بتلك القصص والمرويات الزائفـة، كمـا         ! ورسالية ودجلية 

الله أسس اليهود لكهانهم تسويغها بفظيع ما نسبوه لأنبيائهم، قال نبـي ا           
 إسرائيل حذو النعل بالنعل     بني ما أتى على     أمتيليأتين على   ) (ص(

 مـن يـصنع   أمتـي  لكان في ه علانيةًمحتى إن كان منهم من أتى أُ      
  .١)ذلك

وأخيراً لا عجب، أن نرى أمة الغرب، التـي تعتقـد بـالتوراة         
كتاباً مقدساً كلّه، يعج بمجون الأنبياء وتعاطيهم الخمور حتّى الـسكر           

الثمالة واستخدامهم الغشّ والكذب والقتل للوصول لمآربهم، ويغنّون        و
ويرقصون ويزنون حتّى بالمحارم، ويفتكون بالخـصوم والمنافـسين         
على الدنيا، ويتغنّون بدغدغة الأثـداء والعـورات الجنـسية وكثـرة         

، فلا عجـب أن يتفـسخ       ٢السراري والجواري والخمرة في أناشيدهم    
                                                

  .١١٥، ص١١، جالكنز العم المتقي الهندي، ؛١٣٥، ص٤، جسنن الترمذيالترمذي،  - 1
هن ستُّون ملكَةً وثَمانُون سـريةً  (المنسوب لسليمان مثل  ) نشيد الإنشاد (سفْر  :  انظر التوراة  - 2

  ددى بِلاَ عذَارعي    .ولَتي كَامتاممح يةٌ هداحثْل  (، و   )٩-٨: ٦)(وم كفَخْذَي ائِروالْ د يلح ..  تُكرس
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المتربي على هذه النصوص، وتنشأ بلا مانعٍ فيـه         أفراد هذا المجتمع    
الرذيلة والاستهانة بالحياء، ذلك لأنّهم لم تُستحضر لهم نماذج طـاهرة    
على الخير، عفيفة عن النقائص والخبـث، سـليمة القلـب وسـوية             

هكَذَا كُلُّ شَجرة جيدة تَـصنَع أَثْمـاراً        ) (ع(فقد قال المسيح    ! السلوك
، وأخبـر   )١٧: ٧متّـى   () وأَما الشَّجرةُ الرديةُ فَتَصنَع أَثْماراً رديةً      جيدةً

  !!)٥٨:لأعرافا()والَّذي خَبثَ لا يخْرج إِلَّا نَكداً(القرآن بمثله 

كما تحكيه التوراة نفسها واشـتهار  ) عشيرة إسرائيل(ومع فسق   
اشرة من فرعون بـالمعجزات     الزنا والوثنية فيهم، هذا بعد إنجائهم مب      

بينهم، كثرت عصياناتهم الله وقرحوا قلب موسـى        ) ع(ووجود موسى   
وأَقَام إِسـرائِيلُ   : (، ولك أن تُراجع بعض سطور سفر العدد، مثل        )ع(

    وآبم نَاتب عم نُونزي بأَ الشَّعتَدابو طِّيمي شإِلـى   .ف بالشَّع نوعفَد
 ائِحِ آلِهذَب    هِنتوا لِآلِهدجسو بفَأَكَل الشَّع هِنـلِ    . تعائِيلُ بِبرلقَ إِستَعو

ائِيل    . فَغُوررلى إِسع بالر بغَض يم٣-١: ٢٥العدد  ()فَح(     مع هذا فـإن ،
اليهود كأبناء الله وقطب الوجود، هو الذي حـدا         " مركزة"التخطيط لـ   

بلعام (المديانيين  ) كاهن(ثلاً حكاية عراف    بالكهنة بالتلفيق وأن تؤلّف م    
الذي كلّما أراد أن يدعو عليهم حول الرب لسانه ليباركهم          ) بن باعورا 

مبارِكُك مبارك ولاعنُك   (وينفخ في قدراتهم وقداستهم وشجاعتهم، لأنّه       

                                                                                                    
 م كَأْس   ابا شَرهوِزعةٌ لاَ يرود ..    ةيظَب يأَمنِ تَوشْفَتَيكَخ اكيـا        .. ثَدتُهأَي ـلاَكا أَحمو لَكما أَجم

 ةُ بِاللَّذَّاتبِيبالْح ..      يدنَاقبِالْع اكيثَدو ةٌ بِالنَّخْلَةشَبِيه هذه تُكقَام ..    دوكَأَج نَكُكحـرِ لْخَاولَنَـا   .. م
أَنَـا سـور وثَـدياي     ..  فَماذَا نَصنَع لِأُخْتنَا في يـومٍ تُخْطَـب؟        ..أُخْتٌ صغيرةٌ لَيس لَها ثَديانِ    

 )!!٨، ٧)(كَبرجينِ
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ونلعة باتـت تُهلـوس          )٩: ٢٤العدد  ()موهذا ما قاله حاخامات صهيوني ،
ولا نجاة لأحد يخذلهم وأن     ) عين االله (وم في إسرائيل أن اليهود هم       الي
دائمـا مـسخّر لتـدمير    ) يهوه(فالرب  ). اللّعن على أعدائهم أجمعين   (

) ع(أعدائهم، كما سخّروا سلطان الرومان لقتـل عـدوهم المـسيح             
والتنكيل والبطش به، وكما تُسخّر اليـوم أمريكـا وغيرهـا لإخمـاد       

ن يض لبشائعهم وأكاذيبهمأصوات محاسب صهاينة اليوم أو يتعر.  

بل إن المؤمن بكلّ ما سطِّر بالتوراة ككتاب مقدس مـن يهـود          
بسطاء، سيبرمجون لا محالةَ على التناقض الذهني، وعلى نفس تقبـل      
بصدور المنكر والزنا والقتل والانتهازية والتلون، ومع هذا فبـركتهم          

عه يلعن لاعنيه، لأن أسلافه فعلوا ذلـك، بـل          لن تزول واالله دائما م    
 !أنبياؤه أيضاً كما يتلوه نصاً مقدساً

  

   أنواع الأشجار البشرية في التوراة-ثالثاً

            حطّت رحلتنا إلى الموقع الذي ستبدأ منه أطول رحلـة لـنص
ومعنى آدم وسـلالة آدم، وآن الأوان أن تتوقّـف          ) آدم(تاريخي عن   

   ولماذا خرج؟ ؟كيف خرج: اءلتهرحلةُ هذا النص لمس

بحسب السيرورة البشرية، التي تبـين أن محورهـا وبيـضة        و
  :، فيلزمنا أن نقسمها تاريخياً إلى ما قبل آدم وما بعد آدم"آدم"بانها قُ

  .)همجاً( بداية بشرية نبتوا من الطين -١
  ).همجا( نسل بشري نتج على أعقابهم من لقاح الذكور والإناث -٢



 
١٢٩

في الجنّة ونفخ الروح فيه     ) اهندس جيني (وع بشري أُعيد تخليقه      ن -٣
  ).آدم وحواء(فصار إنساناً 

نسل مـن زواج آدم بأحـد إنـاث الهمـج           ) إنساني( نوع بشري    -٤
  ).معصية آدم(

نسل من زواج آدم بحواء وزواج أبنائهمـا        ) إنساني( نوع بشري    -٥
  . يقيناًبإناث مخلّقات إنسياً ومنه جاءت شجرات الرسل

 وأوهـم  ٥، ٣، ١الذي يهمنا لمقارنته بالتوراة، هـي الأقـسام      
آدم كأب للبشر، آدم أبـي النـاس، آدم    ( تجاوزاً خلطاً بين ثلاث أوادم   

  )!أبي الرسل

 ـ وقلنا ليس هناك    أباً للبشر، بل نبتـت الأفـواج        )آدم(  حقيقة ل
ينّا هذا فـي  ، تماماً كسيناريو البعث، ب١الأولى من قبور الطين البشرية  

  ).الخلق الأول(بحث 

فالتوارة قد خلطت بين هذه البدايات، والمسلمون سـاروا فـي           
 قبـل    الإنـسانية  ركبهم، فالبداية البشرية قبل ملايين السنين، والبداية      

 آلاف  ٨ ألف سنة، أما البداية الرسولية فقبل أكثر مـن           قُرابة خمسين 
  .سنة

طلق عليها أساساًالأس: ( الباحثين العربيقول بعضفار التي ي  

                                                
 - الرب  أي -فحفر  (، وفي أسطورة الخلق الأكدية      )١٧:نوح)(واللَّه أَنْبتَكُم من الْأَرضِ نَباتاً     (- 1

شقا في الأرض، ووضع بدايات البشرية في الشقّ، وعندها بدأ البشر يظهر كالحـشيش فـي                
  .١٦٠، صحضارة وادي الرافدين ،عبد الوهاب حميد رشيد: )الأرض
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ومـا هـذه الأسـفار إلاّ    .. ، لم تُكتب أصلاً بقلم واحـد  "التوراة"اسم  
مجموعات من الأقاصيص الصادرة أصلاً عن تقاليد مختلفة ربما كان          
بعضها مكتوباً، وقد تم جمعها وتنسيقها فـي وقـت متـأخّر نـسبياً،              

 لا يتجزأ من تـصور      وأُضيف إليها ما أُضيف، فصارتْ تُشكِّل جزءاً      
وربما كان من بينها في الأصل ما لا        . بني إسرائيل لبداياتهم التاريخية   

والواقع هذا ليس من اكتشافي، فهو ما يقـره         . علاقة له ببني إسرائيل   
في الوقت الحاضر معظم المختصين في النقد النصي للتـوراة، مـع            

  .١)بعض التحفّظات بشأن التفاصيل

قيقة الأمر بالنسبة إلى الطريقة التي تم فيها جمع هـذه   ومهما كانت ح  (
القصة، فمما لا شك فيه أنّها تتكون على الأقل مـن ثلاثـة عناصـر         

  :كانت تُشكِّل في الأصل ثلاث قصص مستقلّة
 ـ" (الإنسان"قصة  : أولاً الـذي  ) بالتعريف" الآدم"ءدم، أي   -بالعبرية ه

  .ول، وبالتّالي جد جميع البشرخلقه الرب يهوه، وهو الإنسان الأ
وهابيـل  ) قـين (الذي أنجب قـايين     ) ءدم-هـ" (الإنسان"قصة  : ثانياً

والقصة هذه في الواقع هي قصة هذين الأخوين الاثنـين، إذ           ). هبل(
  .أي دور فيها" الإنسان"ليس لوالدهما 

الذي أنجب شـيث  ) ءدم، بدون تعريف(قصة الرجل المدعو آدم  : ثالثاً
لأنسابها،  ، فصارت له منه الذرية التي تعتمدها التوراة كأساس        )شت(

  .٢")الكهنوتي"حسب التقليد 
                                                

 .١٣، ص٥، طخفايا التوراة كمال الصليبي، - 1
 .٢٣، ص٥، طخفايا التوراة كمال الصليبي، - 2
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   ق حـسب شـواهد تحليلـه       " كمال الصليبي "فاختصاراً، إنفري
 للنص التوراتي، بين آدم الإنسان الأول، وآدم أبي قابيل وهابيل، وآدم          

ل آخر مغاير تمامـاً    ، لكن طبعاً لصالح تحلي    )نبيال( أبي شيث    الرسول
آدم الأول، ولـم يميزهـا       بيد أنّه لم يتوغّل لما قبل     . لما نحن بصدده  

كحقب، بل كقبائل تاريخية بدأت منذ آدم الإنسان أبي الناس والبـشر            
  .على السواء

  

  الشجرات الثلاث  -رابعاً

لـو  (أن التـوراة كـنص      " الخلق الأول "سبق أن بينّا في بحث      
إلى وجود ثلاث أشجار هيأومأ ول) صح و بإرباك:  

   

   شجرة البشر -أ

 ـنْفُـسٍ حيـة كَجِنْ    أرض ذَوات   لألِتُخْرِجِ ا «: وقَالَ االلهُ ( : سهاـ
هـب اببدو وشَ   ـائِمحوو ضٍ كَ أاتاأرهنَاسج« . كَذَلِك كَانقَـالَ  . . وو

كَشَبهِنَا فَيتَـسلَّطُون علَـى سـمك    نْسان علَى صورتنَا لإنَعملُ ا «: االلهُ
رضِ وعلَـى  لأالْبحرِ وعلَى طَيرِ السماء وعلَى الْبهائِمِ وعلَـى كُـلِّ ا     

نْـسان علَـى    لإفَخَلَقَ االلهُ ا   .»رضِلأجميعِ الدبابات الَّتي تَدب علَى ا     
هتورص .االلهِ خَلَقَه ةورلَى صع.ذَكَر أا وم٢٧-٢٤: ١التكوين ()نْثَى خَلَقَه(.  

  : فلو أحسنّا الظن بالنص، لرأينا
  . أن الكائنات الحيوانية فعلاً قد خرجت من الأرض كالنبات-١
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 أن كلّ كائن كان متميزاً بشفرته الجينية، بجنسه، لا أنّه ترقّى من             -٢
  .فصيلة أدون منه

٣-   ل       با) ذكراً وأنثى خلقهم  ( أنالأو لجمع، تُشير إلى الجيل البـشري
الذي خرج كما بقية الكائنات الحيوانية، بجنسه الخاص وشفرته،          

  .ومن الأرض
 أنّهم أخطأوا بجعل هذه البشر هي الإنسان المخلوق على صـورة          -٤

انيمع أنّها ذوات أنفس لا ذات روح رب ،الرب.  

خروجنـا البـشري    القرآن كما سبق وبينّا يؤيد هذا الطـرح، ب        
واللَّـه أَنْبـتَكُم مـن الْـأَرضِ         (الأول من أجداث الطـين كالنبـات      

ومن آياته أَن خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُـم إِذَا أَنْـتُم بـشَر          (،  )١٧:نـوح ()نَباتاً
ونربـالغين مـن        ،  )٢٠:الـروم ()تَنْتَش وبخروجنا جماعات رجالاً ونساء
يا أَيها النَّاس   (الأولى المنقسمة في مستنقعات الطين      ) سالأنف(الخلايا  

اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجهـا وبـثَّ             
   اءسنيراً والاً كَثا رِجمنْهـة     )١:النساء()مـة لكـلّ دابالشفرة الجيني وأن ،

موجودة متميزة منذ الغمر المائي الأول قبـل        ) مخلوق أرضي مادي  (
أَولَم (،  )٤٥:النور()واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابة من ماء     (عدة مليارات من السنين     

ير الَّذين كَفَروا أَن السماوات والْأَرض كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَـا           
، فهذا حين تم فصل البحـر الأول  )٣٠:الأنبيـاء ()يء حيمن الْماء كُلَّ شَ  

من بخاره ودخانه، وعمل اليابسة من      ) السماء(وعمل الغلاف الجوي    
فَعملَ االلهُ الْجلَد وفَصلَ بين الْميـاه       (زبده وأملاحه، كما حكت التوراة      

ودعـا االلهُ   .وكَـان كَـذَلِك  . جلَدالَّتي تَحتَ الْجلَد والْمياه الَّتي فَوقَ الْ    
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 اءمس لَديا     . الْجما ثَانوي احبص كَانو اءسم كَانقَالَ االلهُ  .وعِ «: وتَملِتَج
وكَـان  . »الْمياه تَحتَ السماء الَى مكَانٍ واحـد ولْتَظْهـرِ الْيابِـسةُ          

وهي الغمام التي تُغطّي السماء هي      " الجلَد"، وهذه   )٩-٧: ١التكوين  ()كَذَلِك
 وكمـا حكتـه     .)Cloudكلاود  (ثم أصبحت غرباً    ) گلاد(التي نُطقت   

قبلها الأساطير العربية أيضاً، فلدى وادي النيل صنعت الـسماء مـن            
)  جو Shuشو  (، وأسفله الجو    ١)Nutنوت  (بحرٍ بخاري كقبة سماوية     

كما في الفصحى، صنعتْ كلّهـا    " بج) "Gebگب  (والأرض المظلمة   
نـوت  -تـف (من أنفاس البحر القاذف، الهائج بأبخرتـه وبراكينـه          

Tefnut(٢.  

  
 وخصيببل  ، رسموا عليه سفنًا ليؤكّدوا أنّه بحر،)نوت(البحر السماوي : )١٨(الصورة رقم 

 الذي ذا البحر ه،) الممتطين بحر السماءثيريين في يد الأح الحياةياتلاحظ مف(به شفرات الحياة 
  )جب(هطل وشكّل الغمر الأول فأحيا الأرض 

                                                
1 -     سمة يار  " نوت"ى البحر    ما زال في العربيوالبح"وهذه الكلمة وجدت طريقهـا إلـى      "نوتي ،

 ي البحري نوتيمالغرب، فسNautical.  
البحر = نوت  -تف. أي بحر، والبحار يدعى نوتي    : أي بصق في العربية وقذف، نوت     :  تف - 2

  .القاذف بأبخرته ودخانه للطبقات العلى
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 البابليـة  –حينما فـي البـدء   (ولدى أساطير سومر وبابل مثل     
 قبل خلْـق البـشر   ١، وكيف أن مردوخ)Enuma Elishإينُما إيليش /

قام بتمهيد الكوكـب    ) لَولْ بالعامية أي البشر الأول    " (= لولّو"البدائي  
حر الهائج ببراكينه التي رمز لهـا بالتنـانين، وشـقّها           للحياة فشقّ الب  

نصفين كالصدفة؛ نصفاً صنع منه السماء والنصف الآخـر اليابـسة           
) ع(، وهذا ما ورد في تراثنا الإسلامي عن مولانـا علـي             ٢والبحار

 ـ من بخار المـاء، ق : قال ؟ خلقت السموات  فمم(حين سئل     فمـم : لي
 وأيضاً ورد عنه في نهج البلاغة      ٣)اءمن زبد الم  : ؟ قال الأرضخلقت  

عن تلك الحقبة السحيقة التي لا يعلمها إلاّ رب العزة سبحانه ويحاول            
 موج البحار،   وإثارةار،  رها بتصفيق الماء الزخّ   فأم(العلم اليوم اكتشافها    

 وعصفتْ ء السقا فمخضته مخض   ها بالفضاء فَ به عص،  تـرد  لـى  إلـه   أو
 فرفعـه   ،ه ورمى بالزبد ركامه    عباب ائره، حتى عب  لى م إه   وساجي ،آخره

 في هواء  منفهق  منفتق، وجو، فسو   فـاالله أمـر     ٤) سـموات  ى منه سبع

                                                
1 - خين يفترض أنمردوخ ( بعض المؤرMerdock (  ما تعنـيرب)  د الـضحىسـيGod of 

Light (  باعتبار)مار ( د، وسي)خاحى(هي  ) دخـا -مـار (لكن باللفظ السرياني، فهـي      ) ضد( ،
مردغ، فهو الذي مردغ الطبيعة الهائجة، والبحار، وسـخّرها،  /وبدورنا نظن أنّها من الفعل مرغ    

اسـتوى علـى    (يمن على نظامها    ووضع الخزامة في منخريها بحسب الأسطورة، أي ذلّلها وه        
  .بلغة القرآن) عرشها

سلـسلة  رينيه لابات، : وأيضاً. ٢٠٧، صالميثولوجيا السورية أسـاطير آرام  وديع بشور،  - 2
حيث تيامة هـو  ) جعل من نصف تيامة سقفاً وثبت الأرض : (، ومنها ٦٣، ص الأساطير السورية 

ل، الغمر البدئي/اليمالبحر الأو.  
 .٤٨، ص١، جفسير نور الثقلينت الحويزي، - 3
  .١٨، ص١، ج١، شرح محمد عبده، خطبةنهج البلاغة الشريف الرضي، - 4
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ر والدخان لتسوية طبقات الغـلاف الجـوي        ارياحاً عاتية بحمل البخ   
  .السبع التي تمتاز كلّ واحدة بخاصية دون الأخرى

  
الذي يسمح بتلألؤ النجوم، محمول بالجو ) تنو(بحر الغلاف السماوي : )١٩(الصورة رقم 

 ذي القمتين الذي بدخانه وبخاره كان الجو، الذي زاره جلجامش) شو-ما(ويذكّرنا بجبل ) شو(
 Geb (earth); Shu (air; holding up Nut); Nut.الجب) گب(وأسفله قبة الأرض 

(sky) 
  

   شجرة الإنسان-ب

نْفه نَـسمةَ   أرضِ ونَفَخَ في    لأ تُرابا من ا   دمآلَه  لإوجبلَ الرب ا  (
اةيح .  ارةً  آفَصينَفْسا ح ما   .د بالر سغَرقا      لإونٍ شَـردي عنَّةً فج لَه

 نَاكه عضوآولَهبي جالَّذ م٨-٧: ٢التكوين ().د(.  

قـولهم  فها هنا خلق الإنسان الأول وحده، ثم سيخلق حواء في           
دم وحده فَاصنَع لَـه معينـا       آن يكُون   ألَيس جيدا   : لَهلإوقَالَ الرب ا  (

هيرنا سيناريو خلـق البـشر الأوائـل         . )١٨: ٢التكوين  ()نَظوكما أوضح
فقد أسهبنا في بيان سـيناريو خلـق        ) الخلق الأول (في بحث   ) الهمج(
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، وأزلنا اللبس الحاصـل     )صى آدم وع(في بحث   ) آدم(الإنسان الأول   
من خطأ كلمات نص التوراة بجبل آدم من تراب، وبنفخ الـنفس فـي       
أنف آدم، وقُلنا أن آدم كان كائناً بشرياً سابقاً بلا اسـم ولا هويـة ولا       
ذكْر ككلّ الهمج البشري، أُخذ منها وغُسل في حوض التطهيـر فـي             

ة، وسواء خُـدر أو أُميـت، لا        الجنّة، ثم وضع في حاضنة طين الجنّ      
يهم، المهم قد أجرت الملائكةُ الصافّات عليه عمليات التخليـق بـإذن            
ربها فعدل وسوي ونُفختْ فيه روح الرب لا روح الحياة، فسمي الآن            
آدم أي صورة من الرب ومثيلٌ مصغَّر له لوجود سر الـروح، التـي     

 كمـا   ١)ذهان يجليها، وفكَرٍ يتصرف بهـا     إنساناً ذا أ  (بها صار كائناً    
   اً، وإن كان قد أُحيي بعـدها            ) ع(يقول عليصار كائناً حي لا أنّه للتو

  . الجديدة الإنسانيةبولادته

هذَا كتَـاب   (وقد أكّدت التوراة هذه الشجرة الثانية بقولها أيضاً         
  الِيدوخَلَقَ االلهُ ا    آم موي ملإدانلَى شَ . نْسع  لَهمااللهِ ع هب.  نْثَـى  أذَكَرا و

     هما اسعدو كَهاربو قَ  آخَلَقَهخُل موي موشاهدنا هـو    )٢-١: ٥التكوين  ()د ،
لأن الإنسان الأول فعلاً هما فقط زوجـان        ) ذكراً وأنثى خلقه  (قولهم  

آدم وقُلْنَـا يـا     (، كما أخبر القرآن أيضاً      )آدم وحواء (خُلقا في الجنّة    
، أما البشر الأوائل فكانوا أفواجـاً       )٣٥:البقرة()اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ   

، وبقـول   )نْثَى خَلَقَهـم  أا و ذَكَر(كما ذكرنا في الشجرة السابقة بقولهم       
  ).رجالاً كثيراً ونساء(و) بشر تنتشرون(القرآن 
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   شجرة الرسل-ج

        السابق الأخير وضعه    الخلط الذي ينبغي أن نفطن له؛ أن النص
           لهم شيث، فأتبعوا النصكتّاب التوراة ليشفعوا به ذكْر مواليد آدم، وأو

علَـى شَـبه االلهِ     . نْسانلإدم يوم خَلَقَ االلهُ ا    آهذَا كتَاب موالِيد    ( هكذا
لَهمع.  أذَكَرا و      هما اسعدو كَهاربو آنْثَى خَلَقَه موي مقَ دـاشَ  ،   خُلعو

دم مئَةً وثَلاثين سنَةً وولَد ولَدا علَى شَبهِه كَصورته ودعـا اسـمه             آ
 .. )ثـم ( مهلَلْئِيلُ .. )ثم (..قينان   .. )ثم(.. أنوش   .. )ثم( .. شيثا
ارِدي .. )( .. اخْنُوخُ .. )ثمثم( ..  تُوشَـالَحم .. ) ثـم(..   ـكلام.  .

)ثم(..  ين مـن سـلالة        )٥التكوين  ()الخ .. نُوحسلسلون النبيوراحوا ي ،
  .آدم

 طبعاً هذا يستحيل أن يكون آدم العاقل الذي تـم تخليقـه فـي          
 ألف سنة وهو أبو الناس جميعاً، بـل هـذا أبـو          ٥٠ قرابةالجنّة قبل   

 آلاف سـنة قبـل   ٤الرسل الذي يرجع حسب تخميناتهم إلى أكثر من      
، حسب أدلّـة   آلاف سنة قبل الميلاد٦ فوقميلاد، ونُرجعه نحن إلى    ال

  .الحضاري المنثورة في البحثالانتشار 

نص آدم الرسول، جاء مرةً أخرى ليحكي زمن قابيل وهابيـل           
، ومحالٌ علمياً وآثارياً أن يرجع      )حديث(وملامحه، وهو زمن متأخِّر     

أدوات النحاس والحديد   إلى عصور قبل عشرات آلاف السنين، إذْ فيه         
والرعي والزراعة وبناء المدن ومجتمعات النّاس، وهـذا تبـين فـي         

، زمن يقع ضـمن الآلاف      ) الهمجية قابيل وهابيل وبوادر  (حديثنا عن   
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تَه أدم امر آوعرفَ  : (، فيقول النص   الإنسانية الثمانية الأخيرة من عمر   
ن االلهَ قَد وضـع لِـي       لأ«:  شيثا قَائِلَةً  ا ودعت اسمه  يضا فَولَدت ابنً  أ

  .)٢٥: ٤التكوين ()ن قَايين كَان قَد قَتَلَهلأ. »خَر عوضا عن هابِيلَآنَسلا 

هـذه  ) لأن قايين كان قد قتله    (ويلاحظ آنفاً عبارة تعليق حواء      
مـع  جملة تعليلية شارحة ولا يمكن منطقياً أن تكون من تحدث حواء            

نفسها، إلاّ أن تكون من القَصاص نفسه، وهي كذلك فعلاً، لذلك قاموا            
في الترجمة العربية فقط، لا العبرية الأصل ولا الإنجليزية، بحـصر           
كلام حواء بين مزدوجتين وينتهي قبل هذه العبارة، أما النص العبري           

 تحت هبل كي هرگـو      -لي ألوهيم زرع آحر      -كي شت (فيقرأ هكذا   
لي الآلهة  " شاءت) "كي(لأنّه  ": (شيت"، وشرحه عن علّة تسمية      )قين

  .  ١)أهرقه) قابيل(هابيل، لأن قين ) دون(آخر، تحت ) نسلاً(زرعاً 

      ص(لقد أخبرتنا المرويات وأحاديث النبي (    وآله وأصـحابه أن
 ألف نبي، والقرآن الكريم لم يسرد لنا        ١٢٤، وأن النبيين    ٣١٣الرسل  

   العشرين رسولاً، فأين هم الباقون؟سوى دون

لقد انطلقت ثلّة الرسل تلك وجابت ديار الأرض شرقاً وغربـاً           
لأنسنة الناس وتعليمها الدين واللغة والحضارة، وكما كان آدم الرسول          

                                                
، )بدون حركات ومد  ( هذه المسماة باللغة العبرية، عربية عامية قديمة، كُتبت بدون تصويت            - 1

 فلاحظ النص) :كي(           ،أي لأجل وما زالت في الفارسية نفسها هي كي )ْأي شاءت، ونقولها   ) شَت
) زرع(هي الآلهـة،    ) ألوهيم(هي لي،   ) لي(بالعامية هكذا أيضاً كما نقول جتْ بدلاً من جاءت،          

) هرگـو (هو هابيل،   ) هبِل(هي تحت أي دون،     ) تحت(هي آخر فالحاء خاء،     ) آحر(هي زرع،   
 . هو قين وهو نفسه قابيل) قين(هي هرقه أي سفك دمه، 
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 آخـر، وهـو     رسولأول الرسل، وسبقه أنبياء كثيرون، فإن شيثاً هو         
اعنا آثاراً لبلدات وقـرى     ابن آدم المباشر أو غير المباشر، وتزخر بق       
وترجـع علـوم بعـض    . وقبور بالانتساب إليه في لبنان وفي العراق  

 وقـد تـرنّم     )ع(ة المؤمنة إلى صـحف النبـي شـيث          الفرق الديني ،
عـن   ٢١٢الترتيلـة   في  ن في صحفهم بشيث وأنوش فقالوا       والمندائي 

 بسم الحي العظيم، ممجد النور السامي، هناك كرمةٌ       (: أرض الأبرار 
لشيت، وأخرى لأنوش، لشيت كرمة هناك، بك يـا أرض الأوفيـاء،            

محم١)لة بالثواب، محملة بالعرفانلة بالأجر، محم.    

 الذي يتّفق معنا أو نتّفق معـه فـي         )كمال الصليبي (المفكّر  أما  
الفصل بين الآدمين الواردين في التوراة آدم الإنسان العاقل المخلـوق       

ث والرسل من بعده، فله رأي آخر في توجيـه  في الجنّة، وآدم أبي شي 
  :المسألة فيقول

 إلى رواية أسطورة    مباشرة )٢٦-٢٥: ٤ التكوين(ينتقل سفر   (
). ءنوش" (أنوش"، ثم حفيده    )شت" (شيث"وذريته، وأولهم   ) ءدم" (آدم"

            آدم"وقد افترض الأوائل الذين قاموا بجمع قصص سفر التكـوين أن "
الـذي خلقـه    ) ءدم، بالتعريف -هـ(سان الأول   المذكور هو نفسه الإن   

  يهوه(الرب(           لاحظوا أنفي البداية وأسكنه جنّة عدن، وذلك دون أن ي 
وقد عمـدوا   . في الأسطورة اللاحقة لا يحمل أداة التعريف      " آدم"اسم  

إلى الربط بين خرافة الإنسان الأول وأسطورة آدم في الجملة الأولى            

                                                
1  - http://www.mandaeanunion.org/Views/AR_Views_126.htm 

http://www.mandaeanunion.org/Views/AR_Views_126.htm


 
١٤٠

واحدة إلى هذه الأسطورة، وهـي لفظـة        من الأسطورة بإضافة لفظة     
: والأرجح أن الجملة كانت تقـول فـي الأصـل         ". أيضاً"، أي   )عود(
ثـم  ". آدم امرأته، فولدتْ ابناً ودعت اسمه شيتا      ) أي عاشر (وعرف  "

وعرف آدم امرأته أيـضاً،     : "، فصارت تقول  )عود(أًُضيفت لها لفظة    
  .)٢٥: ٥التكوين("فولدتْ ابناً ودعت اسمه شيتا

ويبدو أن هناك من أدخل تعديلاً إضافياً على هذه الجملة لتثبيت           
ربطها بقصة الإنسان الأول، فجعل امرأة آدم تشرح سبب تسمية ابنها           

ودعت اسمه شيتا، قائلة لأن االله قد وضـع         : "شيتاً على الوجه التالي   
وبهـذه  ". لي نسلاً آخر عوضاً عن هابيل، لأن قايين كان قـد قتلـه            

ة البسيطة في الظاهر، تم تعريف امرأة آدم في الأسطورة على           الإضاف
أنّها حواء، زوجة الإنسان الأول، مع العلم بأن الأسطورة التي نحـن            

  .١!)بصددها هنا تذكر امرأة آدم دون أن تُطلق عليها أي اسم

وكما سنرى لاحقاً أن العلم الآثاري والجيني توصل فعلاً أنّهـم           
، لكن مـن وجهـة نظـرٍ        تحليلياًلصليبي توصل لهذا    آدمان، فكمال ا  

، بل أن مدون الـنص  )لا نُوافقه عليها (أخرى ولصالح فرضية أخرى  
  .٢)تحقيقاً(أو ) كهنوتاً(الأول غير الثاني الذي أجرى تعديلات عليه 

على أن القـراءة    (، حيث يقول    )فراس السواح (ويشابهه المفكّر   
وين التوراتي، تظهر لنا تناقضا واضحا في أحداثه،         لنص التك  المتأنّية،

                                                
  .٤٣-٤٢، صخفايا التوراة كمال الصليبي، - 1
  .١٢، صخفايا التوراة كمال الصليبي، - 2



 
١٤١

ففي البدء خلق الرب السماوات والأرض، ثم نجده يخلقهما مرةً ثانيـة      
ذكـراً  "بفصل المياه عن بعضها، ومرةً نجده يخلق البشر دفعة واحدة           

وأنثى خلقهم وباركهم الرب وقال لهـم أثمـروا وأكثـروا وامـلأوا             
خرى يخلق الرب الإنسان بدءاً من زوجـين         وفي المرة الأ   ،"الأرض

وفي الواقع  فإن    . أولّيين مقتفياً بذلك أثر الأساطير البابلية والسومرية      
هذا النص، ونصوصاً أخرى كثيرة في التوراة، قد كُتبت بعد التوفيـق      
بين روايتين توراتيتين، دعا علماء التوراة الرواية الأولـى بالروايـة           

  .١)ثانية بالرواية الألوهيميةيهوية، والال
    

   التوراتية شجرة أبناء آدم-ساًخام

  ؟  ليكتبوها الكهنةُ شجرة أبناء آدمعرفكيف : السؤال

ا سماعا من وحي مباشرة، أو لفّقوه كتبوه إم: الاحتمالات
وزوروه، أو كان التقاطاً من قبائل العرب المحيطة بهم، أو اجتهدوا 

 أو خليط من نه من تراث الأنبياء والمعلّمين،فيه بعد سماع شذرات م
وعلِّمتُم ( لا سيما وأن القرآن أثبت أن اليهود علِّموا أشياء جميع ذلك،

اؤُكُملا آبو وا أَنْتُملَمتَع ا لَم٩١:الأنعام()م(.  

ولا يهمنا هنا سوى نفي الاحتمال الأول والثاني، وعدم 
  :، للآتية الأخيرتالااستبعادنا أيا من الاحتم

 إن تدوين شجرة الأنساب في التوراة، لا تستهلّ التوراة بذكر أنّها -١
                                                

  .١٤٣، صمغامرة العقل الأولى فراس السواح، - 1



 
١٤٢

من قبل الرب، فهي تبدأ هكذا كما وردت في ) ع(أُوحيتْ لموسى 
علَى . سانلإنْدم يوم خَلَقَ االلهُ اآهذَا كتَاب موالِيد : (سفْر التكوين

لَهمااللهِ ع هشَب (بجمل من مثل ثم د القاصيتوالى سر ) اثَ لَمدحو
تَدلَى اأابع ونكْثُري نَاتٌلأ النَّاسب ملَه لِدوضِ و(و) ر بالر زِنفَح

وهذه موالِيد (و) سفَ في قَلْبِهأرضِ وتَلأنْسان في الإنَّه عملَ اأ
) .وولِد لَهم بنُون بعد الطُّوفَانِ. ثُسام وحام ويافَ: بني نُوحٍ

رفَكْشَاد بعد ألَما كَان سام ابن مئَة سنَة ولَد : هذه موالِيد سامٍ(و
لَى إبرام أرضِ فَانْحدر لأوحدثَ جوع في ا(و) .الطُّوفَانِ بِسنَتَينِ

 نَاكه بتَغَرلِي رصي الأمف وعالْج يدالأنشَد ضِ كَانلُوطٌ (و) .رو
 عم ائِرأالس لَه كَان امرأباميخو قَربو ضا غَنَمفليس هو .الخ) .ي 

كلام الرب بدليل أنّهم يثبتون في السياق نص كلام الرب حين 
  .زدوجتينيجيء مع آدم أو مع نوح أو مع إبراهيم، بين م

 أن سفر الخليقة، والأنساب، لم يبدأ منسوباً للرب فكما رأينا
ودعا الرب (كما افترضه الاستهلال الأول في سفر اللاويين 

، ليسوق بعده السفْر ) ..موسى وكَلَّمه من خَيمة الاجتماعِ قَائِلا
وقَال (كلّه بتفاصيل شريعة الرب عليهم، ولا كما في سفر العدد 

رِ الرلِ الشَّهي أَواعِ فمتجالا ةمي خَيف ينَاءس ةيري بى فوسلِم ب
رصضِ مأَر نم وجِهِملِخُر ةيالثَّان نَةي السي فوا كُلّ« :الثَّانصأَح 

اءمالأَس ددبِع ائِهِمآب وتيبو مشَائِرِهائِيل بِعري إِسنب ةاعمكُلّج  
هأْسحتّى ينتهي لقوله- .. ذَكَرٍ بِر- ينَنع نب عيرلِنَفْتَالِي أَخ« 

ائِهِمآب اطبأَس اءؤَسر ةاعمالج يرشَاهم مه ؤُلاءه . أُلُوف ؤُوسر



 
١٤٣

فَأَخَذَ موسى وهارون هؤُلاء الرجال الذين تَعينُوا  .إِسرائِيل
مبِأَسائِهِم. .. ( لموسى يكون كلام الرب فتَرض أنفالذي ي)ع (

" بن عينَن"إلى " أحصوا"حسب قولهم هو الكلام المتوسط بين 
المستوفي للأمر بتعداد وتولية أسماء أسباط بني إسرائيل، وهم 

تين، وميزوه كلاماً للرب، أما بداية زدوجأكّدوا هذا فجعلوه بين م
فليست عقلاً من كلام الرب ولا من "  لموسىوقال الرب"السفْر 

هؤُلاء هم مشَاهير الجماعة رؤَساء (كلام موسى، والنهاية مثلها 
ائِهِمآب اطبائِيل. أَسرإِس أُلُوف ؤُوسر.  ونارهى ووسفَأَخَذَ م

ائِهِممنُوا بِأَسيتَع ينال الذجالر ؤُلاءشرات الصفحات وع) . ..ه
 ه سواءنفس وراءها، فكلّ ذلك بأدنى بداهة هي تعقيب القاص
صدق أو كذَب أو توهم أو خلَط، روايةُ راوٍ واحد مجهول 
وحسب ذاكرته وحاجته ومن تأليفه، أي أنّها بمعيار علم الرواية 

علم التاريخ مجرد وثيقة ساقطة وأضعف من ضعيفة، وبمنظور 
  .دق والكذب، تحتمل الصتراثية

هذه البادئة لسفْر التكوين نفسها تتكرر في التوراة كلّها ففي 
لَى إسرائِيلَ الَّذين جاءوا إسماء بني أوهذه (سفر الخروج مثلاً 

رصكُلُّ . م اءج قُوبعي عإمتُهيبانٍ ود وثيقة ) نْسأي مجر
قد ،  نعرف من هوواية من شخص قاص لاتاريخية اجتهادية، ر

 ، بالحكاية، بالتزوير،اختلط فيها حقيقة تاريخية بالخرافةيكون 
  .، بأغراض أخرى حسنة أو سيئةبالمبالغة



 
١٤٤

هذَا هو الكَلام الذي كَلم بِه (بينما في سفْر التثنية يبدأ 
ةيري البف ندرِ الأُربي عائِيل فرإِس يعمى جوسيأت) م ي تعقيب ثم

 هكذا زدوجتينبين م) ع(القاص نفسه ثم ينص على كلام موسى 
كَفَاكُم قُعود في هذَا : اَلرب إِلهنَا كَلمنَا في حورِيب قَائِلاً«(

حتّى يصل إلى ختام التثنية، بعرض كلام موسى ) »  ..!الجبلِ
فهم وذكر الشخصي مرة، وعن ربه مرةً أخرى في تلويمهم وتعني

مثالبهم وتمردهم وعصيانهم واستنهاضهم وتذكيره شريعة الرب 
  .وفروضه عليهم ووصاياه لهم

 لو كانت هذه الشجرة وحياً، لما تعارضت مع نفسها، فإنّهم يثبتون -٢
في سفر التكوين سردين لأبناء آدم الأول وفيه قابيل وهابيل وهما 

ة، والثاني كتاب مواليد أبناء آدم وحقبته بعد طرد آدم من الجنّ
آدم ويبدأ بشيث فقط من دون ذكر لقابيل وهابيل، والكاتب أو 
الجامع ربما حاول التوفيق بين الروايتين فأضاف جملة بعد 

يضا فَولَدت ابنا ودعت أتَه أدم امرآوعرفَ (الرواية الأولى 
خَر عوضا عن آ لِي نَسلا ن االلهَ قَد وضعلأ«: اسمه شيثا قَائِلَةً

أن " كمال الصليبي"ويقول ) .ن قَايين كَان قَد قَتَلَهلأ. »هابِيلَ
على أنّا بإمكاننا . مضافة من الكاتب، للتمويه بين آدمين" أيضاً"

لا تفريعاً على ولادة قابيل وهابيل بل حسب " أيضاً"اعتبار 
يضا ولَدتْ تُوبالَ أةُ وصلَّ(السياق ولادة مساوقة ومعاصرة 

ينقَاي( قايين، أنجب حنوك حيث كما يقولون أن ،) ينفَ قَايرعو
رأامنُوكتْ حلَدوبِلَتْ وفَح تَه ( أنجب حنوك"ثم ") نُوكلِح لِدوو



 
١٤٥

اديرائِيلَ. عويحم لَدو اديرعتُوشَائِيلَ. وم لَدائِيلُ وويحمو .تُوشَائِيلُ وم
كلام لَد١٠٠انظر كيف جاءت بعد قايين خمسة أجيال أي بين ) و 

فَولَدتْ ( سنة، ثم أن لامك اتّخذ زوجتين، فولد منهما ٢٠٠إلى 
 ي كَانالَ الَّذابةُ ياديأعاشوالْم اةعرامِ ويي الْخناكبا لِس.  ماسأو يهخ

ي كَانالُ الَّذوبارِأبا يمزالْمو ودارِبٍ بِالْعوبعد هذا جاءت ١) لِكُلِّ ض 
 فأي آدم هذا الذي يرزق بولد بعد .حكاية أن آدم رزق بولد أيضاً

ستّة أجيال من أولاد قايين إن كانت جمل السرد بتعقيبٍ 
أبا لرعاة " يابال"بل كيف كان الحفيد السادس وهو ! ؟٢تاريخي

                                                
إلاّ " يوبيـل "و  " يوبـال "و" يابـال "كما ليست   ذو بعل أي المنتسب والمنتمي لبعل،       ": توبال "- 1

فـي  ) بعـل (وتسقط عين   ) يسرائيل تعني إسرائيل  (المنتسب لبعل حيث    " أبعل"تصويتات بمعنى   
بالواو السريانية الأخيرة التي هي كالـضمة    " أبولّو"و  " آبول"، ومثلها   )بيل/بال(السريانية لتُصبح   

، "وجه"بمعنى  " أنف"التي هي   " أف"تحوير  " أب"حيث  " وجه االله "أن أبولّو تعني    : والبعض يقول (
، وبعل هـي    )Bill-Paul-Paulo-Val(، ثم اشتقّت منها الأسماء في العالَم مثل         )هو االله " إيلو"و

التـي هـي   الأولى بدلالة الباء ، و"خلاّق ومخصب ومديم الخضرة والنسل    "قوة ربانية ترمز لـ     
بإضافة ف،  )االله (نفسها العلّة الأولى  " إلْ"هي العلّة، وهي    " علْ "أنو،  )عل+ ب   (واسطة، والآلة ال

، فهي واسطة العلّة، ، وواسطة كما في الفصحىكما في السومرية يحولها إلى اسم آلة  ) Ba(الباء  
إيل، أسباب االله في الخلق والإخصاب، قوانين الخلق حـسب المفهـوم العلمـي،            /إل/علّوسائط  

 فالنتيجـة  . الديني، لذلك كان التعلّق بها دون االله مسبب الأسباب شركاً      حسب المفهوم " الأسباب"و
  ل"أنتنحرف             " بع ة الخلق، قبل أنانية المتجلّية في شئون تلاقح الموجودات لعمليهي القدرة الرب

لتكون شركاً وعبادة محضة لمظاهر الطبيعة ثم توثيناً لأصنام سموها بالأسماء ذاتها كما حكـاه               
، لاحظ اقتـران البعـل بمبـدأ        )١٢٥:الصافات()أَتَدعون بعلاً وتَذَرون أَحسن الْخَالِقين    (آن  القر

هذا إن لم نقل أن في الاسم .. الخلاّقية لنفهم سبب نسبة المواليد والعقم في النساء قديماً لهذا الاسم 
             اً من بعولة المرأة لا من أيالولد يكون شرعي آخر في عصر انتكست دلالة على أن فحل ذكري

فيه شريعة إيل وسادت فيه شريعة عشتار الإباحية، فربما الانتساب الاسمي لبعل هو دليل شرف              
 !وانتساب أبوي صحيح وسلامة ذرية

) ع(الذي شابه عمره عمر نـوح       ) ع( لقد نبهنا في مقام آخر من الكتاب أن آدم المصطفى            - 2



 
١٤٦

لقولهم سلفاً ! أن هابيل كان راعياً للمواشي؟المواشي ونحن نعلم 
هذا ) الأرضوكَان هابِيلُ راعيا لِلْغَنَمِ وكَان قَايين عاملا في (

يبين الخلط الذي وقعوا فيه، بحيث لا يدري القاص ما قاله سلفاً 
وجدوا فيه ما بل همه الحكاية والقص، وحقا لو كان من عند االله ل

  .ثيرااختلافاً ك

أي الألقاب المشهور بها  (ولو أعدنا تنسيق هذه الأسماء
 ، وأدركنا أن أسماء الانتساب الله جاءت بعد أنوش)أصحابها

، لكان الذي عاصر أبناء أنوش هم أحفاد قايين )حسب التوراة(
إيل أي وجه الرب وسمة -محيا(، مثل محويائيل )أبناء حنوك(

اء إيل، الخاضع لمشيئة متى ش(، ومتوشائيل )الرب وطلعته
حنَّك(، بخلاف حنوك )الربالم( كولام ،)المكّي، الشبيه.(  

 ابنه الأول عمراً نجبحين أ) الأول( المروي الإسلامي يقدر لآدم -٣
حين  سنة، بخلاف التوراة التي تجعل عمره ٣٠٠لا يقلّ عن 

رة  سنة، أما القرآن فلا يقر هذه الشج١٣٠ الابن الثالث إنجاب
، ونحن على في آيات كثيرة سنتعرض لها حين فرق بين آدمين

يقين أن المقصود فيها هو آدم الرسول فقط ولا فائدة من التوغّل 
  . قبل عشرات الآلاف من السنينبعيداً لآدم الأول

رمزاً في الكتاب التبيان    ) ص( لو كانت وحياً لجاءت لنبي الإسلام        -٤
الصحيح وحـديث أهـل    حديث النبويلكلّ شيء، أو شرحاً في ال   

                                                                                                    
  . وله في كلّ قرية أجيال من أبنائهالألفي، يحتمل فيه هذا،



 
١٤٧

قد أوتي علم الأولين والآخرين ولم يحجب       ) ص(، فالرسول   بيته
عن الغيب وأهون شيء لديه علم شجرة النبيين التي هو خاتمهـا            

ص االله عليه أنباء من قد      دها، وقد ق   التي هو سي    الإنسانية وشجرة
إبـراهيم  سبق، ومع الحشد الهائل للروايات عـن آدم ونـوح و          

كمعالم في هذه الـشجرة المباركـة التـي         ) ع(ويعقوب وموسى   
وأصحابه وأهل بيته، فـلا  ) ص(سمعها المسلمون من رسول االله     

يقـر أو يبـين   ) ص(تجد رواية واحدة أبداً منسوبة لرسـول االله     
شجرة الأنبياء والأنساب منذ آدم، ولم يؤثر عنه تأييد أهل الكتاب           

 السماح للمسلمين بأخذها، بل أُثر عنـه مـا          فيها، ولم يؤثر عنه   
يوحي بالعكس، وأُثر عنه الوقوف في نسبه إلى عـدنان، ونحـن    
نعلم أن ما بعد عدنان موجود لدى التوراة فلماذا لا نكمله؟ إلاّ إذا             

 لاسيما عن الأنبياء وعن إسـماعيل       كان ليس دقيقاً وملفّقاً كثيره    
 من رواة المسلمين لديه هـذا        لذا لا تجد أحداً    !فكيف بمن دونهم  

أُثـر  "ره بعبارة العلم إلاّ بأن يأخذ ما قالته التوراة ويكرره، بتصدي 
 ،١)!"العبرانيـة "إن النسابين أخذوه من الكتـب       ( و "عن أهل الكتاب  

نتسب لم يجاوز   ا كان إذا    )ص( النبي   عن بن عباس أن   (فمما روي   
 قال ،قول كذب النسابونعدنان بن أدد ثم يمسك وي في نسبه معد بن

بن عباس لو شاء رسـول     قال )وقرونا بين ذلك كثيرا   (االله عز وجل    
 أنـه   )ص(فالذي صح عن رسول االله      (،  ٢) أن يعلمه لعلمه   )ص(االله  

                                                
  .٢٨، صعمدة الطالب ابن عنبة، - 1
كنـز  ؛ والمتّقـي الهنـدي،   ١٣٩، ص٥، جفيض القدير في شرح الجامع الصغير     المناوي،   - 2



 
١٤٨

ما وجدنا أحـداً  : )رض(انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه، قالت عائشة        
بـن  كان ا (،  ١)يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً أي كذبا         

أَلَم يأْتكُم نَبأُ الَّذين من قَبلكُم قَومِ نُوحٍ     (: مسعود إذا قرأ قوله تعالى    
        إِلَّا اللَّه مهلَمعلَا ي مهدعب نم ينالَّذو ودثَمو ادعقـال  )٩:إبراهيم()و :

كذب النسابون، يعني الذين يدعون علم الأنساب، ونفى اللّه تعـالى           
إذا ): ص(لم يتجاوز عدنان في نسبه، لقولـه        (،  ٢)عن العباد علمها  

قـال  (،  ٣)كذب النـسابون  ): ص(بلغ نسبي عدنان فأمسكوا، وقوله      
ك لا نّإ : قال ! االله عنه أنا أنسب الناس     رضي بن أبى طالب     يلعلرجلٌ  

 أرأيت قولـه    : االله عنه  رضي ي فقال له عل   ! بلى : قال ،تنسب الناس 
 : قـال  )! وقرونا بين ذلك كثيرا    صحاب الرس وعادا وثمود وأ  (تعالى  

 نبأ الذين من قبلكم     يأتكمألم   ( أرأيت قوله  : قال !نسب ذلك الكثير  أنا  أ
، ٤) فسكت )! االله إلاقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم          

 أحقاب متطاولة ومعـالم دارسـة لا        لأنهاا كذب النسابون    هاهنمن  (
  .٥)منها شيءتثلج الصدور باليقين في 

 إن السومريين لهم في مدوناتهم ثبت ملوك ما قبل الطوفان، -٥

                                                                                                    
  .١٤٩، ص٧، جالعمال

 .٣٣، ص١، جعيون الأثر ابن سيد الناس، - 1
 شبيهاً لـه؛ وابـن كثيـر،     ٧١٨، ص ٤، ج فيض القدير في شرح الجامع الصغير      المناوي،   - 2

 .٢٤٦، ص٢، جالبداية والنهاية
 تـاج المواليـد  ؛ والطبرسـي،  ٣٢١، ص٢، جالجـامع الـصغير   جلال الدين الـسيوطي،    - 3
  .٢٨، صعمدة الطالب؛ وابن عنبة، ٤، ص)المجموعة(
 .٧٢، ص٤، جالدر المنثور جلال الدين السيوطي، - 4
  .٤، ص٢، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون، - 5



 
١٤٩

، ولدى أهل )ع(لائحة غير التي سجلها أهل التوراة حتّى نوح 
فارس لائحة أخرى، ولكنّها تتكلّم عن الملوك لا عن الشعوب، 
ومن منظورها أيضاً، وهي شعوب سبقت وجود بني إسرائيل 

) فارس( بكثير، وإن كان أحفاد نوح البدويين، بل سبقت نوحاً
وعرب . قد انطلقوا كمصلحين وتسمت البقاع باسميهما) إيران(و

، بل )أوزيريس(وادي النيل لديهم بما يرجع إلى إدريس وأوزير 
والإغريق لديهم تصور آخر أيضاً في أساطيرهم، كلّ تلك 
شعوب حضارية بعضها عرف التدوين والعلوم والحضارة التي 

تعرفها القبيلة التوراتية الرعوية سكنة الخيام قبل عدة آلاف لم 
  .من السنين

  : فالنتيجة

لدينا عدة لوائح وافتراضات لشجرة خليقة الناس، التي بها سمي 
  !سفر التكوين التوراتي الأول بسفر الخليقة

مباشرة، ) ع(شجرة التوراة لم تأت من الرب ولا من موسى 
  .القرآن وأهليهمابشهادة التوراة و

، وفرز سام )ع(غاية السرد التوراتي هو الوصول إلى نوح 
من ) ع(وإعطائه الوعد الرباني بالأرض المقدسة، ثم جعل إبراهيم 

والأسباط ) ع(هذا العرق وإعطائه الوعد الرباني، ثم سلسلة يعقوب 
وصولاً لعرق بني إسرائيل، أي هي ليست شجرة الخليقة بحياد 

ما هي كتابة تاريخ لبني إسرائيل كأصول، وملء الفراغ إلى بمقدار 



 
١٥٠

 ما يوجد من آباء وأنبياء، للإبقاء على نقاء العرق،  وأشهرآدم بأفضل
  .وخلوص الاصطفاء

الكهنة المدونون كان لديهم شيئاً من وحي الأنبياء عن شجرة 
ي ، التي أريد لهم أن يرعوها كون بن فعلاًالنقية) ع(آدم الرسول 

 منها، وحفظوا هذا الانتسابهم ) أبناء يعقوب حصراًونعني (إسرائيل 
  واللّصق شفاهاً، لقدسية إبقاء سلالة الصفوة، لكن الترتيبالإجمالي

 في آباء )وهو أخنوخ ("إدريس" كما وضع هو محض اجتهاد منهم
 عمود وهو من أحفاد آدم الرسول فعلاً لكنّه ليس من !)ع(إبراهيم 
 العشرات من  الآباء، وقد سقط في عملية ترتيب١)ع(اهيم آباء إبر

الأجيال والآباء غير المعروفين لديهم، ما أدى لاختصار المسافات 
 إليهم، أما جعل هذا الآدم هو آدم الأول) ع(الزمنية منذ آدم الرسول 

 وأنّها شجرة الناس جميعاً، فهذا لا يقبله لا عقل ولا علم ولا البعيد
  .منطق

   

   اختلال تكهنات الكهنة-سادساً 

  تكهنات الكهنة المدونين للسلالةفي بعض الطعوننُورد 
  :القريبة التي تخصهم، الآتي  حتّى تلكالإنسانية

                                                
1 -    كلما لقي نبيا من الأنبياء الذين لقيهم ليلة الإسراء، قـال           )ص ( النبي  أورد أهلُ السيرة بأن  :

مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح، وكذلك      : وقال له آدم  . مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح    
ال له كما قال له والأخ الصالح، فلو كان في عمود نسبه، لق: وقال له إدريس. )ع (قال له إبراهيم 

صحيح ابن حبان،   : الحديث في (،  )خوةلأوة، ولم يخاطبه با   بنأبوه إبراهيم، وأبوه آدم، ولخاطبه بال     
  .)٤٨٥، ٣، جتاريخ مدينة دمشق؛ وابن عساكر، ٢٣٧، ٢، جابن حبان



 
١٥١

الذي ينتسبون إليه، ) إسرائيل(ففي نسب إبراهيم وهو جد يعقوب  -١
 ،شَالَح، أَرفَكْشَاد، سام: ( في ذكر سلالة نوحالأخبارفي سفر 

ابِرع ،و، فَالَجعر، وجرس ،ورنَاح ،حتَار،  امرأَب) وهو
يماهر٢٥-٢١: ١٠التكوين( وفي سفر .)٢٧-٢٤: ١الأخبار())إِب (
  .يقول الأمر نفسهأيضا 

الغريب أنّهم يقولون عن يعقوب أنه آرامي، يكررونها 
أوثق من شعائرياً وتعبدياً، فهي حقيقة لديهم ينبغي أن تكون 

: ثُم تَقُولُ أَمام الرب إِلهِك (:التثنيةروايات الأخبار السابقة، ففي 
أَرامياً تَائِهاً كَان أَبِي فَانْحدر إِلى مصر وتَغَرب هنَاك في نَفَرٍ 

 ،)٥: ٢٦التثنية ()قَليلٍ فَصار هنَاك أُمةً كَبِيرةً وعظيمةً وكَثيرةً
ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم أي أن إبراهيم آرامي أيضاً، 
بينما هم يصرون من جهة أخرى أن إبراهيم أرفكشادي كما رأينا 

بل وحسبما دونوا أن ساماً أكبر أبناء نوح لديه خمسة ! أعلاه
: ١٠تكوين ال()رامآرفَكْشَاد ولُود وأشُّور وأعيلام و: بنُو سام: (أبناء

، أرفكشاد وآرام أخوان، فكيف يكون إبراهيم آرامي مرة )٢٢
  ! وأرفكشادي مرة أخرى، هذا ربما يعني أنّهم يخمنون ويجتهدون

 يعقوب آرامي بزعمهم أن على أنّنا نستطيع إحسان الظن
 ن جهة الأملنفسه خذَ سنة لما اتّأربعين ابن سحقُإوكان (م 

 من فدان الآرامي لابان أخت الآرامي "يلرفقة بنت بتوئ" زوجةً
مع أن هذا أمر غريب عليهم ومستبعد جداً، ! )٢٠: ٢٥التكوين ()آرام
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هكذا هي قبائل ! فهم لا يطرون أبداً الانتساب عشائرياً للأم
العرب، فهذا مخالف لعقيدة حفظ الأنساب الشرعية، إذ الكلّ 

تسب لأبيه المدعى؟ هذا منسوب لأمه قطعاً، ولكن هل الجميع ين
ما العرب المؤمنون بشرعة النسل الشرعي يثبتونه طوال 

، بخلاف المجتمعات الإباحية والأمومية العشتارية، التي ١التاريخ
  !لا يعرف المرء إلاّ انتسابه إلى أمه

 من جهة أخرى، سرد الشجرة في إنجيله بالترتيب لوقا
يعقُوب بنِ ( أنهاه إلى حتى) ع(نفسه، مع ذكر نسب المسيح 

إِسحاقَ بنِ إِبراهيم بنِ تَارح بنِ نَاحور بنِ سروج بنِ رعو بنِ 
نِ شَالَحب ابِرنِ عب نِ نُوحِ ، فَالَجامِ بنِ سب فَكْشَادنِ أَرب ينَاننِ قب

كنِ لاَما، بنِ ينِ أَخْنُوخَ بب تُوشَالَحنِ منِ بلَلْئِيلَ بهنِ مب رِد
ينَاننِ االلهِ، قاب منِ آدب يتنِ شنِ أَنُوشَ بطبعاً ، )٣٨-٣٤: ٣لوقا ()ب

لوقا يعتمد على رواية شجرة التوراة نفسها، لا أنّه يضيف رواية 
 ن مصدر آخر، بدليل أنّه لا ينقلها عن المسيح، وأنأخرى م

لم " متّى ويوحنّا ومرقس"نجيل غيره أو من سبقه من مدوني الإ

                                                
حين ظهور اسمها لدى الفينيقيين العرب،    ) Demo-cracy( بل هذا كان معنى الديموكراسي       - 1

دمو هو الآدمي، وكراس هو الكتابة والتسجيل ومنه جاءت     ) كراس-دمو(نّه حكم الشعب، بل     لا أ 
الكراسة، أي تسجيل الآدميين لآبائهم الشرعيين، ليكون لهم حقّ المواطنة الشرعية والتـصويت،        

نّه دون أبناء الحرام أو الإباحية أو الهمج، وبهذا يكون القرار للأبناء الشرعيين، وصار بعدها كأ              
الحكم للشعب، إنّما هو قرار البلد لأبنائه الحلال المسجلين، وهذا ظلّ ساريا حتّى في الفقه حيث                 
منعوا أن يكون القرار الشرعي لابن الزنا في إمامة الدين والقضاء وما شابه، لا سلباً لحقّه بـل              

 .ب الطاهرحفظاً للسلوك السوي وتشدداً لحراسة السبيل الإنساني في الزواج والإنجا
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  . يوردا هذا النسب في أناجيلهم

وعند دراسة أعمار الآباء في الإصحاح الخـامس مـن سـفر            ( -٢
     طوفان نوح حـصل بعـد       التكوين حسب العبرانية يفهم منه أن 

، ٢٢٦٢ سنة من خلق آدم، فيما تجعله اليونانية سـنة           ١٦٥٦
لثلاثـة؟ ثـم    فكيف يجمع بين النـصوص ا     . ١٣٠٧والسامرية  
 حسب النص  من خلـق  ٤٠٠٤ ميلاد المسيح سنة   العبراني فإن 

. ٤٧٠٠، وفي الـسامرية     ٥٨٧٢آدم، وهو في اليونانية سنة      
وقد جرى في هذه المواضع المتعلقة بأعمـار الآبـاء الأوائـل            

  اليوناني والعبراني في الطبعات الحديثة من       التوفيق بين النص 
لاف في مقدار الزمن بين الطوفـان       ومثله الخ  .التوراة اليونانية 

 سـنة، وهـو فـي       ٢٩٢ه في العبرانيـة     وولادة إبراهيم، فإنّ  
 إذن هو   ،١).... سنة ٩٣٢ سنة، وفي السامرية     ١٠٧٢اليونانية  

لا (اختلاف بآلاف السنين، والذي رجحناه أن عصر آدم الرسول          
 بستّة آلاف سنة قبـل المـيلاد حـسب          هو) الإنسان كما يظنّون  

، لأن العلــوم !)العبرانيــة(يــة، لا أربعــة آلاف حــسب اليونان
ة بعالألفية السا (الحضارية والعمرانية انفجرت بعد تلك الإحداثية       

  .شرقاً وغرباً) م.ق

الروايات القصصية لدينا، حذا بعضها حذو التوراة في الترتيـب           -٣
 ما يلزم أن يكون      وأن كلّ الذي قبله وصى للذي بعده،       ،والأعمار

                                                
1  - http://truthway.com/ISOT/ISOT005.htm. 

http://truthway.com/ISOT/ISOT005.htm
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 أبي نـوح     حفيده السابع؛  بالحساب الرياضي يعيش في عصر    آدم  
 سنة، ولا ندري كيف جمع آدم أولاده وأوصـى        ٥٦لمدة  ) لامك(

فهذا خُلاصة مـا   سنة، ١٢٦إلى شيث، وقد بقي على ولادة نوح       
  : قالته التوراة وكرره القصاصون

  . سنة١٢٦ عاش إلى أيام لامك، ومات قبل ولادة نوح )آدم(
  . سنة١٤   قبل ولادة نوح بـمات )شيث(
  . سنة٨٤  مات بعد ولادة نوح بـ )أنوش(
  . سنة١٧٩  مات بعد ولادة نوح بـ )قينان(
  . سنة٢٣٤  مات بعد ولادة نوح بـ )مهلائيل(
  . سنة٣٦٦  مات بعد ولادة نوح بـ )يرد(

  . سنة٦٩  مات قبل ولادة نوح بـإخنوخ 
      . سنة٦٠٠  مات بعد ولادة نوح بـ )متوشلح(
  . سنة٥٩٥  مات بعد ولادة نوح بـ )لامك(

 ولده وقد مـات قبلـه؟       )أخنوخ( إلى   )يرد(فالسؤال كيف وصى    
 سنة، ويرد مات بعـد ولادة       ٦٩خنوخ مات قبل ولادة نوح بـ       أف

 ٤٣٥أي أن يرد عاش بعد وفـاة إخنـوخ          !  سنة ٣٦٦نوح بـ   
  !سنة

أب (لامـك   ابنه  ) متوشلح(متى وصى جد نوح     : والسؤال الثاني 
 ، والجد ما مات إلاّ سنة الفيضان بحسب التوراة ومرويـات          )نوح

، والأب مـات قبـل      )عمر نـوح     سنة من  ٦٠٠أي   (مزعومة
  !؟) سنة من عمر نوح٥٩٥أي  ( سنوات٥الفيضان بـ 
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  خاتمة الفصل 

  الغرب الجادونعلماءالعرب ووالمؤرخون  نا النُقّادطالما حدثَ
بشقّه " الكتاب المقدس"من التهافت في لركامٍ  فهمكش عن والمحقِّقون،

 التي لولا القدسية المنحولة مجاناً لجميعه" العهد القديم"المسمى 
لقد ، و بل وملاحقة لهم وتكميمهملألسنة النُقّادإخراساً وأداً وتستدعي 

 كما رأى الباحثون من عينات صغيرة،في عجالتنا السابقة ورأينا 
، قد )التوراة( بمسمى اي تم جمعه الكهنة التاجتهادات كيف أن قبلنا،

الأنبياء، شرائع نصوص السماء وما تضمنه من حوى إلى جانب 
، وكثيراً من التناقض  أنفسهمفي ساحة الأنبياءالباطل كثيراً من القدح 

والرياضيالعلمي نة  والتاريخيالبعيدة، وكثيراً من الاجتهادات المتكه 
 والأرقام الزائفة) الشمشونية (وكثيراً من البطولاتعن الحقيقة، 

 هذه المدونة قد حوت الحقّ والباطل مضامينف،  الملفّقةالخيالية
ا كالتوراة  الأمر الذي جعل كتابوالسمين والغثّ والمعروف والمنكر،

اتّجاه المعصية الآدمية نعني ؛ الملفّقة تغذّي الاتّجاهين في آن واحد
اتّجاه الآخر ، و فيهارة وهتك الأسرة بالإباحية المشرعنةومخالفة الفط

أي أن التصحيح الآدمي وسموه الأخلاقي بالفضائل وقيم الأسرة، 
في آخر، ورساليته التوراة دعى لمعصية آدم في وجه، ودعى لتوبته 

فإذا كان في أقدس الأمور وأثبتها دينياً وأبسطها فطرة، وهي الفضائل 
،  النقيضين التوراةُعتقاد بنزاهة رسل السماء، قد حوىوالقيم والا

التاريخ أحداث وخلط المقدس بالمدنّس، فإنّه في مجالات أخرى، ك
ة  أقلّ مصداقية، لأن العقلية البدائي بالضرورةالعلوم، سيغذومسائل و
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  في التدوين،تلك الفجاجة الكامنة وراء الملوثة والعشائرية الضيقة،
تها اا، وستقع في الأخطاء العقلية كما وقعت في خطيئهي نفسه

   !السابقة

هي نفسها أيضاً، فلن تتيسر لها نزاهةٌ الخفية ولأن المآرب 
ها أو ها أو حكم جادة، ولا رصانةٌ بحثية، ليكون نقلُمراجعةأمينة، ولا 

اجتهادها في مسألة عويصة دينيمسألة اً، كاً وعلمي الخلق الآدمي
 بكلّ ملحقات هذا الموضوع شجرة الآدمية وتسلسل الشعوب،وال
الوثاقة للقبول والاعتماد فضلاً عن   وإفرازاته، لن يكون لهاتشعباتهو

العلمي التسليم الأبله الذي ساد عشرات القرون، ليعرقل البحث 
ة في مسار خارج  لفهم المسيرة الإنساني الموضوعي الحروالاجتهاد

  . وضيقتْ خناقَهاهاحراكمجال  قولبتها التوراة وأطّرتْ العقلية التي

منة اللامنطقية للتوراة ولتفاسير يالاستبداد العقائدي والههذا 
ومنطقُ   والعلمفي مسائل ينبغي أن يتعاضد الوحي) الكتاب المقدس(

الدوائر وظلال فيها، شابهه من جانب آخر، بل وبتأثير صدى العقلِ 
 القرآن على مر العصور  به تفاسير-وقامت –ا تقوم نفسها، مالآنفة 

هي الأخرى السابقة في المسألة نفسها، حيث استبدت بالعقل العلمي 
اً يأخذنا تلقائيسنفسه، وهذا ما الآنف لتدمغه بالتصور التوراتي 

  .، لكن من النوع نفسهلمجابهة أخرى
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  الفصل الثاني
  صدام التفاسير مع القرآن والعلم

  

م على حياة    هذا الظلام الذي يخي    نإ(
ما من عـدم مراعـاتهم      نّإالمسلمين  

المـؤرخ  . )لقوانين القرآن الكـريم   
  .الايطالي برنس جيواني بوركيز

  

غني عن القول أن معظم التفاسير التي تناولت مسألة آدم فـي            
، وقعتْ في صـدام  )أو بين حقبتين لآدم (أحواله، ولم تُفرق بين آدمين   

 مع الحقيقة العلمية التي مردهـا أن تُكتـشف ليجعـل الـسوء            عنيف
،  وآرائهـم  واللائمة ظُلماً على كتاب االله بدلاً مـن تفاسـير الرجـال           

      مـن أهـم فأوقعتْ العقل في تناقض صريح مع اعتقاده ومنطقه، وإن
   :أسباب هذا التفارق عن الحقّ

جد في كـشف الفـارق    عدم الاعتناء بنظام القرآن نفسه، عدم ال      : أولاً
بين آياته وألفاظها وتراكيبها، وبدلاً من أن تكون التفاسير بيانـاً           
للآية ظلّت مجرد حواشٍ وتعقيبات على الآية الشريفة التي لـم           

  ستفاسير لا تكشف سبب وجـود هـذا            لتظلّتُم ،تُفض بكراً لم 
 اللفظ القرآني دون غيره وعلّة هذه الصياغة والسياق والـسبك         
دون سواه، وهذا هو معنى التفسير في الحقيقـة، لأن التفـسير            

  . تعليل لورود الآية بألفاظها بهذه الكيفية لا غير
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 اعتماد المفسر مرويات مدخولة على الدين وعلى أهلـه بـدون            :ثانيا
  . محاكمة لها، أو التعجل بالحكم والقول بلا علم

ا المسلمون أو اليهود والمسيحيون      وهم القداسة الآسر التي يسبغه     :اثالث
على مروي وعلى راوٍ وعلى كتاب أو مدونة نصوص، وأيضاً          

  ! إسباغُها على آدم الأول بظن أنّه رسول معصوم
ديني يزوي الاعتراف بمـصادر     أو اكتفاء عقلي      غرورٍ  سيادةُ :رابعاً

ح أو نُظُم أخرى للمعرفة؛ حاسمة أو مصوبة أو مخطِّئـة، تتـي           
كعلوم )  لا عن وحي   الرجالية(التحقّق من هذه المقولات الدينية      

البحوث الآثارية والجينيـة والتاريخيـة والألـسنية والإثنيـة          
  .وغيرها

أسـباب  هذا الفصل، إلى فصلٍ آخر من       ب نالاجوتسنتعرض في   
، واعتقـادهم   المسلمين في عقل " آدم"بشأن  تكريس المقولة التوراتية    

 )آدم الأول ( تصييرهب الذي    وأدواته ودلائله،  يقة هذا التسليم   حق شلنُناق
 معصية أو لامعـصية      في فصولُهنته  تفتح جدلاً لم     اً معصوم سولاًر

الزمنـي  ة ومسلسل تواجـدها     ، وأربك تواريخ الشجرة الآدمي    الأنبياء
  والذي حين جاءت حصائد كشوفات الآثار       على الأرض والجغرافي ،

) أي الإنساني (دمي  الوجود الآ سبق  الدالّة على   ينية  الآركيولوجية والج 
 المنظَّرِ لـه    )الرسول ( قبل آدم التوراتي   بعشرات الآلاف من السنين   

هذا لشواهدها الصارمة   معطيات  ب والمبطلة   !على أنّه أبو الناس جميعاً    
الأمر الـذي   هذه المرة،   " إسلامية" الذي سار بعربة     لتصور التوراتي ا

 في الغـرب  " التوراة" إلى تجاوز    ماء الطبيعة والآثار والتاريخ   حدا بعل 
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آخر ظهر إلى الوجود    ) آدم( افتراض وجود    ، وإلى بعد دحض مقولته  
حـدث   أ كـلّ ذلـك   ،  )آدم العلمي (قبل قُرابة خمسين ألف سنة سموه       

 ، لدينا !)مقالة الدين ( ظلماً أنّه    ركِّزما  بين  و) حقائق العلم ( بين   اًتناقض
 ـ )الـديني ( له عن صـراع      داعي جدلاً آخر لا     ليقيم ، )العلمـي (ـ ب

 وفـق أرضـية   تاريخيتـه  القول ب وأ،  )الوحي(تأويل النص   إمكانية  و
   !، بل وكونه مجرد كسبٍ بشري قابل للتجاوزالعقلية القديمة

مقالـة  " لنُحقِّق فيما ادعـي أنّـه        شريف ال يقرآننص ال سنعود لل 
-، ونستطلع ونحلّـل     ة المنبثقة عنه  ة الإنساني  وشجر بشأن آدم " الدين

 ـ -وفق منطق القرآن ونظامه    لنكـشف  )آدم( رالآيات الوارد فيها ذكْ
وسنكتـشف سـر   بل  ، من الزمن، ظهرا في حقبتين   فعلاً أنّهما آدمان 

هم فـي البنـاء    ودور ،)آدم الرسول (ستهلّهم  ابعثة الرسل الذين    تأخّر  
بني آدم الذين كانوا موجودين قبل بعثات       الحضاري والتعليم العالمي ل   

  آيـاتٌ كثيـرةٌ     تلقائيـاً  ، وستتفسر "آدم الرسول "الرسل أي قبل بزوغ     
 روايـات كثيـرة     ، وسيستبين معهـا فهـم     طواعيةً بعد تعتعة السنين   

 ، للشجرة الآدمية   أليق وأنسب   لنخرج باقتراحٍ آخر   ،تنفك معاضلها وس
ين ألف سنة، حتّى مرورهـا       إلى الوجود قبل قرابة خمس     تمنذ خرج 

    .بحقبة الرسل والانفجار الحضاري قبل حوالي عشرة آلاف سنة
  

وهم القداسة ومعضلة العصمة والمعصية-لاًأو   

كثيـراً بـالبعض،    وجمح   جنحوهم القداسة، هذا المارد العتيد،      
حتّى ظن بأن آدم لم يعصِ، وقام يسوغ له المسوغات ليبرئه، والقرآن            
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" أن النّهي كان أمراً إرشـادياً      "زعمأو ي . "تاب" "غوى ""عصى"هتف  ي
، والممنوع ممنوع فداحة الأمر، وأن الأمر أمر،      قرآنياً  فقط، وقد رأينا    

              على آدم، حتّى شطح البعض هذا مكتوب ذهب بهم الخيال إلى أن ثم
االله شـر   لو أن آدم لم يأكل من الشجرة لطرده         "فقال إعلاء لشأن آدم     

ولا "! طردة من الجنّة، لائماً له على عدم تصديقه من يقـسم باسـمه            
ندري كيف فاتتهم الوصيةُ الربانية بتحذير آدم عدم تصديق الـشيطان          

إِن هذَا عـدو لَـك ولِزوجِـك فَـلا     (ولو حلف بالأسماء الحسنى كلّها  
  نَّةالْج نا منَّكُمخْرِج١١٧:طــه ()!؟...ي(،   ًيلومه قائلا ثُم :)   نا عكُمأَنْه أَلَم

         بِـينم ودا علَكُم طَانالشَّي ا إِنأَقُلْ لَكُمو ةرا الشَّجلْكُم٢٢:لأعـراف ا()ت( ،
لكن إذا كانت الآراء تأتي من خارج القرآن، من المـزاج، والعقيـدة،     

        القرآن قـد      والخيال، والقداسة، فهذا شأنها، وليتهم إذْ لم نيأتوا بها م
  .عرضوها على القرآن على الأقلّ، قبل أن يبوحوا بها

          ض على القرآن، اكتشافنا منه أنمن بعض العر الإنـسان  وإن
قَالَ رب بِما أَغْويتَني    : (الشيطان أقسم فهو غير معصوم،    ) آدم(الأول  

ك مـنْهم    إِلاَّ عبـاد   * أَجمعـين  ولأغْـوِينَّهم لأزينَن لَهم في الأَرضِ     
ينخْلَصالْم*     يمتَقسم لَياطٌ عرذَا صقَالَ ه *      هِملَيع لَك سي لَيادبع إِن 

      نم كعاتَّب نإِلاَّ م لْطَانسر()الْغَاوِينخبِـر،  سبحانه  ، فاالله   )٤٢-٣٩:الحجي
لصين، ليس لإبليس سلطان عليهم،     أن عباد االله المخ   : والشيطان أيضاً 
كّـد  سـوى إبلـيس، واالله أ  وأخرجه  آدم تسلّط على  هلإلاّ الغاوين، و  

، والعباد المخلَصون أرقاهم الأنبياء كما أخبـر  "غوى" أن آدم قد     أيضاً
، وفـي   )٢٤:يوسـف ()إِنَّه من عبادنَا الْمخْلَصين   (تعالى في يوسف النبي     
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   ى  (.. موسى النبيوساً     مولاً نَبِيسر كَانخْلَصاً وم كَان ٥١:مـريم ()إِنَّه( ،
عباد (وفي سورة الصافات جعل الأنبياء وأتباعهم الناجين من الهلاك          

، وهم لا يغوون فقد قال تعـالى عـن مثـل أولئـك              )االله المخلَصين 
  .)٢:لنجما()ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى(المعصومين 

إلـى  "أن خـروج آدم     : خيالات مـن يقـول    وأخيراً من تلك ال   
لَأُزينَن (و )٣٠:البقرة()جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً   (لابد منه، بدليل    " الأرض

وما الشجرة المحرمة والأكْـل منهـا إلاّ         ،)٣٩:الحجـر ()لَهم في الْأَرضِ  
! فـة قنطرةٌ وتسبيب رباني لهذا الإخراج الذي لابد منه لممارسة الخلا        

لابد من أن يقرب    ) الملك الأبدي (أي من أجل أن يمارس آدم الخلافة        
، وهذا للأسف من الآراء الرائجة والمـشهورة      ! الشجرة ويعصي ربه  

 هو رأي إبليس تماماً بل أسـوأ، حـين   - سف للأ–مع أن هذا الرأي   
دلُّك علَـى شَـجرة     فَوسوس إِلَيه الشَّيطَان قَالَ يا آدم هلْ أَ       (قال لآدم   

، والتي معناها حرفياً كما بينّا في بحـث         )١٢٠:طه()الْخُلْد وملْك لا يبلَى   
أن ذريتك يا آدم التـي سـتخلف        (، نفس الرأي أعلاه؛     )وعصى آدم (

الأرض هي شجرة الخلد التي لك، ولن تستطيع ممارسة الخلافة بهـا            
      يـة   )شـجرة تخليـدك   (ية  حتّى تخرج من الجنّة لتصنع هذه الذرذر ،

، حتّى ولو أتت بتحريشه علـى معاشـرة الـشجرة     ) الإنسانية الخلافة
 البشرية المحرمة، سوى أن الرأي الرائج هون من          الهمجية )السلالة(

الأمر الرباني بعدم قرب الشجرة بجعله إرشادياً أما إبليس فقد احتـرم          
        النهي الرب لما تجاوزه أيـضاً،      آدم أكثر إذ لو علم آدم أن اني إرشادي

فذلّل إبليس هذا التحريض بقوله لهما أن أمر الرب بتحـريم مقاربـة             
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الشجرة موجود فعلاً، لكن وجوبه ليس إلاّ علـى الملائكـة وعلـى             
الخالدين في الجنّة لا عليكما، وأنتما بطبيعة الحال لستما بملَكين كمـا            

: جنّة، فلستما منهيـين عنهـا     أنّكما غير ممنوعين من الخروج من ال      
وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هذه الشَّجرة إِلَّا أَن تَكُونَا ملَكَينِ أَو تَكُونَا             (

ينالْخَالِد ن٢٠:لأعرافا()م(!  

فخلاصة رأي إبليس أن االله ما نهاه عن الشجرة فعليه أن يهبط            
، وخلاصة رأيهـم، أن االله نهـاه        ليعاشرها ويمارس خلافته الأرضية   

أي ! لكنّه أراده أن يعصي ليهبط الأرض ويمارس خلافتـه        ) إرشاداً(
 كلّها تمثيلية علـى      النهي والطرد والعقوبة والإبعاد والتوبة،     أن عملية 

دهراً، حتّى صار في التاريخ مـن       أآدم المسكين الذي غص بدموعه      
، "غـوى "،  "عصى"م يخدعنا إذ يقول     أشهر البكّائين، وأن القرآن الكري    

 كمـا لا معنـى للمئـات مـن       ا، فكلّها لا معنى له    "تاب عليه وهدى  "
 !المرويات التي تعج بذكر ألفاظ المعصية وحيثياتها ونتائجها وآثارهـا   

 الأول، لأنّهـم ظنّـوه نفـسه آدم         فقط لتبقى القداسة المخترعـة لآدم     
  .ضىالرسول المعصوم، ففسد المنطق وسادت الفو

   مع أن         المطّلع في كتب الروايات لدى طوائف المسلمين سـواء
، ليهولـه   )رض ( أو الصحابة والتـابعين    )ع (المروية عن أهل البيت   

 بشتّى ألفاظـه فـي تعـداد معـصية آدم وذنبـه             المجمعالكم الهائل   
الأول الذي حمل الأمانـة     " الإنسان" بعضها أنّه هو     يومئوتأكيدهما،  

هولاً، وأن االله أبعده عن جواره وطرده من جنّته لذنبـه       فكان ظلوماً ج  
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يا آدم اخرج مـن جـواري فإنـه لا    "وجرأته وناداه مناد من العرش    
) ع(مرويات تقول أن االله جمعه بموسـى        و،  ١"يجاورني أحد عصاني  

 وأن النـاس    "لم عصيت ربك؟  "في عالم المكاشفة فاحتج عليه موسى       
، وأن   فيفر عنهم لأنّه الذي أخرجهم من الجنّـة        تتوسل به يوم القيامة   

، "لم عـصيتَ ربـك؟  "جبريل نزل عليه بعد طرده من الجنّة يلومه له         
  ! وغيرها الكثير،"لولا أن آدم أذنب ما أذنب مؤمن أبدا"ورواية تقول 

  

  ة ة الآثاري الإذعان للنتائج العلمي-ثانيا

رضِ فَانْظُروا كَيـفَ بـدأَ      قُلْ سيروا في الْأَ   (حين يقول سبحانه    
                 ءلَـى كُـلِّ شَـيع اللَّـه ةَ إِنرئُ النَّـشْأَةَ الْـآخنْشي اللَّه الْخَلْقَ ثُم

يربالسير فـي الأرض والنظـر بإمكاننـا           )٢٠:العنكبوت()قَد فيعني أن ،
معرفة كيف بدأ الخلق، وقد قلنا سلفا مرات ونعيده، ليس الخلق هنـا،             

، ولا الكوكب الأرضي، بل هو البشر الذي        )المجرات( الكون   هو خلق 
في الأرض، ليس هو النبات ولا الحيوان وإن كانا أُنشئا          ) أُنشئ(خُلق  

بـل  " البشر"في الأرض أيضاً مثله وبنفس الطريقة لذلك لم يقل تعالى           
، وهو كائنات اليابسة الحية أُنبتت جميعاً كالبـشر مـن           )الخلق(سماه  

وليس الإنـسان    ،)١٧:نوح()واللَّه أَنْبتَكُم من الْأَرضِ نَباتاً    (اتا  الأرض نب 
خُلق فـي   ) آدم(العاقل الذي جاء بعد ملايين السنين، فالإنسان العاقل         

 مخلوق بشري سابق، ولا يمكن لأحد المـدعوين  خامةطين الجنّة من   
 أول  بالسير في الأرض أن يدخل الجنّة المخفية ليـرى كيـف خُلـق            
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أفـراد  (إنسان، فالظرف المسار فيه، هو موضع خلق الكائن البشري          
كأجنـاس  ) بيولوجياً(المراد النظر كيف خُلقوا     ) الخلْق البشري الأول  

) أو النشأة الأولـى   (، لأن مثل هذه التخليقة      )الخلْق(الكائنات الأخرى   
ط، وهي قيامة   ستتكرر مرةً ثانية تماماً على بيولوجيا البشر الإنسان فق        

) نـشأة أخـرى   (، فالقرآن لم يطلق عليها هنا       )النشأة الآخرة (البعث  
لتكون مغايرة عن الأولى، هنا دور حكمـةُ النظـام القرآنـي ودقّـةُ            

، فـي مقابـل واحـدة       "أخرى"لا  ) آخرةنشأة  (المفردة العربية، هي    
تمتْ بالكيفية نفسها، في طين الأرض وخـرج البـشر مـن            ) أولى(

  .، كما قالته أساطير سومر وبابل أيضاً)شقوقها(داثها أج

 البشر الأوائل   صفوف عن يةعلمحقيقة ال فكما لا يمكننا مجافاة ال    
منـذ ملايـين    ) بشرية(الذين أُنشئوا في الأرض من حاضنات طينية        

 كمـا عليـه     بجعلهم قـروداً  ) بفرضيات غير علمية  (لنُسارع  السنين،  
 وكـأنّهم غيـر     )دينيا (، أو تلافيهم   الداروينية نظرية النشوء والارتقاء  

 ولا مكتشفةً آثارهم، مع أنّهم هم المقـصودون فـي            بالمرة موجودين
الآية القرآنية بطلب استكشافهم وكيف خُلقوا، ليكون هذا الكشف إحدى          

ولا . دلائل البعث وطلاقة القدرة الربانية على خلقنا من تراب مباشرة         
علم كذلك، بزعم استهلال الوجود البشري بآدم وحواء،        يمكننا مجافاة ال  

هذا خطأٌ وإزراء بنصوص الدين والعلم معاً، آدم ليس أبا البشر، بـل             
ة أبالناس       الإنساني يظهر الناس، ولم البـشر الـواعي  ( اللاحقة، أب (

 خمسين ألف عام، عن طريـق التناسـل   قُرابةللوجود كذرية لآدم إلاّ    
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كما قالتـه الأسـاطير   ) نباتاً/كالحشيش(ض أو التراب وليس من الأر 
  .والقرآن الكريم

البـشرية  (فكما لا يسعنا مجافاة العلم في خلط هاتيك الحقبتـين        
بجعل ) الإنسانية بالرسولية (، لا يسعنا بالمقدار نفسه، دمج       )والإنسانية

، ١التي ترجع إلى قريبٍ من خمسين ألـف سـنة         ) آدم الإنسان (حقبة  
لتي لم تكشف لنا العلوم الآثارية أي تطور حضاري أو مدني إبانها            وا

أو حتّى بعدها ولو بآلاف السنين، نجعلها هي نفسها حقبةَ آدم الرسول            
التي تقبع في العشرة آلاف سنة الآخيرة الماضية، الحقبـة التـي           ) ع(

وصـايا الـدين وتعاليمـه      الحضارة بما تشمله من     بدأت فيها تتبلور    
عالم الزراعة والمساحة والفلَك والطب والصناعة وانفجار العلـوم         وم

المتنوعة وانتشار تجمعات القرى وفنون الرعـي والتـدجين وتـرك           
المغارات والكهوف وعيش الالتقاط، ثم ظهور النقش والكتابة بعد عدة          

                                                
إن خمسين ألف سنة تُعد قليلة لحـصول تطـور          ( يقول بروفيسور الجينات كايالّي سفورزا       - 1

 ـ   .. جيني في الإنسان، ولهذا يعزى قلّة اختلاف الناس جينياً           سان مـن   وهناك أحافير لأشباه الإن
البشر البدائي قبل ستين ألف سنة وبعضها قد يعود لثلاثة ملايين سنة، وكلّها مغايرة جداً لأحافير             

  .الإنسان العصري
Fifty thousand years or so is a short time in evolutionary terms, and this 
may help to explain why, genetically speaking, human races show relatively 
small differences. Future discoveries may of course alter these conclusions. 
It should also be noted that there are fossils of manlike primates that are a 
great deal more than 60,000 years old. Indeed, some of these fossils may be 
three million years old. All of them, however, are quite distinct from the 
fossils of modern man.  
Cavalli-Sforza, Luigi L. [Professor of Genetics Emeritus, Stanford University 
School of Medicine, USA], "The Genetics of Human Populations", Scientific 
American, Vol. 231, pp.81-89, September 1974, p.89. 
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ألف من السنين لتُدون الآثار والتعاليم والعلوم وتُؤسطر بعضها، حقبة          
بين حقبة آدم الإنسان والآخـر      (، هذا الدمج القاسي     )ع( الرسول   آدم

، هو كإصرار أحدنا اليوم أن زمن السفر بالبغـال والحميـر       )الرسول
هو نفسه زمن السفر بالطائرات والقطارات، هـذا اسـتخفافٌ بعلـم            
            ته وأدواتـه، وطـيلا أقلّ في مدني ر البشريالتاريخ ومسيرة التطو

ر محسوب لحقب الأزمـان وعلومهـا المـسمى حاليـاً           واختزالٌ غي 
، علاوةً أنّه في أساسه ترك لعروة قراءة القرآن كمـا           ١)كرونولوجي(

" صدق االلهُ العظـيم "هو، لنسمح لأنفسنا بالقول بعدها صدقاً لا اعتباطاً    
فنصدق في قولِنا ويصدق قولُه تعالى، لا كمـا فُهِـم مـن مفـسري               

التوراة، ولمقْ شيءيصد !  

 ـ رقمـي     ببناء هـرمٍ   تم تمثيل هذه المقاطع الزمنية    ولقد   سيم 
ه ما توصل له العلـم مـن حقـائق أو           ب شرحي،  )هرم النشوءات (بـ

 الحية التي هيأ كوكبنا لوجودها قبـل        استنتاجات بشأن بدايات الخلائق   
                                                

هو علم السنين، علم تقسيم حقب الأزمنة، وبناء على رأينـا       ): Chronologyكرونولوجي   (- 1
أن اللغة العربية القديمة هي أم اللهجات التي ذهبت شرقاً وغرباً، واختلط بعضها مع أصـوات                

ام بها الإنسان العاقل الهمجي الذي سمي      لصنع لغة تفاهم، ق   ) محاولات إنسانية (بدائية ومحاكيات   
لذلك، فإن اختلاط اللهجات المهاجرة العربية مع تلك الأصوات ولّد ألسنة       ) Barbarianبربري  (

كثيرة بعضها باد وآخر صمد وتطور ليصبح لغات تبتعد بتحوراتها كثيراً عن أبناء عمومتها من              
، ويتوقّـف بعـضها   !)كالكنعانيـة (ها هـي الأخـرى   اللهجات العربية القديمة التي باد كثير من 

واللهجـات الـشعبية، فــ      ) العرباء النقية /كالفصحى(، ويتطور آخر ليدوم ويبقى      )كالسريانية(
، تحدث الزمان عن قرون القرون، لغة أحقاب الغوأي ل) لغة/ لهجة–قرونو  (هو  ) لوجي-كرونو(

هو ) Chronicler(وتعني تاريخ، و) Chronicle(جاءت ) قرون(ومن هذا الجذر أيضاً . أخباره
ة وفقاً لتسلسلها الزمنيخ للأحداث التاريخيالمؤر.  
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م لمـسلَّ ن شبه ا  مشاع لديهم أن    ، وكأنّه    مليارات سنة ونصف   ٤قرابة  
حقبـة  أن بل قرابة ثلاثة ملايين سنة، و   ق حقبة البشر    تحديدأو المقبول   

 ألف سنة، وحقبة بـزوغ      ٥٠ظهرت قبل قرابة    ) نحن(الإنسان العاقل   
  . آلاف سنة١٠الحضارة بعلومها من قبل هذا الإنسان بدأت قرابة 

  
  Pyramid of Creations :)١( الشكل رقم 

سرين المـسلمين لهـذا الخطـأ      ومن المشرف وعي بعض المف    
المتوارث وإعلانه التشكيك في هذه المسلّمة، بعد قيام العلـم بإثبـات            

ليدلِّل  ،)ره(الطاهر بن عاشور    المفكِّر التونسي الشيخ     وأحدهم   وهنها،
 مسلَّمة دينيـة،   ليسهذا العالِم الديني مرةً ثانية بأن هذا الخطأ الملتبس 

فر التكوين من كتاب العهد عنـد اليهـود مـا    في س قد جاء: (بقوله
 قبـل  ٣٩٤٢يوافق سنة  جد على الأرض في وقت  آدم و  أن: يقتضي
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 ٣٠١٢ فتكون وفاته في سـنة  ، سنة٩٣٠  عاش وأنه،ميلاد عيسى 
 ،خون المتبعون لضبط الـسنين    له المؤر  هذا ما تقب   ،عيسى قبل ميلاد 

  البـشرية أن   في شواهد حضارة   والمظنون عند المحققين الناظرين   
    هذا الضبط لا يعتمد، وأن   ترامية البعد   م  في أزمنة   وجود آدم متقادم

١)ده سفر التكوينهي أكثر بكثير مما حد ! 
  

  )الرسول(وآدم التوراتي ) الإنسان( بين آدم العلمي -ثالثا

مشروع البيانيـة   (في مشروع إنثروبولوجي حول العالَم سمي       
 بتتبع تحليلي للجينـات، لرصـد   ٢)Genographic Projectالجينية 

واي (في كروموزوم جنس الذكورة     ) كبصمة(اطّراد الطفرات النادرة    
Y(          وفي محاولات مستميتة لمعرفة أصل الإنسان وحسم المعـارك ،

العلمية وافتراضاتها وأيضاً المـزاعم الدينيـة وتفـسيراتها للوجـود           
رجوعهـا لرجـل واحـد    البشري، اكتشف عالِم تحدر أشجار العالَم و   

فعلاً، هو الذي ابتدأتْ منه ملكات الإبداع واللغة المعقّدة، أطلقوا عليه           
 آدم التـوراتي (فـي قبـال   ) Scientific Adam آدم العلمـي (اسم 

Bible's Adam (عقنـة مقنعـة    ! غير المعلى تقريبـات زمني وبناء
آدم (بـة   علمياً تسمح بحدوث هذه الطفرات المكتشفة، فقد أرجعوا حق        

سنة، وهو قريـب  )  ألف٦٠ إلى٥٠(هذا إلى احتمالية بلوغها   ) العلمي
، فآدم  ) ألف سنة ببضعة آلاف    ٥٠أقلّ من   (مما ندعي أن القرآن بينه      

                                                
  .٧٤٧، ص٣، جتفسير التنوير والتحريرالطاهر بن عاشور،  - 1

2  - http://blogs.nationalgeographic.com/channel/blog/2005/06/explorer_adam.html 

http://blogs.nationalgeographic.com/channel/blog/2005/06/explorer_adam.html


 
١٦٩

    ـا   )بحسبنا(هو آدم الإنسان    ) حسب تسميتهم (البيولوجي أو العلميأم ،
ة مـع آدم  آدم التوراتي فهو تحريف لآدم الرسول حين دمج في الذّاكر    

، دمجا في حقبة تاريخية واحدة قريبـة        )العلمي(الإنسان الأول البعيد    
نسبياً لا يعترف بها العلم الجيني ولا الآثاري كنقطة صفر على وجود            
الإنسان، وإن كانت صالحة كإحداثية زمنية تُقرر انفجار علوم المدنية          

  .لحضارة وانتشارها شرقاً وغرباًارسالة و

يدرِ أولئك العلماء المثابرون الباحثون عن الحقيقـة، أنّهـم          لم  
ينفّذون وصية القرآن بهذا التتبع الجيني والسلالي والإثني في عـوالم           

قُلْ سيروا في الْـأَرضِ فَـانْظُروا كَيـفَ بـدأَ       (البشر في قوله تعالى     
وربما لم يدروا أو     أي الخلْق البشري، ثم الإنساني،       )٢٠:العنكبوت()الْخَلْقَ

لم يقولوا أنهم بذلك، قد وجهوا لكمة قوية وحطّمـوا كذبـةً وخرافـة              
               روا مـن نـوح بعـد الطوفـان العـالميالبشر تحد أخرى أبشع أن

  !!المزعوم

ن، فهو فرضيتهم أن    و أولئك العلماء الحقيقي   الذي لم يلتفت له   أما  
نّهـم لـم يربطـوا أن       آدم العلمي كان يقبع في شرق أفريقيا، وهذا لأ        

البحر الأحمر كان وادياً في حقبة ما قبل أن يكون بحراً، وأن شـرق              
  . صلتان يوماً ماأفريقيا وغرب الجزيرة العربية متّ

هم الآخر، مع أنّهم أقروا باندثار الجنس البـشري         قصوروربما  
 له، ووجدوا الدلائل المشيرة لـذلك، ورأوا        زامنالسابق على آدم والم   

رة في عقل آدم ولغة آدم وإبداع آدم، فحيرتهم هذه الطفـرة دون             الطف
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أنداده، ثم حيرتهم أكثر كيف من آدم وحده صارت الناس هـذه كلّهـا        
فأخطأوا تفسير ما بين أيـديهم،      !  ومرافقين من دون من معه من أنداد     

حين افترضوا تخمينا بأن النساء أيامها ربما رأوا هذه المواهـب فـي    
قن به جميعاً ليكون فحلها ولتحظى بذرية ممتازة، فكان أبنـاء           آدم فتعلّ 

، يحملون جيناتـه ومواهبـه      )أبناء لآدم وحده  (الجيل الثاني كلّهم منه     
طبعاً هذا افتـراض    ! حتّى سادوا وانقرضت بقية الأشجار والسلالات     

  .وخيال

فلم يفسروا القفزة الدماغية والعلمية والإبداعية بتدخّل ربـوبي         
وي هندستْ رجلاً بشرياً جينياً وأمدته بالنفخة الروحيـة وصـيرته           عل
طفـرة غريبـة    مجـرد   ، بل   "الخلق الأّول "، كما بينّاه في بحث      )آدم(

  )!هكذا قالوا( لا يمكن تفسيرها "آدم" طرأتْ على مبهمة
  

  الآيات الفارزة بين آدمين ومناقشتها -رابعاً

 منها المقـصود    ٢١ ،االلهفي كتاب   ) آدم( ورودا لاسم    ٢٥لدينا  
منه آدم الأول، كلّ آيات الخلق الأول وإسجاد الملائكـة واسـتنكاف            
إبليس وسكن الجنّة والخروج منها والمعصية الأولى فالمقصود منهـا          

) بنـي آدم  (آدم أبو الناس، بحيث صار الناس جميعاً مهمـا ابتعـدوا            
آيتان تنطبق على   ، وهناك   ) آدم ابني(والاثنان  ) ابن آدم (والواحد منهم   

، وربمـا   )٢٧:المائـدة ()١واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم    (الآدمين، كقوله تعالى    
                                                

أنّها جمعت بين الآدمية الإنسانية، والآدم الرسول، فقابيل وهابيل هما  هذه الآية بالذّات، سنجد - 1
ابنا آدم (ان  آدمي (  ين، وهما أيضاً أبناء لا همجاً بشري)في قرية من القرى التي كانت ) آدم الرسول
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، وسـيأتي   )٥٩:آل عمران ()إِن مثَلَ عيسى عنْد اللَّه كَمثَلِ آدم      (أيضاً قوله   
فيهما لـيس آدم الأول،     ) آدم(شرح هذه الفرضية لاحقاً، وبقيتْ آيتان       

  : الرسول المصطفى، وهمابل آدم
إِن اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبـراهيم وآلَ عمـران علَـى             ( -١

ينالَم٣٣:آل عمران()الْع(.  
٢- )                ـةيذُر ـنم ـينالنَّبِي ـنم هِملَـيع اللَّـه ـمأَنْع ينالَّذ أُولَئِك

م٥٨:مريم(.).. آد(.  

هـاتين  " فـسروا "جهات المفسرين فيها وكيف     سنَعرض هنا وِ  
كـأداة أو  " عـالج "، مع تحفّظنا على مـصطلح  "عالجوهما"الآيتين أو  

وسنرى القـصور   ! كمشارِط يتم التعامل بها مع آيات كتاب االله المبين        
في أجوبتهم بل والتناقض، جراء عدم الاعتناء بالسياق والضبابية في          

" اصـطفى علـى   " "عـالمين " "ذريـة " كدلالة   تحديد المفاهيم والدلالات؛  
ما أنتج تركيبةً وسياقاً تفسيرياً للآية لا يتوافق مـع     ،  "بعضها من بعض  "

تضام عباراتها عربياً، بل يوقع تشاكساً دلالياً مع أجزائها، فضلاً عن           
جعلها متضاربةً مع آيات أخرى، فضلاً عن إبرازها كمتناقضة مـع            

  ).التاريخية والعلمية (الحقيقة الموضوعية

 علـى معنـى     )َ اصـطفى آدم    االلهَ إن(سنتعرف في الآية الأولى     
وإن كان هذا آدم الأول أم الثاني، ثـم         ) العالمين(على  ) آدم(اصطفاء  

، )النبيين من ذرية آدم أنعم االله عليهم من      الذين(نتعرف في الآية الثانية     

                                                                                                    
 . سنة٨٠٠٠حوالي مكّة، وجدت قبل أكثر من 



 
١٧٢

وإن كـان مـن      من ذرية غيره،     من ذرية آدم لا   " النبيين"معنى كون   
 ـالمنطق القول أن هذا هو آدم أول إنسان من جنسه، لِنُدرك علّة   ل جع

عمران كمنـابع لأصـول   آل إبراهيم وآل نوح ورسلٍ كبإزاء هذا آدم  
  فبعـث االلهُ  واحـدةً  أمـةً كان الناس ( وسنتعرف في آية ثالثة      الذراري،

 على حقَب انبعـاث     )أي العالمين (" الناس"على أسبقية وجود    ) النبيين
  .الرسل

  )إِن اللَّه اصطَفَى آدم (-أ

سنُحاول ترسم خارطة الاعتناء الرباني بنا عبر بيـوت أذن االله           
لها أن تُرفع لتبثّ لنا ذكره وذكر إنسانيتنا، بتفكيك هذه الآية الـشريفة             

، ليتميـز   العظيمة المضامين، وفق منهج القرآن نفسه وبيانية لـسانه        
  رون بها فتعما خلطه المفسعلينا، وسنرى بجـلاء  تْببيانه العجيب عم 

     بـل ومعنـى     )لآدم على العـالمين   (معنى هذا الاصطفاء التاريخي ،
اصطفاء ثلاث كيانات تاريخية تباعاً بعده، بـدأ أولهـا بـشخص آدم             
          بآل عمران، ومن ثم مروراً بشخص نوح مروراً بآل إبراهيم وانتهاء 

،  وقـع ، وفي أي سياق الاصطفاء سنُحاول أن نكشف للقارئ لماذا هذا     
اصـطفاء خـامسٍ أم أن مسلـسل اصـطفاء االله       يوجد  وإن كان ثمة    

ن أي  م: لنا أن نتساءل  لبيوتات صالحة على العالمين قد توقّف؟ إذن ف       
   الخاتمة؟ شمس الرسالة الفطريةبيت بزغت لنا 

١-ولا ينفع  تفسير يضر  

  ،)ره(ذه الآية كانت معضلة لدى المفسرين القدامى والمحدثينه



 
١٧٣

  :فالقدماء يقولون تعقيباً على

 ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَـى        آدمإِن اللَّه اصطَفَى    (: الآية
ينالَمةً، الْعيذُريملع يعمس اللَّهضٍ وعب نا مهضع٣٤-٣٣:آل عمران() ب(.  

 إسماعيل   "  إبراهيم آلَ ": (يعقّبون، وعلامات التعجب من وضعنا    
  موسى وهارون ابنا عمـران بـن        "  عمران وآلَ "   . وإسحاق وأولادهما 

 وقيل عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان وبين العمـرانين     (!)يصهر
  (!!)رانبدل من آل إبراهيم وآل عم      " ذريةً "  و    )! (ألف وثمانمائة سنة  

 " ها من بعضٍ  بعض "   واحدة متسلسلة بعضها    ذريةٌ  (!!!) الآلين  يعني أن  
 .١)متشعب من بعض

 ـ  أو: اختار آدم بخمسة أشياء   : يقال: (أو تعقيبهم الآخر   ه لهـا أنّ
هـا،   كلّ الأسماءمه  ه علّ خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته، والثاني أنّ       

 أر الملائكة ب  والثالث أمة، والخامس   والرابع أسكنه الجنّ    يسجدوا له،  ن
ه جعله أبا البشر،    لها أنّ أو: ا بخمسة أشياء  واختار نوح . جعله أبا البشر  

 ل رسولٍ وجعله أو  .. هم غرقوا وصار ذريته هم الباقين      الناس كلّ  نلأ
  .٢)الأرضبعثه إلى أهل 

ومـا  ! طبعاً لا علاقة بالآية مع ما عقّبه المفسرون على الآيـة          
 ة أسطر، لكنّه مشبع بالأخطاء المعرفية     أربعلاه مع أنّه مجرد     سطَّر أع 

                                                
  .١٠٣، ص١، جضاويتفسير البيالبيضاوي، ؛ ٢٤١، ص١، جالكشّاف الزمخشري، - 1
، ٣٦٦، ص١، جتفـسير ابـن كثيـر   ابن كثير، ؛ و٦٣، ص٤، ج تفسير القرطبي القرطبي،   - 2

  .وغيرهما
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بـل  " اختيـاره " من كلّ جانب، فآدم الأول لم يتم         والتاريخية والعلمية 
تخليقه كأول فرد من جنس الإنسان، فضلاً أن يكون تم اختياره علـى        

أفـراد  (لا تعنـي    ) العـالمين (ومفردة  ! أناس من ذريته لم يأتوا بعد     
مجموعـات  (بل تعني مجتمعات مختلفة متنوعة من الناس أي         ) اسالن

وهي لم  ) عالمين(، فلا يمكن اصطفاؤه على مجموعات إنسية        )إنسانية
  ! تتشكّل بعد

) بيـدي (ثم أن التعبير القرآني كان أن آدم خُلق من طين الجنّة            
  ن (الربن/يدين اثنتيتيقو (  لـيس  ، وإسـكانه الجنّـة       واحـدة  لا بيـد

 خصيصة، ليقال أنّه اختاره على الناس بها، وقد كانـت حـواء معـه    
 ـ  لكن   "اسكُن أنت وزوجك الجنّة   "لقول القرآن    لدائماً تُستثنى وتُتجاه! 

  وكلّ مؤمن صالح يموت يدخل الآن الجنّة       !حتى إبليس دخل الجنّة   بل  
م مـا    وه ،هي لكلّ آدمي  فسجود الملائكة لآدم    أما   ،التي كان فيها آدم   

آدم أما أن   !  للآن  وإبليس ما زال آبياً عن السجود      ،زالوا ساجدين للآن  
وإلاّ )النـاس  ( فقطبل هو أبو البشر العاقل   فليس بصحيح،    ،لبشرلا  أب ،

 آثاريـاً    كشفاً فالبشر الهمج موجودون قبله بمئات الآلاف من السنين،       
  . قرآنياًوإثباتاً 

 خـاطئ    من فهمٍ  سرتْ  كذبةٌ ثم أن نوحاً قد صار أباً للبشر هو       
 يهودية انطلـتْ علينـا   لتوراة وإسقاط مقصود مخطَّط له، كذبةٌنص ا ل

وسـموا  فتابعها مفسرونا،   ودستْ في مصادرنا ومراجعنا ومروياتنا،      



 
١٧٥

 عد كـآدم الأول     كلّ مؤسس قومٍ   بالتسمية ف   ولا بأس  ١!نوحاً آدم الثاني  
 كما أخطأت تلـك      البشر من نوح،   ا كلّ  إذ جعلو   تعليلها لكنّهم أخطأوا 

 الإثني أو فقط    الأقوام إذ جعلت مؤسسها أصل العالمين لا فقط أصلهم        
عن الزهري : (الروحي :العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل       أن 

والسند والهند والزنج والحبـشة والـزط       . اليمن من ولد سام بن نوح     
والترك وبربـر ووراء    . وح جلد أسود من ولد حام بن ن       والنوبة، وكلّ 

. الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافـث بـن نـوح            
   ٢!!)!ية نوحهم ذروالخلق كلّ

   لم يغرقـوا جميعـاً بـشهادة     ) ع(الناس في عصر نوح     مع أن
وأمـم  (التاريخ والمنطق والقـرآن وأقلُّهـا فـي قولِـه           الجيولوجيا و 

نَا نُوحاً وإِبراهيم وجعلْنَا في ذُريتهِمـا       ولَقَد أَرسلْ ( وقوله   ٣)سنُمتّعهم
 تَابالْكةَ ووفلو كان كلّ الناس من نـوح فمـا وجـه        )٢٦:الحديـد ()النُّب ،

اختصاص ذرية نوح بالنبوة والكتاب والناس بعده كما يـزعم كلّهـا            
 ـ      (إنّه يشابه لو قرأنا     !! منه ) ة آدم أن االله جعل النبوة والكتاب في ذري

لما كان له معنى، إلاّ إذا قيل لنا أن آدم هذا شخص آخر غير آدم أبي                
 لقولـه   ، كما أن نوحاً لم يكن أول رسول بعث للنّـاس          ٤الناس جميعاً 

                                                
  .٣١، ص٢، جفتح القدير، الشوكاني، )وكذلك نوح فإنه آدم الثاني (- 1
 .٢٣٣ص. ٧، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - 2
3 -)     بنَّا ولامٍ مبِطْ بِساه ا نُوحيلَ يق  مهـسمي ثُم مهتِّعنُمس مأُمو كعم نممٍ ملَى أُمعو كلَيع كَاتر

  أَلِيم ذَابنَّا عأيـضاً فـي شـبه      ) ع(، وهذه الأمم الممتّعة هي في زمانه، وبجواره         )٤٨:هود)(م
  !!عوا بالطوفان يومهاالجزيرة العربية، فما بالَك بمن في القارات الباقية، بل أن أهل فارس لم يسم

إِن اللَّه اصطَفَى ( وهذا بالضبط ما عنته الآية التي تتكلّم عن آدم ثانٍ جعلتْ الأنبياء من ذريته - 4
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، وأخيراً فإن نوحاً لـم   )١٠٥:الـشعراء ()كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلين   (تعالى  
بفـصيح لـسان   خاصـة  ه  يبعث إلى جميع أهل الأرض، بل إلى قوم       

،  نـوح في كلّ موضع ذُكـر فيـه   ،  ١)أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومه   (القرآن  
  ٢!وبشهادة الحديث الصحيح

فكما رأينا من نموذج، لعـدم تفـريقهم بـين آدمـين، اعتبـر          
المفسرون أن آدم الذي اصطُفي في الآية هو آدم الأول الذي عـصى             

  ه آدم ال     ثمهو نفس وفي نفس   )ع(مصطفى الرسول المعصوم    تاب، أي 
 ـ        الزمن ـ ، لذلك وقعوا في تناقضات لا فرار منها، تاريخي  ة، ة، وقرآني
ولغوي ـ         ة، ومنطقي  مكن الخروج منها إلاّ بتشكيل قواعـد لغوية ة، لا ي

ة أخرى تتيح الجمع بـين المتناقـضات وتمريـر الأخطـاء            وتفسيري
اب وضع الـشيء موضـع       وفنّاً، من ب   وتبريرها، وتجعل ذلك بلاغةً   

       مكان العام آخر، وضع الجزء موضع الكلّ، الخاص  مكـان   ، العـام 
منهـا الإحكـام القرآنـي        رهخى آ ل إ ،الخاص ع كثيـرمن فبركات مي 

فيتشرع الخطأ ويبقى ويتجذّر، بل ربما يصبح الصحيح عندها منكـراً        
  : للتوضيحانظر هذا المثال! حسب قولهم) تأويلاً(والتواء أو 

))          تَقَرـسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اهو
قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُـم       (، و )٣٦:البقـرة ()ومتَاع إِلَى حينٍ  

من غير فرق بـين  ، )٢٤:لأعـراف ا()في الْأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ     
                                                                                                    

ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو م٣٣:آل عمران)(آد( . 
  .١: نوح؛ ١٤: بوتالعنك؛ ٢٣: المؤمنون؛ ٢٥: هود؛ ٥٩: الأعراف - 1
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام: راجع للمزيد بحث- 2
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: ١٢٣ ، وقال تعالى في سورة طه     "قال"و" وقلنا" في كلمتي    يتين إلاّ الآ
 واحدة والمخاطبـة  ة إلاّ وحيث لم تكن القص    ،)اها جميع طا منْ بِ اه قالَ(

حـسب  - واحدة، فاختلاف ألفاظ الحكاية فـي الجمـع والتثنيـة            إلاّ
 !!ن في التعبير في ألفاظها دون واقعهـا        من التفنّ   ليس إلاّ  -الموردين

 !! جواز مخاطبة الواحد بالتثنية والجمع عند اقتضاء البلاغـة         د مر وق
  .١!!)من غير حاجة إلى التأويل

ن بهذه الطريقة لم يهتموا بالتفريق بـين ألفـاظ          يالمفسرمعظم  ف
  :أمرينإقناعنا بشرح القرآن، كما أنّهم لا يمكنهم 

بعد، على العالمين؟ ولم يظهر إنسان      ) َآدم( كيف اصطفى سبحانه     -١
  )!!عالمين(فضلاً عن تشكلاّت اجتماعية إنسانية 

التي في الآية، والكـلّ يقـر       ) ذُريةً(من لفظة   ) َآدم( لماذا استثنوا    -٢
    ية هي وحسب مرويالذر ية مـن القـوم إلاّ        (بأنلا يكون الذر 

  !؟٢)نسلهم من أصلابهم

  االله اختاره بكْر خ    : ل كما رأينا  جوابهم على الأو سكن أُليقته و أن
يعني حـسب   ! وهذا هو اصطفاؤه عليهم   ! جنّته قبل سائر الناس جميعاً    

                                                
  . ٤٨٨ ص،٥ ج،تفسير القرآن الكريم ، السيد مصطفى الخميني - 1

والتفريق بين هذه الضمائر، لتتكشّف علاقة المدبرين من الملائك مع الرب، وأن القول بـصيغة             
فرد هو قولٌ جاء من رب العزة، قسمه المدبرون إلى زمانين أرضيين على مـساحة تنفيـذ                  الم

التي نادى المدبرون بها آدم ضمن مـن نـودي،   ) وقلنا اهبطوا(وهي  ) وعصى آدم (الأمر، بين   
وقد نادى المدبرون بها حـواء ضـمن مـن        ) قلنا اهبطوا منها جميعاً   (وهي  ) فتلقّى آدم (وإبان  
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية الحقيقة دون قناع–وعصى آدم :  راجع بحث. .نودي 

  .٢٣٩، ص١، جعيون أخبار الرضا الصدوق، - 2
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أن آدم اصطُفي حتّى على سيد الخلائق محمد والنبيـين          ) التبرير(هذا  
بجميع ) العالمين(بل أن البعض فسر الاصطفاء على       )!! ص(الأكارم  
وله سبحانه لبني   وفاته ق )!! الناس كلّها والملائكة والمخلوقات   (العوالِم  

وآتَاكُم ما ( وقوله لهم )٤٧:البقـرة ()وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَمين(إسرائيل  
    ينالَمالْع نداً مأَح ؤْتي إلاّ العـوالم   ) العـالَمون (فمـا   !! )٢٠:المائدة()لَم

ة  في زمانهم فقط أو التجمعات الأناسي       الإنسانية )١المجتمعات المدنية (
المتاخمة لمناطقهم ففضلوا عليها في مشترك معين، كقابلية الرسـالة          

 ـ   ة، أو بالاختـصاص بـسكنى الأراضـي        والابتعاث والريادة الثقافي
قَالُوا أَولَم نَنْهـك    (المباركة، وما شابه، وفاتهم أيضاً قول قوم لوط له          

 ينالَمنِ الْع٧٠:الحجر()ع( !!   نه قوله تعالبيى  وهذا ي)   عـسالْييلَ واعمإِسو
     ينالَملَى الْعلْنَا عكُلّاً فَضلُوطاً وو ونُسيالأقـوام    هي تلك  )٨٦:الأنعام()و

    ة الزمانيع(ة التي كانوا فيها، وإلاّ فيونس       والشعوب في تلك الإحداثي (
ولا من جـاء مـن قبـل    ) ع(ليس أفضل ممن أتى بعد زمنه كعيسى    

  )!!ع(زمنه كإبراهيم 

فلا شيء بالمرة، لأنّهم اعتمدوا الـدليل  : أما جوابهم على الثاني   
 إنـسان وأبـو     لا اللفظي، فباعتبـار أن آدم أولُ      ) الوهمي!" (العقلي"

نـوح، وآل   (التي في ذيل الآية، تنطبق على       ) ذُريةً(الجميع، فإن لفظ    
 حيـرتهم   وهذا يشابه تمامـاً   !! ٢فقط، دون آدم  ) إبراهيم، وآل عمران  

                                                
تعنـي  ) Alum= عـالم  = آلم ( في اللهجات العربية القديمة؛ السريانية كالأكدية، فإن كلمة    - 1

  ).١٣٣، صاللغة الأكديةعامر سليمان، . (مدينة تماماً
واختار مـن النـاس لرسـالته آدم    "  االله اصطفى آدمإن"عن ابن عباس في قوله االله تعالى   (- 2



 
١٧٩

 من نُطْفَة أَمشَاجٍ نَبتَليه     الإنْسانإِنَّا خَلَقْنَا   (عندما جاءوا لقوله سبحانه     
فـي  ) الإنـسان (، فقالوا المقصود من  )٢:الإنسان()فَجعلْنَاه سميعاً بصيراً  

لم يخلـق مـن     !) كما هو معلوم  (هذا المورد ابن آدم لا آدم، لأن آدم         
د أجبنا أن الآية هذه هي نقيض ما قالوا، أنّهـا           وق!! نطفة بل من طين   

) !مـا هـو معلـوم   (في آدم بالخصوص قبل أن تكون فـي بنيـه، و     
  .١ هو الخطأ بعينه ..وشائع

 اختـصارها، كالـشأن     بـسطُ ها، و إن تفكيك الآية المندكّة جملُ    
الرياضي، يمكن أن يسهل علينا فهمهـا، ففـي المـسائل الحـسابية             

  :الرمزية

  إلـى  بسط، وتت  على الفهم  تبدو معقّدة )) ل+ ك   (٣  +  ص -س   (٢
  .ل٦+ك ٦+ ص ٢-س ٢: حدودها الأربعة

إِن اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمـران          (: فالآية
ينالَملَى الْعضٍ *ععب نا مهضعةً بيتعني)٣٤-٣٣:آل عمران()ذُر :  

 آدم كذريـة  = ١ (---. كذرية على العالمين   ه اصطَفَى آدم  إِن اللَّ  -١
     ). غيرهالعالمينذراري موجودة قبال 

                                                                                                    
يعنـي  " وآل عمران على العـالمين "وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط " ونوحا وآل إبراهيم "

 هؤلاء مـن    فكلّ" ذرية بعضها من بعض   "اختارهم للنبوة والرسالة على عالمي ذلك الزمان فهم         
 ،٧ ج ،تاريخ مدينة دمـشق    ،ابن عساكر : انظر )ة آدم ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم         ذري

، وسنجد أن هذا الكلام صحيح بشرط عدم استثناء اصطفاء آدم كذرية أيضاً على عالمي             ٧٧ص  
   .زمانه

 ـ   كما بدأكم تعودون   –الخلق الأول   :   لفهم هذه الآية راجع بحث     - 1 ـة التجديـد الثقافية ، جمعي
 .الاجتماعية



 
١٨٠

 نوح كذرية = ٢ (---.نوحاً كذرية على العالمين   إِن اللَّه اصطَفَى     -٢
     ).مجتمعات غيرهالعالمين أي موجودة قبال ذراري 

آل = ٣( ---. على العـالمين   آل إبراهيم كذرية  إِن اللَّه اصطَفَى     -٣
  ).موجودة قبال ذراري مجتمعات غيره إبراهيم كذرية

آل = ٤( ---.آل عمران كذرية على العـالمين     إِن اللَّه اصطَفَى     -٤
  ).موجودة قبال ذراري مجتمعات غيره عمران كذرية

 مـن   )٤(؛  ) من بعـض   بعضها ()١،٢،٣،٤ ( الأربعة ذراري أن ال  -
 مـن شـيء،     فليس) ١(، أما   )١( من   )٢(، و )٢( من   )٣(، و )٣(

آل  (،)آل عمران من آل إبـراهيم     (فليس منه شيء، أي     ) ٤(وأما  
 أول اصطفاء وقـع عليـه       آدم(،  )نوح من آدم   (،)إبراهيم من نوح  

  ).منهم ذريةيعقبهم  ملآخر اصطفاء آل عمران (، )كذرية
 ،)٤-٣-٢-١( أي أنّنا لدينا مجموعة مكونة مـن أربعـة حـدود             -

 هـذه الحـدود    اً وهي ثلاثة من   تعني بعض   الأولى )هابعض(عبارة  ف
اً وهي   تعني بعض   الثانية )بعض(، وعبارة   )٤-٣-٢: (الأربعة هي 

  .)٣-٢-١( هذه الحدود الأربعة وهي ثلاثة من

علينـا أن نحـدد معنـى       ) العالمين( ما مساحة    حرزلكي ن أما  
مـع ملاحظـة أن     : أو التفـضيل  (الاصطفاء ثم موضوع الاصطفاء     

، ففيم كان الاصطفاء وما     )القرآن وللدقّة سماه اصطفاء وليس تفضيلاً     
  هو؟
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   الاصطفاء على العالمين موضوعه ومداه-٢

  :قال المفسرون

ه اختار دينهم واصطفاه، وهذا قـول        أنّ )أحدها(: قيل فيه ثلاثة أقوال   (
هقال) الثاني( و ،اءالفر اختيارهم للنبـوة    نهأ ؛اج واختاره الجبائي   الزج 

بالتفضيل على غيرهم بمـا    :  البلخي ه قال )الثالث(. على عالمي زمانهم  
والاصطفاء .  الجليلة، لما في ذلك من المصلحة      الأموربهم عليه من    رتّ

  ١).الأدناس خالصة من هو الاختصاص بحالٍ

  :وقال اللغويون

 ، الاختيـار تنـاول خيـره       كمـا أن   يء، تناول صفو الش   :الاصطفاء(
واصطفاء االله بعض عباده قد يكون بإيجـاده        . الاجتباء تناول جبايته  و

 تعالى إي   وقد يكون باختيـاره     ،ب الموجود في غيره   اه صافيا عن الشو 
 )اصطفيت كذا علـى كـذا  ( و...الأول ذلك من  لم يتعر وإن ،وبحكمه

٢))؟أصطفى البنات على البنين (. اخترتأي.  

الاصـطفاء  (صفو الشيء، و  فالخلاصة، أن الاصطفاء هو أخذ      
  . هو اختيار هذا الصفو دون الباقين وتفضيله عليهم) على

                                                
 .٤٤٠ ص،٢ ج،التبيان، الطوسي - 1
  .٤٨٨ ص، القرآنألفاظمفردات  الأصفهاني،الراغب  - 2
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ليس فيها نفي لاصطفاء آخر غيره ممن       ) اصطفى فلاناً (فعبارة  
ففيها نفـي لاختيـار أي   ) اصطفى فلانا على غيره   (زامنه، أما عبارة    

  .من الآخرين، وهذا ما الآية أفضت به

 المذكورين في الآية على عـالمي       ففيم اصطفى سبحانه أولئك   
  زمانهم، ولأجل ماذا؟

" عمـران "و) آل عمران (إن السورة التي تكتنف هذه الآية هي        
لفظة معاكسة للفساد والهدم، عمـران الأرض بالتمـدين وذكـر االله،          
وعمران القلوب بـالعلم والأخـلاق، وعمـران الفطـرة بـالترميم            

  .يعاًوالإصلاح، هو شأن الأنبياء المصلحين جم

  آل(وإن (     ،ية المنتسبة، وهي محور السورةتعني الذر)   يـةالذر
 ،)المبتعثة لعمران القلوب والأرض، أي لتعلـيم الحـضارة والتمـدن     

التي حافظت على بذور النقاء، على الفطـرة، علـى          ) الذرية الطيبة (
علـى  السلامة من الشرور، على الوعي، وعلى الهدى وحب الخير،          

في مقابل كلّ البرمجات البيئية والـشرور والـضغوط        لي،  الكمال العق 
ة واضحة   نقي ة سوي تعليماتتمسخ الفطرة ك  تستغفل العقل و  والفتن التي   

  . والطيبات والخبائثتدرك المعروف والمنكر

ما أتى إلاّ بـالفطرة     ) ص(فمنذ بدايتها تعلن السورة أن محمداً       
إن سورة آل    ،)١٩:آل عمران () الْأِسلام ين عنْد اللَّه  إِن الد (والاستواء  

عمران من أولها لآخرها، تُعلن عن تبـدل الاصـطفاء لرسـالة االله             
 وأمتـه الـذين علـيهم أن        )ص (وتحويلها من أهل الكتاب إلى محمد     
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يتحملوا أداء الرسالة ويصبروا عليها، فتُجابه يهود المدينـة ومؤلّهـة           
تحريف والانحراف ومجافاة المواثيـق      وتُشنّع عليهم ال    آنئذ النصارى

الربانية المأخوذة قبلاً ناهيك عن تـشوه الفطـرة والتوحيـد لـديهم،             
تُجابههم بإعلان أن الرسالة الخاتمة لم يسعها أن تنبت فـيهم بـسبب             
اختلال هذه الحقيقة؛ الانحراف عن مستلزمات الذرية الطيبـة، التـي           

  نتخب الأسوياءمنها ي م قد انحرفوا عن هذه الفطرة وطيـب        ، وه  أنبياء
المولِد والمنشأ وصحة الاعتقاد الذي كان عليه إبـراهيم، ويعقـوب،           

، الفطرة السليمة التي ظلّتْ تُتـوراث       يىومريم، وعيسى، وزكريا ويح   
، فابتُعـث مـنهم     )ع(عبر بقية باقية من الحنفاء الراجعين لإبـراهيم         

سيرة اصطفاء بدأت رسالياً    كفلق الصبح، ضمن م   ) ص(الخاتم محمد   
بآدم فنوح فآل إبراهيم فآل عمران، ويصف سبحانه هـذه المنـارات            
الربانية السامية التي ابتعثها بأنّها ذراري سلمت على مستوى الفطـرة     

 وامتلأت قلوبها بالسلام تجـاه خالقهـا        وصلحتْ وصفتْ من الشرور   
لك مثالاً بنذر   ، وضرب لذ  ١وتجاه العالمين من إخوتها من بني الإنسان      

وإِنِّـي  (امرأة عمران وطلبها مثل هذه الذرية التي هيأت لبزوغ عيسى     
  ا بِكيذُهاأُعتَهيذُرجِيمِوطَانِ الرالشَّي نـا    ،)٣٦:آل عمران() موبـدعاء زكري

قَـالَ رب   (وينتظم في المسلك نفسه     ) يوحنّا المعمدان (الذي هيأ ليحيى    
  .)٣٨:آل عمران() طَيبةًذُريةًدنْك هب لِي من لَ

 أن الاصطفاء على(وقد أعلن سبحانه بما لا يدع مجالاً للشك(  
                                                

الأواه الحليم، أفصح القرآن وجود هذا السلام في قلبه السليم منه إلى ) ع( نموذج ذلك إبراهيم - 1
  .)١٣١:البقرة)(متُ لِرب الْعالَمينإِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَ(الخالق وإلى العالمين 



 
١٨٤

الهمجيـة الجينيـة أو      ( الهمجيـة  هو بانتقاء الذرية السليمة من شرك     
وتفضيلها على الآخرين محلاُّ للرسالة، ذرية      )  تربوياً ومنشأً  الاكتسابية

 فـي  تي منها ينبعث الأنبياء هـداةً لبنـي الإنـسان         ال" سلامة الفطرة "
وإِذْ قَالَتْ الْملائِكَةُ يا مريم إِن اللَّـه        (، فقال بعدها    العالمين ممن يليهم  

        ينـالَمالْع اءـسلَـى نع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاك٤٢:آل عمـران  ()اص(، 
صراً لحمـل بـذرة   فاصطفاؤها الثاني على نساء عالمي زمانها هو ح       

، أما الاصطفاء الأول فحين تقبلها سبحانه من أمها امـرأة           )ع(عيسى  
مـن  ) طهرهـا االله  (عمران وهي جنين، على مستوى الذرية، ونقيتْ        

، ما أورثها قوةً لأن تُحصن نفـسها بعدئـذ          )الهمجية(شرك الشيطان   
فحظيـتْ  وتصمد وتُخالف برمجة المسخ واللّوثات التي في زمانهـا          

انيـة  بحفيف الملائكة وسماع خطابهم، ثم أخيراً تم اصطفاؤها مـرةً ث       
، فهناك  )ع( الرحمة إلى الناس عيسى      دون نساء زمنها لولادة رسول    

) اصطفاء على (لمريم كمولِد ومنشأ وكفالة وتربية، وهناك       ) اصطفاء(
  ."عيسى"النساء كمحضن لولادة الذرية الطاهرة 

ي النسل الصالح لتحمل رسالة الروح وقابليـة        فالذرية الطيبة ه  
آل ()مـن الـصالِحين   (ابتعاثها نبياً، فتحكي السورة في ابـن زكريـا          

علـيهم   ،)٤٦:آل عمـران  ()ومـن الـصالِحين   (وفي ابن مريم    ،  )٣٩:عمران
  .السلام

فالسورة، بمنظورٍ آخر، تُقر أن الاختصاص بالرسالة يثبت ولا         
 بيوتات الصالحين، أي أن أصفياء الفطـرة هـم الأولـى            بد في أحد  



 
١٨٥

إِن أَولَى النَّاسِ   (بالرسالة، لذلك خاطبت السورة أهل الكتاب السابقين        
          لِـيو اللَّـهنُـوا وآم ينالَّـذو ـذَا النَّبِـيهو وهعاتَّب ينلَلَّذ يماهربِإِب

يننؤْم٦٨:آل عمران ()الْم(  إبراه يم  ، وأن)ما انحرف عن فطرته فـلا      ) ع
كان يهوديا ولا نصرانيا يؤلّه بشراً مثلـه بـل كـان حنيفـاً مـسلماً            

ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتيـه اللَّـه        (، فعاب عليهم هذا الانحراف      )موحداً(
          ـنـاداً لِـي مبقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عي ةَ ثُموالنُّبو كْمالْحو تَابونِ الْكد 

، وهو إذ سرد سلسلة البيوتات والأفراد الأنقياء التي     )٧٩:آل عمـران  ()اللَّه
فيها حلّ الاختصاص فهو يخاطب أهل الكتاب كذراري، بأن االله فعلاً           

 تأتي منـه     كذرية أولى،  الرسول) آدم(قد اصطفى لرسالته    ) كتاريخ(
هم من سـمعنا بـه       من ،إلى أقطار العالَم كلّه   رسلاً   ،ذرية النبيين بعده  

      ة التنخيل فا   ومنهم من لم نسمع، ثمية ) نوحاً(صطفى  أُعيدت عمليكذر
توالى  الأنبياء بعده إلى العالَم أيضاً، ثم        دون الآخرين لتأتي منه   زمانه  

 لتـأتي   -)إبراهيم(وليس  -كسلسلة ذرية   ) آل إبراهيم  (اء في صطفالا
 فـي حـدود     ثير مـنهم  ك والذين ظلّ    ،١منهم الأنبياء إلى آخر الزمان    

                                                
وآل (قالت ) وإبراهيم(، فبدلاً من أن تقول )ونوحا(، )آدم( لهذا انتقلت الآية من تسمية المفرد   - 1

انتهـى  ) آدم(، فالاصطفاء من ذريـة      )ع(لأن الآل ما زالت موجودة مع فناء إبراهيم         ) إبراهيم
قد ينهيها بيت ) إبراهيم(، وذرية )آل إبراهيم(انتهى بـ ) حذرية نو(والاصطفاء من   ) نوح(بذرية  

لا ينهيها شيء لأنّها ممتدة لا فردية، فحتّـى        ) آل إبراهيم (رابع أخص منها مصطفى، لكن ذرية       
هو من ذرية آل إبـراهيم، أي مـن ذريـة           ) محمد(، و )آل إبراهيم (هي من ذرية    ) آل عمران (

ة في المنطقة المباركة، إسماعيل، وبهذا نُدرك، أنة الإنسانيما بعد الطوفان والقضاء على الهمجي 
وجعلْنَـا ذُريتَـه هـم      (، كما قال تعالى فيه      )ذرية نوح (لم يكن إلاّ ذرية واحدة صالحة للرسالة        

يناق٧٧:الصافات)(الْب(    بعد قرناً   ١٥، ثم )  ية آل إبراهيمن، جـاء   والثانية هي التي تعمل للآ    ) ذر
ولَقَد أَرسلْنَا نُوحاً وإِبراهيم    : (، قال تعالى  )ص(وآل عمران ومحمد    ) إسرائيل(منها ذرية يعقوب    
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، وأخيراً وصل الاصطفاء الـسابق لأهـل    وما حولها الجزيرة العربية 
كفرعٍ من آل إبراهيم    (الكتب السابقة، لآخر بيت وهو بيت آل عمران         

، هـذا   )ع(الذي ختم بآخر رسول وهو عيسى       ) وقد انقطع هذا الفرع   
 لذلك كان فعل الاصـطفاء فـي   ،)كتاريخ (كان الاصطفاء فيما مضى  

  ).اصطفى(الآية بصيغة الماضي 

بيد أن عملية الاصطفاء ما زالت سارية لقوله سبحانه بـصيغة           
   كتـاريخ (لا  ) كقانون( في موضع آخر     "يصطفي"الحاضر المستمر:( 

)               يعـمس اللَّـه النَّـاسِ إِن ـنمـلاً وسر لائِكَةالْم ني مطَفصي اللَّه
يرص( خُتمت بـ ، هذه الآية  )٧٥:الحج()ب يرـصب يعملأنّهـا تناسـب   ) س

آدم ( الماضين   ءشهود الحاضر الرسالي، أما التي أخبرت عن اصطفا       
بالماضـي،  ) اصـطفى (فجاء الفعل   ) ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران    

فأين يقـع هـذا الاصـطفاء      . لأنّها انطوتْ ) سميع عليم (وخُتمت بـ   
  ،) آل إبراهيم منفرع(رائيل ـدتْ شجرة بني إسـل إذا فسـويتواص

                                                                                                    
، وإن تعريـف  )٢٦:الحديد)( النُّبوةَ والْكتَاب فَمنْهم مهتَد وكَثير منْهم فَاسقُون وجعلْنَا في ذُريتهِما  

تفيد اختصاص ذرية نوح ثم ذرية إبراهيم دون        ) في ذريتهما (وتقديم شبه جملة    ) تابالنبوة والك (
وجعلنا نبوة وكتاباً في (أو ) وجعلنا النبوة والكتاب في ذريتهما(سائر الذراري، بخلاف ما لو قيل     

   )!ذريتهما
الآيل ) الآل(ذا النسل   أيضاً، ولم ينبتر ذرية ه    ) آل يعقوب (لو أخبر سبحانه أنّه اصطفى      : فالنتيجة

ليعقوب، لوجب أن لا تنقطع منه الأنبياء والرسل حتّى آخر نبي، لكن سبحانه لـم يقـل ذلـك،                   
كذرية، وهذه سلالة ما زالت موجودة، والرسـالة لـم          ) آل إبراهيم (وصدق االلهُ العظيم، بل قال      

لأنّه انقطع وجـوداً كذريـة،   وهذا نسل لم تنقطع منه الرسالة إلاّ ) آل عمران(تنقطع منها، وقال    
           ية، كما شرحنا آنفاً في أننجبا ذرهو البعض الذي لم يتولّد منه      ) آل عمران (فيحيى وعيسى لم ي

  .كذرية، فهي مولّدة بعضاً، ومتولّدة من بعض) آل إبراهيم(بعض، بخلاف 
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  ؟) أيضاً آل إبراهيم منفرع(وانقطعت شجرة آل عمران 
  

  )آل إبراهيم( البيت المصطفى الخامس -٣

           ة أنخطاب السورة لأهل الكتاب، يصدمهم بالحقيقـة المـر إن
 التاريخ الماضي فعلاً قد تمخّض عن أربعة منابع صلحتْ للاصـطفاء   

)  المسالمين  أي الموحدين السالمين   سلمينبيت من الم  (، وآخر   للنبوات
من ابنه إسحاق وهـو     ) آل إبراهيم (وجِد لائقاً للرسالة هو أحد فروع       

بيـت آل   ( وعيـسى    ١، وكان آخر من بعث منه يحيـى       )آل يعقوب (
، ولم يظهر فيكم بيتٌ آخر يصلح للاصطفاء بعده، بـل لعـلّ       )عمران
 برمتها بالمرة، فتحول    تلك قد فسدتْ  ) بني إسرائيل /آل يعقوب (شجرة  

إلى فـرع ابنـه الآخـر       ) آل إبراهيم (الاختيار الرباني ضمن شجرة     
العربـي القرشـي    (إسماعيل بدلاً من فرع إسحاق، إلى هذا البيـت          

وهو آل إبراهيم فعلاً بل هو أولى النّاس بـإبراهيم مـن             )٢الهاشمي ،
سورة النـساء،   أولئك، لذلك وبخ سبحانه به يهود المدينة الأشرار في          

                                                
ب واجعلْـه رب    يرِثُنـي ويـرِثُ مـن آلِ يعقُـو        ( لذلك نلاحظ زكريا يقـول عـن ابنـه           - 1

   .)٦:مريم)(رضياً
مـريم  ( كما أن عمران التاريخي هو جد عيسى، وجد يحيى، من طرف ابنتيـه المـؤمنتين       - 2

Mary  وأليزابت Elizabeth(  ة، فحتّى لو قلنـان للنبوفعيسى ويحيى هما آل عمران المصطفو ،
  أبا طالب (أن (      عى، يدرمز له     الذي لم يمت مشركاً كما يى أو يسم)كما تقـول فرقـة     ) عمران

    ين أو أنهاشم(الإسماعيلي (     ه الحقيقي هوكان اسم)بشأن تسمية هاشم أو أبي طالـب       (،  )عمران
، فـإن المـصطفى   )٢٤٥، ص٨، جبحوث في الملل والنحـل   جعفر السبحاني،   : راجع" عمران"

وربيب " هاشم"ن هو حفيد جده الأعلى الذي) ص(كرسول إنّما هو صفوة آل هاشم وسيدهم نبي االله 
 .عمه أبي طالب وفي كنفه بعد وفاة جدة عبد المطلّب
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ووبخ تزكيتهم لأنفسهم مع عبادتهم الجبت والطاغوت وشركهم وكثرة         
الافتراء على االله سبحانه ووقوفهم مع الظلمة والكـافرين، فـذكّرهم           
بأسلافهم أصحاب السبت الذين لُعنوا ومسخوا، وأكّد لهم أنّه لـم يعـد     

ل إبراهيم  هو آ ) ص(لهم نصيب من ملك النبوة والرسالة، وأن محمدا         
أَم لَهم نَصيب من الْملْـك      (الحالي ذا الاستحقاق الرباني الجديد، فقال       

 أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّـه         *يؤْتُون النَّاس نَقيراً  فَإِذاً لا   
تَينَـاهم ملْكـاً    وآمن فَضله فَقَد آتَينَا آلَ إِبراهيم الْكتَـاب والْحكْمـةَ           

الآن، ) آل إبـراهيم  (أنّه  ) ص( أكّد بتسمية نبيه     !١)٥٤-٥٣:النساء()عظيماً
وهو الوارث الحالي لذلك الاصطفاء الممتد.  

    الخاتم في حديثه عـن        ) ع( لذلك يقول علي في اصطفاء النبي
هم فـي خيـر     فاستودعهم في أفضل مستودع، وأقر    (شجرة الأنبياء   

ما مضى  كلّالأرحام،  رات   إلى مطه  الأصلاب، ختهم كرائم تناس،  مستقر
  حتى أفضت كرامة االله سبحانه     ، قام منهم بدين االله خلف     منهم سلفٌ 

 د صلى االله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتـا          إلى محم، 
من الشجرة التـي صـدع منهـا أنبيـاءه       ،رومات مغرسا لأا وأعز  ،

، الأسـر ه خيـر     وأسـرتُ  ،ير العتـر  ه خ  عترتُ ،منها أمناءه  وانتخب
  . ٢)الشجر ه خيروشجرتُ

                                                
على تبدل ناموس الاصطفاء من أمة      ) أو النقمة (رصاصة الرحمة   ) ع( كانت كلمات عيسى     - 1

ل  تعم ةنزع منكم ويعطى لأم    ملكوت االله ي   إن لكم   أقوللذلك  (بني إسرائيل إلى أمة بني إسماعيل       
  ).٤٣: ٢١متّى )(أثماره

  .١٨٦، ص١، ج٩٤، شرح محمد عبده، خطبة نهج البلاغة الشريف الرضي، - 2
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قد حاز بنجاحٍ   ) آل إبراهيم الأخير  (مس تاريخياً   فهذا البيت الخا  
 آل عمران واضحة تُعلن     على اشتراطات الاصطفاء، لذلك نجد سورة     

يحـاججهم   وعلى طول آيـات آل عمـران منـذ بـدايتها          هذا الأمر 
فَإِن حاجوك فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِـي      (بمقتضيات التبديل، وعدم رضاهم،     

        تُملَمأَأَس ينيالأُمو تَابأُوتُوا الْك ينقُلْ لِلَّذي ونعاتَّب نمو آل عمـران  ()لِلَّه :

٢٠(  ،)  يهف كاجح نحسب سرد الـسورة   - أخبرهم،  )٦١: آل عمران ()فَم- 
  الانتساببأنعليه قـانون الاصـطفاء مـن    ، لينطبق  لإبراهيم الفعلي

ذرية آل إبراهيم، حصل فعلاً لكن ليس من فروعهم المعهودة، بل هو            
  ينالـذ فمنهم   ؛ من معايبهم  ه سرد وآية عدم لياقتهم ما   ،  من هذا المكّي 

 الذين نقضوا العهـود،     ومنهم،   ومعبودين اتّخذ الملائكة والنبيين أرباباً   
 الـذين يقتلـون   ومـنهم مانات، وحرفوا الكتب، وداسوا قيم الوفاء بالأ 

، وأكّد لهم عدم التعويل     النّاسحنفاء   من   النبيين والذين يأمرون بالقسط   
مـا كَـان     ( آل إبراهيم، يهوداً كانوا أو نصارى      من شجرة على أنّهم   

، )٦٧: آل عمـران  ()إِبراهيم يهودياً ولا نَصرانياً ولَكن كَان حنيفاً مـسلماً        
قُلْ اللَّهـم مالِـك     (بر أن الاختصاص بالرسالة ونزعها ليس لهم        وأخ

        تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكي الْمتُؤْت لْك٢٦: آل عمـران  ()الْم(، 
يخْتَص بِرحمتـه  (،)٧٣: آل عمـران ()ن الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤْتيه من يشَاء  إ(

نم شَاءة   سياق  من وحين انتهى ،  )٧٢: آل عمران () يالتفصيل فـي قـضي
انحـراف  كفر اليهود بـه ثـم       و )ل عمران لآكذرية   (عيسىاصطفاء  

 مـن  هذا البيت الحديث إطلال   عن   أخبر بلا فصل  النصارى آنئذ فيه،    
فَمـن  ( بآية المباهلـة مباشـرة       ، فتحداهم  تواً  المصطفى )آل إبراهيم (
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 ف كاجنَـا               حنَاءأَب عا نَـدـالَولْمِ فَقُـلْ تَعالْع نم كاءا جم دعب نم يه
وأَبنَاءكُم ونساءنَا ونساءكُم وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَـتَ         

  بِينلَى الْكَاذع ـ  الطهارة  ، هو اختبار    )٦١:آل عمران ()اللَّه  ستوى علـى م
 آل  الجدد، أو حقيقـة   ) آل عمران ( أو رمزاً     والذرية، البيت، أو الآل،  

  بروز بيت خامس آلَ إليه ميـراثُ ي، أى به وبرسالة االله   إبراهيم الأول 
، الذرية المصطفاة لصلة    )الحكمة والكتاب  (الاصطفاء للنبوة والرسالة  

 اختبـار عملـي    ، فهو )٥٦: الأحـزاب ()إن االله وملائكته يصلّون   (السماء  
عبر موسـى   ) ع(أم المدعون انتساباً لإبراهيم     ) محمد(للأهلية؛ أهي   

، ووراثةً للكتب الـسابقة؟ آيـة المباهلـة تحـسم           )ع(أو عيسى   ) ع(
لذلك وجدنا، كما سنرى، أن بعض القراء، كابن مـسعود،          . ١الجواب

آل و(عبارة  ) للشرح والبيان (وبعض الرواة والمفسرين، من يضيفون      
 االله اصطفى آدم ونوحا وآل      إن(: هكذا) وآل عمران (بعد عبارة   ) محمد

لدقّـة فهمهـم بـسياق       ،)إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين      
 أن البيـت    ؛)منطوقاً( لا   )مفهوماً(السورة وموضوعها، لأنّهم يعلمون     

 هو المتنازع فيـه مـع        المباهل بهم،  )محمد وآله (الخامس المصطفى   
  .٢ وجاءت السورة لتثبته بموضوعها ومحاججتها معهم،هل الكتابأ

                                                
 صفاء الذرية وإشراقة الروح وضمان اتّصالها بالسماء شهد به نصارى نجران ولمحوه في              - 1

 )!علتمإنّه للاستئصال منكم إن ف(وذريته، فخافوا المباهلة قائلين لبعضهم ) ص(البيت المحمدي 
؛ وهمـا بيـت     )ع( ومن الملفت أن البيت الرابع والبيت الخامس المتحدرين من آل إبراهيم             - 2

+ عيسى، يحيـى    (، كلاهما تنتسب الذرية المصفّاة      )آل محمد (وبيت محمد   ) آل عمران (عمران  
اء في  من جهة البنت، مريم وأختها أم يحيى في الحالة الأولى، وفاطمة الزهر           ) الحسن والحسين 

 .الحالة الثانية
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هو في نقاء الذريـة  ) الاصطفاء على(بهذا عرفنا أن موضوع     
من الشيطان، الفطرة، سلامة الروح، لتناسب حمل رسالة الأنـسنة          

  .التربوية/العليا الربانية

) ع(ويحيى  ) ع(والنتيجة، أن آل عمران وهما مريم ثم عيسى         
، وآل  )ع(، هم ذرية مـن آل إبـراهيم         ١ الواضح حسب سياق التنزيل  

                                                
وزعمت الروافض أن اسـم أبـي        (:، يقول ٣٦٩ ص ،٧ ج ،بن كثير لا ،البداية والنهاية  في   - 1

إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمـران  (طالب عمران وأنّه المراد من قوله تعالى    
 يقولوا هذا البهتان مـن  وقد أخطأوا في ذلك خطأ كثيرا ولم يتأملوا القرآن قبل أن  ) على العالمين 

فكلامه صحيح بغض النظـر عـن عباراتـه،       ) القول في تفسيرهم له على غير مراد االله تعالى        
آل أبـي  (هو أبا طالب، لكن آل محمد    " عمران"فالتفسير الظاهر والسياق القرآني يأبى أن يكون        

داخلهم شرك في همجية وهم علي وأبناؤه المعصومون فقط، هم ممن صحت فطرتهم ولم ي) طالب
أو دين، وهم من البيوتات الشريفة التي طهرها االله وأذهب عنها الرجس بإجماع أهل الإسـلام،                
وقد بينّا أن السورة إنّما تُثبت بمفهومها بيتاً خامـساً للاصـطفاء الحاضـر يـضاف للأربعـة                

 محمد من جهة البطن لا من الاصطفاءات الماضية، عدا أن الآية قد يراها البعض تنطبق على آل
عيل اآل إبـراهيم إسـم  (من آل إبراهيم أيضاً، فقد روى المفـسرون         ) ع(ظاهر التفسير، إذ هم     

، ٤، ج تفسير القرطبي القرطبي،  ) ( من آل إبراهيم   )ص( محمدا   ، وأن والأسباطوإسحق ويعقوب   
 االله إن (-ابـن مـسعود  -قرأت في مصحف عبـد االله       : عن شقيق قال  : (ورووا أيضاً ). ٦٢ص

، الحـاكم الحـسكاني  ( ))اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العـالمين   
هي إضافة مفسرة يـضيفها بعـض       ) وآل محمد (، طبعاً عبارة    )١٥٢ ص ،١ ج ،شواهد التنزيل 

القراء الصحابة في حقبة الإسلام الأولى في مصحفه كهامش شارحٍ لا أنّها من نـص التنزيـل                 
 المؤمنون من آل إبـراهيم      ،آل إبراهيم وآل عمران   : عن ابن عباس قال   (وفي البخاري   حكيم،  ال

محمد بن وأورد ). ٦٢ ص،٤ ج،تفسير القرطبي،  القرطبي). (وآل عمران وآل ياسين وآل محمد     
 إن: (كان يقرأ   : "يقول) ع(سمعت جعفر بن محمد     : (٣٠٥ ص ،بشارة المصطفى ،  علي الطبري 

، )"نـزل أهكـذا  : قال)  وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمينانوحاالله اصطفى آدم و  
هي عبارة شارحة لمعنى السورة كما بينّا بأن ثمة بيتـاً خامـساً   ) آل محمد(فالأمر نفسه، عبارة   

علـى مـستوى    ) آل عمـران  (مصطفى مثبتاً فهماً لا نصاً،  وغير بعيد أنّهم استعملوا تعبيـر             
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، وآدم  )ع(ذرية مـن آدم     ) ع(إبراهيم بدورهم ذريةٌ من نوح، ونوح       
ذرية أيضاً انتُخب وحـده مـن بـين ذراري أخـرى        ) الرسول) (ع(

، لتكون هذه الذراري محلا للرسالة      )العالمين(لمجتمعات أناس زمانه    
بطاً للوحي ومختَلفاً للملائكة وخلفاء االله في أرضـه         ومعدنا للعلم ومه  
) ص(على مر الأزمنة الفائتة حتّى مجيء أمة محمد         وبعثًا إلى عباده    
بيتاً خامساً أذن االله له أن يرفع لمـصاف تلـك     ) ص(فاصطُفي محمد   

والـبعض  () آل إبراهيم(البيوت ويذكر فيها اسمه، بيتاً كفرعٍ آخر من       
خامس فعـلاً جـاء بـه       بيت  ، أو ك  ))آل عمران (ل ثانٍ لـ     كتأوي عده

موضوع الآيات لا نصها، وبهذا يقبل من التفاسير، والروايات مثـل            
  :الآتي

                                                                                                    
 وآل ا، ونوح، االله اصطفى آدمإن((، أي كأن مرادهم هكذا      )آل محمد (ل للدلالة على    التأوي/البطن

هي تأويل زماني   ) وآل محمد (فعبارة  ) )على العالمين  ،)وآل محمد  -أي-(  وآل عمران  ،إبراهيم
عن ) ع(، بدليل أن الرواة ينقلون أيضاً روايات عن ظهور المهدي           )وآل عمران (محتمل لعبارة   

ا نستنصر يا أيها الناس إنّ: قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به، فينادي) (ع(م الباقر الإما
، فمن )ص(ا أهل بيت نبيكم محمد، ونحن أولى الناس باالله وبمحمد االله، فمن أجابنا من الناس؟ فإنّ     

 ومن حـاجني  حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح،              
، )ص(فأنا أولى الناس بمحمد ) ص(في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، ومن حاجني في محمد 

إن االله اصطفى : "ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين، أليس االله يقول في محكم كتابه         
؟ فأنا "االله سميع عليمآدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض و

بقية من آدم وذخيرة من نوح، ومصطفى من إبراهيم، وصفوة مـن محمـد صـلى االله علـيهم          
آل ( فكأن الأثـر نـاظر إلـى أن       )٢٨١، ص كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني،     . (أجمعين
)  عمـران آل(لكن )! ع(، فهو لم يذكر لا مريم ولا عيسى    )آل محمد (تأويلها في صفوة    ) عمران

كباطن تأويلي، إن   ) آل عمران (آخر أنبياء بني إسرائيل، و    ) ع(كسياق قرآني هما يحيى وعيسى      
وأصحابه ) آل محمد(حتّى الساعة؛ ) عامرة(بهم الرسالة، وتبقى ) تعمر(قبلنا هذا التأويل، هم من 

      ).إلى الأمم" ص"وحملةُ رسالته 
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إن االله اصـطفى آدم     (: اختار من البيوتات أربعة، فقال    إن االله   (
   .١))ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين

طفى آدم ونوحا وآل إبـراهيم     إن االله اص  : (عن قتادة في قوله   و
ذكر االله أهل بيتين صالحين ورجلين      : قال) وآل عمران على العالمين   

وهـذا  (،  ٢صالحين ففضلهم على العالمين، فكان محمد من آل إبراهيم        
  ). كلام صحيح جداً

 االله اصـطفى آدم ونوحـا وآل        إن: (عن الحسن فـي قولـه     و
 ،هـم بالنبوة على النـاس كلّ    لهم االله على العالمين     فض:  قال ،)إبراهيم

  .٣كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين

أربعة مصادر للذرية اللائقة    ) نصاً(وما قدمناه أن القرآن أثبت      
بيتاً خامساً هو الذي نزلت فيه آخـر  ) مفهوماً(بالرسالة مضتْ، وأثبت  

  .رسالة ورفضه أهل الكتاب أيامها، وساق مباهلتهم بهذا البيت

) المنحدر من إسماعيل آل إبراهيم    (لبيت المحمدي الخامس    هذا ا 
والذي أُورث الرسالة صار حجر الزاوية في البناء الرباني للمـشروع   

وهـو  ) ع(الإنساني العالمي، وقد جاء في الإنجيل عنه ببشارة عيسى          
 أَما قَرأْتُم قَطُّ في   : قَالَ لَهم يسوع  (آخر رسل البيت المصطفى الرابع      

مـن  . الْحجر الَّذي رفَضه الْبنَّاؤُون هو قَد صار رأْس الزاوِية       : الْكُتُبِ

                                                
  ).ع(رواه عن الإمام موسى بن جعفر ، ٢٢٥، صالخصالابن بابويه القمي،  - 1
  .٣١٧، ص٣، ججامع البيانابن جرير الطبري،  - 2
  .٣١٧، ص٣، ججامع البيانابن جرير الطبري،  - 3
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         أَقُولُ لَكُم نَا؟ لِذَلِكنيي أَعف جِيبع وهذَا وه كَان بلِ الربلَكُوتَ : قم إِن
ومن سقَطَ علَى هذَا الْحجرِ      .مارهاللَّه ينْزع منْكُم ويعطَى لِأُمة تَعملُ أَثْ      

قُهحسي هلَيع وقَطَ هس نمو ضضتَر٤٤-٤٢: ٢١إنجيل متّى ()ي(.  

أكثر من ذلك، فـأعلن رسـمياً عقـم         ) ع(بل جاء عن عيسى     
شجرة إسرائيل أن تُنجب نجيباً للرسالة بعـد أن خبثـتْ، وسـتتحول             

  :طيبة) ذرية( إبراهيم تُعطي ثماراً الرسالة لشجرة أخرى من أبناء

فَاصـنَعوا   يا أَولاَد الأَفَاعي من أَراكُم أَن تَهربوا من الْغَضبِ الآتي؟         (
  ةبيقُ بِالتَّواراً تَلأَثْم .    كُمي أَنْفُسف ئُوا تَقُولُونتَدأَباً  : ولاَ تَب يماهرلَنَا إِب .

 .م إِن االلهَ قَادر أَن يقيم من هذه الْحجارة أَولاَداً لِإِبراهيم          لأَنِّي أَقُولُ لَكُ  
والآن قَد وضعت الْفَأْس علَى أَصلِ الشَّجرِ فَكُلُّ شَجرة لاَ تَصنَع ثَمراً            

  .)٩-٧: ٣لوقا ()تُقْطَع وتُلْقَى في النَّارِجيداً 

لك البيت، لا لأنّه فقط عقم أن ينتج مـن          وأعلن رسمياً خراب ذ   
يصلح لنبوة، بل لأنّهم أصبحوا أكثر خساسةً، صاروا قتلةً للـصالحين           

  : الربناقلاً لهم خطابوللأنبياء، فقال لليهود 
 ـ   أَيها الْحياتُ أَولاَد الأَفَاعي كَيفَ تَهربون من دينُونَة جهنَّم؟        ( ا لِذَلِك ها أَنَ

          وندلتَج منْهمو ونبلتَصو تَقْتُلُون منْهةً فَمكَتَبو اءكَمحو اءأَنْبِي كُملُ إِلَيسأُر
      ينَةدإِلَى م ينَةدم نم وندتَطْرو كُمعامجي مف  ،      يكمٍ زكُلُّ د كُملَيع يأْتي لِكَي

    د نضِ ملَى الأَرع كفي           سـا الَّـذيخرنِ با بكَرِيمِ زإِلَى د يقدابِيلَ الصمِ ه
إِن هذَا كُلَّه يأْتي علَى هـذَا       : اَلْحقَّ أَقُولُ لَكُم   .قَتَلْتُموه بين الْهيكَلِ والْمذْبحِ   

 ، وراجِمةَ الْمرسلين إِلَيهـا    يا أُورشَليم يا أُورشَليم يا قَاتلَةَ الأَنْبِياء       !الْجِيلِ
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كَم مرة أَردتُ أَن أَجمع أَولاَدك كَما تَجمع الدجاجةُ فراخَها تَحتَ جنَاحيهـا             
  .)٣٨-٢٣:٣٣متّى()!هوذَا بيتُكُم يتْرك لَكُم خَراباً .ولَم تُرِيدوا

لبنـي  ذه الحقيقة حين قال     به) ع(عيسى  ) ع(وقد سبق أشعياء    
ا أنتم فتقدموا إلى هنا يا بنـي الـسامرة، نـسل الفاسـق              أم(: إسرائيل
  . )٥٧:٣أشعيا ()...والزانية

  
  شجرة الاصطفاء وهي تضيق مع الزمن: )٢( رقم شكلال

دخل قوي فـي توجيـه      ) الكلامية(لقد كان للسياسة والمذاهب     
  .التفسير، وهذا فات أوانه اليوم أو ينبغي



 
١٩٦

ذريـة بعـضها   (ولقد قال بعضهم، حين واجه إشكال هذه الآية       
تعني الآباء والأبناء   ) ذرية(أن  ! ، وتعسر انطباقها على آدم    )من بعض 

وآيةٌ لَهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم في      (فحلّوا بهذا الإشكال المشهور في آية       (
عن معنـى الآيـة فـي كتـاب         ، وقد أجبنا    )٤١:يـس()الْفُلْك الْمشْحونِ 

وقلنا أن الذرية هي بذور الـذرء، الأصـول الجينيـة           ") وعصى آدم "
، فحملت أصول الناس المتواجدين حوالي مكـة المتـاخمين          )النُطف(

 حـين    في سفينة نـوح قـديماً      والمخاطبين بالآية حينها،  ) ص(للنبي  
  . وغيرهاالطوفان الذي كانت بقاعه مكّة لا غيرها، بدليل هذه الآية

) ذريـة (فرأيهم أن الذرية تشمل الآباء، سيق للهرب من أن آدم  
أي أنّه نسل مذروء من أحد آخر، بدأ الاختصاص به كذريـة أصـل              
لمن بعده، لا أنّه مقطوع فلا أحد قبله، لأنّهم لم يـدروا أن هـذا آدم                
الرسول لا آدم الأول، بل حتّى آدم الأول هو ذرية علـى المـستوى              

قبل التحـسين والتعـديل، لا علـى المـستوى          ) البشري(لبيولوجي  ا
 وشـاهدنا   )الخلق الأول (، أوضحنا هذا في بحث      )الإنساني(الروحي  

وربك الْغَني ذُو الرحمة إِن يشَأْ يذْهبكُم ويستَخْلفْ من بعـدكُم مـا             (
      ةيذُر نم ا أَنْشَأَكُمكَم شَاءي مٍ آخَرِينوهذا استبدال خلق    )١٣٣:الأنعام()قَو 

كامل مكان خلق، لا أناس مكان أناس، والقوم الآخرون هـم البـشر             
مـن  (وليـست   ) ما يـشاء  (وقد أشرنا ما لأثر عبارات مثل       . (الهمج
والكلام فـردي موجـه للنبـي       ) بعدكم(وليست  ) من بعدكم (، و )يشاء

يدلّ على أن الخطاب للجنس كلّه      ما  ) يذهبكم(ثم يجمع   ) وربك) (ص(
  ).بكلّ أفراده
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، كونـه   )آدم(بـ  ) ذرية(فهم أرادوا أن يهربوا من تعلّق كلمة        
، أي اصـطفاءه    )اصطفائه كذريـة  (الأب الأول، فكيف يهربون من      

لابد إذاً من وجود أصول جينية أخرى غيره ليصطفى         ! كأصل جيني؟ 
في زمانه ليتم اختياره هـو  ) نعـالمي ال(هو عليها، أي لابد من وجود  

صفواً دون الآخرين للنبوة والرسالة وليكـون أصـل سلـسلة حفـظ        
  !صحيحة وسائرة) ذرية بعضها من بعض(الذرية، لتكون عبارة 

  

  )ن من ذُرية آدموالنَّبِي (-ب

رية آدم وممـن  أُولَئِك الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين من ذُ      (
حملْنَا مع نُوحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ وممن هدينَا واجتَبينَا إِذَا           

  .)٥٨:مريم()تُتْلَى علَيهِم آياتُ الرحمنِ خَروا سجداً وبكياً
  :السؤال

با الناس جميعاً، فمـا     إذا كان آدم المذكور هنا هو آدم الأول، أ        
وجه جعل النبيين المذكورين في السورة منه، فالناس كلّها منه؟ ونحن           

مـن  هـم   أولئـك   ( لغوٍ في القرآن، تصور لو قلت        نعلم أنّه لا عبارةَ   
لحككت رأسك، متيقّناً لا شـاكّاً      ) النبيين من ذرية آدم ممن يتكلّم بالفم      

 ،بـالفم، ربمـا معـاقون وخُـرس       بأن ثمة أنبياء آخرين لا يتكلّمون       
: ولو صـححتُ لـك قـائلاً      ! وكلامهم بلغة اليد والإشارات الرمزية    

!! تصورك خاطئ يا عزيزي، فالأنبياء والناس كلّهم يتكلّمون بفمهـم         
 يا حاذق، فما دامت النـاس كلّهـا   : لرددتَ علي إذن، في عبارتك لغو
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من نـصك،   )  يتكلّم بالفم  ممن(والأنبياء يتكلّمون بالفم، فاحذف عبارة      
  ! لأنّه لا طائل وراءها سوى إفساد الفهم والتلبيس

إبراهيم وموسى وعيسى هـم  (تصور الآن، مرةً أخرى، لو قلنا   
فمهما قمتَ أو قعدتَ، فإن العبارة تُعلـن أن         ") سالم"الأنبياء من ذرية    

ة ذريةةيثمقد يكون منهم أنبياء أيضاً"سالم " غير ذر !  

فجر فـي   نأعلاه، سـي  ) سالم(مكان كلمة   ) آدم(لآن ضع كلمة    ا
  !وجهِك الإشكالُ الذي نقصده

طبعاً المفسرون حاولوا جاهدين، ويشكر لهـم جهـدهم لأنّهـم        
كشف هذه  ب نجحوايرومون كشف معاضل القرآن ومبهماته، لكنّهم لم ي       

الناس المذكور هذا هو أبو     ) آدم(وا، لأن مسلّمة أن     فعلالمعضلة ولن ي  
 وبالتّـالي ستُفـشل كـلّ       ،ستخذل أي منطـق وذكـاء     ) بل والبشر (

  .١ التي حاولوها!)التأويلات (الالتواءاتالاستقامات و

  فما معنى الآية إذن؟
                                                

وهو أحد الأنبياء المذكورين في سـورة       ) إدريس(أن  :  لعلّ ألمع المحاولات، تلك التي تقول      - 1
، فلم يكن له نسبة قريبـة سـوى أن          )ع(راهيم  مريم المنعم عليهم، باعتبار أنّه كان قبل نوح وإب        

طبعاً كرد عاجل؛ بإمكاننا الافتراض بدلاً من هذا التعبير القرآني المشبه           )!! من ذرية آدم  (يجعل  
مـن قبـل   أولئك الذين أنعم االله عليهم من النبيين (علينا، أن نقترح تعبيراً قرآنيا أنسب لتفسيرهم      

فهذا أليق بتخريجهم وأوضح منطقاً     ) الخ..ية إبراهيم وإسرائيل    ، ومن ذر  نوح، وممن حملنا معه   
وأكثر اختصاراً، فالنّاس كلّها تنتسب لآدم الأول الذي يعنونه، بل ولا سيما إذا علمنا أن بين آدم                  

 ألف سنة وافترضوا أن الآية تتكلّم عنـه، وبـين    ٥٠الإنسان الأول العاقل الذي ظهر قبل قرابة        
 آلاف سنة، عدة عشرات الآلاف من السنين، فأي انتساب قريب ٦جع إلى ما قبل  إدريس الذي ير  

  !! لذرية بهذه المسافات الضوئية
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مكـان  ) سالم(معنى الآية سيكون واضحاً تماماً لو وضعنا كلمة   
  !لنستطيع تجاهل سبقياتنا وموروثنا الخاطئ آناً ما) آدم(كلمة 

 وممن  سالمئِك الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين من ذُرية          أُولَ(
 علْنَا ممسليمح ةيذُر نمسليمان وسلمان و(  

جميعـاً  ن من النبيين الذين أنعم االله عليهم، هم         يالمذكورأسماء  ف
 ، سـليم ثانيـاً    من ذرية من حمل مـع     بعضهم  من ذرية سالم أولاً، و    

  .من ذرية سلمان وسليمان ثالثاًآخرون و

    ليس أبا الناس جميعاً، بل هو هنا أبو        ) آدم ("سالم"معنى هذا أن
، وهذا هـو   المنعم عليهم المذكورين كعينة فقط في هذه السورة       النبيين

الذي لا يبعد زمنه عن زمن إدريس بعشرات الآلاف         ) ع(آدم الرسول   
  !من السنين

يب أن المفسرين، لم يلتفتوا إلى حلٍّ مثل هذا، ولم يطـرأ            والغر
على بالهم أن يكون ثمة آدمين مع كثرة الشواهد علـى هـذا، أولهـا         
 المعضلة التاريخية، وثانيها معضلة المعـصية والعـصمة، وثالثهـا         

حتّى أن بعضهم لم    ! معضلة كيف يكون آدم رسولاً وهو أول مخلوق؟       
  ! ١ آدم رسولاً وهو أول البشريجد منطقياً أن يكون

                                                
وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؛ ليـسلم              : قال القاضي عياض  ( - 1

القرطبـي،  ) ( على أن آدم وإدريس رسـولان      وحديث أبي ذر الطويل يدلّ    . من هذا الاعتراض  
، لاحظ الاختلاط بين آدمين؛ آدم الإنسان ليس برسول فعلاً مع أنّه له )٧، جالجامع لأحكام القرآن 

السرياني الرسول المـصطفى    ) ع(اتّصال بالملائكة، أما الثاني الذي صفّ مع إدريس فهذا آدم           
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فـي  ) إسـماعيلين ( ومع هذا فإنّهم التفتوا إلى احتمال وجـود         
 مـرةً فـي التنزيـل، فإسـماعيل         ١٢ورد ذكره   ) إسماعيل(القرآن،  

نبي ) إسماعيل(، وهناك   )ص(وهو جد نبينا    ) ع(الرسول ابن إبراهيم    
واذْكُـر فـي    (من أنبياء بني إسرائيل، يقول بعضهم أن قوله تعـالى           

، )٥٤:مـريم ()الْكتَابِ إِسماعيلَ إِنَّه كَان صادقَ الْوعد وكَان رسولاً نَبِيـاً        
وإنّنـا نعلـم أن     ). إيل-حذق(بن النبي حزقيل    اتعنيه، وهو إسماعيل    

)  اع االله، إجابته الدعوة     -إسماعيل هو اسماعسم فقـد سـمع    ) إيل أي
الذرية الطيبة فكان إسـماعيل إجابـة االله،        دعاءه لطلب   ) ع(لإبراهيم  

تسأل االله أن يهبهـا ولـداً       ) بني إسرائيل (فأي عائلة متدينة في بيوت      
، )گابيـل /جابئيل" (إجابة االله "كذرية طيبة فإن أنسب الأسماء له يكون        

: شماع االله، وهي حسب النطـق     /، أو سماع  )هابيل/هبئيل" (هبة االله "أو  
 ـ   ماعيل، صـموئيل، إشـموئيل، سـموئيل،       شموعيل، سموعيل، إس
إجابة السماء، فكلّها بالمعنى    ) = آن -سمع(سموءل، شمعون، سمعان    

  .نفسه

طبعاً، لسنا في وارد مناقشة أن إسماعيل هذا هو ابن إبـراهيم            
        نا هو وجود تفكير نوعييسمح بهذا الاتّجـاه     أو ابن حزقيل، إذْ شاهد 

لمرويات الشريفة وكتب الملـل، أن      لدى الرواة أو المفسرين أو حتّى ا      
، وإسماعيل في القرآن    ١يكون آدم في القرآن اثنين، وامرأة نوح اثنتين       

                                                                                                    
  .فعلاً

 )٤٠:هـود )(وجينِ اثْنَـينِ وأَهلَـك  احملْ فيها من كُلٍّ ز  ( امرأة صالحة كانت معه في الفلك        - 1
نْتَ وامراتُك وبنُوك ونـساء     أاخْرج من الْفُلْك    (وأثبتت ذلك أسطورة جلجامش قديماً، ثم التوراة        
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وفرعـون   ،٢، وهارون فـي القـرآن اثنـين       ١اثنين، وعمران اثنين  
  !٥، ويوسف اثنين٤ وأكثر، ومريم ابنة عمران اثنتين٣فرعونين

  مة لديهم؟ـ القسفلماذا حين وصلتْ المسألة إلى آدم تعطّلت أداة
                                                                                                    

 كعم يكن(، وامرأة أخرى أُهلكتْ قبلاً وكانت خائنة للرسالة ولزوجها          )١٦: ٨التكوين  )(ب برض
  .)١٠: التحريم)( لِلَّذين كَفَروا امرأَتَ نُوحٍاللَّه مثَلاً

  ).مريم ابنة عمران( عمران أبو موسى وهارون، وعمران جد عيسى ويحيى، أبو - 1
 هارون أخو موسى، وهارون لدى بعض المفسرين رجلٌ صالح في عصر مريم بعد هارون           - 2

 هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَتْ         يا أُخْتَ (الأول بأكثر من ألف سنة في قول اليهود لها          
، طبعاً هذا رأي بعض المفسرين لا رأينا، وإلاّ فمريم أخت هارون هو كقول )٢٨:مريم)(أُمك بغياً

ابنة كاهنٍ مـن    ) ع(وينتسب لها، فمريم    ) عاد(القرآن عن هود أنّه أخو عاد، أي من هذه القبيلة           
  ابنة الكاهن إذا          )ع( المعصوم عن الفواحش     نسل هارون النبي وهذا ما قصدوه، وكان لديهم أن ،

 ).٩: ٢١اللاويين )(بِالنَّارِ تُحرقُ. باهاأذَا تَدنَّست ابنَةُ كَاهنٍ بِالزنَى فَقَد دنَّستْ إو(زنت تُحرق 
وهو رضيع في   ) ع(ى   ذكر البعض أن فرعون الذي كان يقتل الأبناء وانتشلت زوجته موس           - 3

النهر وربياه وليداً، هو أب فرعون الذي جاهده موسى شاباً وفر منه، ثم عاد إليه بعد عشر سنين      
وهو فوق سن الأربعين رسولاً بالآيات والذي يمن عليه باستبقائه حياً مع استعباد بني إسـرائيل                

في التوراة فثمة فرعون يوسف التي سـمته        أما  )!! ١٨: الشعراء)(ألم نُربك فينا وليدا   (بقوله له   
، بـل أن التـوراة      )قابوس(، وفرعون موسى المسمى     )الريان(كتب التاريخ العربية والمرويات     

، )فرعـون (، ولموسى   )فرعون(فرعون، وليوسف   ) مصرا(تجعل مع إبراهيم لما نزل في قرية        
ب ومهنة وليس اسماً، معناه الفارع أي       هو لق " فرعون"رابع، لأن   ) فرعون(وسليمان يتزوج ابنة    
، جمعيـة التجديـد     نداء السراة، اختطاف جغرافيا الأنبياء    :  راجع بحث . (العالي زعيم الفرسان  

  ).الثقافية الاجتماعية
وقَالَـتْ لِأُخْتـه قُـصيه     (التي تابعته رضيعاً يتقاذف النهر بتابوته       ) ع( الأولى أخت موسى     - 4

 تْ بِهرصفَب  ونرشْعلا ي مهنُبٍ وج نا غـرق  )١١:القصص)( عوفي التوراة عنها وهي فرحة لم ،
خْتُ هارون الدفَّ بِيدها وخَرجتْ جميع النِّـساء        أ مريم النَّبِيةُ    فأخذتْ(فرعون وجنوده في النهر     

ية بعدها بأكثر من ألف سنة مريم ابنـة    ، ومريم الثان  )٢٠: ١٥الخروج  )(وراءها بِدفُوف ورقْصٍ  
   ).ع(عمران أم عيسى 

 . يوسف الصديق ابن يعقوب، ويوسف النجار من نسل داود خطيب مريم العذراء أم عيسى- 5
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  ! أولى منطقياً وأرجح قرآنياً؟فلم يبصروا آدمين، مع أن الحاجة لهذا

سورة مريم، كآل عمران، تتكلّم في الطهـارة الباطنـة،           :الحلّ
) مريم(سلامة الفطرة والذرية الصالحة للخلافة، وجعلت من عنوانها         

عو بالذرية الطيبة   دليلاً على إحصان الفرج لسلامة الذرية، فزكريا يد       
 ،)٦،  ٥: مـريم () واجعلْـه رب رضـياً     * ...فَهب لِي من لَدنْك ولِياً    ... (

فيوهب الذرية المطهرة من الرجس، ومريم تُحصن نفـسها فتُوهـب           
 ـ )١٩:مريم()قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربك لِأَهب لَك غُلاماً زكياً   (الذرية   ن وتُعل

، أو أمه بغية، لا     )أي إباحي يزني  (السورة أن من كان أبوه امرأ سوء        
يمكن أن يكون ذرية تُسلّم لها أمانة الرسالة وينطق فيه الروح القدس،            

كما سيرفـضون   ) ع(وتُبين أن كهنة التوراة رفضوا روح االله عيسى         
ائه بعد زمن، وترينا انفصال إبراهيم عن أبيـه وإصـغ         ) ص(محمداً  

لنداء الروح وخروجه عن البرمجة المجتمعية المنحرفة عن التوحيـد          
  مـريم  ، يحيى  وابنه زكريا: والإنسانية، وتذكر من الأصفياء والأنبياء    

 موسـى    وأحفـاده   يعقوب  وحفيده  إسحاق  وابنه  إبراهيم ، عيسى وابنها
  . ، حسب الترتيبإدريسوأخيراً  ،إسماعيلثم ابنه البكر  ،هارونو

  :ترتيبهم في السورةفهم حسب 
  ).زكريا، يحيى، مريم، عيسى(آل عمران ذرية  مرتبطة بفئة
ذرية المحمـولين   (إبراهيم  :  وذرية الآل  مرتبطة بآل إبراهيم  أولى   فئة

موسـى،  ): ذرية إسـرائيل  (، إسحاق، يعقوب، وآل يعقوب      )مع نوح 
  .هارون
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  .إسماعيل:  ثانية مرتبطة بآل إبراهيمفئة
  .إدريس:  آدميةذر مرتبطة بفئة

  .فالأسماء بدأت من آخر فروع الأشجار، إلى أعلاها

أُولَئِك الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيـين مـن          (حتّى تختم بالآتي    
 نممائِيلَ ورإِسو يماهرإِب ةيذُر نمنُوحٍ و علْنَا ممح نممو مآد ةينَا  ذُريـده 

 فَخَلَـفَ مـن   *ا سجداً وبكيـاً واجتَبينَا إِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُ الرحمنِ خَرو      
: مـريم ()ًبعدهم خَلْفٌ أَضاعوا الصلاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوفَ يلْقَون غَيـا      

٥٩، ٥٨(.  

فى منها، لكن ثمة خلفٌ     فالموضوع هو هو، الذرية الطيبة يصط     
الحقيقية بالرب التـي    ) الصلاة(منتحل ضيع أمانة الروح وهي الصلة       

بها يستحق الاصطفاء للرسالة أو لا يـستحق فيلبـي نـداء الغرائـز      
ويخـر سـاجداً للآيـات      ) الـصلاة (والشهوات بدلاً من نداء الروح      

ة بل يتلقّفهم الشيطان    الربانية، فلا يمكن أن يتلقّفهم الرحمن ليكونوا هدا       
فـإن  . مهما تدينوا وترسموا من طقـوس     ) يلقون غيا (ليكونوا غواة   

علامات من يصطفى أنّه يخر لآيات الرحمن متـى صـعقته، ككـلّ             
الأنبياء، كما خر موسى صعقاً، أما الذي يسمع باالله وبآياتـه وآثـارِه             

 في طلبها ولا    وروائح الحقّ تجول حوله فلا يصغي ولا يحرك ساكناً        
 عنهـا   فـصم يقلق لفقدانها أو فقدان اتّصاله بربها بل ربما وصـلته           

ثـم  ) ع(وعمي، بل ربما حاربها ككهنة اليهود في حـربهم لعيـسى            
 ، فأي اصطفاء يكون في بيت مظلمٍ، خراب من الهـدى،          )ص(لمحمد  
  !كهذا؟
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فالآيات الشريفة، في الوقت الذي تُثبـت بيوتـات الاصـطفاء           
تاريخي للذراري النقية التي بقيـت علـى الفطـرة وحـدث فيهـا              ال

الاصطفاء، فإنّها تُعلن انقطاعه عن أخلافهم الغُواة من اليهود الـذين           
مع الرب حين قتلوا أنبياءه وزاغـوا عـن سـبيله           ) صلاتهم(قطعوا  

 ،وظهر فيهم خبث المنبت والزنا والشرك والطقوس البالية المنحرفـة         
ومن أَظْلَم ممنِ افْتَـرى     (، كما أخبر تعالى عنهم      كذبةفظهر فيهم أنبياء    

          ءشَي هإِلَي وحي لَمو إِلَي يقَالَ أُوح باً أَوكَذ لَى اللَّهصطنعوا لي )٩٣:الأنعام()ع
  لتعويض النقص   بقاء اتّصالهم بالرب فخلـف مـن    (، لذلك قال    ١ افتراء

 التي خبثتْ، همراحة إلى ذراريتُشير بص) خلْف(، وكلمة  )بعدهم خلْـف  
  ).خلّف(أنّه ) ولد(وما زال إلى اليوم يقال عمن 

  : فملخّصاً معنى الآية هكذا
)ح نممو مآد ةيذُر نم ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ ـأُولَئِكعلْنَا مم  

                                                
1 -   لَـى كَـلاَمِ   ( صرخ أرميا لهذا الانحراف في اليهود قائلاً على لسان الربع لُونتَّكم ا إِنَّكُمه

 بِ الَّذالْكَذ  نْفَعي لاَ ي.          اءرو ونيرتَسلِ وعلِلْب ونخِّرتُبباً وكَذ فُونلتَحو نُونتَزو تَقْتُلُونو رِقُونأَتَس
ثُم تَأْتُون وتَقفُون أَمامي في هذَا الْبيت الَّـذي دعـي بِاسـمي علَيـه               ،  آلِهة أُخْرى لَم تَعرِفُوها   

قَد رجعوا إِلَـى    ( وقال   .)١٠-٨: ٧أرميا  )(حتَّى تَعملُوا كُلَّ هذه الرجاسات    . قَد أُنْقذْنَا : ولُونوتَقُ
قَـد  . آثَامِ آبائِهِمِ الأَولِين الَّذين أَبوا أَن يسمعوا كَلاَمي وقَد ذَهبوا وراء آلِهة أُخْـرى لِيعبـدوها     

  نَقَض        ائِهِمآب عم تُهي قَطَعي الَّذدهوذَا عهتُ ييبائِيلَ ورتُ إِسي(و) ١٣: ١١أرميا  )(ب    دـدبِع لأَنَّـه
 .مدنك صارتْ آلِهتُك يا يهوذَا وبِعدد شَوارِعِ أُورشَليم وضعتُم مذَابِح لِلْخزيِ مذَابِح لِلتَّبخيرِ لِلْبعلِ            

         قْـتـي وف عـملاَةً لأَنِّـي لاَ أَسلاَ صو اءعد هِمللأَج فَعلاَ تَربِ وذَا الشَّعلِ هلِّ لأَجأَنْتَ فَلاَ تُصو
    هِمتيللِ ببق نم إِلَي هِماخرفنرى بترهم الصلة والعهود مع االله تعالى،        )١٤-١٣: ١١أرميا  )(ص ،

هم لما فسدوا عن الفطرة فلا يقبل منهم صلاة ولا دعاء ولا استغاثة، وهو ونرى قطع االله الصلة ب    
 ).فسوف يلقون غيا... ضيعوا الصلاة (تماماً معنى 
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   يماهرإِب ةيذُر نمنُوحٍ و إِسـ و       هِملَينَا إِذَا تُتْلَى عيتَباجنَا ويده نممرائيلَ و
  .)٥٨:مريم()آياتُ الرحمنِ خَروا سجداً وبكياً

 : الأزكياء المذكورون في سورة مريم، وهم حـسب الترتيـب          أولئك
 ،)إسـرائيل  ( يعقـوب  ، إسحاق ، إبراهيم ، عيسى ، مريم ، يحيى ،زكريا
  . إدريس، إسماعيل،ون هار،موسى

سواء  الذين أنعم االلهُ عليهم بما ذُكر من اصطفاء وعناية ربانية            أولئك
  :وهم قسمانتحميلهم شرف الرسالة، ببحياطتهم بالملائكة أو 

  )الخ...من ذرية آدم (يهم من النبيين أُنعم عل:  قسم أول-١
  .١)ل مريممث(أُنعم عليهم من الذين هدينا واجتبينا :  قسم ثانٍ-٢

كلا القسمين المنعم عليهم، ميزتُه واحدة؛ أنّه إذا تُتلى علـيهم آيـاتُ             
الرحمن لم يصمدوا إلاّ أن يخروا سجداً وبكيـاً، لأنّهـم روحـانيون             
وسليمو منبت وأصفياء فطرة ومتّصلون بالمبدأ الذي هـم منـه فلـم             

  . والإصغاء)الصلة الروحية (يضيعوا الصلاة

ذكورون في السورة المنعم عليهم، هم كلّهـم مـن          فالنبيون الم 
ذرية آدم الرسول لا من ذرية غيره لأنّه اصـطُفي لتُـصبح ذريـة              

  . ٢ )ع(الأنبياء التي بعده منه خاصة، ومثالهم الأول إدريس 

                                                
ومـن يطـعِ اللَّـه    ( المنعم عليهم بالهداية الربانية الروحية ليسوا فقط الأنبياء لقوله تعـالى    - 1

   ينالَّذ عم ولَ فَأُولَئِكسالرو   نسحو ينالِحالصو اءدالشُّهو ينيقدالصو ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع 
، فالصديقون كمرتبة بعد النبيين، فئةٌ ثانية تحظى بهذه النعمة، ومـريم            )٦٩:النساء)(أُولَئِك رفيقاً 

  .)٧٥:المائدة)(مه صديقَةٌوأُ) (ع(كانت صديقة، قال تعالى عن عيسى بن مريم ) ع(
 إدريس لم يكن قبـل      وقد زعم بعضهم أن   ( :، قال ١١٢ ص ،١ ج ،البداية والنهاية  ابن كثير،    - 2
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ثم تخصص اصطفاء النبيين الذي بدأ من ذرية آدم الرسـول،           
، فخرج مـنهم    )ومعهم نوح (مرةً ثانية، تخصص فيمن حمل مع نوح        

  ).ع(إبراهيم 
     ص الاصطفاء الذي بدأ أوتخص ثم       ية آدم الرسول ثـملاً من ذر

ثانياً فيمن حمل مع نوح، تخصص مرةً ثالثة، فـي ذريـة إبـراهيم              
وإسرائيل، وهـم البـاقون إسـحاق ويعقـوب وموسـى وهـارون،        

  .وإسماعيل، وظلّ في ذرية إبراهيم حتى آخر الدهر
                                                                                                    

، وعلى هذا المنوال فإن بعض المفكّرين اقترح أن إدريس هو بعد )نوح بل في زمان بني إسرائيل
ك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين من بعده وأَوحينَا         إِنَّا أَوحينَا إِلَي  (نوح وليس قبل نوح لقوله تعالى       

         انمـلَيسو ونارهو ونُسيو وبأَيى ويسعو اطبالْأَسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِلَى إِب
وبدليل ذكره سبحانه إدريس بعد      !نبياء جاءت بعد نوح   ، فكلّ الأ  )١٦٣:النساء)(وآتَينَا داود زبوراً  

وإِسـماعيلَ وإِدرِيـس وذَا   (إسماعيل في الموردين الوحيدين الذين ذُكر فيهما إدريس في القرآن   
   ابِرِينالص نفْلِ كُلٌّ ميقاً              (، و )٨٥:الأنبياء)(الْكـدص كَـان إِنَّـه رِيـستَـابِ إِدـي الْكف اذْكُـرو

محمـد  : راجع!! (٥٤ في الآية   ...)واذْكُر في الْكتَابِ إِسماعيلَ   ( وذلك بعد قوله     )٥٦:مريم)(نَبِياً
  ).٧١٠، ص الكتاب والقرآنشحرور، 

وهذا غير صحيح، فالأنبياء سبقوا نوحاً، فليس نوح أول نبي، ولكن طريقة الوحي تبدلت منذ نوح   
، أما الأنبيـاء    ١٦٣د بعض النبيين بعد نوح، في النساء        ، ولم يذكر سبحانه إدريس حين سر      )ع(

 فالترتيب ليس تاريخيا لأن أيوب وقبله داوود وسليمان ذُكرا قبل إسماعيل في آيات سـورة                ٨٥
 عن ٥٤ من سورة مريم عن إدريس بعد الآية        ٥٦وأما ترتيب الآية    !! الأنبياء وهما تاريخيا بعده   

 قبل إسماعيل تكلّمت عن موسى ٥٣- ٥١مانيا، بدليل أن الآيات إسماعيل فهو أيضاً ليس ترتيبا ز
وموسى بعد إسماعيل لا قبله يقيناً، نعم لو قلنا أن الآيات انطلقت            )  ...واذْكُر في الْكتَابِ موسى   (

  ).٥٦، إدريس ٥٤، إسماعيل ٥١موسى (زمانيا بالعكس لاستقام الترتيب 
يات فكلها تجمع على وضع إدريس بعد آدم وقبل نـوح       أما المصادر التاريخية من قصص وروا     

وإبراهيم، وأما الآثار والنقوش والصور والمعالم وأسماء المناطق فتُجمع علـى سـبق تـاريخ               
أخنوخ بمختلف أسمائه في البلدان والحضارات، على الألف الثالثـة قبـل            /هرمز/تحوت/إدريس

   !الميلاد الذي هو زمن طوفان نوح
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   عيسى-  مريم-  يحيى- زكريا
   إسماعيل-   هارون-  موسى- يعقوب  -   إسحاق-  إبراهيم+

   إدريس+

هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ لَئِكأُو  

ينالنَّبِي نم  
مآد ةيذُر نم  

  إدريس
  وممن حملْنَا مع نُوحٍ  ...

  إبراهيم  
...  يماهرإِب ةيذُر نمو  

    
  إسماعيل

  )إسرائيل (يعقوبو
...  

ية(وائِيلَ) ذررإِس  

      
   هارون– موسى
 –  يحيى- زكريا

   ...عيسى

 نممو
هدينَا 
  واجتَبينَا

..  
...  
....  
.....  
......  
.......  
.......  
  مريم

يكبداً وجوا سنِ خَرمحاتُ الرآي هِملَياًإِذَا تُتْلَى ع  

  :)٣( رقم شكلال

  هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ لَئِكأُو) ينالنَّبِي نم) ةيذُر نمنُوحٍ و علْنَا ممح نممو مآد ةيذُر نم
  ١تُ الرحمنِ خَروا سجداً وبكياً إِذَا تُتْلَى علَيهِم آيا) وممن هدينَا واجتَبينَا)إِبراهيم وإِسرائِيلَ

                                                
ذا المخطّط الذي يكشف معنى الآية فإن إعراب أجزائها يختلف عن الدارج فـي     بناء على ه   - 1

وصـف أو   ) من النَّبِيين ( بدل/عطف بيان  )أَنْعم اللَّه علَيهِم   الَّذين( مبتدأ) أُولَئِك: (التفسير، هكذا 
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 )مخطّط شرح الآية، وتوزيع النبيين والمهديين المنتجبين على الذريات: )٤( رقم شكلال

  

وربما لو سلّطنا الضوء على آيات أخـرى، لـزاد موضـوع            
  :الاصطفاء بياناً

  ): ع(ففي سورة الأنعام، قال سبحانه عن إبراهيم 
ه إِسحقَ ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوحاً هدينَا مـن قَبـلُ ومـن    ووهبنَا لَ (

لِك ذُريته داوود وسلَيمان وأَيوب ويوسفَ وموسـى وهـارون وكَـذَ         
 يننسحزِي الْمـا       *نَجإِلْيى ويـسعـى ويحيا وكَرِيزو      ـنكُـلٌّ م س

الِحالصين*        فَـض كُـلالُوطاً وو ونُسيو عسالْييلَ واعمإِسلَـى    ولْنَا ع
                                                                                                    

حـال أو   ) وحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائِيلَ    من ذُرية آدم وممن حملْنَا مع نُ      ( "عليهم"حال للمنعم   
إِذَا تُتْلَى علَـيهِم آيـاتُ      ( "من النبيين "عطف على عبارة    ) وممن هدينَا واجتَبينَا  ( "النبيين"وصف  

 .جملة خبر) الرحمنِ خَروا سجداً وبكياً
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ينالَمالْع*      منَاهيدهو منَاهيتَباجو هِمانإِخْوو هِماتيذُرو ائِهِمآب نمإِلَى   و 
ن عبـاده ولَـو    ذَلِك هدى اللَّه يهدي بِه من يشَاء م        *صراط مستَقيمٍ 

  نْهبِطَ عكُوا لَحأَشْر   لُونمعا كَانُوا يم م*      تَـابالْك منَاهآتَي ينالَّذ لَئِكأُو 
لَيسوا بِهـا   والْحكْم والنُّبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هؤُلاء فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوماً           

رِيني  *بِكَافالَّذ لَئِكأُو        ـهلَيع ـأَلُكُمقُلْ لا أَس هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللَّهده ن
 وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه إِذْ قَـالُوا         *لاَّ ذكْرى لِلْعالَمين  أَجراً إِن هو إِ   

ء بِـه   ما أَنزلَ اللَّه علَى بشَرٍ من شَيء قُلْ من أَنزلَ الْكتَاب الَّذي جا            
موسى نُوراً وهدى لِلنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثيـراً       

          ذَر ثُم قُلْ اللَّه اؤُكُملا آبو وا أَنْتُملَمتَع ا لَمم تُملِّمعو    ـهِمضي خَوف مه
ونبلْع٩١ - ٨٤:  الأنعام()ي(.  

فيها أجلاّء المفسرين وتجادلوا وتبـاينوا      هذه الآيات التي اشتبك     
في ضمائرها، قد وضعت النقاط على الحروف، فهي تحكـي قـصة            
الاصطفاء والاجتباء كاملة، وأن ثمة سلسلة إنسانية متّصلة يجتبيها االله          
ليصنع منها نباريس هدايته في البشر، وباعتبـار أن الخطـاب هـو             

والكتـاب والحكـم خـارج      لليهود الذين يرفضون صيرورة النبـوة       
خلافاً لظنـونهم وأهـوائهم،     ) ص(حوزتهم، وقد جعلها االله في محمد       

، فبـدأت بـه     )ع(فإن عقد القلادة لأهل الكتب الثلاثة هـو إبـراهيم           
الآيات، الذي لكونه سليم الفطرة هـدي واصـطُفي للحكـم والنبـوة             

  .والكتاب
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لإبـراهيم  وانطلقت إرادة الانتخاب الرسالي الربانيـة، لتهـب         
 بل بعناية خاصـة أيـضاً       ١إسحاق ويعقوب، هدت إسحاق لا بالوراثة     

لكونه من سلسلة صفاء الفطرة، ثم اعتنت بيعقوب للأمر نفسه، علـى            
  .خلاف ما أُلصق به في التوراة من كذب وتدليس وخداع

هذه السلسلة، سلسلة نقاء الفطرة من شرك الشيطان والهمجيـة          
من قبل، أي كانـت  ) ع(راهيم بل هدي بها نوح  والإباحات، لم تبدأ بإب   

كيف جرف طوفـان    ) بحث الطوفان (في أجداد إبراهيم، وقد بينّا في       
  وممسوخي الفطرة، وكيف نقّى الرب بذرة الذريـة         الهمجية نوح آثار 
 في أرض مهد الرسالات على يد نوح الذي سمته أسـاطير            الإنسانية

) حياطة النفوس ( أي الذي قام بـ      )حوطو نفشتيم = نفشتيم  -أوتو(بابل  
احـتفظ  /أي الذي خـشّ   ) خاشش-عترة= خاسس  -أترا(وسمته أيضاً   

  .بالعترة، أي بالذراري الطاهرة

ليتواصل الاصطفاء، في ذراري أحفاده إبـراهيم، ثُـم ذريـة           
يعقوب، كما واصلها االله من قبل في ذرية نوح، فالأسماء المـذكورة            

بة، والبيوتات المنتسبة لها على الفـضيلة       المنتخ هي من هذه الذراري   
  .والصلاح، من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم

فكانت تلك الأنبياء مهما تبدلت ظروف معيشتهم محافظين على         
 لا حـالَ    الروح لا يكفرون بـاالله أبـداً       فطرتهم وعلى الإصغاء لنداء   

                                                
ة الذي يتقيه ويـصنع  مأ بل في كل ،االله لا يقبل الوجوه( : في حاشية الإنجيل، أعمال الرسل - 1

  .)٣٥ -٣٤  :١٠أعمال()البر مقبول عنده
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لملـك  نعماء ولا من ضراء، فإن ابتُلوا بالأذى صبروا أو بالنعمـة وا           
التعامـل  " أحسنت"، التي   )المحسنين(شكروا، كالطائفة الأولى، طائفة     

داوود وسلَيمان وأَيـوب ويوسـفَ وموسـى        (مع كلّ ظرف، وهم     
ونارهوهؤلاء أنبياء ملكوا في بني إسرائيل وسادوا)و ،.  

والفريق الثاني، عانى من جهاده لتصحيح الانحراف الشنيع في         
رائيل حتّى قتلوه أو صلبوه، فكان ثائراً عليهم حـين عـصف            بني إس 

) الـصالحين (الفساد بالعقائد والضمائر والسلوك، وهم طائفة الأنبيـاء   
  ).وزكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس(حين فسد الناس 

والفريق الثالث انطلق معلِّماً وتغرب ليهدي آخرين من الشعوب         
فعانى غربة الأهل والوطن مـن جهـة وغربـة          المجاورة لمنطقته،   

ومـنهم  ) الفضل على العـالَمين (الفضيلة بين عوائد الجهل، وهي فئة       
  ).وإِسماعيلَ والْيسع ويونُس ولُوطاً(

  :فموجزاً
داود وسلَيمان وأَيوب ويوسفَ وموسى وهارون وكَذَلِك نَجزِي        ( -١

يننسح٨٤:الأنعام()الْم(.  
٢-) ينالِحالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيز٨٥:الأنعام()و(.  
وإِسماعيلَ والْيـسع ويـونُس ولُوطـاً وكُلّـاً فَـضلْنَا علَـى              (-٣

ينالَم٨٦:الأنعام()الْع(.  
ون، المحـسنون، الـصالح   : فهم ثلاث فئات ليس ترتيبها زمانيا     

  .المفضلون على العالمين
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  .الفئة الأولى عوضها االله بالمجاهدة والصبر، ملْكاً ورئاسةً
الفئة الثانية أصابها التعذيب والقتل أو محاولة ذلك، فهم أحياء كلّهـم             

  .بالرفع أو الشهادة
الفئة الثالثة أُبعدتْ من أوطانها، وكانت رسـلاً فـي غيـر موطنهـا              

  .الأصل

يكن وراثيا، وإن كان فـي سلـسلة نبويـة       هذا الاختصاص لم    
) كـلٌّ /كلا(، إذْ ما فتئت تُكرر الآيات       )نوحية ثم إبراهيمية ثم يعقوبية    (

أي كلّ فرد على حدة، وقد رأينا أن المجتبى من إخوة يوسـف مـع               
  .وحده دونهم) ع(كون الجميع إخوة لأب واحد هو يوسف 

 على الفطرة ونفى بذور   هذا الهدى يهدي به سبحانه من استقام        
 منه، وإلاّ لو أشرك وانحرف وتوحش ولو تدثّر بجميع كتـب            الهمجية

          السماء وانتسب إلى كلّ الأنبياء، لحبطت الصناعة معه، وهذا تعريض
واضح بأن تلك البيوتات لم تعد تُنتج عدا يهوداً مشركين في الفطـرة             

ظلـم والربـا    ومنحرفين عن الصناعة انشغلوا بصناعة العـدوان وال       
فإن االله على   ) اليهود أو غيرهم  (والزنا والخمور، فإن يكفر بها هؤلاء       

مر التاريخ له أهل ولاية يصنعهم لأمره، قوم وكّلهـم بهـذه المهمـة        
السماوية، ليسوا بها بكافرين، وهذا يعيد لنا الكـلام نفـسه، أن ثمـة              

ويروم هدايـة العـالمين     اصطفاء خامساً لمن لا يكفر بالرسالة أبداً،        
كما قالته آية السياق، بل يتحرك ذاتياً       ) ولا يسألهم عليه أجراً   (فطرياً  

 اض الذي فيه، كالنبيوح الأعلى الفيآل) ص(بوحي من الر أصلاً ثم  
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  .بيته وصفوة أصحابه

هذا الاصطفاء، الهدى، الاجتباء، يختص بمن خرج الله وللحـقّ          
ي كلّ التاريخ، شـباباً ورجـالاً عـاديين         راجعاً لفطرته، لذلك نرى ف    

واختصاصات عجيبة، لا يحظى بهـا       حظوا بالتشرف بهدايات ربانية   
  ! رجالٌ مشهورون بالدين والزي والوجاهة والعلم والكهانة والمشْيخة

  

  أسبقية الوجود الإنساني على الانبعاث الرسالي -ج

هره هـو   فـي جـو   ) الإنسان والرسول (إن التفريق بين آدمين     
أنتجهم أبوهم آدم الأول قبل قرابـة       ) بني آدم (تفريق بين وجود النّاس     

 ألف سنة، وبين وجود الرسل دعاة العلم والدين واللغة والحضارة           ٥٠
لا معنى لوجـوده قبـل      ) الإمام(التراتب المنطقي يقول أن     فوالتمدن،  

رسـل  م(إن لم يكن ثمة     ) رسل(، ولا معنى لوجود     )مأمومين(وجود  
   .قد اختلفوا وجهلوا واحتاجوا للإرشاد) إليهم

الوجود الإنساني، وحقبة   بزوغ  إن استقراء آيات االله بشأن حقبة       
الوجـود  ( أسـبقية ضـرورة   النبوات أو الرسل، يطلعنا على      إطلالة  

 ليؤكِّد فرضية وجود الآدمين، بـل     )لياالانبعاث الرس ( على   )الإنساني
، يسلِّم بها    التواجدين التاريخيين   لكلّ من  عينةخصائص م ويطلعنا على   

  .العقل لأنّها تُوافق منطقه ومنطق التطور التاريخي
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   الأمة الواحدة والرسل-١

  كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين(قوله تعالى 

   الْك مهعلَ مأَنْزو رِيننْذما اخْتَلَفُـوا        ويمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِيبِالْح تَاب
فيه وما اخْتَلَفَ فيه إِلَّا الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيـاً              

نه واللَّـه   بينَهم فَهدى اللَّه الَّذين آمنُوا لِما اخْتَلَفُوا فيه من الْحقِّ بِإِذْ          
  .)٢١٣:البقرة()يهدي من يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ

وما كَان النَّاس إِلَّا أُمةً واحدةً فَاخْتَلَفُوا ولَـولا كَلمـةٌ           : (وقوله
فُونخْتَلي يها فيمف منَهيب يلَقُض كبر نقَتْ مب١٩:يونس()س(.  

ين يقول أن الناس كانوا موجودين، وكانوا أمـة         إن منطق الآيت  
واحدة، فاختلفوا إلى البقاع، واتّسعت حوائجهم، وطرأت عليهم قضايا         

مبشّرين ومنذرين،  ) منهم(احتاجوا فيها لمدد السماء، فبعث االله النبيين        
تعـاليم الأسـرة    لتعليم الحياة المدنية و   ) الكتاب(وأنزل معهم الشرائع    

 النزاعات التي دبت وصبغت الفطرة، ومع هذا فثمة         فضوالتضامن و 
  .هم كإبليسء أنفسسبباً في نمو كبريا كان العلمأناس 

، سـبق  )الوجـود الإنـساني  ( بصراحة أن دليمنطق الآيات ي ف
لـيس لهـم إلاّ هدايـة الفطـرة          )ًأمةً واحدة (، وكانوا   )بعثة النبيين (

وفـسرتها  ، )الطبيعيـة شريعة عشتار   (ومقتضيات الغريزة في العيش     
لأن الأنبياء والرسـل لـم       (روايات أنّهم كانوا لا مهتدين ولا ضالّين      
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تأتهم بعد، فهم بنو آدم الذين انتشروا في الأقطار لآلاف السنين، مـن            
  .١) وحكَمهم قانون الطبيعة الفطري، الهمجيةحواء الأخرى

اءت منـه،  لأن الناس ج) الوجود الإنساني(سبق  ) آدم(فإذا كان   
      مكن أن نقول أنهذه الفئة جاءت بعد        ) آدم(فلا ي معه كتاب، لأن نبي

هـو  ) آدم(فماذا نفعل إذا علمنا أن ثمة       . واختلافه) الوجود الإنساني (
يحتفظ ببعض تعاليمها إلى الآن المنـدائيون،       ) صحف(نبي وله كتاب    

  وهو رسول مصطفى، وهو أبو الرسل من بعده، ماذا نفعل؟

) آدم(و) الوجود الإنـساني  (الإنسان قبل   ) آدم(أن نضع   : الحلّ
  ).الوجود الإنساني(الرسول بعد 

  

  زمانهمملامح  سمة الرسل و-٢

١- )           نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبلِي همانِ قَوسولٍ إِلَّا بِلسر نلْنَا مسا أَرمو
 وهو شَاءي ني مدهيو شَاءييمكالْح زِيز٤:إبراهيم()الْع(.  

هذه تبين بالحصر الشامل، أن االله لم يرسل رسولاً قـط، إلاّ   
بلسان قومه، أي سبق وجود القوم وجود رسولهم، وسبق وجـود           
لسانهم لسانه، ما يعني أن مجتمعات الناس كانت موجـودة قبـل            

  .الرسل، فآدم أبو الناس قبل الناس، وآدم الرسول بعدهم

                                                
لم يكونوا علـى    : ين أم على هدى؟ قال    لا كانوا قبل النبي   لاّأفض): (ع( وسئل الإمام الصادق     - 1

يهتـدوا حتـى   هدى، كانوا على فطرة االله التي فطرهم عليها، لا تبديل لخلق االله ، ولم يكونـوا ل  
 .١٤٢ ص،٢ج، تفسير الميزان ، الطباطبائيالسيد محمد حسين). يهديهم االله
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وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواً شَياطين الْـأِنْسِ والْجِـن يـوحي            ( -٢
  .)١١٢: الأنعام()بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُروراً

وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواً من الْمجرِمين وكَفَى بِربـك هاديـاً          (
  .)٣١:الفرقان()راًونَصي

)                ـولٍ إِلَّـا كَـانُوا بِـهسر ـنم يهِمأْتا يم ادبلَى الْعةً عرسا حي
زِئُونتَهس٣٠:يس()ي(.  

وأشباه هذه الآيات كثير، وهي آيـات مقفلـة، أي أنّهـا لا      
            كان له عـدو اً، فكلّ رسول ونبيتستثني بصيغتها رسولاً أو نبي

لجن، ويستهزأ به، وهذا يدلّ أن زمن أي        من المجرمين الإنس وا   
رسول هو بعد زمن وجود الناس وبـزوغ الفـساد والانحـراف          

  .فيهم

٣- )       ـامالطَّع ـأْكُلُونلَي ـمإِلَّـا إِنَّه ينـلسرالْم نم لَكلْنَا قَبسا أَرمو
 ـ       ةً أَتَـصبِرون   ويمشُون في الْأَسواق وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فتْنَ

   .)٢٠:الفرقان()وكَان ربك بصيراً
)          ـلَحأَصو نآم نفَم رِيننْذمو شِّرِينبإِلَّا م ينلسرلُ الْمسا نُرمو

نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ ع٤٨:الأنعام()فَلا خَو(.  

، صـيغة   وهذه آيات أيضاً بصيغتها المقفلة، صيغة الحصر      
، تُبين أن المرسلين كانوا متـأخّري الـزمن بعـد           ..)إلاّ  .. ما  (

 ونويتخـالف ) الأسـواق ( يتعامل مع بعضه بالسلع      وجود إنساني 
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 مهويسخّر بعض   موضوعي إنـساني سـابق       بعضاً، فهناك وجود 
  .يستحقّ التبشير أو الإنذار على ضوء إيمانه وعمله

لَم يأْتكُم رسلٌ مـنْكُم يقُـصون علَـيكُم      يا معشَر الْجِن والْأِنْسِ أَ    ( -٤
  .)١٣٠:الأنعام()آياتي وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا

)كُملَيع ونقُصي نْكُملٌ مسر نَّكُميأْتا يإِم مي آدنا ب٣٥:لأعرافا()ي(.  
)    كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز مقَالَ لَهو         ـاتآي كُملَـيع تْلُـوني نْكُملٌ مسر 

كُمب٧١:الزمر()ر(.  

ميزة هذه الآيات الثلاث وأمثالها، أنّها تقول أن الرسل هـم       
 ـ ) من(صنف أو   ) من( رسل إلـيهم، والآيـة الثانيـة       سلالة الم

بالخصوص، تتحدث عن مرحلة ما قبل مجيء الرسل، حيث يعد          
من الجنّة مع زوجته، أنّـه  ) آدم(لدهم  الرب بني آدم بعد هبوط وا     

يأتونهم ليقصوا عليهم آياته، ما يعنـي       ) منهم(سيمن عليهم برسل    
من بها االلهُ تعالى بعد حقبة      ) الرسل، وآدم الرسول منهم   (أن حقبة   

  .الأول) آدم(التي أبوها ومنشأها ) بني آدم(وجود فئات 

في خطبته  ) ع(ي  وهذا المعنى بالتمام هو ما أكّده الإمام عل       
واصـطَفى  ( :قـال ) دار تناسل الذرية  (عن آدم، فبعد إهباطه إلى      

سبحانَه من ولَده أَنْبياء أَخَذَ علَى الْوحيِ ميثَاقَهم، وعلَى تَبليـغِ           
          فَج ،هِمااللهِ إِلَـي دهع هخَلْق لَ أَكْثَردا بلَم ،مانَتَهأَم الَةسهِلُـوا  الر

          ،ـهرفَتعم ـنع يناطالشَّي متَالَتْهاجو ،هعم ادواتَّخَذُوا الْأَنْد ،قَّهح
         ،هأَنْبِياء هِمإِلَي اتَروو ،لَهسر يهمثَ فعفَب ،هتادبع نع متْهاقتَطَعو
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    نْسم موهذَكِّريو ،هتطْريثَاقَ فم موهتَأْدسـوا     لِيتَجحيو ،ـهتمعن ي
      ـاتآي موهـريقُـولِ، والْع فَـائِند موا لَهيرثييغِ، ولالتَّبب هِملَيع

ةرقْد١)الْم.  
  من(ل والأنبياء، تم اصطفاؤهم ـفكما يلوح جلياً أن الرس

هلَدأي من ولد آدم، بعد وجود خلائق الناس، بل بعد انحرافهم           ) و
  .وجهلهم

  

    
   

  تواجد الناس بين وجود آدمين: )٥( رقم شكلال
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  ة للشجرة الآدمية ملامح عام-د

لقد رسمت لنا آياتُ القرآن الكـريم فـي شـأن آدم، خارطـةَ              
تواجدنا الإنساني وملامح المنعطفات التي انتكـسنا فيهـا، وعرفتنـا           

حثينـا  بالمراقي التي بها نسمو، ولقد استقصينا هـذه الآيـات فـي ب            
  : السابقين وهنا، وأتممناها بما سبق للتو بيانه، لنصل إلى التالي

الجنّـة، دار أمنـه     إلى خارج   بعد أن تسلّل آدم الإنسان العاقل       
 ووقع فـي شـراك خطّتـه        ورغده، استحوذت عليه وسوسة إبليس،    

" أنثـى الهمـج   " من   التي نشأت آنذاك   باحتناك ذريته الآدمية الجديدة،   
) ر عنه   ") عشيرة آدم الأولى  "و" ليليت"تها الأساطير   التي سموهو المعب

 ـ ،  الهمجيـة   المنهي عنها، أي معاشرة السلالة     "قرب الشجرة "قرآنيا ب
كون آدم بمعـصيته    . في الأرض ) شجرة الخلد (ليكون له نسلٌ يخلّده     

، وراح  ) اليوم  معظم الشرسين  مثل( لكن همجياً     آدمياً تلك نسلاً إنسانياً  
 شر في البقاع كالنّار في الهشيم ليبيد سلالات البشر الهمج المحضة          ينت
  . لأنّه أعلى تقنية وأوفر عقلاً وإبداعاً وملائمة)غير الآدمية العاقلة(

بعد أن أُهبطت حواء لآدم، متزامنةً مع التوبـة، وإسـداء آدم            
 ة الإنـساني أولى الكلمات باللبث في الأرض لاختبار     والكلمات الأبدية،   

 وهي فرداً فرداً حتّى تنقضي المدة الربانية         الهمجية وتصفيتها من بقايا  
وعـد هدايـة االله     الكلمة الثانية    و ،)خمسين يوماً ربانيا   ( ألف سنة  ٥٠

 وعلى ذريته من    ى آدم  الكلمات كلمة التوبة عل    لثلمن أراد الخير، وثا   
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 ـ رابعتاب منهم وأصلح نفسه، و   ة مـرةً   كلمة وعد الإدخال فـي الجنّ
   .١"همجياً"لا انقلب "  إنساناًآدمياً"أخرى لمن تحول فعلاً 

  ،اء،         البعيد  من المحتمل   ثمبعد هذا أن أنجب آدم أبناء من حـو
من البـشر  أُنشئوا (ربما أربعة ذكور، وأُحضرتْ لهم زوجات إنسيات      

، )التعديل الجيني والإنساني المطلـوب (قد جرى عليهن أيضاً  ) السابق
 من هذا التزاوج نتجت شجرة إنسانية ثانية خالية من العرق الهمجي،          و

 والمحتمل الأقرب   لكنّه احتمالٌ تُعارضه إشكالات كثيرة ولا داعي له،       
إلى عـصر آدم  هذه   الصفية    الإنسانية أن يكون قد تأخّر ظهور شجرة     

 فأبناء آدم الرسول هم الذين تزاوجوا مع الحوريات الإنسيات          الرسول
أي كحـال   ) لذلك نجد في الروايات أنهن أُنزلن من الجنّـة        (المخلّقات  

   ).كما في فرضية لاحقة ستأتي(آدم وحواء، وكحال آدم الرسول 

 القديمة   الإنسانية لشجرةاتعهد   أن الرب قد      أيضاً ومن المحتمل 
ثلاثين ألف سـنة،  لأكثر من في زمن بين آدمين، أي      نوعاً من التعهد    

 لحاجـات وجـودهم     )متمثّلين كبـشر أحيانـاً     (كته مباشرة هو بملائ 
 أن كلا الشجرتين، الشجرة      المفيد، ، واليقين وتعليمهم ضرورات البقاء  

 ـ(مكون  ، والتي من حواء الإنسية، هما        الهمجية "!حواء"التي من     يبن
  ).آدم

                                                
 جمعيـة    الحقيقة دون قنـاع،    -وعصى آدم :  الشرح الموسع للكلمات سبق وبينّاه في بحث       - 1

  .التجديد الثقافية الاجتماعية
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        ن الشجرتين واختلاطهما سلالياً، ويومتداخل هاتي ا مع الزمن تم
، مـع بقـاء بـضع       أبناء آدم يعد يجدي التفريق بين شجرتي       لم   فيوم

، تلك هي الأشـجار التـي   ة الهمجيدخيلةأشجار حفظ االله نقاءها من ال  
، الذي جاء كصاحب رسـالة      )ع (انبثقت منها الرسل منذ آدم الرسول     

ومهمة إنسانية ضخمة، من هذه الشجرة النقية أو كأساسٍ لها، ثم تعين            
وليس بالـضرورة بـشكلٍ     (من ذرية آدم الرسول هذا      اختيار النبيين   

ابناً مباشراً عقب آدم، ولا     " شيث"مباشر، إذ ليس بالضرورة أن يكون       
دون باقي إخوة شـيث،  " شيث"أن شجرة الأنبياء النازلين هم من نسل       

وإخوة آباء شيث حتّى آدم الرسول الذي هو أبوه أي في عمود آبائـه              
، )اصـطفى آل آدم  ( ولـيس    ١)اصـطفى آدم  ( لذلك قال تعالى     ،)علواً

             فالأنبياء بعد آدم يرجعون إلى آدم كنقطة نهاية لا إلى أحد أبنائه سواء
 الأنبياء فقط إلى شـيث أمـر غيـر          "لسلَةس"محاولة   ف  لا، مكان نبياً أ  

، ولكن هذا يبين لنا أن أنبياء       )اصطفى شيثاًً (صحيح وإلاّ لقال سبحانه     
ولـو كـان   حتى ،  سل آدم وليس عبر سلالة شيث     كثيرين جاءوا من ن   

 المشهورون من شيث، فالآلاف من النبيين لم يقصصهم سبحانه علينا،         
 فالأمر نفسه، فكلّ نبي جاء بعد نـوح       ) ونوحاً(ولهذه العلّة قال أيضاً     

  فهو يرجع إلى نوح بشكل من الأشكال لا إلى واحد مـن أبنائـه              )ع(
 فقط وكأنّه خيـر البريـة ومـن          مثلاً )سام( كما لُفِّق أنّه     بالخصوص

انتسب إليه ولو تلفيقاً وزوراً فكأنّه صار ابناً الله وذاتـاً لا تُمـس ولا               

                                                
1 -) إِنينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مطَفَى آداص ٣٣:آل عمران)( اللَّه(.  
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آخـر  بتـسمية عـرق سـامي و      العالمية الغبية    وزادت الفرية    تُنتقد،
   !!لاسامي

وآل : (فقال تعالى عن اصطفاء الـشجرة منـه       ) ع(أما إبراهيم   
فاء النبيين اللاحقين بعده وقع على أبنائـه        ، ما يعني أن اصط    )إبراهيم

، وكذلك الأمر   )بإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ومدين   (وأحفاده ابتداء   
 ـ ، )آل عمـران (فليس الاصطفاء لـه، بـل لآلـه       ) عمران(بالنسبة ل

إن االله  (لا مـن المـدبرين      " االله"ونلاحظ في الآية أن الاصطفاء من       
، فمع قولـه  )اصطفينا من عبادنا الذين  (بخلاف قول القرآن    ) اصطفى
قُلِ الْحمد لِلَّه وسلام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خَير أَمـا            (تعالى  

شْرِكُون(، وقوله   )٥٩:النمل()ي         ـنمـلاً وسر لائِكَـةالْم ني مطَفصي اللَّه
    يرصب يعمس اللَّه ب علينا أن نقول أنّه  )٧٥:الحـج ()النَّاسِ إِنما يتوجرب ،

، )لا ربوبي " (الروح"الذي له شأن بمستوى     ) الألوهية(اصطفاء إلهي   
 نظير اصطفاء رسـله مـن بـين مجـاميع     ،لاختيار رسل من الناس  

            ،ة لها علاقة بالإنسان الذي هو مثيل الـربالخلافة إلهي الملائكة لأن
 النفسية، علـى     الهمجية ا من فالشجرة التي حافظت كقابلية على نقاوته     

      نة والمستعاذة من الشيطان طبيعيـ فطرتها ووعيها، المحص  انيا، ا ورب
فطرة االله التي فطر الناس عليها، هي الأولى باحتضان الرسالة إلـى            

   .الناس لتصفية إنسانيتها

) ص(ولعلّ هذا يفسر أحاديث ترد في التراث عن صناعة نبينا           
الأصلاب الطـاهرة   (وأيضاً تنقّله في    ) ينة الطاهرة الخلق من الط  (بـ  
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آل "باعتبارهـا   (، ونلاحظ قولـه تعـالى لمـريم         )والأرحام المطّهرة 
وإِذْ ) (حسب ظاهر الآية وحسب سياقها، مريم ابنة عمـران        " عمران

 قَالَت الْملائِكَةُ يا مريم إِن اللَّه اصطَفَاك وطَهـرك واصـطَفَاك علَـى            
 ينالَمالْع اءسل ذاتي لها، والتطهيـر       )٤٢:آل عمـران  ()نفالاصطفاء الأو ،

ة أزالـت مـا      وكونها عابدة حقيقي   ،عملية كونها من الشجرة الطاهرة    
ا الاصـطفاء   وليس أمراً ناشئا الآن، أم    " إنسانيتها"يمكن أن يشين إلى     

رها من النساء   الثاني فكونه على نساء العالمين لأنّها ستلد من ليس غي         
      لات ليلدنه، الإنسان الكامل، المليء رحمة وحبعيـسى  (ا وعدلا،   مؤه

  ).بن مريم

لمريم دون الأخريات   )  العالمين -نساء –الاصطفاء على   (وهذا  
  ية الرساليالمتمثّلة هنا في عيسى    ةلولادة الذر         هو نفـسه الـذي تـم ،

   بالتوالي  تقريره سابقاً من اصطفاء ـ لآدم    تاريخي  لآل ثـم   لنـوح   م  ث
 ليكونـوا أوعيـة الذريـة       أيإبراهيم ولآل عمران على العـالمين،       

ين   ةالرساليية الرسل والنبيوبحسب أساطير بابـل عـن نـوح         ، ذر ،
  وحـافظ  مخبـئ ) خاشـش -عترة(ومن أحد تأويلاتها    ) خاسس-أترا(

  .الذرية التي هي العترة

رة النبيـين   شجولهذا نشم في الروايات روائح هذا المعنى عن         
، فـصفيت مـن     )الهمـج (التي يقيناً لم يخالطها     الصفية   الشجرة   بأنّها

وصفّيت من دنـس الـشرك      الجاهلية الأولى القديمة، كما صفّي آدم،       
  : مثلبعبارات لذلك يزار نبي االله الإباحي، 
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)ين ميثاقا وآخرهم مبعثا، الذي غمسته في بحر الفـضيلة           أول النبي
لة، والدرجة الرفيعة، والمرتبـة الخطيـرة، وأودعتـه        للمنزلة الجلي 

الأصلاب الطاهرة، ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة، لطفا منك لـه           
 وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته مـن        نا منك عليه، إذْ   وتحنّ

قدرتك، عينًا عاصمة حجبت بها عنـه مـدانس العهـر، ومعائـب             
ييت به ميت الـبلاد، بـأن   السفاح، حتى رفعت به نواظر العباد، وأح  

كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار، وألبـست حرمـك فيـه حلـل              
  .١)الأنوار

الحسين الشهيد بهذا الـدعاء      )ص (لّم على حفيد رسول االله    وس 
 ٢)لم تُنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تُلبسك من مـدلهمات ثيابهـا          (

 البعثة، فهـذا    ما قبل جاهلية  وهذا ليس يعني أنّه لم يلحق على عصر         
 فـالنبي    ولا تميـز،   غير مختص به وحده، فوق أنّه ليس باختصاص       

، نزيهاً قد عاش في ذلك الزمن        وهو أشرف الخلق وخير البرايا     )ص(
بل يعني أنّه من هذه الشجرة النبوية التي لم تختلط علـى المـستوى              

خرجها عن الاسـتواء، لـذلك ق         والفطري والروحي  الجينيـ بما ي  ل ي
، وهي تُعبر عنها أحياناً كما نقل عـن رسـول االله            "دلهمات ثيابها م"
وقولـه   ٣)ةنقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكي       (هلوق) ص(
ن لدن آدم إلـى أن      خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح م       (: )ص(

                                                
  .١٨٥، ص٩٧، جبحار الأنواروالمجلسي، . ١٢٦، ص٣، جإقبال الأعمال،  ابن طاووس- 1
  .٧٨٩، صمصباح المتهجد الطوسي، - 2
  .٦٥، ص١٤، ج٦٣، ص٧، جشرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، - 3
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افترق ما  (و ،١)، لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ      ولدني أبي وأمي  
جعلني االله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم         الناس فرقتين إلا    

يصبني شئ من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخـرج مـن             
 يت إلى أبي وأمي فأنا خيـركم نـسبا         من لدن آدم حتى انته     ،سفاح

يا رسول االله، أيـن كنـت       : قلت: وعن ابن عباس قال   ،  ٢)وخيركم أبا 
، وهـبط   في صلبه  وآدم في الجنّة  كنت  : ()ص (وآدم في الجنة؟ قال   

كب بي السفينة في صلب أبـي نـوح،   وربي إلى الأرض في صلبه،    
في صلب أبي إبراهيم، لم يلتق أبواي قط علـى          في النّار   وقذف بي   

 الطاهرة  الأرحام الحسنة إلى    الأصلابسفاح، لم يزل االله ينقلني من       
ى مهذّ مصف  ب شعبتان إلا كنت في خيرهما، قـد أخـذ االله     با، لا تتشع

 ذكري،  والإنجيل عهدي، ونشر في التوراة      وبالإسلامالنبوة ميثاقي   ب
ن كلّ وبي بنـوري والغمـام لـوجهي،       الأرض صفتي، تـشرق      نبي 

 ،ا مـن أسـمائه     لي اسم   وشقّ ،مني كتابه، ورقى بي في سمائه     وعلّ
    د، ووعـدني أن يحبـوني بـالحوض        فذو العرش محمود وأنا محم

 لأمتـي  ثم أخرجني من خير قرن       ع،ل مشفَّ  وأن يجعلني أو   ،والكوثر
٣)ادون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكروهم الحم.   

                                                
  .٤٠٢ ص ،١١ ج،كنز العمال ،المتقي الهندي - 1
 .٤٠١ ص ،١١ ج،كنز العمال ،المتقي الهندي - 2
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من هذه الشجرة كان يتم دائما اصطفاء الأنبياء ليكونوا معلّمين          
 ـ/ الهمجيـة  هم أن يتطهروا من آثار    نزاكين لبني آدم، يدعو    ة، الجاهلي

نّـة،   ويعـودوا إلـى الج      وتعمل وظائف الـروح    ليشرق فيهم الوعي  
    ة أخرى بالإنسانيبرمجوا ذواتهم مرة المحضة التي كان ينبغـي أن       وي

        ل يوماً بشرهمجي بحت   نكون عليها، وهذا بمقدور الجميع، فكما تحو 
الإنسان ( فنحن قادرون على التحول من       ،)آدم (قابل للكمال إلى إنسان   

مـل  ، أي الإنـسان الكا الإنسان-إلى الإنسان) الذي به نسبة من الهمج  
)النفسزكي (.  

    بنسب معينة، وبإمكاننا أن نفهـم       فالكل حسب الغالب هو هجين 
الهجنة هذه بنظرة أكثر إيجابية، فاختلاط الـشجرتين، هـو للتطهيـر      
ورحمة للجميع، مثلما يتم إضافة الماء الصرف في الماء المـضاف،           

 نسبة الإضافة كلّما تداخل الصرف مرة أخـرى، ولهـذا يقـول             فتقلّ
 منّـوا   طيبة  من شجرة  وآله) ص(ن النبي    لمعاوية أ  )ع (نا علي مولا

   .١هاعلتزاوج ملاختلاط بها واعلى الآخرين با

 ااستثنينإذا  (هذا الإنسان الموجود حاليا الذي يدب على الأرض         
لأنّه في لحظة تحول بين الذي      ) الجسر-الإنسان (ىيسم) من شاء االله  

                                                
: ، والفقرة هـي ٣٢، ص٣، ج٢٨عبده، الكتاب ، شرح محمد    نهج البلاغة  الشريف الرضي،    - 1
)   ولا عادي طولنا على قومك     ،نالم يمنعنا قديم عز ، فعـل   ، خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنـا      أن 

ا أسد االله ومنكم أسـد   ومنّ،با النبي ومنكم المكذِّ ومنّ؟ وأنى يكون ذلك كذلك، ولستم هناك الأكفاء
الـة  ا خير نساء العالمين ومنكم حمم  صبية النار، ومنّد شباب أهل الجنة ومنك، ومنا سي الأحلاف

ا لنا وعليكمالحطب في كثير مم.(  
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 من آدم والهمج، وبـين الـذي     ىذي أت ال) الحيوان-الإنسان(قبله وهو   
  ).الإنسان -الإنسان(نريد أن نكونه وسيأتي بعد وهو 

       ة النفسيع لحكمة القدماء ومواعظهم واهتمامهم بالصحالمتتب ة إن
والروح وقضايا السلوكيات المحمودة والخصال الأثيرة، مثلاً حكمـة         

      ين، حكمة أحيقار لدى البابليين، حكمة الصينيلتُظهر بكلّ   ١ينالمصري ،
  النفسي ة ةوضوح أنم هي نفـسها،       الإنسانيالسلوك والقي هي هي، وأن 

وأن الصفاء الروحي ربما كان أفضل حالاً يومها، وما تطور الإنسان           
إلاّ في وسائل المادة وتسخير الطبيعـة وأدوات الإنتـاج والتحـصيل          

كانت هـذه الـشرائع     ، فإذا   )سواء إنتاج وتحصيل المعرفة، أو المادة     (
 آلاف سـنة منـذ الآن، فهـذا يعنـي أن           ٥٠٠٠ترجع إلى أكثر من     

) كمنتج(الإنسان القديم هو الإنسان العصري، وأن المكتسب هو الفكر          
الذي جاء نتاج لعمليات كثيرة معقّدة ليس أولّها تطـور وسـائل            (فقط  

، لا العقـل    )المعرفة والتقنية وتراكم الخبرات واتّساع أنماط الاجتماع      
الذي زاد في ابن آدم ليس العقل المطبـوع بـل           المفكِّر ولا الضمير،    

، لا العقل المكون بالكـسر، بـل المكـون       )المكتسب(العقل المسموع   
  العالَم اليـوم    )الفطري( لا الإنساني    بالفتح، العقل التاريخي فلذلك فإن ،

 العالَم ومعرفـة   ، لا ليقوده إلى فتح    )ضمير(ما زال يحتاج إلى رسول      
علوم الصناعات، بل ليقوده إلى فتح روحه ومعرفة نفسه، فقد انـتفخ            

  !علمه وضمرتْ معرفته
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  خارطة تقريبية لشجرة آدم بين حقبتين: )٦( رقم شكلال
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  خاتمة الفصل

 آدموجود أن عربة الفهم التوراتي بخصوص كيف لقد رأينا 
 المسلمين لولا قاطرةُل عقوعلى بسلاسة  ما كانت لتسير وحقبته،

 ولم آيات القرآن ومفاهيمه ونظامه،سياق دقّق في تُي لم تسير الاالتف
، طبعاً )أو حقبتين آدميتين على الأقلّ(تحتمل التفريق بين آدمين 

ساعد على هذا عدموجود ةأرضي ةعلمي ة أو  حصينةة  جينيتاريخي
مثل هذا الاختراق أو التسليم  تمنع  رصينةعقليةمنطقية آثارية أو و

  القديم آيات القرآن بما يحاكي ذاك الفهمت ففسر، بهالسريع
حقيقة معنى الآيات تتوافق مع الكشف العلمي اللاعلمي ورأينا أن ،

الآثاري والجينير المعاص،ن،  المعزز لوجود آدمين، وبالتالي حقبتي
أ بها وجودنا الحضاري، التي نا الإنساني، وحقبة بدحقبة بدأ بها وجود
 بمنطق  أن تتفسر بحالٍلا يمكنلكنّها ) آدم (ذكرتْ عبرت عنها آياتٌ

 الذي "الثانيآدم " هو  المذكور)هاآدم(كان  إلاّ إذا مقبول غير متعسف
  :هو الرسول، والآيتان هما

- )مآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مطَفَى آداص اللَّه لَى إِنع انر
ينالَم٣٣:آل عمران()الْع(.   

أُولَئِك الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين من ذُرية آدم وممن (و -
  .)٥٨:مريم()..حملْنَا مع نُوحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ

) الاصطفاء(ا معنى سواهمأخرى والتي اكتشفنا منهما ومن 
الذرية ( ، ومعنى)زمن الرسل( و،)سلامة الفطرة(، وعلى العالمين
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 وأثرها على تشكيل الأسرة والمجتمع الواعي، التي سنتوسع ،)الطيبة
 الوجود الإنساني السوي ركيزةفيها في فصول قادمة باعتبارها 

)ر بمفارقة ) الحضارية السابقة المنذ أُمتي كانت البرمجة البشري
  .الهمج، من إباحة عشتاريةإنسانه سمة 

  القرآنية عن!)القاطرة( حيدنا قدبهذا التحليل القرآني، بظنّنا أنّا 
سير ت افي حقيقتهه  آيات منطقنا أنكشف، بل ووأخطائهم  أفهامهمخدمة

اتّجاههم، إلاّ أن ثمة ركاماً من الأفهام والتراث عكس وبشدة 
ترفد ذاك قوية فاعلةً  التي ما زالت صورات الراكزة والتوالمرويات

، وهي كذلك بحاجة إلى مراجعة ونقد  القديم من جهة أخرىالفهم
  تنجر بحبال التقليد، في الحقيقةمعظم النّاس، لأن "تبخير" ووتمحيص

،  الرجال وتراث الآباء، لا القرآن ولا العلمالفعلي هو آراءهم وقودف
  !مهما أفصحا
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  الفصل الثالث
  آراءوهم سببه مرويات وموروثات و

  

)إن الحكيمِ  كلام    ا كـان    إذا كان صواب
وإذا كان خطـأً    دواء ،   كـان داء !(. 

  .١)ع(الإمام علي بن أبي طالب
  

بكثـرة  بل   لا بمنطقهاتتعززإنّما  - باطلةً وصحيحةً أ  –الأفكار  
  وحقّة، لكن حـشد ها صادقةٌر قائليها، إلاّ أن ذلك لا يعني بحالٍ أنّ        توات

 على الظن بصحتها    )والنّاس (سيجبِر التاريخ ) حكماء وعلماء (القائلين  
 عن  -لو صح أنّهم قالوها   –مع الأسف، مع أن تلك الحشود ما قالوها         

 علـى الألـسن فحـسب، لـذا         دارجةًكانت   تمحيص بل لأنّها ثقافةٌ   
التي أعطـت   تلك  محيص،  بالتسنتعرض لآراء العلماء والمفكّرين هنا      

   .الباليةالتوراتية المزيد من الزخم للفكرة 

كثيرةٌ هي المرويات الصحيحة والمنسوبة والمكذوبـة       كذلك،  و
    إلى النبي رض(أو إلـى الـصحابة   ) ع(أو إلى آل بيته  ) ص(سواء (

والتابعين، وكثير منها كأنّه منقولٌ بالنص أو بـالمعنى مـن تـوراة             
 يتعلّق بآدم، أو أحواله، أو قصته، أو أبنائه وشجرة نسله           الكهنة، ففيما 

وذريته، أو التعليقات للمفسرين أو الروائيين التي ترد كشرحٍ للآيـات           
التي تعرضت لشأن آدم وأحواله، هي كثيرة جداً، بحيـث أن مجـرد             
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جمعها يحتاج إلى مجلّد أو أكثر، ونحن في هذا البحث، بعيداً عن هذا             
  المتلاطم، يعنينا تحقيق ثلاثة أمور لها ارتباط بـالتفريق بـين           الخضم

  : آدمين
التحقيق في انتظام تلك المرويـات لآدم واحـد أو انقـسامها            : الأول

  . لآدمين
التحقيق في أحوال أبناء آدم قابيل وهابيل وشيث التي قال بهـا      : الثاني

  .التراث لاستيضاح الفكرة الأولى
آدم الألفي المديد ومـشابهته لعمـر نـوح،         التحقيق في عمر    : الثالث

، وبحث سر هذا العمر المديد      وعلاقة ذلك بآدم الأول أو الثاني     
   .وهدفيته

   

ات تفضي بوجود آدمين؛ الإنسان، والرسول-لاًأومروي   

إن سرد كثرة المرويات هنا المحاكية للفهم التوراتي أو المكرر          
ئاً، كما أسلفنا، إلاّ إتعـاب ذهـن        بعضها مضمون الآخر لا يغنينا شي     

القارئ بكثرة الغثّ وشغله بالبحث بين ركامهـا عـن خـيط النـور              
 ، لفرط اختلافها مع بعضها    الصحيح الذي فيها، مجهدةً للذهن ومربكةً     

 حتّى لتكاد تشعر أنّك أمام جـدالات        ،وتناقضها في كثير من التفاصيل    
 فـلا ترسـو     ،تسخيفهفقهية تحفل بتخطئة كلّ منها لمضمون الآخر و       

على عقيدة منها، ناهيك عن الخلل في متونها، والخدش فـي صـحة             
 غير أنّها بمجموعها ربما دلّت       لدى كثير من علماء الحديث،     أسانيدها،

  :على أمور في الجملة
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 هل بزواج    أن من آدم انبثقت الناس جميعاً، ثم اختلفوا في الكيفية،          -١
وقد شرحنا الكيفية فـي      بغير ذلك،    أبنائه، أي تزاوج الأخوة، أم    

بما يتناسب وفريقاً صح    و  بما لا حاجة لتكراره،    البحثين السابقين 
إنـاث  (تلك التي تقول أنّه تم إنزال حوريـات    . من تلك الروايات  

  .من الجنّة لتزويج أبناء آدم الذكور) إنسيات
وعددهم،  أن آدم له أولاد كثيرون من حواء، اختلفوا في أسمائهم            -٢

وأشهر مـا   ! بعض الروايات سبقت قابيل بسبعين بطناً من حواء       
احتفظ به التراث التوراتي والإسلامي من تلك الأسـماء قابيـل           
وهابيل، ثم شيث، وهذا بتحليل منطقي يقودنا إلى أن الثلاثة الذين           
علقوا بالذّاكرة هم من زمن قريب، أي أبناء آدم الرسـول، أمـا             

تاريخ ذكْرهم أو كانوا بطوناً مجهولة العـدد مـن          الذين أغفل ال  
أجيـال أبنـاء آدم     بعض  إما   محواء، وضاعوا في المجهول، فه    

، أو اختـراع    الهمجية!" حواء" من    ألف سنة  ٥٠قرابة  الأول قبل   
، ولقد سبق أن عرضـنا فـي الهـامش         قصصي لا حقيقة وراءه   

لوحيد بـضرورة   ها ا نموذجاً للروايات والأدعية التي يفضي منطقُ     
  ولـيس آدم   ، هو آدم الرسول أبو الصفوة من الناس       هاأن مقصود 

فـي  المـأثور   المروي  الأول أبي الناس جميعاً، من تلك النماذج        
 مـن آدم    فأنا بقيـةٌ   (:يقولأنّه س حين يخرج،   ) ع (المهديشأنِ  
 مـن محمـد     ى من إبراهيم، وصفوةٌ    من نوح، ومصطفً   وذخيرةٌ

، من يحاجني فـي آدم     (:وسبق قولُه  ١)عينصلى االله عليهم أجم   
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من يحاجني في نوحٍ فأنا أولى النـاس         .. فأنا أولى النّاس بآدم   
أولى الناس بآدم، أو بقيةٌ     ) المهدي(، فلا معنى لأن يكون      ١)بنوح

 بقيةٌ منـه أيـضاً      كلُّهممن آدم، إذا كان آدم هذا كلّ الناس منه، ف         
 ذا كـان هـو آدم الرسـول         أولى مـن أحـد، إلاّ إ       وليس بأحد

    ما يندر أن يدالمصطفى، فربـة منـه مـن دون    وجة بقياليوم ثم 
  . الهمجية في أسلافهالآدمية دخول نسل السلالة 

 في تفسير ذلـك،     تُبهم أن الروايات تُخبر بأن آدم نبي، ورسول، و        -٣
! هو رسول لأبنائـه : فكيف كان رسولاً ولمن وهو وحده؟ فيجاب      

قدة نحن فككناها بالتمييز بين آدمين، فالأول العاقل القديم         وهذه الع 
 على أكثر تقدير، أما الرسـول فيحمـل         مما علِّم لا يحتاج لأكثر    

  اصـطُفي عليهـا، وبعـث      )عالَمين(أنظمة تشريعية لمجتمعات    
)كنبي(  علّمهاالاجتماع والحضارة   لها لي   ،)موجودة كانت   )عالمين
ة، وهـذا   تبادليّدية واجتماعية ومدنية و   اقتصاشبه  ذات علاقات   و

مرحلة متأخّرة جداً في الوجود الإنساني على الأرض والـتمكّن          
من ثرواتها وتسخير طبيعتها وظهور مفاهيم الملكيـة والحقـوق          

  .والاختلاف والنزاع وتعقّد الحياة
  افة الزمنية بين آدم أبي شيثـ أن الروايات تجمع على جعل المس-٤

                                                                                                    
) ذخرها(في النسل الآدمي الآخر، إلاّ عبر شجرة كان منها الأنبياء، ثم توالى الاختصاص فيها و              

من ذرية نبينا ) ع(بيوتات الصالحين، ثم أن المهدي جاءت صفوة الأنبياء و) إبراهيم(نوح، ثم من 
 .بإجماع المسلمين) ص(
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٢٣٥

قريبة، لا تتجاوز ألف أو أكثر قليلاً من السنين، وهـذا لا            ونوح  
يعقل إلاّ لآدم قريب جداً من الألف الرابع قبل الميلاد حيث وجِد             
نوح وانتهى بطوفانه، وقد اتّفقت المرويات والتوراة على إحداثية         
زمن نوح أنّها في الألف الرابع قبـل المـيلاد، واتّفقـت معهـا              

، وقدروا لطوفانه ما    ١نا العربية في سومر وبابل    دوناتأساطيرنا وم 
تواجـد  ) ع(، أي أنّه  )بداية الألف الثالث  ( قبل الميلاد    ٢٨٠٠قبل  

وإن إثبات زمن نوح في هذه الحقبة بمقارنتهـا         . في الألف الرابع  
 وعلـم    الإنـسانية  بالأبحاث العلمية الجيولوجية والآثارية والعلوم    

  ما مـع أخـذ          الحضارات والتاريخ، مهمة غير عـسيرة، لا سـي
ملامحها وسماتها من القرآن الكريم أيضاً، كمقاربته مـع زمـن           
اختراع السفن مثلاً، وتأريخ زمن تواجد أصـنام فـي جزيـرة            

يغوث، يعوق، نـسر، ود،     (العرب اشتُهرت منذ زمن نوح باسم       
 تاريخياً، وأيسر منه توقّع الزمن       بالبحث الجاد  ريسمتفهذا  ) سواع

بخلائفهم وسلالاتهم بعد بضعة أجيال     ) قوم نوح (الفعلي مع ربط    
حيث كررت آيات القـرآن هـذا الأمـر         " عاد"وهم  ) قوم هود (

واذْكُـروا إِذْ جعلَكُـم     (بوضوح تام، ليس أحدها قول هود لقومه        
وآثار عـاد باقيـة لـلآن    . )٦٩:لأعـراف ا()خُلَفَاء من بعد قَومِ نُوحٍ  

ياس حقبتها، وسماها التراث؛ العرب البائدة، إذ بـادت         بالإمكان ق 
 ٢٠٠٠( مع نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل المـيلاد          

                                                
اسـم  (، وفي ملحمة جلجـامش  )Atrahasisسمي نوح أتراحاسس ( في ملحمة أتراحاسس     - 1

  ).Utnapishtim أيضاً اسمه أوتونفشتيم(و) Ziusudraنوح زيوسدرا 
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هود بن أرفكـشاد بـن   (، لا سيما وأنّهم ينسبون هوداً هكذا        )م.ق
مـسمى  ال –) عابِر(هو  ) هود(فكأنّما  ) متوشالح بن سام بن نوح    

ح بن سام بن نوح، كما قال بعـض        بن أرفكشاد بن شال    -ةتورابال
  .بهذا

 ـ    ) ع(بل أن زمن إبراهيم      ة معلوم في حوالي منتصف الألفي
، وقد رفع قواعـد البيـت حـسب         )١٦٠٠-١٥٠٠(م  .الثانية ق 
، وقـد    نوح ه من أثر طوفان   ، الذي اندثرت معالم   قرآنيالالمعلوم  

ت بناء آدم الرسول، ثم بناء إدريـس، والآيـا   ) الكعبة(كان البيت   
أفصحت أن إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح من أبنائه الـذين            
حملوا معه في الفلك، ثم استقروا في أرض المركز، لا من أبنائه            

طوفـان لينـشئوا الحـضارات    الذين ابتعثهم في الأقطار قبـل ال  
، )ع(بـإبراهيم   ) ع(والعلوم، فهذا يرينا تماس قريب لزمن نوح        

 أصولهم قـد          القريب   هذا التماس غ تذكير قريش بأنهو الذي سو
        بادوا جـذريملت في الفلك، وكان بالإمكان أن يا حينهـا مـن     ح

وآيـةٌ لَهـم أَنَّـا حملْنَـا ذُريـتَهم فـي الْفُلْـك              (منطقة مكّـة    
أدلّة الارتباط الزمني بـين حقبـة   إن   ؛، عموماً )٤١:سي()الْمشْحونِ

  .كثيرة، وسردها لا داعي لهنوح والنبيين من بعده 
 معصيته لا خطئه، فكلّ      اتّفقت الروايات جميعاً على معصية آدم،      -٥

 ـ   )ع (بني آدم خطّاء حتى الرسـل      خطئـون إجرائيا لكـنّهم لا    ي
عن هـذه المعـصية     النصوص   وعبرت   يعصون االله ما أمرهم،   

، كاستغفار آدم واعتذاره، وطرده، وبكائه       واضحة بطرائق كثيرة 



 
٢٣٧

ا بالملائكة عن الجنّة،     ووحدته ووحشته وذلّته، وجره بعيد     الطويل
وغضب االله عليه، ثم توبة االله عليه، وضحك إبليس وشماتته به،           
وعبارات كثيرة لا تُحصى تُؤيد ما سبق وقاله التراث والتـوراة           

 ،)١٢١:طــه ()وعـصى آدم ربـه فَغَـوى      ( بحقيقة    الكريم والقرآن
دونين والمجتهدين ارتبكوا لما علموا برسالة آدم       الدامغة، لكن الم  

ونبوته وعصمته، فكيف يتم تفسير هذين المتناقضين بين العصمة         
  والمعصية؟ 

في الحقيقة لا يمكن، لذلك لم يوجد في الكتب إلاّ مراوغات           
 لأن الإشـكال  ،حفظهاقنع بها المرء ولا ي     فلذلك لا ي   ،غير منطقية 

 ولا يمكّنه من حفظ أجوبتهم لأنّها       ،ى المربع الصفر  القائم يعيده إل  
على كـلّ صـواب نـور    ، ف ولا تُشبِعهتلتفّ على العقل وتُزعجه   

 الـصواب،   ت ببساطة خالف  اه، لأنّه بثُّت لا   -مع الأسف - معباراتُه
ثمة حقبتـين   :  لنقل أو(لغياب حقيقة منطقية واحدة؛ أن آدم آدمان        

عاش الدنيا في زمانين    قد   اً واحداً آدمأو   )آدمين ( أن لآدم، بمعنى 
، فآدم الأول خدعه الشيطان وأخرجه مـن        )!بشخصيتينبعيدين و 

 لأنّـه    الأمر ومارس الممنوع،   الجنّة فخرج وحده طوعاً وعصى    
 بمعـصيته و ، فأُهبِط من خارجها للأرض الـسفلى      ،غير معصوم 

عـده بعـشرات    الثـاني ب ، وآدم)بنو آدم ( الإنساني بدأ النسلُ  تلك
آلاف السنين هو أول رسول وأبو الرسـل المعـصومين وأبـو            

 ـ      يتـه     الشرائع، واحتفظ التاريخ بسلالة الآباء الممجدين مـن ذر
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 لمسيرتها بدءاً مـن النبـي        وقادة  الإنسانية كأوصياء على الفطرة  
  ).ص(إلى خاتمهم محمد ) ع(شيث 

خِّص المسألة برمتهـا،    تُل) ع( ثمة مروية عن أمير المؤمنين علي        -٦
تستعرض حوار الـرب مـع      لو قرأناها لا بعين تقليدية توراتية،       

 أن أخلق خلقا بيدي، وأجعـل مـن ذريتـه           أريدإني  : (الملائكة
أنبياء ومرسلين، وعبادا صالحين، وأئمـة مهتـدين، أجعلهـم          
خلفاء على خلقي في أرضى ينهونهم عن معصيتي، وينذرونهم         

م إلى طاعتي، ويـسلكون بهـم سـبيلى،         من عذابي، ويهدونه  
وأجعلهم لي حجة عليهم وعذرا ونذرا، وأبين النـسناس عـن           

 العصاة عـن بريتـي       منهم، وأنقل مردة الجن    وأطهرهاأرضي  
وخلقي وخيرتي، وأسكنهم في الهواء وفي أقطـار الأرض فـلا          

  .١)يجاورون نسل خلقي
  :فهي تثبت بخلاصتها الآتي

، هـو   )النـسناس (وليس البشر الهمج    ) دمآ( الإنسان المكرم    -أ
 مـا سـادة  الكائن الذي خلقه الرب بيديه، ويدا الرب هنـا ه        

من الجهتين حين تخليـق آدم     ) صفّاً صفّاً (الملائكة الصافّات   
  .في الجنّة

 أن الأنبياء والمرسلين هم من ذرية آدم لا آدم الأول نفسه،            -ب
رسل التشريعاً مرحلةوسبقت أنبياء المعارف تاريخي .  

                                                
  .١٠٤، ص١١، جبحار الأنوار المجلسي، - 1
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على آية حوار الرب مـع      ) تفسيراً( أن الرواية جاءت تعقيباً      -ج
الملائكة في شأن الخليفة، بل تعقيباً بالخصوص على قولهم          
أنّهم أولى بالخلافة من البشر المفسد فـي الأرض، فـأراهم       

الإنسان الخليفـة، وأنّـه     /سبحانه نماذج من البشر المتطور    
 فـي   كة المسجدة له المحاوِرة للـرب     أعلى من أولئك الملائ   

أَنْبِئُوني بِأَسماء هـؤُلاء إِن كُنْـتُم       (، وهذه هي معنى     شأنه
ينقادأنبياء( التي علمها آدم لأنّها أسماء خلفاء        )٣١:البقرة()ص (

 ـ         ة آدم طاهرين لا يفسدون ويقدسـون بحمـد االله مـن ذري
  .الإنسان

 سيخلف الـسلالة  رية آدم هو الذي    أن الوجود الإنساني من ذ     -د
التي قبله، وقد كانت الخطّـة أن       ) النسناس ( الهمجية البشرية

   ةبأسباب  (يقوم الرببإبادة الوجـود الهمجـي،      ) طبيعي  ثـم
بالخروج من الجنّـة لممارسـة   ) آدم(يسمح للخليفة المرشّح    

مهنة الخلافة الأرضية الروحية والمادية، لكـن الـشيطان         
  .آخرمقدوراً ة مساراً ل هنا وأخذت الخطّة الربانيتدخّ

 أن خلق الإنسان وجعله الخليفة، بحد ذاتـه كـان لتمييـز      -هـ
  .مردة الجن وعصاتهم وعلى رأسهم إبليس

تُفصح أيضاً أن الأنبياء والمرسلين     ) ع( بل في رواية أخرى عنه       -٧
الأولى من نهج   هم من ذرية آدم لا آدم الأول نفسه، من الخطبة           

  :البلاغة، حيث يحكي عن آدم
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)           هـدعوو ،هتمحةَ رمكَل لَقَّاهو ،هتبفي تَو لَه انَهحبطَ االلهُ سسب ثُم
          ،ـةيلارِ الَبإِلَـى د طَهبفَأَه ،هنَّتإِلَى ج درالم   ـةيـلِ الذُّرتَنَاسو. 

    نم انَهحبطَفى ساصوولَد اءأَنْبي ه       ،ميثَـاقَهيِ محلَى الْـوأَخَذَ ع 
 عهد االلهِ إِلَيهِم،    أَكْثَر خَلْقه وعلَى تَبليغِ الرسالَة أَمانَتَهم، لَما بدلَ       

   ادواتَّخَذُوا الاَْنْد ،قَّههِلُوا حفَج  متَالَتْهاجو ،هعم     ـنع يناطالـشَّي
رفَتعم     ،هتادبع نع متْهاقتَطَعو ،ه  لَهسر يهمثَ فعفَب   هِمإِلَي اتَروو ،

 موهتَأْدسلِي ،هأَنْبِياء   و ،هتطْريثَاقَ فمموهذَكِّري     ،ـهتمعن ينْـسم 
 ـ  ولِ، ويـروهم  ويحتَجوا علَيهِم بالتَّبليغِ، ويثيروا لَهم دفَائِن الْعقُ

ةرقْدالْم اتآي.. .(   
    الأنبياء"والكلام واضح أن "  تناسـل  "هـم مـن     " الرسل"ثم

، ولابد أن تمـر     "لما بدل أكثر خلقه   "أي آدم،   " من ولده "،  "الذرية
يذكّروهم منسي  " "فبعثَ فيهم رسله  "أحقاب طويلة ينسى فيها االله      

فاصـطفاء الأنبيـاء     .فية للعاقـل  ، والعبارات أكثر من كا    "نعمته
         تـم أنّه بعد وجود أمم الناس وبعد اختلافها، أي المرسلين واضح

عهد االله إليهم من ميثاق الفطرة ومن الـذي         " لما بدل أكثر خلقه   "
عهدـ    ه  عه تاب ورجع إليه، ثـم لآدم فنسي ثم ألاّ )آدم (ه لبنـي د 

 أول كما فعل فـي أبـويهم  ، أي يسلّموا له قيادهم  يعبدوا الشيطان   
 على ما حكاه سبحانه في خطاب آيـات الأعـراف مـن             الدهر،

يا بنـي   (وآخرها وعدهم بمجيء رسل من ذراريهم       ) ٣٥-٢٦(
  .)٣٥:لأعرافا()آدم إِما يأْتينَّكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي
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سـلين آدم، وآخـرهم     ل المر أو(: روي عن ابن عباس أنه قـال       -٨
 مائة ألف وأربعة وعـشرين ألـف       الأنبياء وكانت   ،)ص(محمد  

نـوح  : العـزم أولو نبي، الرسل منهم ثلاث مائة، وخمسة منهم  
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى االله عليهم، وخمسة من         

هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل، ومحمد صـلى االله        : العرب
 ـ : وخمسة سريانيون . عليهم  وإدريـس، ونـوح،     ،يثآدم، وش

ل أنبياء بنـي إسـرائيل موسـى،         وأو ،وإبراهيم عليهم السلام  
 مائـة   )ع( الأنبيـاء  على   أنزلتوالكتب التي   . وآخرهم عيسى 

كتاب وأربعة كتب، منها على آدم خمـسون صـحيفة، وعلـى            
إدريس ثلاثون، وعلى إبراهيم عشرون، وعلى موسى التوراة،         

، وعلـى محمـد   نجيـل الإوعلى داود الزبور، وعلـى عيـسى    
  .١)الفرقان، صلى االله عليهم

تأمل في هذه الرواية، وما يمكن أن نستنتج منها بمعية ما           نفل
  :سبق وقدمناه

آدم السرياني الذي سبقَ إدريـس       هذه رواية تُلقي ضوءاً أن       -أ
  !هو آدم الرسول، وإلا أين آدم الأول السحيق وإدريس؟

 لا أول نبي مـوحى      )ينرسلالمأول  (وأن آدم الرسول هو     
علّمـوا  ف) نبـأتهم الملائكـة   (إليه، فالأنبياء المحلّيون الذين     

                                                
، والرواية تُشبه باختلاف بسيط رواية أخرى عن أبي ٤٣، ص١١، جبحار الأنوار  المجلسي،   - 1

    ؛ ١١٩، ص ٢، ج الثقاتابن حبان،   : ؛ راجع )ع(وأخرى عن الإمام الصادق     ) ص(ذر عن النبي
 .ن مصادر؛ وغيرها م٢٦٤، ص الاختصاص المفيد، :وأيضاً



 
٢٤٢

 سبقوه بآلاف السنين فـي كـلّ        الإنسان ما يحتاجه لوجوده،   
البقاع، وهدوا الإنسان أينما وجِد طـرق الوقايـة وسـبل           

  .الأمان
  الرسالة     ونحن تواددأخلاق وشريعة   وصايا  ك(إذا علمنا أن 

  والعقل  الإنسانيةُ تقوم مقامها الفطرة  ) عدلقوانين  احم و وتر
بلا حاجة للرسالة، بدليل أن أصفياء الفطرة منهم ابتعث االله          
رسلاً، وأن الرسل مـا بعـثهم االله فـي النـاس إلاّ بعـد               

 الداعيـة    لـديهم   الإنسانية  بحيث اختلّت الفطرة   ١الاختلاف
ساهل والحـب   ما وسعهم الت  والتكامل، ف  للاستئناس ببعضهم 

، فجاءت الرسـالات بـشرائع العـدل         والتعاطف والتعاون
 لتُؤاخي بينهم وتزيـل     وقوانين حفظ النظام وقواعد الإيمان    

  .الشرور
وإذا علمنا أن العقل الإنساني يقصر باستقرائه أن يكتـشف          
ضرورات ما يعيشه فكيف بما يمدنه ويرقّيه، مـن كيفيـة           

لدواء ضد أشـكال الأوبئـة      ملبس، وأنواع مأكل، وألوان ا    
والأمراض، وطرائق تسخير الطبيعـة والاسـتفادة منهـا،         
والانتفاع من المعـادن واسـتخراجه، ومعرفـة القـوانين          
الطبيعية وكيف يركب البحر ويبني ويصنع ويزرع ويكتب،        

                                                
فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبـشِّرِين ومنْـذرِين       ( سنتطرق لمزيد من هذا لاحقاً، ودليلُه قوله سبحانه          - 1

    يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِيبِالْح تَابالْك مهعلَ مأَنْزفأحد أوجه الإرسال )٢١٣:البقرة()و ،
 .هو لفض نزاع الاختلافبالشرائع 



 
٢٤٣

فلو تُرك الإنسان بلا تعليم في هذه الأمور لانقـرض منـذ            
ة البشرية فـي حقبهـا      ، فلهذا نُدرك حاج    أو تاليه  أول جيل 

تُعلّمها كيف تعيش، وكيف تُـذلّل      ) علوم(الأولى إلى أنبياء    
الطبيعة وترقى على الصعاب، أدركنا أن محطّات الرسـل         
هي محطّات استثنائية لفض الاخـتلاف وتنقيـة المـسيرة          

، وأن النبيين    والانحراف من الشوائب والسلوكية  الاعتقادية  
وما انقطعت حتّى توفّر للإنـسانية    المحطّات التي توالت     مه

مقدار كاف من عقلٍ متحرر وتراكمِ علمٍ وافـر، بالمقـدور         
البناء عليه لمواصلة الرقي بلا نبوات، حصل هذا مع انتهاء          

مع اختتـام بعثـة     ) الآخرين(وتدشين حقبة   ) الأولين(حقبة  
  )."ص "خاتم النبيين(

ن في أقطار المعمـورة     إذا علمنا هذا أدركنا سر كون النبيي      
وأدركنـا  ! فـرداً ) ٣١٣(نبي، والرسل منهم    )  ألف ١٢٤(

 السرياني المـصطفى أول رسـول     ) آدم(بالضرورة، كون   
تعني أن أنبياء كثيـرين سـبقوه،   كما ،  فهذا ليس أول إنسان   

لأن الرسالة تأتي بعد اختلاف، والمجتمع قبـل الاخـتلاف          
طور ليختلـف فيـؤتى     بحاجة لعلوم كثيرة ليحيا وينهض وي     

   .بقوانين له
 كما تُلقي هذه الرواية ومثيلتُها المروية عن أبـي ذر عـن             -ب

  صحفاً خمسين قد أُنزلت على آدم         )ص(النبي الضوء، بأن ،
، وأن أول مـن     )ع(على ابنه شيث    حسب الأخرى   بأو  ) ع(



 
٢٤٤

وهو أحـد أحفـاد آدم الـسرياني،        ) ع(خطّ بالقلم إدريس    
أول مـن خـدش الخـدوش    در سـابق أن     علمنا من مص  و
أيـضاً، مـا يعنـي أن       ) ع(أنوش وهو حفيد آدم     ) النقوش(

، وتحويـل الأفكـار     )التعليم بالقلم للإنسان   (الكتابة والقراءة 
لرموز تصويرية أو نقشية قد بدأ مع وجود صحف ربانيـة           
وأدوات نقش وترميز، مع حقبة آدم الرسول التي بدأت قبل          

ريباً، ومعلوم بحسب علم التاريخ والكتابـات        آلاف عام تق   ٨
قبـل  التـصويرية   الآثارية أن أقدم رموز تُوحي بالكتابـة        

 آلاف عام، أما قبل     ٨اكتشاف الحرف، وجِدتْ بداياتُها قبل      
      ولا أثر علمي ،يدلّ على وجـود    اًذلك فالإرث الثقافي شفوي 

 ين ألف سنة، بل ولا قبـل      خمسرموز ككتابات موحية قبل     
عشرة آلاف سنة، لا من صحيفة ولا وثيقة ولا جدارية ولا           

المقطـع  ، البتّة، وما اكتُشف      دالّ على لغة   لوح طيني ونقش  
  لِّل الكلام إلى أصوات إلاّ قبـل سـتّة آلاف           ثمالحرف، وح

  !عام تقريباً
وما يؤكِّد هذا أن الصابئة المندائيين، يرجعـون تعـاليمهم          

، مـا   )صحف آدم وشيث وإدريـس    (ى  وكتابهم الكنزاربا إل  
يعني أنّهم يرجعون إلى حقبة توالي الرسل وثقافة التـدوين،      

  .  وهم بأنفسهم يرجعونه إلى عدة آلاف سنة فقط
آدم (ثمة روايات اعتنت فقـط بـآدم وبنيـه كخلـق وانتـشار               -٩

ــه كرســول )الإنــسان/الأول ــا أخــرى اعتنــت ب آدم (، بينم



 
٢٤٥

وعـصى  ( عليها في البحث السابق      ، وقد مررنا  )المصطفى/الثاني
  : ، منها)الحقيقة دون قناع -آدم

إن االله عز وجل أنزل حوراء      ( :)ع(  الإمام جعفر الصادق   عن -أ
  الجـن  منج الآخر   جها أحد ابنيه وتزو   ة إلى آدم فزو   من الجنّ 

 فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو          ،فولدتا جميعا 
ء الخلـق فمـن بنـت    من الحوراء وما كان فيهم مـن سـو   

هنـا لا يمكـن أن      " الجـان "، طبعاً، لا يشك عاقلٌ أن       ١)الجان
 النوع البشري   بل! ٢ العفاريت أي الجن المخلوق من نار      يكون

 وإذا كـان    المختفي في المغارات والكهـوف،    الهمجي  الآخر  
المقصود هو زمن آدم الرسول، وهؤلاء أبنـاؤه، فهـم الأوادم           

  .ن النوع الهمجي ولم يتحضروا بعدالإنسيون الذين م
 ، آدم لما ولد له أربعة ذكـور       إن: ( قال )ع(  وعن أبيه الباقر   -ب

ج كل واحد منهم     فزو ،فأهبط االله إليهم أربعة من الحور العين      
، والحور العين أصلهن مـن فتيـات الهمـج          )واحدة فتوالدوا 

      الكهـوف، لأن غـور  "هـي " أور"أو  " حـور "اللاتي يسكن" 
غارة، أُخذن إلى الملائكة الصافّات في الجنّة وأُجري عليهن         الم

                                                
  .١٠٣، ص١جعلل الشرائع،  الصدوق، -1
 وعن هذا المعنى من الجان، بين القرآن نوعاً من الحيات التي تُصدر خشخشة وتهتز وتختفي - 2

أي اختفى واستتر، فقال تعالى في عصا موسى        " جن"من الفعل   " جان"في المغارات، لذلك تُسمى     
 .)١٠:النمل)(وأَلْق عصاك فَلَما رآها تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِراً(لحيات التي تحولت لمثل هذه ا



 
٢٤٦

 والأنـسنة   ")ع"كما حصل لعيسى     (التعديل الجيني ونفخ الروح   
  .ثم أهبطن

هذا يعني أن الرواة قد علموا بالفكرة بأن ثمة تخليقاً آخـر            
           ثم ،تأنيسهن ات، تماء، على بشريغير الذي جرى على آدم وحو

وربما تم هذا لا بدايـة الوجـود         (أبناء آدم الذكور  إنزالهن على   
 الزيجـات   ، ولا يهمنـا عـدد     )الإنساني بل زمن آدم الرسـول     

 فهمها وسردها وصاغ العبـارة كمـا فهـم،           فكلّ راوٍ  والأولاد،
ج وتـزو (الروايات أثبتت وجوداً للتزاوج مع الجنس الهمجـي         ف

 الأول، أو   سواء الهمجـي البـشري زمـن آدم        ) الجن منالآخر  
  .الهمجي الإنساني زمن آدم الرسول

كيف بدأ النـسل مـن      ): ع(وقد سأل رجلٌ جعفر الصادق      
إن االله تبـارك وتعـالى   : فإن عندنا أناسا يقولـون  ) ع(ذرية آدم   

أن يزوج بناته من بنيه، وأن هذه الخلق كلهم         ) ع(أوحى إلى آدم    
 ـ): ع(أصله من الإخوة والأخوات، فقال الـصادق         بحان االله  س

أن االله عـز    : وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقول من يقول هـذا         
وجلّ جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين         
والمسلمين والمسلمات من حرام، ولم يكن له من القـدرة مـا            

ميثـاقهم علـى الحـلال والطهـر      يخلقهم من الحلال، وقد أخذ   
إن : عن خلق حواء وقيل له    ) ع(ثم سئل   : قال زرارة   . والطيب؟

إن االله عز وجلّ خلق حواء مـن ضـلع آدم      : أناسا عندنا يقولون  



 
٢٤٧

! سبحان االله وتعالى عن ذلك علوا كبيـرا       : الأيسر الأقصى، قال  
أن االله تبارك وتعالى لم يكن له من القـدرة  : يقول من يقول هذا  

 ما يخلق لآدم زوجةً من غير ضلعه، وجعل لمـتكلِّمٍ مـن أهـل            
إن آدم كان ينكح بعضه بعـضا       : التشنيع سبيلاً إلى الكلام يقول    

  .إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء؟ حكم االله بيننا وبينهم

تلك إذاً رواية صريحة في نبذ هذه الخرافات والمدسوسات،         
       وآل ) ص(ومع هذا، فالرواة ينسبون المتناقض في كـلام النبـي

الجهل بكتاب االله وقـد نـزل       إلى  ) ع(بيته، فهو على حد نسبتهم      
فيهم وإليهم ومنهم، إن مما يؤسف أن الرواة أنفسهم قد نسبوا إلى            

أن ): أيـضاً ) ع(وإلى علي الرضا    ) (ع(السجاد علي بن الحسين     
  . بعد ذلكالأخواتم االله نكاح ثم حر: آدم زوج أبناءه من بناته

  متسائلاً فقال له القرشي  :لداهما؟ قال فأو بن الحـسين     علي 
 بـن   المجوس اليوم، فقال عليلُفهذا فع :  فقال القرشي  ،نعم: )ع(

 ! المجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم مـن االله         إن: )ع(الحسين  
أليس االله قـد خلـق       ،لا تنكر هذا  : )ع( قال علي بن الحسين      ثم 

هم، ثم  عها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائ       آدم منه ثم أحلّ    زوجةَ
  !! التحريم بعد ذلكأنزل االله

          ص(فهذه رواية مدسوسة ومكذوبة على أهل بيت النبـي (
للإزراء بهم أو لتسويغ تلك الدخائل التوراتية على لـسان هـذه            

أعـلاه؟ أيستبـشع    ) ع(السادة، وإلاّ فما الذي استبشعه الصادق       



 
٢٤٨

) ع(أو حفيده الرضـا     ) ع(ويشنِّع على قولٍ يعلم أن جده السجاد        
  .ليهكانا قائ

أنزل بعـد العـصر فـي يـوم         : (أيضاً) ع(وقال الصادق   
فأمر االله عز وجل آدم     " بركة"الخميس حوراء من الجنة اسمها      

أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم نزل بعد العصر من الغـد           
فـأمر االله عـز وجـلّ آدم أن         " منزلة"حوراء من الجنة اسمها     

لشيث غلام وولـد ليافـث      يزوجها من يافث فزوجها منه فولد       
جارية، فأمر االله عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج بنـت يافـث             
من ابن شيث، ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيين والمرسـلين           
من نسلهما، ومعاذ االله أن ذلك على مـا قـالوا مـن الإخـوة               

  . ١)والأخوات

ساني بينتْ هذه الرواية أنّه لا شأن لقابيل وهابيل بالنسل الإن         
، بل حتـى شـيث ويافـث        بل لأبناء آخرين يدعون شيث ويافث     

المحتمل الأرجح أنّهما أبناء آدم السرياني أيضاً أٌنزل لهما نـساء           
أمر إنزال حوراء من الجنّة، وهي الطريقـة        ف،  إنسيات من الجنّة  

، وهي الطريقـة    التي خُلِّق بكيفيتها آدم وحواء، جلي في الرواية       
  .ا لإعادة نزول آدم كرسول مرة ثانية مع حوائهالتي سنحتمله

  نّةـخاص من الجـأنّه بإمكان إنزال أش: وتعليقنا الأول هنا

                                                
، بحار الأنوارأعلاه الصحيحة والمكذوبة نقلناها من المجلسي،    ) ع( الروايات عن أهل البيت      - 1

  .٢٢٦-٢٢١، ص ١١ج
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، بل لقد أخبر     الهمجية  الصفية الخالية من    الإنسانية لتكوين الذرية 
سبحانه أنّه لو أنزل ملكاً لجعله رجلاً، كما حـصل مـع الملـك              

استجابةً لدعاء أمهـا  ) ع(عيسى الروحاني الذي وهب مريم ابنها    
، )٣٦:آل عمـران  ()وإِنِّي أُعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الـرجِيمِ       (

أبـي  (و) أبـي الـذي فـي الـسماوات       (وسوغ ليقول عيـسى     
فلا يمنع أن يكون آدم نزل مـن        ! )٣٥: ١٨  - ٢١: ٧متّى،  ()السماوي

سخوطاً عليـه بعـد معـصيته،       الجنّة مرتين في حقبتين، حقبة م     
وحقبة مطيعاً بعد التوبة والاجتباء لممارسة الخلافة المعـصومة         

عـشرات  ونسل الذرية الصالحة التي سقط فيها أول مـرة قبـل          
  !آلاف السنين، كما سنبين فرضية هذا لاحقاً

أن أبناء آدم هما شيث ويافث، في روايـة، وهـذا            : الثاني
 بدليل أنّه يقـول بعـدها       أبو شيث، ) سولالر(قطعاً آدم السرياني    

، ولأن )فولد الصفوة من النبيـين والمرسـلين مـن نـسلهما         (
الأسماء سريانية أيضاً تجري على نسق بقية الأسماء المعروفـة          

، ٢إيل أي هبـة االله -وقُلنا سابقاً أن هب،  ١تاريخياً للناس والملائكة  

                                                
 - عزرائيـل  – جبرئيـل  -ميكائيـل ) (االله(وهـو  ) إيل( أسماء السريان المعبدة الله، يلحقها    - 1

  ...). عزازيل – صموئيل – إسماعئيل – هابيل –  قابيل –مهلالئيل 
كما في رواية شكـسبير،  ) عطيل(وبالسرياني ) عطية االله) (هبة االله ( ومن أسماء مشابهة لـ      - 2
أيـضاً  هي االله بالسرياني، ومـن الأسـماء   ) إيلو(و  ) إيل(، حيث   )Othello) (إيلو/إيل+ عط  (
) أنطي(بالسريانية أي أعطى، وإلى اليوم أهل الشام يقولون         ) نتى/نطى(حيث  ) Nathanناثان  (

، أي عطاء، وأحيانا يصرح بكونه عطاء االله والآلهة         "نتان/نطان"، ومصدر أنطى    )أعطي(بمعنى  
، إيلي، أي عطاء الآلهة، هذا الفعل نطى      + نطى  ) = Nathaly/Natalie) (نتالي(كما في اسم    
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 أوصـاف لا    حته وعطيتـه، هـي    نْإيل أي إجابة االله وم    -وجاب
     ن لم يملك ذريـة ثـم   أسماء، باللهجة السريانية فهي تحتمل كلّ م

أُجيب له دعاؤه ووهب الولَد، إجابة االله له أولا، ثم هبـة تكـون              
 )جابةالإ( وقد تأتي    )٩٠:الأنبياء() لَه يحيى  وهبنَا لَه و  فَاستَجبنَا(ثانياً  
ن كـإبراهيم،   ا زوجت لهكان   ثانٍ إن    ولدب )هبةً(د، ثم يوهب    في ولَ 

أمـا  ) فوهبنـا لـه   ( جاءت   "وهب االله إبراهيم إسحاق   "وكل آيات   
رب هـب لِـي مـن       (إسماعيل فقد سبق الهبة دعـاء إبـراهيم         

ينالِحيمٍ  * الصلبِغُلامٍ ح نَاهشَّرولحقها حمده   ،)١٠١،  ١٠٠:الصافات()فَب 
ه الَّذي وهب لِـي علَـى       الْحمد لِلَّ (وشكره لهذه الاستجابة والهبة     

        اءعالـد يعمي لَـسبر اقَ إِنحإِسيلَ واعمرِ إِسب٣٩:إبـراهيم ()الْك( ،
لاحظ سميع الدعاء، هي أصل تسمية الابن الأول فاسـمه جـاء            

). جاب االله (أي سمع االله وأجاب هي نفسها جاب إيل         ) إيل-سمع(
 تُؤخذ الزعامة مـن     حينالصراع  لأنّه البكر، وبهذا نُدرك طبيعة      

  ).قابئيل/گابئيل/جابئيل(ر البكْ
  

    الهمجية حكاية قابيل وهابيل وبوادر-ثانياً

        ابنا آدم في   ) قابيل وهابيل (عاد أمراً مسلّماً به ومفروغاً منه أن
ثقافة العالَم، مع أن المصدر الفعلي الوحيد لهذا الخبر هو التوراة فقط،            

فهمها على ضات ـتابعتْه مروي ـوء الأصـلدينا تمل التوراتي إن لم  
                                                                                                    

أي قُم، .. دقوم، دقْعد، دكُلْ (الأمر التي ما زالت نستعملها في لهجاتنا ) دال(هو الذي دخلت عليه 
  .Donate= أي أعط ) دنطْ(فجاء فعل ) اقعد، كُلْ
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  .تُدس أو تُوضع متابعةً له أصلاً

     ل      ) هابيل وقابيل (إلاّ أنّا نزعم أنل، أولا علاقة لهما بآدم الأو
 إنّما هي ، ألف من السنين   ٥٠قرابة  مخلوق من جنسنا الإنساني قبل      

مباشرين اء له   فقط كأبن ) ع( آدم الرسول    مع زمن قصة فردين جاءا    
  .أو كأحفاد، والناس يومئذ تملأ الأرض

ونفترض أن النزاع بين قابيل وهابيل لـيس هـو بـين راعٍ             
  .لعشيرة صغيرة من العشائر) دينية/روحية(وفلاّح، بل على زعامة 

ونفترض أن أحد خطايا قابيل عدا حـب الرئاسـة الزائفـة،            
  .جيته ليقتل أخاهخطيئةٌ جنسية، أفقدته تقواه، وفاقَمتْ هم

الإنسان سـبقت قابيـل     جنس  ونفترض أن حوادث القتل في      
بكثير، وأن علْم الإنسان بالدفن سبق قابيـل بعـشرات الآلاف مـن             

  .السنين

ونفترض أن اليهود الذي تعاملوا مع الأنبياء، كما كثيرِ الناس          
تيـاز  حالياً، رغم أنّهم يترحمون على هابيل، إلاّ أنّهم قـابيليون بام          

  .وأكثر، ولو كانوا هناك لتلطّخت أيديهم بدم هابيل أيضاً

فماذا عن قصة التوراة أحقيقية تاريخياً أم متناقضة؟ هل يتّفـق           
 الزمنيـة   معها القرآن؟ وإذا كانت ذات أصل فأين تموضع الإحداثيـة         

  المنطقية لهذه القصة؟
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  !دم خروفاً من قطيعهقابيل يقدم ثمر زرعه، وهابيل يق: )٢٠( رقم صورةال

  

   الحكاية التوراتية-أ

  :ورد في سفر التكوين، الإصحاح الخامس
اقْتَنَيتُ «: وقَالَت. تَه فَحبِلَتْ وولَدتْ قَايين   أدم حواء امر  آوعرفَ   -١

بالر نْدع نلا مجر« .  
 هابِيلُ راعيـا لِلْغَـنَمِ وكَـان    وكَان. خَاه هابِيلَ أثُم عادتْ فَولَدتْ     -٢

  . الأرضقَايين عاملا في 
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٣-  دعب نثَ مدحامٍ أويأن نم مقَد ينارِ أ قَايالأرضثْم بانا لِلربقُر   
لَى إفَنَظَر الرب   .  ومن سمانها  ١بكَارِ غَنَمه أ من   أيضاوقَدم هابِيلُ    -٤

ه هانبقُرابِيلَ و  
٥-   نلَكإلىو    نْظُري لَم هانبقُرو ينـقَطَ     .  قَايسا وجِـد ينفَاغْتَاظَ قَـاي

ههجو .  
٦- ينلِقَاي ب؟ «: فَقَالَ الركهجقَطَ واذَا سلِماذَا اغْتَظْتَ ولِم  
عنْد الْبابِ خَطيـةٌ رابِـضةٌ   ن لَم تُحسن فَإو. فَلا رفْع أحسنْتَ  أن   إ -٧

إوا واقُهياشْت كاألَيهلَيع ودنْتَ تَس« .  
ن قَايين قَـام    أذْ كَانَا في الْحقْلِ     إوحدثَ  . خَاهأوكَلَّم قَايين هابِيلَ     -٨

  . خيه وقَتَلَهأعلَى هابِيلَ 
٩-   ينلِقَاي بأ«: فَقَالَ الر  نابِيلُ  ي؟أهألا  «: فَقَالَ» خُوكلَمأ! ع ارِسح

  » خي؟لأا أنَ
  . الأرضلَي من إخيك صارِخٌ أماذَا فَعلْتَ؟ صوتُ دمِ «: فَقَالَ -١٠
خيـك  أرضِ الَّتي فَتَحتْ فَاها لِتَقْبلَ دم      لأنْتَ من ا  أ ملْعون    فالآن -١١

كدي نم !  
تَائِها وهارِبا تَكُـون    .  لا تَعود تُعطيك قُوتَها    الأرضتَ  متَى عملْ  -١٢

  . »الأرضفي 
١٣- بلِلر ينأذَنْبِي «: فَقَالَ قَاي نم ظَملَأعتَمحي ن .  
خْتَفـي  أ ومن وجهِـك     الأرضنَّك قَد طَردتَني الْيوم عن وجه        إ -١٤

اأوهتَائِها و ي كُونيالأرضرِبا فقْتُلُني يندجو نكُلُّ م كُونفَي « .  
                                                

  .أي ضأن بكر) צאן . בּכורה) (بكورة صأن( في النسخة العبرية - 1
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١٥-   بالر ةَ       «: فَقَالَ لَهعبفَس ينقَتَلَ قَاي نكُلُّ م ألِذَلِك   نْـتَقَمي افعض
نْهم« .هدجو نكُلُّ م قْتُلَهلا ي ةً لِكَيلامع ينلِقَاي بلَ الرعجو .  

١٦- ي فَخَرف كَنسو بنِ الرلَد نم ينقَاي نٍأجدع يقشَر ضِ نُودر .  
١٧-   رام ينفَ قَايرعأو   نُوكتْ حلَدوبِلَتْ وفَح ينَـةً    . تَهدي منبي كَانو

نُوكح هنمِ ابكَاس ينَةدالْم ما اسعفَد .  
١٨-   اديرع نُوكلِح لِدوو .عائِيلَ  وويحم لَدو ادير .   لَـدائِيـلُ وويحمو

  . ومتُوشَائِيلُ ولَد لامك. متُوشَائِيلَ
١٩-    رام هلِنَفْس كاتَّخَذَ لامنِأوا    : تَي ماسةُ وادع ةداحالْو مى  لأاسخْـر

  . صلَّةُ
٢٠-       ي كَانالَ الَّذابةُ يادتْ علَدا  أبـا فَوي الْ  لِـسنك    ـاةعرـامِ ويخ

  .الْمواشي
٢١-  ماسأو ي كَانالُ الَّذوبي يهاأخارِبا لِكُلِّ ضمزالْمو ودرِبٍ بِالْع.  
لَة مـن نُحـاسٍ     آيضا ولَدتْ تُوبالَ قَايين الضارِب كُلَّ       أوصلَّةُ   -٢٢

يددحو .ةُأومنَع ينالَ قَايخْتُ تُوب .  
٢٣-   رلِام كقَالَ لاملَّةَ  أوصةَ وادع هتَي :»   را املِي يا قَوعمأاس  كلام تَي

  . نِّي قَتَلْتُ رجلا لِجرحي وفَتى لِشَدخيإفَ. واصغيا لِكَلامي
  . »بعينما لِلامك فَسبعةً وسأضعاف وأنَّه ينْتَقَم لِقَايين سبعةَ إ -٢٤
: يضا فَولَدت ابنا ودعت اسمه شيثا قَائِلَـةً أتَه  أدم امر آوعرفَ   -٢٥

»َّلا     لأنلِي نَس عضو ابِيلَآ االلهَ قَده نضا عوع لأ. »خَر  ينقَـاي ن
قَتَلَه قَد كَان .  
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 أنحينَئِـذ ابتُـدئَ   . نُـوشَ أيضا ولِد ابن فَدعا اسمه    أولِشيثَ   -٢٦
بمِ الرى بِاسعدي.  

  

  :تحليل النص وتحديد تناقضه

١-    ـي         . ٢( يقول النصلا فامع ينقَاي كَانيا لِلْغَنَمِ واعابِيلُ ره كَانو
، حسب التطور الإنساني، وعلم الآثار، فـإن الإنـسان          )الأرض

، )القنص(، وعلى الصيد    )التقاط الثمر (القديم عاش على الالتقاط     
ثم تحول للزراعة، ثم تحول للرعي حين استأنس الحيوان، وربما          
يرجع الآثاريون أقصى تاريخ للزراعة إلى أكثر من عشرة آلاف          
سنة قبل الميلاد، فأين هذا وتـاريخ آدم الأول بفـارق عـشرات      

والنص يـدك المراحـل كلّهـا فيجعـل الرعـي           ! آلاف السنين 
ة متزامنين، فهي قصة لزمنٍ اجتـاز الالتقـاط وطـوى      والزراع

  .مراحله إلى مجتمع زراعي ورعوي

 لو كان قابيل رابع شخص على الأرض، فما معنى قـول قابيـل              -٢
  ١٤(للرب- ي     أوارِبا فهتَائِها و الأرضكُون      ـنكُـلُّ م كُونفَي 

يجـدوه  إذن هناك مجتمع وأنـاس يمكـن أن         ! ؟)وجدني يقْتُلُني 
  .ويقتلوه

لِذَلِك كُـلُّ   « -١٥) (عبر نبيهم قطعاً  ( أوحى الرب لذاك المجتمع      -٣
وجعلَ الرب لِقَـايين    . »ضعاف ينْتَقَم منْه  أمن قَتَلَ قَايين فَسبعةَ     
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      هدجو نكُلُّ م قْتُلَهلا ي ةً لِكَيلامخاطَبون مزامنـون    )!! عفهناك م
  . وقد يجدونه بتنقّلاتهم مع أنّه طُرِد بعيداً) قابيل(لقايين 

رضِ نُود شَـرقي    أفَخَرج قَايين من لَدنِ الرب وسكَن في         -١٦ (-٤
قـدام،  " شرقي"يشب، وبدلاً من    " يسكن"بالعبراني بدلاً من    ) عدنٍ

أي راح يشب هناك ويتزوج وينشأ، وهذا يؤكّـد علـى وجـود             
ع بشري قريبٍ آخرلتجم.  

٥-    ـمِ          -١٧( يقول النصكَاس ينَـةدالْم ما اسعينَةً فَددي منبي كَانو
 نُوكح هنال؟ وله وحـده           )ابأمعقول أن يبني مدينة وحده بلا عم ،
فإن معنى المدينة هو المكان الذي يسكنه الناس وفيها         ! بلا أناس؟ 

امرأته لاكتفى بالبيت أو الغار     دورهم وأسواقهم، فلو كان واحداً و     
  ! أو الخيمة الذي كان فيه

 يقول النص أنّه قد ظهر بعد ستّة أجيال من قايين أي بعد أقلّ من               -٦
 -٢٢(و) ا لِكُلِّ ضارِبٍ بِالْعود والْمزمارِ    بأكَان   -٢١( سنة   ٢٠٠

وأدوات والعـود والمزمـار     ) لَة من نُحاسٍ وحديد   آالضارِب كُلَّ   
    ة إلاّ بعـد      النحاس والحديد بهذه الشهرة، أمورلم تعرفها البـشري 

الألف الخامسة قبل الميلاد، وبدأت بالحاجات الـضرورية مـن          
السلاح والأواني، قبل أن تتّجـه للكماليـات المتـأخِّرة كـالعود            

  !والمزمار

لقد تنبه كثير من الباحثين والمؤرخين إلى هذا التهافـت مثـل            
، يفترض  أنه كان في البدء       "فيكون من وجدني يقتلني   ("بعضهم  قول  
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أربعة أشخاص هم آدم وحواء وقايين وهابيل، فمن هم أولئك النـاس            
الذين يخاف قايين أن يقتلوه ثم يضع االله له علامة لكي لا يقتله مـن                

قـايين امرأتـه    عـرف "وجده، ومن قتله فسبعة أضعاف ينتقم منه، و  
هنا أيضاً من أين جاءت تلـك المـرأة التـي           ،  "فحبلت وولدت حنوك  

  ). ١!أصبحت زوجة لقايين ولم يذكر سفر التكوين بنات لآدم؟

أي بعد  ) سوريا الكبرى (فأخذاً في الاعتبار أنّه في منطقة الشام        
س المجتمع الرعوي إلـى     م تأس .في الألف السابع ق   : (جزيرة العرب 

 ر إنـسان  كذلك طو،)م.الألف التاسع ق (ة   الزراعي لمستوطناتجانب ا 
 الحجرية المـصقولة، وابتـدع الطـين        وأسلحتههذه المرحلة منازله    

 فيوالفخار والمعادن،   والأواني والتماثيل     لصناعة المجفف والمشوي 
قـد  فا القـرى    أم .ف على النحاس  م بدأ التعر  .بداية الألف الخامس ق   

اعـي فـي    ر فيها المر  نت بالقرب من الأنهار والأماكن التي تتوفّ      تكو
 سكان منطقـة المـريبط باشـروا        يذكر أن  .م.بداية الألف التاسع ق   

وقد عثر على منازل، وآثـار      ،  م.ق ٨٠٠٠قريباً من   بزراعة البذور   
 ،في موقع حبوبة كبيرة ومـاري  لزراعة القمح والشعير مواش، وآثار 

تعود إلى   وفي تل مشنقة عثر على نماذج لزوارق النقل والصيد وهي         
فـة مـن رزم مـن القـصب         م وهـي مؤلّ   .ق ٥٠٠٠عصر عبيـد    

  .٢) المتراص
                                                

  .٤٥٤، صر آرام أساطي-السورية الميثولوجيا  وديع بشور، - 1
2  - http://qamishly.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=707  

  .١٩، ص أساطير آرام- الميثولوجيا السوريةوديع بشور، : وأيضاً

http://qamishly.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=707
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  :الخلاصة

مـن    ) قابيل( بناء قايين    إن مـة ولابـدمدينة، فهذه مرحلة متقد
وجود تجمعات بشرية، حتّى لو كانت المدينة مجـرد قلعـة كبيـرة             

  .مسورة، كحالها قديماً

 سنة على أكثـر  ٣٠٠-١٥٠ن الجيل السابع بعد قايين أي بعد    إ
ر، نجد منه سكنة الخيام ورعاة المواشـي، ونجـد آلات العـود             تقدي

والمزمار، وهذه مراحل متقدمة جداً للبـشرية وانتـشارها وتطـوير           
أدواتها ومجتمعاتها، بل نجـد آلات النحـاس والحديـد، والعـصر             

وبعده الحديدي لم يستهلّ إلاّ في الألف الخـامس   ) النحاسي(البرونزي  
، فهي في الحقيقة تناسب التـورايخ       )م.ق١٢٠٠-٤٥٠٠(قبل الميلاد   

 ـ           ة التي وضعتها التوراة فعلاً وثنّى بها المسلمون بوضع آدم في الألفي
الخامسة قبل الميلاد، فقـط، وهـو آدم الرسـول لا آدم            السادسة أو   

والتـي  ) ع(الإنسان، وإن كُنّا نُشكِّك في تواريخ حتّـى آدم الرسـول       
في عام على الأقلّ إلاّ أنّه من المؤكّد        يرجح أن تكون أقدم بألف أو بأل      

أرض أنّه عصر بداية اختلاف الناس، واستجداد القضايا، لا أقلّ فـي            
المركز حيث الأمة الواحدة المعتنى بها، فهي خطيئـة جـرت فـي             

 لا فـي  ١المركز قريباً من جنّة عدن في قرية من قـرى أرض نـود       
                                                

أي جبل مد، جبل الإمداد الرباني والمائي والغذائي، ) مد-نودي( أرض نود سماه السومريون - 1
وتسقط العين لدى الـسريان     ) مد-قاع(مرتفع، وسماه سريان المنطقة أسفله      والنود هو النُتء، ال   

وهي التي تقلّصت الآن لمنطقـة ضـيقة   ) أرض مد(، أي )مد-گا(فيلفظونها ) گ(والقاف تُنطق   
 الحقيقة  -وعصى آدم : راجع بحث (في سراة شبه الجزيرة قرب الباحة       ) غامد= مد  -غا(تُدعى  
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تر الرسـالات، وآدم    ترمـوم ) مكّة وقراهـا  (أطراف العالَم، فالمركز    
الرسول انطلق من مكّة أم القرى لا من غيرها، ولهـذا نلحـظ فـي               
القصة التوراتية بقية من آثار حقبة ما قبل الرسـالات، وهـو عـدم              
عقوبة القاتل سوى بالنفي إلى أرض أخرى قريبة مع علامـة بعـدم             

مـع   المباشر   وكذلك نلحظ التعامل الملائكي أو التعامل الربوبي      . مسه
        لـو  (مع قابيـل    ) الملاك(البشر على نحو الاستثناء في خطاب الرب

صح.(  
  

   تحليل المفكّرين العرب للقصة-ب

إن بعض الباحثين أوعز القصة إلى عقلية اليهود الرعوية التي          
، لأصيلة  )قابيل(دون الزراع الردئ    ) هابيل(وقفت في صفّ الراعي     

قبل استقرارهم، وقد أخبرنا القـرآن  أنّهم بدو رعيان يشتغلون بالرعي   
، والتوراة  )١٠٠:يوسف()وجاء بِكُم من الْبدوِ   (عن بدوهم في قول يوسف      

حافلة ببداوتهم ورعيهم، ولم يشتغلوا في قرية مـصر التوراتيـة إلاّ            
     ١بحـسب التـوراة   ) فرعـون (ة  رعياناً لدى زعيم تلك القبيلة العربي ،

لاستقرار والتحضر عنوة، ما أدى بهـم       ا) المجتمع الزراعي (ودخلَهم  
مع هذا فإن القرآن يثبت لنا صـحة        . ٢لترميزها بقتل الزراع للراعي   

                                                                                                    
  ).د الثقافية الاجتماعية، جمعية التجديدون قناع

ليسكنوا مع أخيهم ) مصر( في حوار فرعون مع إخوة يوسف لما جاءوا بأهلهم ودخلوا قرية           - 1
)   نوعرلإفَقَالَ فهتخْو :    نـوعر؟ فَقَالُوا لِفتُكُمنَاعا صم :        و ـنـاةُ غَـنَمٍ نَحعر كبِيـداؤُنَـا  آعب

 ).٣: ٤٧التكوين )(جميعا
 .٢٧١، صمغامرة العقل الأولى فراس السواح، - 2
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    د حكاية رمزية، لا مجرالقص    ة الرعي  ة تشي بتفضيل العشائر اليهودي
على حياة الحضر والزراعة، بل ولا لتكون مدخلاً نفـسيا لاسـتباحة            

قـرى الآخـرين ومـزارعهم      ) هابيلالمظلومين ك (بدوِهم ورعيانهم   
  ).كقايين(

كمعلم تاريخي على بدايـة     (!) والبعض فسرها منحى فرويدياً     
إلى البديل  ة  انتقالاً من التضحية البشري    تخصيص الدم لقرابين الآلهة،   

، ولا يذهب بالقـصة     )لقايين ( ورفض البديل النباتي   )لهابيل (الحيواني
  !!!١لاختراعوسياقاتها إلى أكثر من هذا ا

وفريق فسرها رمزية محضة بين الأسطورة والخرافة، كترميز        
تاريخي جغرافي، لتواجد قبائل عربية سكنت تهامة إلى اليمن، هابيـل      

أهل حدادة، وأحـداثها    ) قين(، وقايين رمز لقبيلة     )هبل(هو رمز للإله    
المنسوجة تدور في أرض اليمن، وصراع بين أحقّية طقوس القرابين          

  ة أو النباتية، وهي كلّها أسماء قرى وقبائل تحكي تـشتّت تلـك           اللحمي
مـادة  "الشعوب الأولى وتنقّلاتهم في البوادي والجبال، فالقصة تحوي         

تاريخية هامة تتعلّق بأنساب بعض القبائل القديمـة فـي الجزيـرة            
  .٢"العربية

آخرون فسروا قتل الزارع للراعي أنّه صـراع بـين حقبتـين       
نظامين، معناه انتصار الزارع على الراعي، وخيـراً فعـل، لأنّـه            و

                                                
 .١٩، صالإسلام وملحمة الخلق والأسطورة، تركي علي الربيعو - 1
  .٤٤-٣٧، صخفايا التوراة كمال الصليبي، - 2
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انتصار للحضر والتوطّن والاستقرار والإنتاج على البداوة والترحـال        
. ١والبناء على الطبيعة العـشواء     والجولان والالتقاط، وغلبة الحضارة   

 ولاسترسـلت    الإنسانية قابيل لما تطور مجتمع   ) رمزا(ولو قتل هابيل    
اوة والخيام فقط ولمـا قامـت المدنيـة والـصناعات والتطـور             البد

  .٢والعمران

  
  )Abel Farming(هابيل كفلاّح كما رسموا ): ٢١( الصورة 

وليس من شك أن البشرية مرت بمحطّات هذا الـصراع بـين            
البداوة والتحضر، والراعي والفلاّح والاقتتال بـين الفـريقين علـى           

                                                
الميثولوجيـا  وديع بشور،   : ؛ وأيضاً ٧٣، ص عشتار ومأساة تموز   فاضل عبد الواحد علي،      - 1

  .٤٥٥، صأساطير آرام-السورية
  .٢٧١، صمغامرة العقل الأولى السواح،  فراس- 2
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 ـ   وأنّه صراع الرعوي   المراعي ومصادر المياه،   ة، وقـد   ة مع الإنتاجي
حكت لنا أساطير سومر وبابل بعضاً منها، كأساطير تهذيبية تنظيميـة         
تتيح للمجتمع أن يتطور ويسمو على مشاكله باندماج أو انتقال نـافع            

           كأسطورة أنكيمدو الفلاّح الـذي يخطـب ود ،ر سلميـة  (وتطوالرب
بيعة أن تقف في صفّه ضـد الراعـي      أي يريد لقوى الط   ) عشتار/إنانا

    وز، فيجبر الربللعدالـة بخـاطر      ) ورمزه الشمس : أوتو(تم كـرب
الراعي، ويؤلّف بين قلوبهما حتّى أن الفلاّح يدعو الراعي ليرعى في           
حقوله فيتصادقا، والأسطورة تُعلّم أشياء كثيرة عن طقـوس الـزواج           

زراعة كتصنيع ونسج   وعن التقاليد السليمة وعن علوم الصناعات وال      
وتحكي لنا أسطورة أخرى عن تفاخر وعربدة سجالية بـين          . ١الكتّان

 ، وأخرى سومرية عـن    )سيد الغلاّت " (أشنان"و) سيد الماشية " (لهار"
، وكيف حكـم  )Enten and Emesh (صراع الأخوة إيميش وإينتين

  إنليل(الرب ( سالمقد بينهما في المقر)وتعاهـدا  (فتآخيا وتصادقا ) نفر
  . ٢)أن يعملا معاً بحكمة وطيب

   

ة التوراة والقرآن عن نظيرهما الأسطورية قصأجنبي :  

خلافاً لما ظنّه المفكّرون العرب، فإن تناول قصة قابيل وهابيل،          
حسب ورودها في التوراة، والقرآن الكريم، ونظيرها في الأسـاطير          

                                                
  .٦٣، صعشتار ومأساة تموز فاضل عبد الواحد علي، - 1
وأيضاً وديـع بـشور،   . ٢٨٩، ١٢٣، ص سومر أسطورة وملحمة   فاضل عبد الواحد علي،      - 2

 .٤٥٥، صأساطير آرام-الميثولوجيا السورية
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إن بعـض   .  مبـرر لـه    العربية، بمسطرة واحدة فيه نظر، وخلطٌ لا      
التنظيرات صحيحة من حيث هي خارج النص، ولها انطبـاق علـى            
الأساطير التي جاءت تعليمية بمضامين كثيرة وتوثيقية في آن، تحتمل          
الرمزية؛ تعليمية تسكب علوم مـدنيتها وتُحفّظهـا كأناشـيد طقـسية           

ريجياً فـي  للأجيال، وتُكرس للفلاح أن يسود وللراعي أن ينخرط تـد         
  . النظام الجديد

لكن إسقاطها على ما جاء في التوراة من قصة ابني آدم، ومـا             
            القرآني الحكيم، مجازفـة بالغـة، ورمـي جاء تصحيحه في النص

    على الصياغة القرآني وقفز ،قصي        طهـا بحـدثرب ة المحكمة، فلو تم
 داود  قرآني آخر كقصة خلاف الراعي والزراع واختـصامهما لـدى         

وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَـنَم           (وسليمان  
   يندشَاه هِمكْمكُنَّا لِحمِ وـ      )٧٨:الأنبياء()الْقَو  ة تاريخيهذه قـص ة ، فمع أن

أقرب لمرادهم، فكلا   " حضري-رعوي"أيضاً لا ترميز، لكنّه كصراع      
جاءا لبني إسرائيل حقبة التئام الرعوي بـالزراعي،        ) ع(هذين النبيين   

ولا " خليفـة فـي الأرض    "حقبة المجتمع  المدني البسيط، فداود جعل        
على بدوٍ رحل لا ارتباط لهم بـالأرض إلاّ       " في الأرض "معنى لعبارة   

بكلأ ومرعى، فإن ارتحل ارتحلـوا كعـشيرة يعقـوب، فالاسـتقرار        
ين وتوظيف وتطوير وإنتاج الموارد الأرضية      والمدنية الذي أُسه تخز   
   وإنمائها من ثروة نباتي ة ومعدن ومصادر مياه وغيره، هـو       ة وحيواني
  .مسوغ خلافة الأرض
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   الغاية القرآنية من ذكْر القصة-ج

أي أسطورياً للتعليم بلا واقع      (القرآن لم يأت بالقصة ميثولوجياً    
ر، بل   باً مضرو  ومثالاً ، ولا رمزاً  )تاريخيبها كحقيقـة عاريـة،      عب 
، سردها كحادثة تاريخية تمـت بـين فـردين     )كمثَلٍ( لا   )كنبأٍ(قصها  

، كونهما من نسل سلالة آدم      ) الهمجية آدميين رفعا عن طور   (إنسانين  
  . الإنسان، وهما أخوان من أبوين موحدين، في الدم والدين

 عن اليهود وكيـف  هي حادثة أتى بها سبحانه، في سياق كلامه       
ولم يدخلوا الأرض المقدسـة، ونكلـوا       ) ع(أن أسلافهم خذلوا موسى     

           ة مع آخر نبـيفلولهم ها هي ستعيد الكر عن حمل الأمانة، وكيف أن
         بون قتله والتآمر عليه، فجاءتْ، تأمر النبيجرحاربونه ويفيخذلونه وي

  .أن يذكِّرهم بهذه القصة ليوخزهم بها) ص(

، )ص(هو الأب لأهل الكتاب ولمحمد      ) ع(عتبار أن إبراهيم    وبا
ين في زمـنٍ    الرسول الأب لأخو  براهيم في هذه الحالة رمز له بآدم        فإ

يمثّلـون  (هي تماماً كعلاقة يهود المدينـة       ف،  )هابيل وقابيل (هما   معين
، فهل سـيكونون    )إبراهيم(بأبيهم البعيد   ) هابيلمثّل له ب  (بمحمد  ) قابيل

كقابيل لأخيه هابيل؟ سورة المائدة المدنية هذه وهي من آخر الـسور            
، كمـا أن    ١ جداً، كما قتل آباؤهم الأنبياء قبلاً      أخبرت أنّهم حاولوا ذلك   

                                                
لِكَي يأْتي  (اء الأنبياء فقال لهم     يحملهم جريرة دم هابيل كصديق مع دم      ) ع( لذلك نجد عيسى     - 1

     وهي قَتَلْتُما الَّذيخرنِ با بكَرِيمِ زإِلَى د يقدابِيلَ الصمِ هد نضِ ملَى الأَرع كفس يكمٍ زكُلُّ د كُملَيع
  ).٣٥: ٢٣متّى )(بين الْهيكَلِ والْمذْبحِ
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مـستمر،  ) إمامـة الـدين   (القرآن يخبرنا والتاريخ أن الصراع على       
يحاول المنتحلُ فيه دائماً تصفية الـصادق، بـدأت بقابيـل وهابيـل             

تركهما الآدمية من آدم، اليهود وعيسى ومشتركهم داوود، اليهود         ومش
 ومشتركهم إبراهيم، معاوية وعلي ومـشتركهما عبـد         )ص (ومحمد

 ومشتركهما عبد   رسولمناف، يزيد والحسين أيضا، آل العباس وآل ال       
  .المطّلب

كموسـى  ) خلفـاء الله  (وقد يصير اثنان متعاونان إمامين للدين       
و عيسى وابن خالته يحيى، أما حال التنافس والتدافع         وأخيه هارون، أ  

والادعاء بينهما على إمامة الدين فلابد أن يكـون أحـدهما مـصيباً             
والآخر منتحلاً، لهذه العلّة نازع أمية هاشم وتحاكما إلى الكاهن فحكم           
لهاشم بالريادة والرئاسة وتغرب أمية عشر سنين، ولهذه العلّة كانـت           

لنصارى نجران فتراجعوا، ولهـذه العلّـة قـرب         ) ص(لنبي  مباهلة ا 
ولـم يتقبـل مـن    (هابيل وقابيل القربان فتُقبـل مـن واحـد فقـط         

، فهذه الجملة لم تُوضع لغواً ولا زيادةً ولا تأكيداً كما      )٢٧:المائـدة ()الآخر
لأنّه كان من الممكن تقبل     ! يقول المفسرون دائماً ولا تحصيل حاصل     

 الأخوين في أي مسألة أخرى، لكن لا في مسألة نوعية، يـراد             قربان
حسمها في فرد واحد منهما فقط، وهي وراثة الإمامة، أو قل الرياسة            

  .الروحية اللائقة، تمثيل االله في الناس

) يهود أهل الكتـاب (أي اتْلُ يا محمد على ) واتلُ عليهم(فعبارة  
     يفهم السياق، فالقص ة هـذه لا يعرفهـا        لا غير، لمنليمـشركو  ة القب
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، لأنّها مـذكورة فـي تـراثهم    ١وحدهمقريش، بل هي خاصة باليهود   
  : م حصراً، لأغراضـومسوغ شرعتهم، وعرض ذكرها إنّما هو له

 تصحيح على ما لدى اليهود أولاً، من تشوه في القصة التاريخية،            -١
  .)٢٧:المائدة()بِالْحقِّأَ ابنَي آدم واتْلُ علَيهِم نَب(لسردها بالحقّ 

 أتى لهم بالقصة هذه بالذّات، لأنّها كانت لديهم موجب التحـريم            -٢ 
، لذلك عقّب سبحانه على هـذه  )أي علّة شريعتهم(للقتل وتجريمه   

من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بني إِسرائيلَ أَنَّه من قَتَـلَ           (القصة بقوله   
فْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد فـي الْـأَرضِ فَكَأَنَّمـا قَتَـلَ النَّـاس               نَ

، فيذكِّرهم بعهد االله السابق إليهم بحرمة القتْـل،        )٣٢:المائـدة ()جميعاً
بالأذى والتآمر، لقتل أخـوة لهـم     ) بسط اليد (وبالعاقبة السيئة لـ    

   كإخوتهم وأهـاليهم   ) مإبراهي/أبناء آدم (ة  في الدم والدين والإنساني
من المسلمين إبان البعثة المحمدية، وأن من فعل ذلك كمن قتـل            
الناس جميعاً، فالآية تسلبهم شرعية أي حرب قذرة يوقدونها على          

والمؤمنين به، لأن عاقبة محاولة بسط اليد لقتل        ) ص(رسول االله   
تْلَ أَخيـه فَقَتَلَـه     فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَ   (المتّقين الخسران والندامة    

                                                
لا علاقـة   ) هابيل وقابيل ( أئمة المذاهب، اعتقدوا كما اعتقدنا أن         حتّى أن بعض الأوائل من     - 1

لم يكن ابن آدم ": عن الحسن(! لهما بآدم الأول مباشرة، بل زادوا أنّهم إنّما في زمن بني إسرائيل  
الشوكاني،  () أخرجه الطبري".المذكور وأخوه المقتول من صلب آدم وإنما كانا من بني إسرائيل

، ونحن نؤيد الشقّ الأول، ونقدر أي عقل يستطيع الخـروج عـن             )١٩٧، ص ٧ ج ،نيل الأوطار 
مـشهور وغيـر    (المألوف ليرى الحقّ ويعلنه وإن خالف المشهور، وإن كان حينها ليس ثمـة              

  !، لذلك انفتحت العقول أيامها على كلّ الوجهات، ولم تُحبس)مشهور
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  رِينالْخَاس نم حبحاولوا التآمر لقتلـه كمـا        )٣٠:المائدة()فَأَصفلا ي ،
حتّى ) ع(ثم مع عيسى    ) ع(فعلوا وقتلوا الأنبياء قبله حتّى زكريا       

م عيسى قائلاً الأمر نفـسه، بـأنّهم يحتملـون وزر دمـاء             هنبه
ي يأْتي علَـيكُم كُـلُّ دمٍ       لِكَ(الصديقين منذ هابيل حتّى آخر الدهر       

زكي سفك علَى الأَرضِ من دمِ هابِيلَ الصديق إِلَى دمِ زكَرِيا بـنِ   
  .)٣٨-٣٣: ٢٣متّى ()برخيا الَّذي قَتَلْتُموه بين الْهيكَلِ والْمذْبحِ

ون الآخـر، هـو    لتذكيرهم بأن الرب هو الذي يتقبل قربان أحد د   -٣
             تهـا، فمـع أند لأنّه أعلم بصلاح القلـوب وأهليبعب وهو يقري

، فالآن اختار االله أن يكـون       ١)ع(الاثنين أخوة من أبيهم إبراهيم      
دونهم، فهل كما قتل الأخ أخاه علـى شـهوة          ) ص(القرب لنبيه   

رب لأنّه تُقبل وقُ  ) ص(ورياسة سيقتل أبناء إبراهيم أخاهم محمداً       
دونهم بالاصطفاء، بعد أن ولّى زمنهم، وأخذوا حظّهم وفُرصهم،         
وبدلوا فطرتهم، واستفحل فسادهم، فما عادوا يـصلحون لحمـل          
أمانة هداية البشرية بعد جـم خطايـاهم، وعنـصريتهم، وقتـل            
أنبيائهم، وماديتهم، وشيوع الفواحش والهمجية فيهم، فاالله يتقبـل         

) ع(هم نفسهم الذين أخبر سبحانه عنهم موسـى         ، و "المتّقين"من  
حين سأل االله أن تكون أمة الرحمة العالمية أمته، فلم يستجب لـه       

فَـسأَكْتُبها لِلَّـذين    ( بل قيل أنّهـا سـتُكتب للمتّقـين لا لليهـود          
                                                

، وإبـراهيم أب لإسـماعيل   )يعقوب(و إسرائيل  إبراهيم هو أب إسحاق الذي انحدرت منه بن  - 1
مثِّل له بآدم   ) ص(، فإبراهيم بالنسبة لبني إسرائيل ولمحمد       )ص(أيضاً الذي جاء من نسله محمد       

  .، أو كآدم الرسول كأب مباشر لهما وهو المعني حسبما يبدو)هابيل وقابيل(الإنسان كأب بعيد لـ 
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تَّقُونيتّقون الخبائث والمنكـرات حـسب تلمـيح     )١٥٦:لأعرافا()ي ،
  .الآية

٤-  هدقابيل          وأنّه ي بالنفي ) قايين(دهم إن هم تآمروا على قتله، مصير
التكوين ()الأرضتَائِها وهارِبا تَكُون في   (بعيداً عن الأرض المقدسة     

، ١بـأمر االله ) ص(فأجلاهم ) ص(، وقد فعلوا وأرادوا قتله     )١٢ : ٥
، هذا التهديد بالنفي    )مكّة وما حواليها  (بعيداً عن الأرض المقدسة     

 عقّب به سبحانه بعد أن حدثهم بقصة قابيل وهابيل مباشـرة     بعيداً
إِنَّما جزاء الَّـذين يحـارِبون اللَّـه ورسـولَه          (بلا فصل بقوله    

           يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي اداً أَنضِ فَسي الْأَرف نوعسيو
 نم ملُهجأَرو لافضِ    خالْأَر نا منْفَوي ـي       أَوف يـزخ ـملَه ذَلِك 

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ونْي٣٣:المائدة(٢)الد(.  

  ة إذاً واقعوموضوع خلافهـا لـيس الرعـي         فالقص ،تاريخي 
والفلاحة، فهذه جزئية، لم يشر لذكرها القرآن ولـم يهـتم بهـا لـو               

                                                
ولَولا أَن كَتَب اللَّه علَيهِم الْجلاء لَعذَّبهم فـي الـدنْيا          (:  راجع بداية آيات سورة الحشر مثل      - 1

 .)٣:  الحشر()ولَهم في الآخرة عذَاب النَّارِ
 لا حلّ للقاتل المعاند المحارب والمفسد لقوانين الإنسانية المقدسة، الذي لا يعيش إلاّ بالهمجية - 2

ومعناه الشدة والقـوة    ) الصلب(-٢) القتل(-١: إلاّ بأحد أربعة حلول   وإرهاب الناس والشراسة،    
 -٣،  )كالـسجن المـشدد هـذه الأيـام       (والحزم بحيث يمنعون من قوتهم ويحرمون من شدتهم         

بقطع طرف من رجلهم ومن يدهم الأخرى كعلامة بارزة على شرورهم وإجـرامهم             ) التعويق(
) النفي (-٤.  شوكتهم أيضاً ولإعجازهم عن الشر والفتك بأحد       ليجتنبوا ويتحذّر منهم، ولإضعاف   

يطردون من أحياء الناس ويبترون خارج المجتمع الآمن ويحرم عليهم جوار الناس، ومن هـذه               
         الحرابة، والنبي رِف بحدق منها مع من حاربه لـوأد دينـه        ) ص(الآية استنبط الفقه ما عقد طب

 .بوا المسلمين بشرورهم، الخيار الأول القتل، والأخير النفيوحاول قتله من اليهود وأرع
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ا أهلية من يتقبل االله منه، جدارة المستخلف الـذي          صحتْ، بل محوره  
، أي أن موضـوعها      الهمجية يمثِّل االله، المحافظ على نقاء فطرته من      

، والتقوى سيان   "التقوى"، وشرطه   )الخلافة الربانية (أمر يحكم فيه االله     
بين الراعي والزراع والعاطل والعالم النووي والخادم والطبيب، ولقد         

، )٧٤:الفرقان()واجعلْنَا لِلْمتَّقين إِماماً  (رنت التقوى في القرآن بالإمامة      اقت
فالذي يبدو، وبحيثية سلاح القتل والإبادة، الذي شابه أسـلوب إخـوة            
يوسف مع يوسف، وسيشابه فعل اليهود مع نبي الأمـة حـين أرادوا             

ية عهده، بإمامة   وولا) الرب(قتله، أنّه نزاع حول أجدرية تمثيل الأب        
فقـط للبـشر   ) العقلية(، لا الإمامة الإدارية    )الخليفة(الأسرة أو القبيلة    

 والروحية لأمة الأب أو لعائلته وقومه ضـمن          الإنسانية والموارد، بل 
١مجالها الحيوي.  

  
  )Cain Kills Abel(يقتل هابيل بفك حمار ) قاين(قابيل : )٢٢( رقم صورةال

                                                
1 -      اس في تفسير الحادثة وتعقيبها أنالمعنى): (من قتل نفساً( لذلك قيل عن ابن عب:ن قتل نبيا  م

   أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأنعضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا شد  (
  ). ١٤٢، ص٦، جر القرطبيتفسيالقرطبي، (
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الت أصداؤه تسري في الأمة لحد الآن علـى         هذا الصراع ما ز   
السلطان والتزعم باسم الصراع السياسي، أو الانقلاب العـسكري، أو          
الإطاحة بالشرعية، وهي بذرة قابيلية في الأصل، وشعارها المعلَن أو          

بل إن كلّ صراع    . لا غير " قاتلتكم لأتأمر "و" لأقتلنّك"المخفى للخصم   
، كان طرفٌ منها    )ص(ى يومنا، منذ غاب النبي      نشب في المسلمين إل   

يملك جدارة تمثيل الرسالة بتقواه وسلميته ونقائه الإنـساني، وطرفـه           
الثاني جدارته البطش فيتوسل للغلبة ولسرقة الرياسة بغيـر التقـوى،           

        ومعاوية، منذ الحـسين    ) ع(بوسائل القتل جسمياً أو معنوياً، منذ علي
لزلزال الأول الذي نشب على تمثيل ديـن االله         ويزيد، هي توابع ل   ) ع(

  . وقيادة الإنسان، بين الإنسان الإنسان، والإنسان الوحش

 لم  والطبيعةَ ،فهناك، فإن قابيل الذي لم يهمه أن االله لم يرض به          
 تنتخبه، والناس    عطوه أصواتهم، والأرضي نفسه      لم ب به، فإنتُرح لم  

لبة هي الحاكمة، وترد الطبيعةُ عليه بأن تُثبـت          التي تتوق للغ   الهمجية
له عدم أهليته أربع مرات؛ مرةً حين فقد تقواه فروحنَته قبل القربـان             

 ـفأكلحين أكلت النّار قربان أخيه      بخطيئة، وثانية لما رفض قربانه       ه ت
  ت  الغيظ والحسد واتّقدتْ شيطنتُه، وثالثاً حين قتل أخاه       نارإنساني ه فخلع

لاستيلاء همجيته، والرابعة حين رأى أن عقل غراب مبرمج غريزيـاً   
            من عقله في التدبير حين الأزمات فخسر تعقّله وتدبيره، فأي هو خير
رياسة أو تدبير كان ينازع أخاه عليه وتدبير غرابٍ بـدا خيـراً مـن     

 يعيش  فأراه سبحانه بعين الواقع أنّه أنف اختيار الرب له أن         ! تدبيره؟
مأموماً بأخيه ولو كان فيه ما يسيء إليه من حدة لسانٍ فـي الحـقّ،               



 
٢٧١

 ره الربفبص مأموماً         لي آخر ولكن ة   خضع للحقّ من طريقهذه المـر
  .بغراب أسود نتن، فأصبح من النادمين

  

   لا تزنِ، لا تقتلْ-د

 قابيل؟ مـاذا    ا هابيل وتخلّى عنه   اي تحلّى به  تال" التقوى "يما ه 
  ان موضوع هذه التقوى التي انسلخ منها؟ ك

 ـ        )نية القتل (ليس    ي قطعاً فهذه جاءت بعد رفض القربان، ما ه
 منه حـين لـم يقبـل       اهوبيل لأخيه قابيل بخل   ي عرض ها  تال" التقوى"

 أن هابيل يزكّي نفسه تبجحاً بتقـوى خادعـة لأن االله            قربانه؟ أمعقولٌ 
وى خادعة؟ أم لأن هابيـل اتّقـى االله فـي    قبل قربانه؟ أينخدع االله بتق  

وقابيل لم يأبه فأتى الرب بـزرع رديء، كمـا     ! الكبش فأتى به سميناً   
فهل االله تعالى ينخدع بهذه المظاهر ويناله شيء منها؟ أم لعـلّ          ! يقال؟

فاستفزه، فلماذا إذاً لـم  ! هابيل قد أخطأ وقذف أخاه بأمرٍ هو نزيه عنه       
ما دام نزيهاً، ووقفتْ السماء مع هابيـل، لـتُعلن عـدم            يتقبل قربانه   

  قابيل فعلاً وحقّاً؟" تقوى"

     لباس التقوى "لقد سبق وذكرنا أن "   بني آدم   الذي أمر به الرب 
في الحقبة الآدمية المديدة الأولى، المنسية من التاريخ، لم يركّـز إلاّ             

  هـو تـرك    على أساسٍ واحد بعد توحيد االله المفروغ منـه أصـلاً،          
بعـد أن   وذلك بعد   زنا وملحقاته،   الإباحية، الذي سمي فاحشة بعدئذ و     
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، ١بخطأ الأبوين الجنسي الذي آل بخروجهما من الجنّة        سبحانه   عرض
على قائمـة الوصـايا،     " لا تزنِ "لذلك جاءت الوصايا، لبني إسرائيل،      

لعلّكم (بقوله  ١٥٣وأتى بها سبحانه كاملة في الأنعام وختمها في الآية          
، )١٥١:الأنعام()بِالْوالِدينِ إِحساناً (، وثنّى كلّ دعوة للتوحيد بأمره       )تتّقون
ن والـدي (وجـود  ينفي  أي   ، الإنسانية  ينفي هذه الحالة   )الإباحة (والزنا

ينعمان التربية الحسنة، فيبدو أن قابيل انتهك هـذا القـانون      ) شرعيين
يعرف هذا فعلاً أو بنـور بـصيرته،    وتناول الثمرة المحرمة، وهابيل     

 فكيـف يـسود    ،)٢٧:المائـدة ()إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين    (فوبخه بقوله   
 من أخلّ بأولى شرائط تكوينها؟ أليس هكذا سـقط الخليفـة            الإنسانية
؟ فقابيل بعد هذا الإخلال الأول الذي افتضح بعـدم قبـول        "آدم"الأول  

 الأخ قتـل حرمة  مرةً ثانية بشرعة الرب للإنسان باقتحام  قربانه، أخلّ 
ته مـن           الإنسانييكون إماماً للناس جميعاً، فقتل إنـساني كان يريد أن ،

جهة وأتى بالهمجية، وقتَل من جهة أخرى الفرد اللائق بإمامة النـاس       
 من قَتَلَ نَفْساً بِغَيـرِ      من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بني إِسرائيلَ أَنَّه       (جميعاً  

  .)٣٢:المائدة()نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً

بقي أن نُشير إلى حقيقة مؤلمة غائبة عن الأذهان، مـع أنّهـا             
: ٢، نداء الغاب والتـوحش  النداء الهمجينماثلةٌ مع الأسف للأعيان؛ أ   

                                                
يا بني آدم لا يفْتنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّة ينْزِع عنْهما لِباسهما لِيرِيهمـا                 (- 1

  .)٢٧:لأعرافا)(سوآتهِما
2 -             ورب ،أم لم يصح صح اس سواءما سيق للموعظـة، لكنّـه     من المناسب ذكر ما قاله ابن عب

تعبير عن مستوى التوحش الذي هبط إليه قابيل، فجوزي بأن يبقى فيه، فيأكل كما تأكل وحـوش       
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، إن   وأشباهه ة مذ فعله قابيل   ل يعمل في النفس الآدمي    ، ما زا  )لأقتلنك(
قتل الإنسان لأخيه الإنسان، المخالف له، الـذي لا يـراه مـشروعاً             

 وغرضـاً   خـصام ل ، بل يراه محـلا     هو للتعاون، ولا واجباً لوجوده   
، ولا يستقيم وجـوده إلاّ بقتلـه، إن نفـي الآخـر المخـالف               لسهام

 وإزاحته من الوجود، قد رؤي هذا المنكر        والمختلف، وتشويهه وقتله،  
، )واجباً شـرعياً  ( وشرعاً   في يومنا هذا معروفاً، البعض سماه عقيدة      

 مـسخ  مـن بقايـا ال  ، ما هـو إلاّ    سياسة، وهو لوازم   و والبعض دهاء 
القابيلي، وإذا كان قابيل قد ندم على عدم دفن سـوأة أخيـه، وعـدم               

ليوم، لا يقر لهم قـرار حتّـى        تجاوز ماضي ما بينهما، فإن آخرين ا      
يكشفوا كلّ سوأة لأخيهم، وينبشوا القبور لأن المدفون إدامهم، فهنـاك           
حيوان يأكل اللحم، وهناك حيوانات لا تأكل إلاّ الجيف فهـذا حـالهم،       
وهذا للأسف موجود لا في أمة اليهود الذين صنعوا هذا الأمـر مـع              

ضروب التشويه والافتـراء   ، وأرادوا إخماد دعوته بشتّى      )ص (محمد
وافتعال الحروب الدينية والمادية وشنّها، بل هو أمر يجري في أمتنا،           

 وجـار،   بين طائفة وطائفة، وقبيلة وأخرى، وحزب وحزب، وجـارٍ        
وأخ وأخ، فعاد التلاميذ الأشقياء كفّاراً بأخوة الدين والآدمية، يضرب          

 ترجعـوا بعـدي     لا(،  )ص(بعضهم رقاب بعض، كما حذّر المعلّـم        
آل ()؟أَفَإِن ماتَ أَو قُتـلَ انْقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم          : (قال تعالى ) كفّاراً

                                                                                                    
 مـن  ة، وكان لا يقدر على ما يأكلـه إلاّ ي قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم البر      إن: (الحيوان

٦، جتفـسير القرطبـي  ، القرطبـي (، )!ذه حتى يموت ثم يأكلـه ش، فكان إذا ظفر به وقَ   الوح ،
  ).١٤٢ص
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 االله   عبـد  كـن (مرةً أخـرى    ) ص(، لذلك يوصي المعلِّم     )١٤٤:عمـران 
المقتول، ولا تكن(و ١) االله القاتل عبدكن خير٢) آدم ابني.   

  غيره، أ  وأ،   كهذا خذ مثلاً كتاب  ن، أن ترى فـي    نت بين خياري 
اء وتثاقف وتعاون مع الكاتـب، للأخـذ    مشروع تحاور ونقد بنّ    أفكاره

، أو يتردد صدى الماضي الغاضب       والصواب بيدك أو بيده إلى الهدى    
        حمى معه نداءواصـطراخٌ  في جوفك، مع كلّ سطرٍ تقرأه، ي   قـديم  ،

 .ن سـوآتك كلّهـا    ، بل ولأنبشن ع   )لأقتلنّك(: لذاك الانحماش القابيلي  
 كلّ هذا وأكثـر، والـشيطان     لالنفس البشرية في شقّها البشري تُطوع       

 ـوي،  "بنفسي أنت "ويحتضنها  يفرحه هذا وأكثر، ويطبطب عليها،       دل ع
 حةً  ين على كتفيها    رداء الدليكون هـذا    )لأقتلنّك(: عند صراخها ملو ،

، وما هـو إلاّ حميـة        بلباس الدين والواجب    النفساني تطوعاً  عيالتطو
   ة أو الجماعيالغاب التي ما هجعت بعد، ما دامـت     سِة، نفْ النفس الذاتي 
ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك لِأَقْتُلَك إِنِّي أَخَافُ اللَّه         (لم تتكهرب بعد بأجواء     

 ينالَمالْع بة ن أخيه، يدفن   دفْ فبدلَ،  )٢٨:المائـدة ()رمـن نفـسه،   الهمجي  
وبدلَ إخماد حس وصوت أخيه، يخمد من منافث قاموسـه مرادفـات        

 لا   الأبـدي   بدينه القـديم الجديـد     ق عليه الرب  رِ إذّاك سيشْ  ،"لأقتلنّك"
  ف، ويخرج مالمزيته" لهبِ    استعارِ ناهـا بـالتقوى       "قابيليطفّيـاً إيم ،

إِنَّما يتَقَبـلُ  ( التقبل معنى القبول وليتذوق بردالحقيقية، تقوى الإنسان،   
ينتَّقالْم نم ٢٧:المائدة()اللَّه(.  

                                                
 .٢٣، صزبدة البيان الأردبيلي، ؛١٣٤، ص٢، جكشف الخفاءالعجلوني،  - 1
  .١٩٥، ص٤، جمغني المحتاج محمد بن الشربيني، ):يعني قابيل وهابيل: قيل (- 2



 
٢٧٥

بني إسرائيل، كما نبه هذه الأمـة،       بغاةَ   حذّرإن االله سبحانه قد     
 لإبادة الناس جميعـاً فـي        سريع لأنّها توسلٌ " لأقتلنّك"إلى نبذ همجية    

: المجـرمين كـذلك   لذلك لا نجد نبياً هذه لغتُه، بل نجد لُغـة           . النهاية
 ولقد ضرب لنـا     "!لنُخرجنّكم" "لنرجمنّكم" "سنُقتّل أبناءهم " "لأصلبنّكم"

التـسامح أعلـى    إشـراق   من شيم الحب والعفو و    ) ص(النبي الكريم   
ن ظلمه، وسـامح    ، فعفا عن كلّ م     الانتصار والفخر والإعجاب   معاني

سب، ولـم يكـن     حأنْسنَتَهم و كلّ من آذاه، ولم يكن يرجو إلاّ هداهم و        
 ره الكبيرة  ليترك تحسنفس  االله     الأحمق  على ضياعهم   الوالهة لـولا أن  

   ! أمره بذلكجلّ شأنُه

 فيهم، فلـم يمارسـوا       الإنسانية  هم الذين اتّقوا قتل    "المتّقين"ن  إ
، ولكن ليس يعني هـذا أنّهـم معـصومون           واهتياجاتها أفاعيل الهمج 

  الإنـسان،   تعالى باً أن يعوض االله   وليس لهم ذنوبهم، ولكن أليس عجي     
سواء الذي احتفظ بإنسانيته، متّقي الولوغ في دماء وأعراض الآخرين          

   ،ي أو اعتباريفبقتلٍ مادضه ربلـه فـي عالمـه     يعوالبـررة ويتقب 
الـذين  " الهمج" بتطهيره من آثامه وركْمها على آثام        ،السماوي الطاهر 

 ربوبياً متفجراً من  ، إعلاناً    فقتلوه "لأقتلنّك"لم تتطهر دواخلهم من أزيز      
 حين كفّ يده    ، وشهيد الطهارة والتعفّف،    والتوحش  الهمجية لسان قتيل 

  لعن النهج اللامهر فـي الأسـماع         تقبخلّده أبد الدوسطّره القرآن لي ، 
لنَّـارِ وذَلِـك    إِنِّي أُرِيد أَن تَبوء بإِثْمي وإِثْمك فَتَكُون من أَصـحابِ ا          (

ينالظَّالِم اءز٢٩:المائدة()ج(.  



 
٢٧٦

، يعني أن قابيـل كـان   )المتّقين(عرفنا إذاً، أن تنويه هابيل بـ      
 مصاديقها وأقربهـا كـان      حد، وقُلنا أ  ١فاقداً تقواه ويعمل الشرور قبلاً    

، وهو أمر وقع فيه بنـو إسـرائيل بـلا           )الخطايا الجنسية (أو  ) الزنا(
أَفْعالُهم لاَ تَدعهم يرجِعون إِلَى إِلَهِهِـم       (ضجتْ أنبياؤهم   هوادة، حتّى   

        بالر رِفُونعلاَ ي مهو هِمناطي بنَى فالز وحر لأَن  ،   هِمبِغَـنَم ونبذْهي
    ونَهجِدلاَ يو بوا الرطْلُبلِي مقَرِهبو .  منْهى عتَنَح لذلك  )٤،٦: ٥هوشع  ()قَد ،

قال سبحانه عن النبوة، الرسالة الخاتمة، أمانة الدعوة، أنّها لا لليهـود            
، وقد رفض اليهود عيـسى     )١٥٦: لأعـراف ا()فَسأَكْتُبها لِلَّذين يتَّقُون  (بل  

، كما  )ابن زنى (أن يتفوق عليهم بالرسالة واتّهموه بفقدان التقوى        ) ع(
الَّذين قَالُوا إِن   (يهم بقربان كعلامة    أن يأت ) ص(طلب اليهود من محمد     

            النَّـار انٍ تَأْكُلُـهبنَا بِقُريأْتتَّى يولٍ حسلِر ننَا أَلَّا نُؤْمإِلَي هِدع آل ()اللَّه

، فأخبرهم بأن ذلك قد حصل قبلاً ولم يمنعهم من قتل النبي         )١٨٣: عمران
 قربان أخيه، لأن النفس التـي        الرب الصديق، كما لم يمنع قابيل قبولُ     
  !، طواعيةتتهمج فتبدأ تزني، قد تنتهي لتقتل

  

   الإرث الديني واضطرابه-هـ

لقد كادت بعض المأثورات التي نُقلت بتشوه أن تُلامس الحقيقة،          
حين قالت أن قابيل نظر إلى التي يريد أن يتزوجها أخوه هابيل، لكنّها             

له أخت توأم، وقابيل له أخت توأم، وأن        جنحت جداً لما جعلت هابيل      
                                                

حه؟ لأَن أَعمالَه كَانَـتْ  ولِماذَا ذَب.  كَان قَايين من الشِّريرِ وذَبح أَخَاه  ...( في رسائل الإنجيل     - 1
 ).١٢: ٣ يوحنا ١)(شريرةً، وأَعمالَ أَخيه بارةٌ



 
٢٧٧

كـأنّهم  ! االله أوحى لآدم بتزويج أبنائه الذكور من أخواتهم غير التوأم         
قالوا ف!! وكأن آدم هو آدم الأول    !! بذلك سيهربون من زواج الأخوات    

  !١أصر على الزواج من توأمته لأنّها أجملأن قابيل 

 ـ       ة لخطيئـة تتعلّـق     فبغض النظر عن هذا التخليط، فثمة رائح
بهوى قابيل لامرأة من قبيلته، هي التي سيتزوجها أخوه، أو هي غير            
ذلك، بالنظر إلى أن ثمة غير أخيه في الوجود، فهـؤلاء اضـطروا              
ليجعلوها خطيبة أخيه أو أخت قابيل التوأم لأنّهم لـم يحـسبوا فـي              

 مـن   الوجود سوى آدم وحواء وقابيل وهابيل والفتاتين، وربمـا زاد         
  !٢"ابني آدم"انخداعهم العبارةُ القرآنية 

                                                
نكح المـرأة  هي أن ي كان قد نُ  )ع( آدم   نأ: (، وفيه ٢٦٤، ص ٢، ج زاد المسير  ابن الجوزي،    - 1

       أخاها الذي هو توأمها، وأجيز له أن ي     طن ذكـر   د له في كل ب    ولَنكحها غيره من إخوتها، وكان ي
 أنكحني أختـك،   : لدت له ابنة وسيمة، وأخرى دميمة، فقال أخو الدميمة لأخي الوسيمة          وأنثى، فو

 بأختي، وكان أخو الوسيمة صاحب حـرث، وأخـو          أنا أحقّ : وأنكحك أختي، فقال أخو الوسيمة    
حب الغنم  بها، فجاء صاب قربانا، فأينا تقبل قربانه فهو أحقّ فلنقرهلم: الدميمة صاحب غنم، فقال

ل الكبش، فخزنه االله فـي      قببكبش أبيض أعين أقرن، وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعام، فتُ          
      الحرث، فولْالجنة أربعين خريفا، فهو الذي ذبحه إبراهيم، فقتله صاحب هـم مـن ذلـك     آدم كلّد

 )!!الكافر، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس
أَلَـم أَعهـد إِلَـيكُم يـا بنـي آدم أَن لا تَعبـدوا          (عالى   مع أن كلّ الناس هم بنو آدم، قال ت         - 2

طَانا       ) ابن آدم (، وقد ملأت كلمة     )٦٠:يس)(الشَّية لتدلّ على الكائن الإنساني، أمالأحاديث القدسي
 مرة كلّها تعني الإنسان والأنبيـاء     ١٠٠لدى اليهود والمسيحيين فقد وردت      ) الكتاب المقدس (في  

أَنَا مرسلُك إِلَى ، ابن آدم يا  (لا تعني أي منها ابن آدم المباشر، مثل خطاب الرب لحزقيل النبي             و
هم وآبـاؤُهم عـصوا علَـي إِلَـى ذَات هـذَا            . إِلَى أُمة متَمردة قَد تَمردتْ علَي     ، بني إِسرائِيلَ 

  ). ٣: ٢حزقيل )(الْيومِ



 
٢٧٨

في مجموعها تُؤكّـد وجـود      ) المختلطة والمشوهة (فالمأثورات  
 له     خطيئة جنسي وأخت تعني فتاة مـن عـشيرته  (ة لقابيل تجاه أخت .(

وقد أثبت الكهنة في التوراة هذا الأمر مـع غفلـة مفـسريهم عنـه               
 بعـد   )قابيل (الرب لقايين  ذاك هو قول     !مرور الكرام ومرورهم عليه   

ن لَم تُحسن فَعنْـد الْبـابِ خَطيـةٌ    إو( عدم قبول قربانه   بسببسخطه  
 ةٌ وابِضإر  ا واقُهياشْت كاألَيهلَيع ودفكأنّها تفـسير  )٧: ٥التكوين ()نْتَ تَس ،

، ١، فهناك خطية تنتظـره    )إنّما يتقبل االله من المتّقين    (لجملة هابيل له    
، )يسود عليها (، و )يشتاق إليها (أي له علاقة غير شرعية تنتظره، هو        

  . ٢في فكر الكهنة اليهودي) أنثى(وهذه عبارات تُشير إلى 

وإن من المأثورات المدسوسة أو التعليقـات المـشوهة، التـي           
     ل هو أب مباشـر لهابيـل وقابيـل، وأنآدم الأو ة أنتنطلق من عقلي

ذاك اللغز الذي يـسأل     ! العالم فقط  عة أو ستّة في   مجموع السكّان أرب  
، ولا حـلّ    هو لغز توراتي  )!! قابيل(فيجاب  ) من قتل ربع العالَم؟   (فيه  

لأن قابيل لو قتل أخاه وهو ربـع العـالم          . له إلاّ بالضحك على العقل    
                                                

لا شئت، لا يطب، خطئة، رابص، فتخة، إلـى،  (نقرأ ترجمة الكلمات !) العبرية( في النسخة   - 1
خطيئة رابضة لها ) المغارة(، أي إن ما شئتَ هذا الخيار ولم يطب لك فهناك خارج الفتحة )تشوق

خلـسةً  رابضة تنتظـره  ) معشوقته(تشوقك، ويبدو أن القربان يقدم في مغارة جبلية، وأن خليلته          
  . لمعرفة النتيجة، على صراعه مع أخيه للسيادة العشائرية) ضمن المنتظرين من الناس(
لَى رجلك يكُون إو!! ( نفس الألفاظ استُخدمت لحواء كأنثى يسود عليها آدم عقوبةً بعد الخطيئة    - 2

   كلَيع ودسي وهو اقُكي١٦: ٣التكوين  )(اشْت(   ةً أخرى بـ   ، هذا الاشتياق الخاذكّرنا مرطئ ي) شوق
، )بيتـو -سـور : شجرة أسرة البيت  (وانتهاكه  ) إنانا(مع  ) شوكالليتودا(في أسطورة   ) اللي تعدى 

،  الحقيقة دون قناع   –وعصى آدم   : ، وبحث  كما بدأكم تعودون   –الخلق الأول   : راجعها في بحث  
  .جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية



 
٢٧٩

آنذاك لأنّهم أربعة، ثُم طُرد بعيداً عن أبويه بنص التوراة، فكيف أتـى      
بمن تزوج قابيل؟ أوعاد آدم وحواء لإنتاج الأبنـاء والبنـات    الناس؟ و 

فَكَأَنَّمـا قَتَـلَ    : ( ثم أن القرآن يقول    وتناكحِ الأخوة بالأخوات أم ماذا؟    
  )!ربع العالَم(لا ) النَّاس جميعاً

وهو (إن أنجب    أن آدم الأول     ١)وعصى آدم (ولقد بينّا في بحث     
) إنـاث (أربعة ذكور، تم تخليـق أربعـة        على الأقلّ   فقد أنجب    )بعيد

إنسيات لهم كما تم تخليق آدم وحواء من قبـل، فلـم يبـدأ الجـنس                
، وأتينا بدليل ذلك من الآيـات،   وأخواتهنوج بين الأخوة  ازتالإنساني ب 

ومن المرويات، ومن أقوال بعض ملل الموحدين كالصابئة، فأبناء آدم          
مجهولون تماماً  ف )ن حواء وهو مستبعد   إن كان وجِد له أبناء م      (الأول

في التاريخ لأنّها حقبة منسية بالكامل، والتوثيق الـشفوي والتكهنـات           
 ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠، يرجع إلـى     في كثيرها بسلسلة الأنساب، التخمينية    

  !! ألف سنة؟٥٠سنة قبل الميلاد لا أكثر، فكيف لها أن ترجع إلى 

م هذا البطن لجارية تلـك      كان يزوج غلا  (فمما أوردوه أن آدم     
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا    (: والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى      . البطن

ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبـثَّ منْهمـا             
  اءسنيراً والاً كَثثم نسخ . )١:النـساء ()رِج ذلك، وكان جميع وهذا كالنص

ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطنا، أولهم قابيل            

                                                
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةقيقة دون قناع الح–وعصى آدم  - 1



 
٢٨٠

 ٢)ثم بارك االله في نسل آدم     . ، وآخرهم عبد المغيث   ١وتوأمته إقليمياء 
فالفقرة خاطئة من أولها لآخرها، فالآية المستشهد بها أنّها نص وأنّهـا     

لا علاقة له بـآدم ولا      دليل هذه الزيجات المنكرة، تتكلّم عن أمرٍ آخر         
بحواء، فضلاً أن تتكلّم عن أبناء ذكور لآدم وبنات إناث له يتزاوجون            
مع بعضهم، وقد بينّا معناها أنّها في بداية الوجود البـشري البحـت             
الذي خرج بالغاً من أجداث الطين، لا البشري الإنساني الذي بدأ بآدم،            

 وفـسرنا علّـة     ،)م تعـودون   كما بدأك  -الخلق الأول   (بينّاه في بحث    
، وقـد رددنـا     )ذكوراً وإناثاً (بدلاً من   ) رجالاً كثيراً ونساء  (استخدام  

  .)وعصى آدم(على مثل هذه الآراء في بحث 

لد له سبعون بطنـا      و )ع( آدم   إن (:ومما زعموا من مرويات   
تل هابيل، فلما قتل قابيل هابيـل        قُ أنفي كل بطن غلام وجارية إلى       

 فبقى لا يستطيع    ، النساء إتيانعلى هابيل جزعا قطعه عن      جزع آدم   
  ،ى ما به من الجزع عليهلّـمائة عام ثم تخـواء خمسـ يغشى حأن

                                                
يقولون أن آدم وحواء لم يرزقا إلاّ ) كتاب آدم( من المناسب القول أن اليهود في تفاسيرهم في - 1

، واضطروا أن يزوجوا قابيل مـن       )هابيل وقابيل وأخواتهما لولوة وعقلية ثم شيث      (بخمسة أبناء   
وفي كتاب آخر حزن آدم وحـواء       !  سنة ٢٥قلية التي تكبره بأكثر من      لولوة، وشيث من أخته ع    

  . سنة قبل أن يقررا إنجاب شيث١٠٠
As for Adam, he knew not again his wife Eve, all the days of his life; 
neither was any more offspring born of them; but only those five, Cain, 
Luluwa, Abel, Aklia, and Seth alone. 
http://www.piney-2.com/ApocAdEve2.html 
http://www3.iath.virginia.edu/anderson/retellings/Cave.html#div1.2.14  
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  .١)ا وحده ليس معه ثانث حواء فوهب االله له شييفغش

لو تجاوزنا الأغاليط الاعتقادية والتاريخية والعلمية، وغضضنا       
، ومحاولة ربـط هابيـل      )ع(عن الخلط بين آدم الأول وآدم الرسول        

حشراً ليكون ابن   ) شيث(وحشْر  !  بطنًا ٧٠وقابيل بآدم الأول لكن بعد      
يستطيع المرء أن يتأمـل مفارقـات أخـرى         ! آدم بعد خمسمائة سنة   

  :أعجب منطقياً

هل الكلام عن ملكة النحل، النمل، أم عـن    ) ولد له سبعون بطناً    (-١
أهي أنثـى عاديـة أم بدعـةٌ    ! امرأة إنسانة؟ أهذا كلّه من حواء؟     

لا سيما ونحن نتذكّر أنّهم أيدوا قـول        ! خارقة من خوارق الدنيا؟   
الرب لحواء التوراتي قبل إهباطها، والتاريخ يؤيد مـضمون ذاك          

بِـالْوجعِ  . تْعاب حبلك أكَثِّر  أتَكْثيرا  ) (لكن لا صدور القول   (القول  
  يندلاداأتَلأوجاع الحمل القاسـية    )١٦: ٣التكوين  ()و د أنوالقرآن أي ،

حملَتْـه أُمـه كُرهـاً ووضـعتْه        (المكروهة سنّة طبيعية للنساء     
، فكيف استطاعت حواء حمل توائم سبعين مرة،        )١٥:حقافلأا()كُرهاً

ربما الرجـال يـصدقون هـذه       ! وألم الولادة هو من أشد الآلام؟     
 مع ابتسامة خفيفة مشكِّكة تعلو شـفاههم،        الرواية وتنطلي عليهم  

             ولادتهمـا، ثـم بت حمل التوأم، ثـمجر امرأة ها أيلكن لتسمع
لو حملت حواء عشر مرات بتوائم،      : تربيتهما، وستُجيبك بغضب  

                                                
، وسنأتي إلى شرح مستـساغ لأمثـال هـذه          ١٩، ص ١، ج علل الشرائع ابن بابويه القمي،     - 1

  )!آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة(ي الروايات ف
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عشر مرات فقط، لحازت جائزة أعظم وأصبر وأجلـد وأثـوب           
يدة عنـد   امرأة في التاريخ، ثُم لسقطت ميتـة شـه        ) من الثواب (

  ! تجاوز توأم الرقم أحد عشر
؟ )ذكـر وأنثـى   (لماذا ليس التعبير    )! في كلّ بطن غلام وجارية     (-٢

  !وما هذه الهندسة الحملية المطّردة سبعين مرة؟
إلى متـى  )!  النساء إتيانجزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن         (-٣

أن ) ومعه حواء المسكينة  (يراد لآدم البريء من هذه الافتراءات       
  !  ولداً؟١٤٠يواصل إتيان النساء وقد أنجب سبعين بطنا، أي 

  !أي نساء؟ وليس لدى آدم إلاّ حواء) قطعه عن إتيان النساء (-٤
هذه هي  ) عام(هل  )!! لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام       (-٥

وكيف ستُصبح حـواء،    ! ؟) يوماً ٣٥٤= عام  (التي نعرفها نحن    
مائة عام وبعد أن أنجبـت سـلفاً سـبعين    وشكل حواء، بعد خمس 

أهم بشر يجري عليهم ما     !  عام ٦٠٠بطناً؟ أي عمرها قريب من      
يجري علينا أم حالة إعجازية تنتمي لعالَمٍ لا علم لنا بـه، حتّـى              

يبدو أن الرواة استصحبوا عجائـب الجنّـة        ! وهم خارج الجنّة؟  
له حـين   أو غاب عنهم سر لم يدركوا وجهه، وسنأتي         ! لخارجها

  . نتناول الأعمار المديدة، لآدم ونوح
بعد خمسمائة عام، لتلد شيثاً، الآن لنُحلِّل معنـى         ،  ) حواء يفغش (-٦

  :هذا
 هذه الرواية من التي تُروج لقصة تناكح الأخوة، ولذلك قيل منذ            -

  :حسناً، لنُزوجهم الآن). في كلّ بطن غلام وجارية(البداية 
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 سنة، وهو السن الذي     ١٥هو  ) الزواج(ج   سن القدرة على الإنتا    -
 لقابيل، فـدب    ١٧وضعته التوراة وبعض الروايات لهابيل، و     

  .الصراع الذكوري بينهما كما يرون
 سنفترض المستحيل وأقصر الآجال، أن حواء تنجب كلّ عـام           -

توأمين، ولا تهتم بالرضاعة والفصال، ولا تهتم بـصحتها ولا          
ها، فالنتيجة أنّه بعد سبعين سـنة، سـيكون       بتخطيط تربية أبنائ  

 ذكراً، وسنفترض أيـضاً أن      ٧٠ أنثى و  ٧٠ ولداً،   ١٤٠لديها  
قابيل قتل هابيل على رأس السبعين سنة مباشرة بـلا فـصل،            

 فـوق سـن     ٥٥ زوجاً دون سن التكـاثر، و      ١٥سيكون لدينا   
التكاثر، منهم هابيل وقابيل، الذي قُتل أحدهما ونُفـي الآخـر           

غلام : زوج( حالة   ٥٣لكن لدينا   . داً، ولم يبدءا بالتكاثر بعد    بعي
قابلة للتكاثر، آخرهم عمر الفتى فيهم سبعون عاماً،        !) وجارية

  .وهكذا..  سنة ٦٨، والذي دونه ٦٩والذي قبله 
عمر ( لو بدءوا عمليات التكاثر، حسب الزمن الذي نضجوا فيه           -

 الفتاتين حسب    الذي بدأ فيه صراع قابيل وهابيل على       ١٧-١٥
 سنة، قد أتـى  ٧٠، والذي عمره  ٧٠، لكان الزوج رقم     )الزعم

 ولدا أو أقـلّ،     ٥٥بحسب وتيرة الانتاج الغريبة المدهشة، بـ       
حتّى نصل إلى الـزوجين  ...  ولداً أو أقلّ     ٥٤والذي دونه بـ    

الذين قبل هابيل وقابيل ولديهما ولد واحد، أما أولادهم، فمـن           
 حفيـد لآدم    ٣٠الخ، هناك    ... ٥٣ والـ   ،٥٤، والـ   ٥٥الـ  
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 ٢٨ حفيد مـن الثـاني، و      ٢٩من الأول، قادر على الإنتاج، و     
  .الخ...حفيد من الثالث 

ة أن الرقم الموجود لدى آدم من أبنائه وأحفاده وأبنـاء           خلاص ال -
 ٧٠هذا بعـد    .  بطناً، سيجاوز عشرات الآلاف    ٧٠أحفاده بعد   

يال، حتّى من دون استخدام     أي بعد ثلاثة أج   ) سبعين بطن (سنة  
  .أعلاه، لإنتاج آخر طبيعي ومعقول) السفسطة الإنتاجية(

وهـؤلاء الأبنـاء    !  سنة ٥٠٠ أما بعد أن صام آدم عن الإنتاج         -
 جـيلاً،   ٢٠ سنة تعني لا يقلّ عـن        ٥٠٠والأحفاد واصلوا، و  

فسيكون لدى آدم على أقلّ احتمال الملايين من الأبناء وأبنـاء           
  !  جيل٢٣إلى .. د الأحفاد أحفاد أحفا

  :فالسؤال

 ـ لأبناء والأحفـاد   جزع آدم على هابيل ولديه ملايين ا       لماذا ن و الطيب
  غيره، من الذين لم يمارسوا وحشيةً ولا حسداً ولا قتلاً؟

 من  ١٣٨ن غيره،   و واصل آدم لينجب شيثاً ولديه الملايين الطيب       لماذا
 ـ   (الصفّ الأول    ، والآلاف مـن الثـاني      )لالأبناء ناقص هابيل وقابي

و ) ... أبناء الأحفـاد  (، وعشرات الآلاف من الصفّ الثالث       )الأحفاد(
؟ أكلُ هؤلاء بلا قيمة كالغنم، أم قـد نـسي           !!!٢٣من الصفّ   (....) 

  !وجودهم الراوي، فتبخّروا؟

 أن جعـل  ،لاحقفي فصل سنرى لو تجاوزنا وهن المحكيات،    (
   ـ الرسول، ذا المو  آدم هذا هو آدم  ـاصفات الخاص  ة، والمعمألـف  ر 
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سنة، الذي معه حواء أيضا، قد يفسر جانباً حقّاً من مثل هذه الأخبار             
  الكثيرةمأمور أن ينسل الذرية الصالحة    ) ع(والمرويات، باعتبار أنّه    

الأول الهمجـي   التي تُعمر الأرض لتُصلح ما فسد من النسل الآدمي          
  ).السائد وتعلّمه وتُحضره

فَبعثَ اللَّه غُراباً   (: قوله تعالى ها قول المفسرين تعقيباً على      ومن
يبحثُ في الْأَرضِ لِيرِيه كَيفَ يوارِي سوءةَ أَخيه قَـالَ يـا ويلَتَـى              
        ـنم حـبي فَأَصةَ أَخءوس ارِيابِ فَأُوذَا الْغُرثْلَ هم أَكُون تُ أَنزجأَع

مالنَّادمكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة        (( ،)٣١:المائدة()ين
أعجزت أن أكون مثـل     "هما يبحثان فقال    آحتى بعث االله الغرابين فر    

كان يحمله على عاتقه مائة     (: آخرينعن  و ).فدفن أخاه " هذا الغراب 
 حتى رأى   الأرضسنة ميتا لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى           

  ١!!))الغراب يدفن الغراب

"! غـرابين "وهـم يقولـون     ) غراباً(فعدا عن أن القرآن يقول      
فالباقي نسج خيال عن دنيا لا تنتمي لعالم البشر ولا تمتّ إلى العقـل              
بصلة، فأي جثّة تصمد في جرابٍ لسنة؟ وأي ظهر خـارق يحملهـا             

أم أي أنف بيولـوجي يحتمـل      ! سنة؟ هل ينام بها متدلّية على ظهره؟      
 ـصيبنا           روائحها؟ أمى أقـصى اللامعقـول ليا مائة سنة فالأمر يتعد

 هستيري ا القرآن الذي أخبر أنّـه يتلـو النبـأ بـالحقّ لا             ! بضحكأم

                                                
، ٦، ج تفـسير القرطبـي   القرطبـي،   : ومثله في . ٤٨ ص ،٢ ج ،ابن كثير تفسير   ابن كثير،    - 1

 .١٤٢ص
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بالخرافات المضحكة، فلم يقل أن قابيل حمل جثّة أخيه هـذه الـسنين             
  !الإعجازية الخارقة

بل وعلى عكس ما اشتُهر أن الإنسان قد تطور وتعلّم الدفن من            
ه الحادثة المؤسفة، القرآن لا يقول هذا، بل يقول أن قابيل تعلّم من             هذ

ولقـد كـان الـدفن      . الغراب شيئاً أراه عجزه عن مواراة سوأة أخيه       
، منذ آدم الأول الإنسان المبدع العاقل       ١معروفاً قبل زمن قابيل وهابيل    

المفكّر، فهذه أدنى الأشياء التي علمهـا الإنـسان الـذي كرمـه االله              
يا بني  (ة، منذ أول جيلٍ إنساني قال له سبحانه         الارتفاع عن الحيواني  ب

      كُمآتوارِي سواساً يلِب كُملَيلْنَا عأَنْز قَد موتعليم الـدفن    )٢٦:لأعرافا()آد ،
) قابيل(، لكن ظنّهم أن     ٢أحد الألبسة المنزلة التي تُواري سوأة الإنسان      

                                                
القرطبي، (، )كان قابيل يعلم الدفن، ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به    ( البعض فعلاً قد قال      - 1

 ). ١٤٢، ص٦، جتفسير القرطبي
اسم جنس، وهي تعم ) لباسـاً (أن مفردة )  الحقيقة دون قناع–عصى آدم و( ذكرنا في بحث  - 2

كلّ الأمور المنزلة من أهل التدبير السماوي في الجنّة لآدم حين أُهبط ولبنيه الذكور، كلّ ما من                 
، فإنّه يواريها، واللباس الأفضل     )سوءات(شأنه أن يمنع الآدمي من الإساءة لكرامته والحطّ منها          

، فما هي السوءات التـي قـد تُهـين    )ٌولباس التقوى ذلك خير) (التقوى( داخلي يسمى  هو لباس 
-١: الآدمي لو فقد تقواه أو لو لم تتوفّر له فقد يصير كالحيوان المتوحش يصارع لأجلها؟ منهـا   

 الحاجة إلى مـأوى  -٤ الحاجة إلى الستر البدني      -٣الحاجة إلى الجنس،    -٢الحاجة إلى الأكل،    
 الحاجة إلى الدفن، تلك أمور تحتـاج  -٦) مرحاض وحمام (الحاجة إلى قضاء الحاجة بستر       -٥

، فاللباس الذي أنزل لبنـي آدم منـه        )تقويةً وكمالاً ) (ريشاً(، ولباساً   )ضرورياً(لباساً موارياً لها    
)  مادي غير(مادي، أربع نساء مخلّقات للزواج من الجيل الأول تقي الأبناء سوأة الجنس، ومنها              

تعاليم تعلّمهم كيفية الستر، واتّخاذ السكن، وصناعة اللباس الطبيعي، وكيفية قضاء الحاجات وأين، 
وكيفية الدفن أيضاً، وكلّ ما يستر سوءات الإنسان ويحفظ كرامته حياً وميتاً، هو مـن اللبـاس                 

  .المواري المنزل ربانياً مادياً أو معنوياً
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لأرض هو الذي أوحى لهم بفكرة أنّـه أول    ثالث مخلوق إنساني على ا    
إِنَّمـا  (مع أن القرآن قد أورد عبارات في القصة مثل          ! قتل وأول دفن  

   ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَب٢٧:المائـدة ()ي(  ،)  ينالظَّالِم اءزج ذَلِك٢٩:المائـدة ()و(، 
)  رِينالْخَاس نم حب٣٠:المائدة()فَأَص(  ،)فَأَص  ينمالنَّاد نم حإذْ  ،)٣١:المائدة()ب

 اعتبارها تلميحات لوجود مـصاديق      -مع أنّه ليس بالضرورة   -يمكن  
ل     ) متّقين، ظالمين، خاسرين، نادمين   (ة لـ   إنسانيالمعـو إذّاك، لكـن

 ،)٢٨: المائـد ()إِنِّي أَخَافُ اللَّه رب الْعـالَمين     (عليه فعلاً هو قول هابيل      
، عالَمٍ هنا، وعالَم    ١ليس معناها إلاّ مجتمعات النّاس    ) العالمين (ومفردة

                                                
1 -   من المفس كثير     تعني عوالم الحشرات والطيور والأسماك والحيوان      ) عالمين(رين يظنّون أن

والنبات والإنسان والجن وغير ذلك، وبعض العلماء سيما العلميين يوسعها لتشمل كلّ مـا فـي                
الوجود مما لا نعلمه في المجرات الشاسعة والأكوان، وكلّ هذا خروج عـن الـسياق القرآنـي           

) مـن دابـة  : ( فهناك ألفاظ وتعابير قرآنية أخرى أدلّ على مآربهم وظنونهم مثل   وانفراط للّفظة، 
) العـالمين (، أمـا    )ما خلق ) (الخلق) (من في السماوات والأرض   /ما) (كلّ شيء ) (أمم أمثالكم (

التي ترد في حمدنا الله رب العالمين، فهي مجاميع الناس المختلفة المشارب في كوننا الأرضي،               
له لغته وثقافته وجغرافيته وتاريخه وظرفه وزمنه وانتماؤه لربه، يتّـضح     ) .. عالَم(مع  وكلّ مجت 

 )٣٢:الـدخان )(ولَقَد اخْتَرنَاهم علَى علْمٍ علَى الْعالَمين     (هذا في آيات مثل قوله في بني إسرائيل         
سـلام علَـى نُـوحٍ فـي     (، و)٢٠:المائـدة )(وآتَاكُم مـا لَـم يـؤْت أَحـداً مـن الْعـالَمين           (و

ينالَم٧٩:الصافات)(الْع(          ات بنوح ولا ببني إسـرائيل ولـم يـتمولا علاقة للحشرات ولا للمجر 
أَولَـم نَنْهـك عـنِ      (اختيارهم إلاّ على المجتمعات المزامنة لوجودهم، وقول قـوم لـوط لـه              

ينالَمالْع)(ا (، وقول لوط لهم     )٧٠:الحجر أَتَأْتُون  ينالَمالْع نم انلذُّكْر)( (، و )١٦٥:الـشعراء  إِنَّكُـم
    ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سشَةَ مالْفَاح ر هـذا  )٢٨:العنكبوت)(لَتَأْتُونمكن تصوعاً لا يطب ،

راد إنـسانية   في أف ) اللواط(الفعل كقبيح في ذكور أجناس غير الإنسان، علاوةً أنّه يمكننا تصور            
كاملٍ وانحلاله بهذه الفاحشة رجالاً ونساء، ) عالَمٍ(شاذّة قبل وجود قوم لوط، لكن انحراف مجتمعٍ      

إِن اللَّـه   (حدثٌ لم يسبق، لذلك كبادرة يخسف االلهُ بالجميع بزلزال وبحمم بركانية، وقوله تعالى              
     مآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مطَفَى آداصينالَملَى الْعع ان٣٣:آل عمران)(ر(  ن لنـا أنوهذه تُبي ،
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 كمجـاميع    الإنـسانية  هناك، فالقرآن يقـص الحـقّ، والمجتمعـات       
موجودة وتملأ الأرض، فيها أفراد متّقون، وفيها ظـالمون         ) العالَمين(

  . حينها، كما الآن

 وعلم الآثار قد أثبت فعلاً وجود مدافن ترجع إلى أكثـر مـن            
عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، أي قبل تواجد قابيل وهابيل في عشيرة            

  .قرب مكّة بآلاف كثيرة من السنين

واتْـلُ  (يواصل القرآن وضع النقاط على الحروف، أثبت بقوله         
 ١"بالحق"أن تقييد التلاوة بمفردة    ،  )٢٧:المائدة()علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ    

  ثم ن أنبية بغير الحقّ بل بتـشويه،           ية تلاوة أخرى متداولة تتلو القص
             ل وهو أمـركان غير الحقّ هذا أنّهما ابنان مباشران لآدم الأو سواء
                                                                                                    
آدم الرسول فُضل على مجاميع بشرية كثيرة مزامنة له، ولا تنطبق على آدم الأول لعدم وجـود            

 علَـى   وإِسماعيلَ والْيسع ويونُس ولُوطاً وكُلّـاً فَـضلْنَا       (وأيضاً  . الأناسية حينها ) العالمين(هذه  
ينالَم٨٦:الأنعام)(الْع(        ة في زمنهاوتفضيل مريم على نساء المجموعات البشري  )  لَىع طَفَاكاصو

 ينالَمالْع اءس(، وقوله في أصحاب المائدة      )٤٢:آل عمران )(ن        ـهذِّبفَـإِنِّي أُع نْكُمم دعب كْفُري نفَم
ولَولا دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ      ( ، وأيضاً )١١٥: المائدة)(عالَمينعذَاباً لا أُعذِّبه أَحداً من الْ     

       ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر تدة      )٢٥١:البقرة)(لَفَسفلا دخل لهذه المجاميع الإنسي ،
و ) العالمين(فإن قيل فما الفرق بين      . في الآيات، مع عوالم طيور أو حيوانات أو جن أو ملائكة          

جمـع  ) العـالمين (هي جمـع إنـسان مـن حيـث هـم أفـراد، و         ) الناس(؟ قُلنا أن    )الناس(
 .مجتمعات إنسانية، لا جمع لأفراد/لمجموعات

) ابني آدم حقّـاً   (فلا يمكن تفسيرها أنّها بمعنى      ) ابني آدم (لا بـ   متعلّق بتلاوة النبأ،    " بالحق" - 1
وهـا عليـك    نتلُ(،  ) عليك نبأهم بالحقّ   نقص (:فالعبارة بالتمام تشبه الآيات   !! ان شرعيان أي ابن 
 دليل أن ، القص والتلاوة هما اللذان بالحقّ،)نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بـالحقّ  ) (بالحقّ
التحريف  أو بالتزوير و بالباطلئون الشه في هذ ويقص من اليهود والقصاصينتلى ي موروثاًهنالك

أو بالتخمين على أحسن الظن.  
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، أو   أن قربانهما هو كما ذُكـر      رأينا ورأى غيرنا تناقضه العلمي، أو     
أن طبيعة الخلاف هو على اشتهاء قابيل الزواج من أخته التي جـاء             

ي بطنٍ واحد بدلاً من الأنثى توأم هابيل التي لم تتـوفّر علـى              معها ف 
وقد غاب عن هؤلاء أن بطناً واحداً أو اثنـين لا يلغـي             ! جمال وافر 

منكر نكاح الأخوات، وهل يخفّ القبح بهذا الاستهزاء بالعقل، وهـل           
بل أن هذه العقلية قد قفزت على       ! الأخ مع أخته يومنا هم التوأم فقط؟      

 التي تربى فيها هابيل وقابيل وأخواتهم المزعومـات، وكأنّمـا           السنين
منذ الولادة قد أوحى االله لآدم بتزويج هابيل وهو رضيع من تلـك، أو        
كأن شعور قابيل تجاه إحديهما كأخت له أشد من الأخرى لأنّه خـرج             
معها من بطنٍ واحد؟ ما هذا الاستخفاف بالدين والفطرة؟ حالُ النّـاس          

  .  خلال مديد التاريخ تُكذّب هذا الإنسانية والأسركلّها

مـن أَجـلِ ذَلِـك    : (أما تفريع القرآن على قتل قابيل أخاه بقوله      
كَتَبنَا علَى بني إِسرائيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَـساد فـي               

ومن أَحياها فَكَأَنَّمـا أَحيـا النَّـاس        الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً      
جميعاً ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالْبينَات ثُم إِن كَثيراً منْهم بعد ذَلِـك فـي           

 رِفُونسضِ لَمة معروفة لدى بنـي   )٣٢:المائـدة ()الْأَرالقص ن أنبيفهذا ي ،
ين تدوينها لتُتلى خاطئـة، أُعلمـوا بهـا    إسرائيل فعلاً وإن تشوهتْ ح  

تعليلاً لشرعة تجريم القاتل من بني إسرائيل وقتله جـزاء، أو يعلَّـم             
   ).كما فُعل بقابيل(بكونه قاتلاً وينفى خارج كيانهم 
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هـا أَن   وكَتَبنَا علَـيهِم في   (كتب االله على اليهود أن القاتل يقتل        
 من المائدة التي ستأتي بعـد       ٤٥وهي آية    ،)٤٥:ئـدة الما()النَّفْس بِالنَّفْسِ 

ولا يعطى فرصـة ثانيـة بـين        ) الباغي( آية، فلماذا يقتل القاتل      ١٢
 عمداً فهو لن يردع      واحداً الناس؟ لأنّه كتبنا عليهم أن من مارس قتلاً       

لممارسة قتلٍ آخر وهكذا إلاّ بقوة القانون، لأنّه يمكن أن يقتل النـاس             
ولو كان نبيـاً أو     ( من كان أمامه     ، أي أحد، كائناً   ه جميعاً المحيطين ب 
الذي قتل أخاه، فهل تُرى سيراعي      ) قابيل(، تماماً كمثل    ١!)خاتم أنبياء 

فكتب االله على بني إسـرائيل أن       ! حرمة لأحد آخر حين يختلف معه؟     
 كمن قتل ناس القرية جميعاً    ) في الجزاء والعقوبة  (يعاملوا القاتل بينهم    

لا رأفة من أحد ولا أمان، لأنّه كقاتلٍ للجميع، فلا حلّ له إلاّ أن يقتل               ب
إن أراد الباقون أن يحيوا ويأمنوا، أو ينفى خارج مجـتمعهم بعيـداً،             
ومن ترك التوسل بالقتل لأخذ مطلبه أو شهوته أو مهما كـان، فقـد              
جعل الآخر يعيش، فهذا كمن ترك الجميع يعيشون، وأيضاً من كـان            

حقّ الاقتصاص فترك القاتل ينفى من بين الناس خـارج المـوطن      له  
بدلاً من الإصرار على قتله، فهو ممن أحيا الناس جميعاً لأنّه قتل في             
نفسه شهوة القتل، ولأنّه منع أهل المقتص منه أن تسري فيهم النقمـة             

 كانـت معركـة فاصـلة بـين       . ٢عليه كونه قتل أحداً منهم ولم يعفُ      
                                                

1 -       ات أنةٌ من المرويقابيل( أفادت عد (     دة جعل يتوعبعد مد)وأبناء شيث بالقتـل     ) شيث النبي
  .أيضاً

ليس هو الإحياء المادي، بل هو الإحيـاء        ) ومن أحياها ( على أن من أفضل المعاني لتعبير        - 2
ح، وإحياؤها بالعلم والفضائل، ومهنة الأنبياء هـو إحيـاء          المعنوي، فالنفوس الجاهلة ميتة الرو    

أَومن (الناس، أي إيقاظهم من الهجعة الهمجية، إحياء أنفسهم بشعلة روح الحياة، لذلك قال تعالى             
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  الإنـسانية   تقول للواحد اقتل ولو أخاك،      الهمجية ة،الإنساني و الهمجية
تقول للواحد اعفُ ولا تستخدم القتل حتى مـع عـدوك، إلاّ إذا كـان      

 لـه، وبغيـر    غير مقصود، ولا مخطّطـاً     دفاعاً واضطراراً، أي قتلاً   
همجية وتشفٍّ، بل بالحقّ والقانونة نفساني.  

؟ ليس لأن أبـاهم آدم      )لآدميينا(ولم يقل   ) ابني آدم (ولماذا قال   
لتلك اللحظـة علـى     ) ابن آدم (الرسول فحسب؟ بل لأن الإنسان كان       

، لا أنساب بينهم ولا يتـساءلون       )أبناء لا أحد  (خلاف الهمج الذين هم     
 ة أوجد أباً في الأسـرة     ة الواعي فقانون الفطرة الآدمي   برحم ولا قرابة،  

لبعضهم إخوة، علاقة مودة ورحمـة       هم، له الأولاد أبناء، و    الإنسانية
تمنع قتل الأخ أخيه، قانون الأسرة والقرابة يمنـع هـذا، الاجتمـاع             

يمنع هذا، فهو خصلة من الوحوش، الإنسان يحفـظ أخـاه،            الإنساني 
ويواري سوأته، ويستر عليه، ويدافع عنه، قبال نوع آخر هم الهمـج،          

  !لا أن يقتله أو يأكله

بيل حوادث قتْل كثيرة، واكتـشف العلـم        لقد سبق قتل قابيل لها    
وجود حالات لإنسان عاقل مقتولاً أو مذبوحاً أو مضحى به قد يرجع            

 من عشرة آلاف سنة، فالقتل دفاعاً عـن الـنفس، أو            أكثربعضه إلى   
لصد غارات همجية، أو درءاً عن فساد كبير، بل أكل لحـوم البـشر              

داً قبل قابيل، لكـن الأبنـاء   كان موجو) الهمجيين(للبشر من أبناء آدم    
                                                                                                    

ين فعلـين   ، فالآية قابلت ب   )١٢٢:الأنعام)(كَان ميتاً فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً يمشي بِه في النَّاسِ         
وجدا في بني إسرائيل؛ القاتل والمحيي، نبي يحاول إحياء أنفس اليهود، واليهود يريـدون قتـل                

النبي.  
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 التي   الهمجية  وحواء، السلالة النقية من    )الرسول (المتحدرون من آدم  
توطّنت أرض المركز وحظيت بالتعاليم والمتابعة ليكون للعالَم منهـا          
معلَّمون، والتأمتْ على السلوك السوي، تحصل فيهـا هـذه الحادثـة            

  ل مـرة البشعة لأوقتَـل المـرء، بـل الأخ    النكراء بهذه الكيفية، أن ي
  ١!القرابي اللّصيق، ليس إلاّ لطهارته وتقواه وأهليته

فـردان مـن    ،  )الرسول الـسرياني   (دملآ فهابيل وقابيل كابنين  
لآدم ) أو حفيـدان ( وابنان ، الأول آدم الإنسانألوف الألوف من سلالة   

 الـنفس  ت ظهـر من بين كثيرين فـي القـرى،    ) آدم الثاني (الرسول  
في مجتمع إيماني صحيح الفطـرة معتنـى بـه           في أحدهما،    الهمجية

حادثـة قتـل متعمـد      ب ،)كبني إسرائيل تماماً  (بتعاليم الرب وتهذيباته    
 الطـاهر    قتل أخيه   أحدهما نفسِفيها دناءةُ    تْع طو ،) بريء سفك دم (

 ـ    فهي شيطانية،/ بدوافع حيوانية  ،من أمه وأبيه   ل جريمة قتل داخلية  أو
  فـي المجتمـع الإنـساني     ي الأسرة على الهوى أو الجشع الإنساني      ف

  ،أ الأب من ابنه المجرم بعدها وينفيه عنه، و        الصفيليبدأ بعـدها   ليتبر
،  الإنـسانية  وتقنين التحريم بعد أن كان موكولاً للفطرة      تشريع التجريم 

                                                
لا تُقتل نفس ظلماً إلاّ كان علـى ابـن آدم           ): "ص(رووا عن النبي     بهذا يمكننا أن نفهم ما       - 1

 ،١ ج ،حمـد أمـسند    ،حمد بن حنبل  أ الإمام(". الأول كفْلٌ من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل         
 ،٥ ج ،صحيح مسلم  ،مسلم: وأيضاً. ٧٩ ص ،٢ ج ،البخاريصحيح   ،البخاري: وأيضاً. ٣٨٣ص
   ).١٤٨ ص،٤ ج،سنن الترمذي ،الترمذي: وأيضاً. ١٠٧ص

 ،)العشيرة/الأسرة ( النقي أول من سن قتل الظلم والغيلة في المجتمع الآمن)كابن لآدم (واضح أنّه
الفطرة معززة : الذي هو(، فهو أول خروج عن الدين غيرهالخطأ أو لدفاع عن النفس أو لا قتال ا

 .)بالتعاليم الربانية



 
٢٩٣

  قـوم لـوط    تماماً كاسـتهلال   لقتل أخيه،    ط أخٌ فلم يكن قبلها أن يخطّ    
، )المجـاميع الأناسـية    ( من العالمين   بالمنكر ولم يسبقهم أحد    )كقومٍ(

 فهذا أول   !استخدام الأطفال حتى الرضع في الجنس     اليوم  مثلما نسمع   
 اليوم، وعن قتـل الإنـسان لـسرقة         ات انحطَّتْ حدوث له في مجتمع   
ة ، وعـن الممارسـات الجنـسي       فهذا بدع أيضاً   أعضائه والتجارة بها  

ة ، وعـن الممارسـات الجنـسي    والكلاب مع البهائم والحمير  المنحطّة  
فكلّ هذا مـا تفتّقـت عنـه       ) رجل وإناث، أو رجال وأنثى    (المشتركة  

 ات شيطانيوكأنّها تأبى إلاّ أن تخـطّ  )قابيل( على خُطى     مبتكرة ةعقلي ،
ة إلى وادي ينحطّ بكثير جدا عن همجيته         سبيلاً يردي البشري   بأقذارها

  !كونه إنساناًت سبقتي ال

 ـفمع) قابيل وهابيل (زمانأما    ة الواحـدة،   بدايات انحلال الأم
 )أبناء آدم =آدميين(الجميع  هوية  ) ةالإنساني(الآدمية  حيث كانت السمة    

وإرث الجميع، بلا محددات أخرى، لا وطن، لا مـسمى للهجـة، لا             
  .بل الآدمية البحتة الصالحة. لون، لا تفاوت أديان وشرائع

   قابيل وهابيل السريان العرب-و

إنّنا نستطيع بدلالة الاسم، أن نُـدرك للوهلـة الأولـى اللغـة             
  .والظرف والزمن الذي بزغ فيه قابيل وهابيل

" كـاين /كائن"، يحتمل أنّه    !"بالعبري"كما تُلفظ   ) Qayen(كايين  
 لوالديه بعد دعاء بطلب الولـد،       ١أي هو حاصل، قد استُجيب وأُعطي     

                                                
وإنqanah . : ، ويلفظونهـا » رجلا من عنْد الـرب اقْتَنَيتُ« لذلك عقّبت التوراة قولاً لحواء      - 1
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وهو الصائغ والحـداد بالعربيـة      " قين"ه محتملٌ جداً كونه من      كما أنّ 
، وهذه مهنة مهما قدمتْ فلم تُوجد مع بداية الوجـود         ١الحديثة والقديمة 

الإنساني .  

وهـي الجـيم   ) گـاب إيـل  (كاسم في مأثورنا، أي  ) قابيل(أما  
لأول ا) كاين(فهو معنى   . البدوية أي جاب إيل، استجابة االله، استُجيب      

نفسه أي كائن وحاصل وواقع ومستجاب، وهذا يبين أنّه الأكبر، ومـا          
 "جـاب االله  ") في مـصر مـثلاً    (زال إلى اليوم يسمي العرب أبناءهم       

  .، أي أجاب وإجابة واستجابة"گاب االله"ويلفظونه 

: ـريان يلفظون الحـاء هاء أيـضاً     تمالان، لأن الس  ـهابيل اح 
أي هبة  :  هب إيل  -٢ . ومحبوبه، أو حب االله    حاب إيل، محب االله    -١

االله وعطيته، وهو الأقرب افتراضاً لا سيما وأن التوراة تنطق الحـاء            
هبـة  "، وفي الأثر الروائي سموا هابيل       )הבלهبِلْ  (لكنّها كتبته بالهاء    

والبعض قال أن شيثاً هبة االله، واختلفوا في أنّه ابـن آدم أو ابـن          " االله
 ـ    ابنه هابي  هو الابن الأول لآدم    " شيث"ل، فاختلط الأمر بين زمانين، ف
، لا لآدم العاقل القديم الـذي لا يمكـن أن تـصل الـذاكرة              ٢الرسول

                                                                                                    
والتي قد تُلفظ ) Khayin) (خائن/خاين(نّه  بمآل الحال أ  ) كاين(البعض لا يستبعد أن يكون تسمى       

  . ، فقد خان أمانة الإنسانية، وخان الأخوة، وخان الأمان فغدر بأخيه)كاين(بالإبدالات الصوتية 
  .٤٥٤، ص الميثولوجيا السورية وديع بشور، - 1
 نجر نوح السفينة ومـن ثـم بـدأ    نوذوبجبل : "١٢ لابن سعد ص  الطبقات الكبرى  وجاء في    - 2

الطوفان فركب نوح السفينة ومعه بنوه هؤلاء وكنائنه نساء بنيه هؤلاء وثلاثة وسبعون من بنـي          
فهذا شيث ابن آدم الرسول وأين زمنه وأيـن آدم     .." شيث ممن آمن به فكانوا ثمانين في السفينة         

 الأول؟
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، ولم يعقّب كما يبدو أبناء أصفياء لهم أسماء بـل أبنـاء             التاريخية له 
، وجاءت المرويـات بـأن اسـم        )من المعصية الأولى  (آدميين همجاً   

إغاثة المعين، أي اسـتجابته     ) مون- ذي -أغيثو" (مونأغيثوذي" "شيث"
  . بالولد الصالح، وهبة االله نفسها

وكلهـا  " سئف"أو  " شعث"أو  " شتّ"وشيث، أو سيث، قد تكون      
       بداية النسل الإنساني ق، فكأنالصالح  بمعنى التشقّق والانتشار والتفر 

يكـون  وهي الإعانة والإجابـة والمـدد، وقـد         " سعف"منه، أو هي    
"يدة، ولا زال إلى اليوم          " ستْ/سد ورأس القوم بلهجات عربيوهو السي

في مصر والشام، وإن كان النص التوراتي فـي         ) ستْ( السيدة   تُسمى
 :شمو شـت  -تقرأ أت (يحتفظ ببعض التعليل    !) عبري(لفظه المسمى   

ه تقرأ اسم (، أي أن حواء     )٢٥: ٤التكوين  ()لي ألوهيم زرع آحر   -كي شت 
) شـاءت لـي   (شات لي   ) أي لأجل أن  (، كي   "شيث/شت") أي تُسميه (

، فالاسم إذاً هـو     )زرعاً آحر أي آخر   ) ملائكة االله : أي الآلهة (ألوهيم  
، أي هبـةُ االله،     ، أي إرادة االله واختياره    أي مشيئة قوى السماء   ) شت(

  .مرةً أخرى

، أسماء بحسب نطقها وصـياغتها      )Heb-El(وگابئيل وهابئيل   
سريانية كلهجة من العربية الأم القديمة، التي هي خـزان اللهجـات            

أي رجـل االله وقـوة االله،       " جبرائيـل "كلّها، فهما اسـمان يـشبهان       
وهـي  " ١شـمعون  /سـمعان /إسماعيل/صموئيل/شموئيل/سموعيل"و

                                                
ستجابة  لو راجع المرء سبب ظهور هذه التسميات لرأى أنّها وردتْ ضمن سياق نصي عن ا       - 1
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لهجات بمعنى إجابة االله وسماعه أي سـمع االلهُ واسـتجاب، ومثـل              
 أسير االله وعبده، لا كما قالوا أنّه صـرع          وهو يعقوب، أي  " إسرائيل"

  !االله

  
  يعقوب يصارع ملاك االله الذي بزعمهم أنّه سبب تسميته: )٢٣( رقم صورةال

  )!إسرائيل: إيل-إصراع (

" هابيـل وقابيـل   "فلا يمكن أن يكون اسم ابني آدم الأول القديم          
د بعد، وبحسب   والاسمان سريانيان، والسريانية كلهجة متأصلة لم تُوج      

التوراة فإنّه لم تظهر التسمية باسم الرب، سواء كمعنى للـرب مثـل             
" أنوش"، وهي أسماء تعني السيد والرب وهم أبناء         "رب"و" مر"و" سر"

                                                                                                    
 إنوقالـت  ) (٣٣: ٢٩التكوين (امرأة يعقوب، ورد في  ) ليئة(االله لدعاء أو مذلّة، فمثلاً حين ولد        

وهي الإجابة) شمع أي سمع(وهو تصغير ) فدعت اسمه شمعون ..  قد سمعالرب . 
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هذا وأبنائـه فيمـا بعـد انتـسبتْ         " سر"الثلاثة، إلاّ أيام أنوش، ومن      
و سواء كإضـافة    أ. وتأصلتْ لهجة السريان كفرع عن العربية القديمة      

نعمة االله، حب االله، سمع االله، هبة االله، مهلّـل االله،           "للرب وملحق مثل    
إلاّ بعـد   " هابيل وقابيل ومهلالئيل  "طبعاً بالسريانية كـ    " الخ.. عبداالله  

حينَئِذ ابتُدئَ  . نُوشَأ فَدعا اسمه يضا ولِد ابن    أولِشيثَ  (أنوش، فقالوا   
يـدعى  "، والذي نُرجحه أن عبارة      )٢٦: ٤التكوين  () الرب ى بِاسمِ يدعن  أ

، أي كلتاهما بمعنى أن المواليد      "فدعا اسمه "بدلالة نفس العبارة    " باسم
صار في أسمائهم قراءات ربوبية، حيث أن النسخة المسماة بالعبرانية          

، ثـمqara shem(  " (قرأ شـم "توحد هاتين العبارتين بقولها أن شيثاً 
، "اسـم "هي  " شم"، حيث الشين سين و    "قرأ شَم "الناس بعد أنوش أيضاً     

           ،أو تُحاكي الرب ،فمنذ عهد أنوش بدأت قراءة الأسماء منسوبة للرب
  .  كما أسلفنا بيانَه

  

   آدم ونوح وأحجية عمر الألف سنة-ثالثا

) ع(ربما لا يسعنا النظـر عميقـاً فـي آثـار آدم الرسـول               
اسها، ولا معرفة معالم مهمات آدم كرسولٍ ومعلِّم للشعوب، لكن          لاندر

إِن (القرآن والروايات والتراث قد ربط بين آدم ونوح بقولـه تعـالى             
أربعـة  (، وقـول الرسـول      )٣٣:آل عمـران  ()اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحاً     

نوح حمل عظام آدم معه فـي    (، ومروي أن    )ونوح.. سريانيون آدم   
، ومرويات أخرى لدى طوائف أهل الأديان ومنهم المنـدائيون،         )الفلك
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، ومعرفة سر عمـر آدم      فلذلك سنُحاول أن نسبر آدم في شخص نوح       
  .المديد بكشف سر عمر نوح

   

   نوح مرآة آدم-أ

إِن اللَّـه  (إن االله تعالى حين جمع بين آدم ونـوح فـي قولـه            
، فكأنّما أقام   )٣٣:آل عمران ()م وآلَ عمران  لَ إِبراهي اصطَفَى آدم ونُوحاً وآ   

. آدم، كما أقام نوحاً، مقام توالي ذرية إبراهيم، وتوالي ذرية عمـران           
عمر (،  )لتكوين الذرية الصفية  (أي أن آدم ونوحاً عاشا حياة بعد حياة         

لذلك نقرأ في الروايات وفي التوراة أنّهما بلغا قريباً من ألـف           ) أحدهم
 في كتابهم    أوردوا نيالمندائي بل في التراث الأول أيضاً حتّى أن         سنة،

: قال الحي وهو مستوٍ على عرشه بين أنواره        (:)الكنزا ربا (المقدس  
 فليخـرج  عاش ألف عـام ليكن الموتُ من نصيب أهل الدنيا إن آدم         

، ونعلم أن نوحـاً     ١)من جسده قبل أن يشيخ وقبل أن تُوهنه الأسقام        
، بل أن بعض المرويات عن أهل بيت النبي         )آدم الثاني (ه العرب   سمت

أو دفنا يوماً حـين    (تُشير إلى أن عظام آدم وبدن نوح مدفونان         ) ص(
، حتّى أنّهمـا يجمعـان بزيـارة واحـدة          ٢في لحدين متجاورين  ) دفنا

  ).السلام على آدم ونوح(

                                                
  :وانظر كذلك. ٢، ١ اليسار، الكتاب الأول، التسبيح الأول، ص-الكنز العظيم: كنزا ربا - 1

 http://bahzani.org/Maqalat ordner/M78.html 
، مع أن هنـاك أخبـاراً   )ع(مدفون بجوار آدم ونوح ) ع( هذا الخبر شائع، وأن مولانا علياً        - 2

أخرى بأن آدم ونوحاً مدفونان في جبل أبي قبيس، أو منى، أو في البيت الحرام، أو في مغـارة                   

http://bahzani.org/Maqalat
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ن نوحـاً   عاش ألف سنة، وأ   ) ع(نحن نفترض أن آدم الرسول      
  ألف سنة، ) ع(

م، ثـم بـين الألـف      . سـنة ق   ٥٠٠٠ إلى   ٦٠٠٠زمن آدم كان بين     
 إلـى   ٤٠٠٠، ثم بين    ١الخامس إلى الرابع كان رسل وأنبياء كإدريس      

                                                                                                    
، وهي كلّها مناطق تقع في أرض       )١١٠ ص ،١ ج ،لنهايةالبداية وا  ،ابن كثير : راجع مثلاً (الكنز  

المركز في مكّة أو حواليها، ونعتقد أنّها الأصح، أما الخبر الأول، فقد يفترض لمن يتابع مضمون 
قد دفن فيه   ) تابوتا خشبيا وحجريا خاصا، نُحت كقطعة من الجبل المقدس        (الروايات بدقّة أن ثمة     

حتمله نوح بعظام آدم مع الطوفان الذي جاب أرض مكّة وجبالها، ثم أرجعهـا   مرة، ثم ا  ) ع(آدم  
حين تُوفّي أيضاً،   ) كنعش(ودفنها مكانها بعد الانحسار، واحتفظ بالتابوت المقدس ليحمل فيه بدنه           

مع ذراري نوح من النبيـين      ) محمولاً(هذا التابوت هو إرث عزيز يحتمل أنّه صار إلى النجف           
ن الذين تفرقوا، على نهر الفرات العربي الذي كان موجوداً آنذاك، ينبع مـن الـسراة             والصالحي

ليلتقي مع فرات العراق، في نقطة التقاء تُشكّل بحيرة، ثم نضب فرات الجزيرة العربية بالآثـار              
 تلك الجيولوجية السلبية لما بعد كارثة الطوفان وغيض المياه وغورها، وصارت مع الأيام تُدعى         

اسم سرياني لتلك البحيرة، وجفّ النهر      ) ني(، حيث   )نجف) (جف-ني(المنطقة الرسوبية الجافّة    
كلّه وغاض تحت الأرض وظلّ الوادي منه ليكون طريق القوافل ويبدو أنّه الطريق الذي سـلكه          

 النهر إلى العراق من مكّة، عموماً؛ فالتابوت المقدس دفن في النجف التي هي مصب) ع(الحسين 
المقدس قديماً من قبل أحد الصالحين أو النبيين من سلالة نوح، فشهرة التابوت أنّه حوى يومـاً                 

فـي  ) ع(عظام آدم، وبدن نوح، ولذلك ورد خبر أن الحسن والحسين حفرا حيث أشار أبوهمـا                
 وجسم فإذا زرت جانب النجف، فزر عظام آدم، وبدن نوح،    (وصيته فوجدا خشبتين، وورد أيضاً      

لمزيد من فهم أن مكّة وحواليها،      ) (٢٣، ص ٦، ج تهذيب الأحكام الطوسي،  ) (علي، عليهم السلام  
، نداء السراة، اختطاف جغرافيـا الأنبيـاء      :  هي مقر الرسل المشهورين ومدفنهم، راجع بحث      

  ). جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية
) كالدكتور شحرور(اً، لا كما قال بعض المفكّرين     نوح) ع( سبقتْ الرسلُ ومنهم آدم الرسول       - 1

وقَوم نُـوحٍ   (،  )١٠٥:الشعراء)(كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلين   (أن نوحاً هو أول رسول، لقوله تعالى        
   مقْنَاهلَ أَغْرسوا الرا كَذَّب٣٧:الفرقان)(لَم(     ر الدكتورولقد فس ،)مع ! لةهنا بالملائكة المتمثّ  ) الرسل

يا (أن االله لم يرسل ملائكة، وإن بعثهم هداةً وتمثّلوا بشراً، لقوله تعالى في موقفين، موقف البداية         
     نْكُملٌ مسر نَّكُميأْتا يإِم مي آدن( فالرسل من بني آدم، وموقف النهاية        )٣٥:لأعرافا)(ب   ـمقَالَ لَهو



 
٣٠٠

كان بين آدم ونوح عـشرة      (م، كان زمن نوح، لذلك ورد       . ق ٣٠٠٠
  .١أي ألف سنة) قرون

  
  رسم لفرضية زمن وعمر نوح وآدم: )٧( رقم شكلال

  ؟٢فلماذا هذا العمر المديد وكيف

                                                                                                    
 سر كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَزنْكُم( ، فرسلنا منّا ومن جنسنا، قال تعالى)٧١:الزمر)(لٌ م   ـنـلْنَا مسا أَرمو

 مرات، والآية مغلقة تُخبر ٣، وردت )١٠٩:يوسف)(قَبلك إِلَّا رِجالاً نُوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُـرى  
يطة بمكّـة، لا ملائكـة      أن الرسالة للبقاع على طول الخطّ قد حملها رجالٌ من أهل القرى المح            

  .متمثلون
، ٦٩، ص ١٤، ج صحيح ابن حبان  ابن حبان،   : ، وأيضاً ٢٥٢،  ٤، ج ميزان الاعتدال  الذهبي،   - 1

فيولد نوح بعـد وفـاة آدم       ) ع(وولادة نوح   ) ع(والغريب أن البعض فسرها أنّها بين ولادة آدم         
) ع(أن تكون المدة بين وفاة آدم      بينما المفروض   ! بعشرات السنين فقط وهذا الرأي هو الذي ساد       

 ١٠٠٠، أو بين رسالة كلّ منهما، وكلاهما الأمر نفسه مع تسامحٍ تقريباً، فالفرق )ع(وولادة نوح   
 قرون بين الرسالتين، أو الرسولين، مع أن المدلول القرآنـي واسـتخدامه لمفـردة               ١٠= سنة  

ن الجيل عمره عمر الإنـسان الطبيعـي      تدلّ على جيل وأجيال متتابعة، وباعتبار أ      ) قرون/قرن(
متتابعة لا متداخلة تُساوي ألف سـنة أيـضاً،         ) أجيال(فعشرة قرون   )  سنة ١٠٠-٨٠(الذي هو   

، )٤٥:القصص)(ولَكنَّا أَنْشَأْنَا قُروناً فَتَطَاولَ علَيهِم الْعمر : (مثل" قرون"والآيات المستخدمة لكلمة    
)عب نأَنْشَأْنَا م وناً آخَرِينثُمقُر مهد)(نٍ(، )٤٢:المؤمنونقَر نم ملَهلَكْنَا قَبأَه كَمو)(٧٤:مريم( . ...  
 لئن ثبت عمر آدم ونوح في حدود الألف سنة، والعلم لا يمنع من ذلك، لكنّه سادت خرافة في - 2

ةً، أي عـشرات    وضـخام ) تبلغ الجبال طـولا   (العقل التراثي أن جسم آدم أو أجسام الأوائل قد          



 
٣٠١

بدلاً من آدم، لـوفرة     ) نوح(ولتشابه المسلكين، سنطّلع هنا على      
  ).ع(الآيات حوله، والآثار الكتابية والأسطورية عنه 

ومع دحضنا لخرافة عالمية طوفان نوح قبلاً، وعالمية رسـالته        
مـسألة  ، فهل تبقـى     ١)بمعنى أنّها ما كانت إلى شعوب الأرض كافّة       (
عمره العجيبة، والتي تبدو وكأنّها من توابع تلـك الخرافـات،           ) ألفية(

مستساغة؟ ولها ضرورة؟ أم تسقط هي الأخرى لانتفاء الحاجة إليها،           
فقط، برسالة إصلاحية إيمانيـة  ) السريان(إذْ نُوح بعث في قرى قومه      

  محلّيّة، أعقبها طوفان هائل محلّي مبيد؟

  
  

                                                                                                    
الأمتار، وهذا ينفيه العلم والآثار والمنطق، ولم يحتج آدم أن يهبط من الجبل فهو جبل بحد ذاته؟                 
ولا بناء كعبة كبيت له بهذا الحجم الصغير؟ ولا احتاج نوح وقومه ركوب سـفينة لأن ارتفـاع               

منـذ ملايـين الـسنين    فالهياكل البـشرية  !  متراً في منطقته٣٠-٢٠الطوفان ربما لم يزد على  
المكتشفة لا تدلّ على طولٍ سوى هذا المشاهد البالغ مترين، أزيد قليلاً أو أنقـص، وإن قويـت                  
الأبدان ففي ثخن عظامها وبالتالي قوة تحملها، وكلّ آثار الماضين التي ترجع إلى قبل ستّة آلاف          

الأدوات والأواني المـستعملة،    سنة، كالمومياءات، والجماجم، والقبور، والتصاوير، والنقوش، و      
           فـي   )ع (حجم قدمي إبراهيم  والغُرف المكتشفة، تدلّ على هذا الطول الجسماني، ونجد مثالاً أن 

طبيعي       رالحج ١٤ سم، والعـرض  ٢٧طول القدم في السطح    ف(  المحتفظ به بمكّة للآن هو حجم ،
خّرة برعاية ربانية خصوصية    ، ونجد آثارياً أن الدواب المس     ) سم ١١  والعرض    ٢٢وفي العمق   

الجمال والخيـل  (للإنسان، وأحافيرها، بنفس الحجم تقريباً أو أضخم قليلاً على مدى هذه الدهور            
، وأن النبات المسخَّر خصيصاً له كالنخلة وبلحها أو بقية الفواكه هـي            )والحمير والأغنام والبقر  

       ر هذه الأجسام البشريات، فتغية من أمتار كثيرة إلى مترين سيحتاج معه إلى         كما هي في الحفري
    .تغيير شامل لكلّ النسب في الكون والنبات والحيوان، وهذا أمر لا منطق فيه، والأدلّة ضده

  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةطوفان نوح بين الحقيقة والأوهام - 1



 
٣٠٢

  نة لغز الألف س-ب

لْنَا نُوحاً إِلَى قَومه فَلَبِـثَ فـيهِم أَلْـفَ          َـولَقَد أَرس (قال تعالى   
  .)١٤:العنكبوت()نَة إِلَّا خَمسين عاماً فَأَخَذَهم الطُّوفَان وهم ظَالِمونَـس

   سنة؟٩٥٠ كيف لبث نوح في قومه -

:  ليـست  ؟ لمـاذا  ))عاماً(إلاّ خمسين   ) سنة(ألف  ( ما معنى عبارة     -
ألفَ (؟ أو   )ألفاً إلاّ خمسين سنة   (؟ أو   ))سنة(ألف سنة إلاّ خمسين     (

فـي المجمـوع    ) عاماً(؟ أي لماذا أُقحمت مفردة      )سنة إلاّ خمسين  
تسعمائة وخمـسين   ( بل وأيضاً لماذا لم تكن العبارة فقط         الحسابي؟

  !بكل بساطة ووضوح؟) سنة

   ما الفرق بين العام والسنة؟-

 الألفي المديد مدعاة إعجاز في نفسه؟ ألَم يكـن عمـر             أليس العمر  -
نوح المعجز وحده كفيلاً بأن يرعب قومه ويروه آية؟ ولمـاذا لـم           
يذكر القرآن لهم هذه الآية العمرية، ولم يذكر غرابة هـذا العمـر             

؟ بل، لم يدلَّل عليه أبداً فـي سـياق          )آية(لديهم؟ ولم يشر لنا أنّها      
م قومه عنه؟ ولم تستبِن إشارةٌ قرآنية عليه سـواء  كلام نوح أو كلا  

في حديثه عن أهل نوح وأبناء نوح ودعوة نوح، الأمر الذي يجعل            
الأمور كلّها طبيعية تتّسق مع عمر حياتي طبيعي يتـراوح بـين            

  الخمسين والثمانين؟



 
٣٠٣

 ١٩الأقلّ   سنة قوماً والحال أنّهم على       ٩٥٠ هل يعقل أن يدعو نوح       -
بقـاء  مـدة   سنة  ٩٥٠=سنة٥٠×جيل١٩ :من عمر الخمسين   (جيلاً

؟ أم كانت أعمارهم مديدة وإعجازية كعمره؟ فهذا مناف         )نوح فيهم 
للتاريخ والطبيعة البشرية العامة، فرد واحد يعقل هذا عنه، بخارقة          

انيا القوم المكذّبون كلّهم فهذا خرق لا           ربة له واختصاص حكيم، أم
 سنة بشهادة القرآن    ٤٠ول أن الرجل يبلغ أشده      خارقة، الطبيعة تق  

ثم يهبط ويذوي من بعد القوة ضعفاً وشيبة، فكيـف يـصل إلـى              
 ويحفظ   سنة من دون تدخّل إلهي خاص يوقف ساعة العمر         ١٠٠٠

 أن القرآن أثبت أن المكذّبين لنوح هم جيلٌ         ثُم! ؟ساعة الأشد دائمةً  
وحـدهم   ليستحقّوا بعـدها هـم        فقط، أو جيلان ولو زادوا فثلاثةٌ    

  .العذاب، لا غيرهم

 سنة لانتشرت من المكذّبين به الملايين       ١٠٠٠لو عاش قومه معه     
بل المليارات من أنسال أنسالهم المكـذّبين أيـضاً، ولـصار كـلّ       

  !شخص يرى الملايين من أحفاده حتّى الجيل الخمسين من نسله؟

نين ثم يستخدم القـرآن      كيف يعيش داعياً فيهم مئات عديدة من الس        -
وهي لا تدلّ إلاّ علـى دعـوة        ) ليلاً ونهاراً (وِحدة زمانية للدعوة    

طبيعية، تمارس الليالي والأيام؟ وكيف نـزعم وجـود عـشرات           
 الأولاد طبقات الأجيال والأحفاد من أعدائه وهو لم يذكر إلاّ جيـلَ       

)      وا معاتَّبي ونوصع مإِنَّه بر إِلَّـا       قَالَ نُوح هلَدوو الُهم هزِدي لَم ن
  .)١٢:نوح()ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين(و، )٢١:نوح()خَساراً



 
٣٠٤

الآية، لتناسب المنطق العقلي والتـاريخي      ) نلوي( هل لنا الحقّ أن      - 
سلالة (جنساً مثلاً يعني عدة رسل      ) نوح(والعلمي؟ كأن نجعل من     

 سـنة   ١٠٠٠ امتدت   "رسالةً" و "دعوةً" نجعلهاو  ، أ )نوحية، آل نوح  
  رمز لها بنوح باعتباره أشهر رسلها، لا أنّه رسولٌ فرد؟

)  سنة فقـط   ٥٠٠٠( أو ربما نفترض أن نوحاً لم يوجد تاريخياً قبل           -
    اً وقرآنيعصر الإنسان العاقل علمي ٥٠ منذ قُرابـة  بدأ فقط اًمع أن 

البيوت الخشبية والسفينة والزراعـة     ألف سنة، وأدوات الحضارة ك    
لم تظهر إلاّ في العشرة الألفية الأخيرة، فلماذا لا نفترض أن نوحاً            

) السنة(حيث  ! ربما عاش قبل مليون أو مئات الآلاف من السنين؟        
ويومهـا كـان محـدود      (بتلك الأزمنة السحيقة كانت قصيرة جداً       

متغافلين أن  ) ! بحسب قول البعض   ! ساعات ٣الساعات يصل إلى    
قَـالَ رب إِنِّـي دعـوتُ قَـومي لَـيلاً           (هذا يهون شكوى نـوح      

  ! إذْ ما أهون الدعوة لساعتين أو ثلاث ،)٥:نوح()ونَهاراً

 أن سنتَهم ستُعادل أجزاء من سنتنا، ونوح عاش فـيهم            محصلةفال
ا وكذلك قومه لبثو  ! ١ بسنيهم هم  ١٠٠٠بمقدار عمر طبيعي حسب     

معه المدةَ نفسها، فلا اختصاص له وحده باللبث الطويل فيهم لأنّهم           

                                                
بزيـادة  ) في قومه ألف سنّة مما يعـدون     ولبث  : ( كان الأولى بهذا الاعتبار أن يقول القرآن       - 1

ليقينا طوالَ هذه المدة من كلّ هذا الوهم الذي حصل، ولتكون دلالةُ القـرآن              " مما يعدون "عبارة  
 !مبينة
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) الـسنة (، وعلى هذا الرأي لم نجِد تفريقاً بـين         ١لابثون معه أيضاً  
   )!!العام(و

ا أن يكـون    إمف! (ربما لا تدلّ على عدد    ) ألف( أو نقول، أن مفردة      -
 للسنة مقياس      العـام " يكـون ربـط       آخر غير الذي نعرف، أو أن" 

 أي فـي  ،أكثر من سـنة " الحول" بحيث يكون العام الواحد    ،بحدث
.  سـنة مـن مقاييـسنا      ٩٥٠كلتا الحالتين تكون النتيجة لا تساوي       

   ألـف " تكون السنة من مقاييسنا ولكن لفظة وهناك احتمال آخر أن" 
 ولكن تعني مجموعـة مـن       ،٥٠٠ + ٥٠٠لا تعني عددا يساوي     

  ي اللسان العربي انضمام الشيء إلى      فتعني  " ألف "السنين حيث أن
 يأ. "التـأليف " و "ألـف "ومنه جاء العدد    . الشيء والأشياء الكثيرة  

 عبارة عن مجموعة من السنين نقص منهـا خمـسون           "ألف سنة "
  ). ٢)٩٥٠(ففي هذه الحالة أيضا لا تكون النتيجة . عاما

) حـسابياً (هل يعقَل أن القرآن يطـرح       : والسؤال الوارد هنا  
 أن نوحـاً    -وهو العربي المبـين   -وماً من مجهول، ويقول لنا      معل

= حيـث س  ! ( عاماً ٥٠ –سنين  ) س= (لبث في قومه مدةً طولها      
هذا منطقٌ نحن لا نقوله، فـلا يقـول        !! ؟)مجهول لا يعلمه إلاّ االله    

  !!إلاّ خمس دقائق) مدة(سأتّصل بك بعد : أحدنا

                                                
  .١٢١، صنوح بين القرآن والأساطير هشام عبد الصبور شاهين، - 1
  .٣٦٨، صالكتاب والقرآن محمد شحرور، - 2
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) سنة(صاً، فلا فرق بين  أو نعتبر الأمر طبيعياً لا يحتاج فح-
:  دون أن يقالالتعبير بألف سنة إلا خمسين عاماً(، وأن )عام(و

، أي التكثير للسامع بوقْع ١)للتكثيرهو  ،تسعمائة وخمسين سنةً
، ولا ندري ما فائدة هذا التكثير الإيقاعي وتهويل )ألْف(العدد 
 وفتنةً بالنسبة لنا؟ إلاّ أن يزيد الأمور لا منطقيةً) لفظاً(الرقم 

والغريب أن هذا هو رأي معظم المفسرين، ! للسامع، فتعظم حيرتُه
يعبرون به أحياناً بجمل طويلة وأحياناً بإيجاز شديد، أما العام 

  :  قلتَفإن! (والسنة، فآراؤهم لا تخرج عن أنّها ضرورة بلاغية
فلم جاء المميقلتُ)بالعام(وثانياً ) بالسنة (لاز أو  : تكرير اللفظ  لأن 

 إلا إذا وقع ، في البلاغة بالاجتنابالواحد في الكلام الواحد حقيقٌ
تنويه أو و م من تفخيم أو تهويل أ ينتجه المتكلّذلك لأجل غرضٍ

   .، فسبحان ربي )٢!!نحو ذلك

ة  أن يجعل ناتج عمليأن هذا الرأي يحاول جاهداً: ناوتعليق
=  ع ٥٠ -س ١٠٠٠ :عي، أي أنالطرح تقترب من عمرنا الطبي

العام (، أو أن قصيرة جداً) السنة وهي س(فإما أن  .عمر طبيعي
، أي أنّه سيجعل الأمر مع تغيير قيمة السنة أو طويل جداً) وهو ع

ليخرج بناتج يساوي ) ٩٠٠-١٠٠٠(أو ) ٥٠-١٥٠(العام وكأنّه 
م السنة والعام ، ويؤخذ عليه أنّه سيخالف مفهومثلاً من مائة قريباً

توصل إليه الكاتب نفسه، فضلاً أنّه يزيد المسألة يالذي اجتهد ل
                                                

 .١١٤، ص١٦، ج الميزانتفسير الطباطبائي، - 1
  .، تفسير سورة العنكبوت٣، جالكشّاف الزمخشري، - 2
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ة بعد أن جعل قيمة تعقيداتها لأنّه يبقيها في طور اللغز والمجهولي
 السنة أو العام غير ثابتة، أما أسوأ ما في الأمر فإنّه سيطرح كثيراً

 تطرح قليلاً من كثير، وعادة العرب بالمنطق العقلي واللغوي أنّها
 ألفا إلاّ(ولا يقول عاقلٌ )  خمسينألفا إلاّ(من كثير، كما قال القرآن 

  !ولا أشباهها إلاّ على نحو النكتة) تسعمائة

عرضنا هذه الآراء المتضاربة لعقولٍ من خيرة العقول المفسرة 
 القرآن لم ة، وأنالمعضلة حقيقي ة، لنري القارئ أنوالمفكّرة والجاد

  !تَح بعديف

  : مخرج غير نافذ

قد نقترح رأياً، لا نظن أحداً احتمله، هو أن الذي لبث فـيهم لا              
  ل ـنوح نفسه ب

لبث فيهم ألفَ سنة، باعتبار أن رسلاً قبل نـوح قـد         ) إرسالُنا الرسلَ (
سبقتْ نوحاً إلى تلك الأقوام، فظلّتْ الملائكة تتلبث عن إهـلاك قـوم             

 رسول بعث إليهم، حتّى ختمت الرسـل بنـوح          نوح وتُمهلها منذ أول   
  .إليهم في آخرِها، استغرق هذا الأمر ألف سنة إلاّ خمسين

ولقد أرسلنا نوحاً إلى    (كأنّنا لو أعدنا تعبير الآية بلغتنا البسيطة        
ألف ، مدة   فيهم) إرسالُنا رسلاً  (لبث) عليهفَ(بهذا  فَ، كآخر فرصة،    قومه

 على رأس تلك المدة والمهلة،      هم الطوفان سنة إلاّ خمسين عاماً، فأخذ    
آخر فرصة بعـد هـذا      فكان  ؛   من تلك الرسل   في عصر آخر رسول   

  ). اللّبث والتريث الطويل، وهو نوح
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  :وبهذا نستطيع أن نقرأ الآيات هذه

تَدنَا  أَغْرقْنَاهم وجعلْنَاهم لِلنَّاسِ آيةً وأَع     الرسلَوقَوم نُوحٍ لَما كَذَّبوا     (
  .)٣٧:الفرقان()لِلظَّالِمين عذَاباً أَلِيماً

)   ينلسرنُوحٍ الْم متْ قَو(مرسلين قبل نوح    ) كَذَّب      مأَخُـوه ـمإِذْ قَالَ لَه
أَلا تَتَّقُون ١٠٦-١٠٥:الشعراء()نُوح(.  

وتكون الضمائر صحيحة في عودها إلى أمرٍ يفهم في الـسياق،   
  :لى آخر لفظهو موضوع الحديث، لا إ

)   ينـسإِلاَّ خَم نَةأَلْفَ س يهِمفَلَبِثَ ف هملْنَا نُوحاً إِلَى قَوسأَر لَقَدو
 ماماً فَأَخَذَهع   ونظَالِم مهو الطُّوفَان *      ينَةفالـس ابـحأَصو نَاهيفَأَنج 

جوينالَمةً لِلْعا آيلْنَاه١٥، ١٤:العنكبوت()ع(.  

 ألف سنة  (الذي لبث في الآية الأولى     على هذا الرأي، أن      بناءف
  .، لأنّه المتكلَّم عنه)الإرسال( ليس نوح بل هو )إلاّ خمسين

، ، وهـو الـصحيح    والتي جعلتْ آية للعالمين، في الآية الثانية      
ليست السفينة، بل العقوبة وحادثة إغراق أولئك المكذّبين، وهـي مـا            

 تُذكَر كآية في القرآن يهدد االله بها كلّ مكذّب          زالت آية مفزعة، وظلّتْ   
وقَوم نُوحٍ لَمـا كَـذَّبوا الرسـلَ أَغْرقْنَـاهم          (ومنحرف عن الفطرة    

وملْنَاهعةً لِلنَّاسِ   ج٣٧:الفرقان()آي(  ،)          ـنـلْ مـةً فَهـا آيكْنَاهتَر لَقَـدو
بين، هو الآيـة، لا الـسفينة       فالإغراق، عقوبة المكذّ   ،  )١٥:القمر()مدكرٍ

  .المذكورة
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آنفاً رأي قد يرفع كثيراً من الإشكالات، ويبقـى عمـر نـوح             
 كسائر الباقين، حتّى ولو تجاوز المائة عاماً أو قريبـاً           طبيعياً ومنطقياً 

  )!شيخ المرسلين(منها، بحيث يصبح 

فلن يـؤثِّر فـي     ) عام(و) سنة(ومهما كان التفريق بين مفردتي      
  :سوى أنّه يؤخذ عليه الآتي الرأي، هذا

فَقَـد  : (فيهم؟ قال تعـالى  ) لبثَ( هل يجوز لُغةً أن يكون الإرسال        -١
      لُونقأَفَلا تَع هلقَب نراً ممع يكُمفَلَبِـثَ  : (، وقال)١٦: يـونس ()لَبِثْتُ ف

  ينـنس عنِ بِضجي الس٤٢:يوسـف ()ف( ،)  لَبِثْـتُم إِن تَظُنُّـونإِلَّـا  و 
، )٢٥:الكهف()ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَة سنين     (،  )٥٢:الإسراء()قَليلاً

)    نيدلِ مي أَهف يننـ  )٤٠:طه()فَلَبِثْتَ س  ون ورودا فـي    ، فهناك ثلاث
 ـ      )لبث(القرآن لفعل    ثناء، أي ت، كلّها على هذه الشاكلة من دون اس

  .حالٍ واحد زمنًا مافي مكانٍ على ) أشخاص(تعني بقاء 
معلـوم أن   ( أصحاب نظرية النظام الرقمي للقرآن، اكتشفوا الآتي         -٢

 سنة، واللافـت للانتبـاه أن عـدد         ٩٥٠ قد لبث في قومه      اًنوح
ا، والملاحظة هنا، والتي تدعو      حرفً ٩٥٣حروف سورة نوح هو     

 ٣إلى البحث أكثر، هي أن حرف الحاء في السورة قد تكرر فقط             
 الثلاث، أي أن حرف الحـاء لـم   )نوح(وفقط في كلمات  مرات،  

   .١)!!فتأمل .   كلها إلا في كلمة نوح نوحيرد في سورة

                                                
1  - http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 

http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm
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) النياحـة /النـوح (ليس من ) نوح(ونحن نضيف؛ إذا قُلنا أن اسم     
على قومه كما يزعم، فنواحه عليهم لا يناسب شكره لعقوبـة االله            

ح عليهم بـالإهلاك حـين      فيهم، وتُناقض من جهة ثانية دعاء نو      
ليس هـو إلاّ مبـدل   ) نوح(، فإن حرف الحاء في    ١الطوفان نفسه 

والإناخة هي اللبث والتوطّن والراحـة بعـد        (عن السرياني نوخ    
، أي هو حرفٌ غير أصيل نُطقاً، ربما عرفنا السبب في           )التجوال
نو (، فهو حرف يسقطه السريان نُطقاً ويلفظ        ٣ بزيادة   ٩٥٣عدها  

Noah .(   اللبث المديد ارتبط باسم      ! والنوخ هو اللبث نفسه أي أن
كما يلفظ في التوراة، تعني الإناخة      ) نوخ/نوح(وأن  ! نفسه) نوح(

  !واللبث الطويل تماماً، فالاسم دالّ على مراد الآية نفسه
 اتّفقـت  وصحابته وأهل بيته،) ص(عن النبي   إن جميع المرويات     -٣

، على أن عمر نوح هو       أو مدسوسةً  كانت بعدة سياقاتها صحيحةً  
 سنة، بل وجميع أفهام الصحابة والمسلمين لم يشذّوا عـن           ٩٥٠

ذلك، لا على أنّه تفسير موهوم ومكرر للآية، بل كأنّـه معلومـة      
فـي روايـات، وفـي      (مسلّم بها، حتّى عرِف بشيخ المرسـلين        

  .٢)زيارات نوح المروية

                                                
، دعاء قاله نـوح وقـت       )٢٦:نوح)(وقَالَ نُوح رب لا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراً          (- 1

  . )٢٨:نوح)(ولا تَزِد الظَّالِمين إِلَّا تَباراً(د من الإهلاك لهم إغراق القوم، بل أردف بطلب المزي
لقد ساد في الثقافة الدينية عن طول عمر نوح حتى أنشد أبو العتاهية في الخيرزان وجواريها  - 2

  :حين مات المهدي
  ـكين إن كنت تنوح••• نُح على نفسك يا مسـ 

  وحـرت ما عمر نـ ••• ـو عمــلتنوحن ول
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عليها، إلاّ أنّها سبقت القرآن وجـوداً،        مدونة التوراة بما لها وما       -٤
، وهي لم تأخذ من القـرآن       ١ سنة ٩٥٠وفيها أيضاً أن عمر نوح      

، فهو لـيس   منهاه معلومت لم يأخذ قطعاً    الكريم معلومتها، والقرآن 
تحمل وغرضها أن     تكون مدسوسةً  قد" رواية"الحال كما لو كانت     

لنا معلومة التوراة بثوبٍ إسلامي.  
ثبت القرآن وجود امرأتين لنوح واحدة نجـت فـي الـسفينة       لقد أ  -٥

 وأن   هـذا، خاصـةً    وأخرى خانت ودخلت النار، فكيـف حـلُّ       
  الأساطير والتوراة تكلّمت عن الناجية معه في السفينة فقط؟

                                                                                                    
لموقفُ أحـدهم مـع   ): (ص(روي عن النبي   ؛ و ٤٣٣  ص    ،٩١ج   ،سير أعلام النبلاء   ،الذهبي

 )رسول االله صلى االله عليه وسلم يغبر فيه وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمـر نـوح                  
عن أبـي   ؛ و ١٨٧، ص ١ ج مسند،ال ،أحمد بن حنبل  ؛  ٢٤٩ ص ،٣١ج،كنز العمال  ،المتقي الهندي 
، فقـال   )ع(وددتُ أنّك عمرت فينا عمر نوح       ): ص(عمارا قال لرسول االله     أن  : (سعيد الخدري 

 ،الميـرزا النـوري   ..") .يا عمار، حياتي خير لكم، ووفاتي ليس بشر لكـم           ): "ص(رسول االله   
ولـدى بعـض   ؛ ١٤٤، ص١٧ جبحار الأنـوار،  ،المجلسي؛ ١٦٣ ص،٢١ ج،مستدرك الوسائل 

    المهدي بأن شابه طول عمر نـوح، وقـد           ) ع (طوائف المسلمين اعتقادطول عمره ي غائب وأن
      ص(رووا بذلك روايات عن النبي (            ة أهل البيت، ففيمـا رووا عـن النبـيوبعض أئم)ص :(

قائم أهل البيت يملأها قسطا وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا، له عمر نوح، وغيبـة               ... ويخرج  (
 ؛١٤٠ ص ،٢ج ،الصراط المـستقيم   ،العامليعلي بن يونس    ). موسى، وحلم داود، وبهاء عيسى    

.. .في القائم منا سنن من الأنبياء، سنّة من نوح، وسنّة من إبـراهيم            (ورووا عن الإمام الحسين     
في القائم سنّة من نوح : (قوله) ع(، ورووا عن زين العابدين )فأما من آدم ومن نوح فطول العمر

إن ): (ع( ورووا عن الإمام الصادق ؛٢١٧ ص،٥١ جبحار الأنوار، ،المجلسي) وهو طول العمر  
 ،القطب الراونـدي  ..) .سنّة من نوح وهو طول عمره       : في صاحب هذا الأمر سننا من الأنبياء      

  .٩٣٦، ص٢ جالخرائج والجرائح،
  ).٢٩ : ٩التكوين )( نُوحٍ تسع مئَة وخَمسين سنَةً وماتَأيامفَكَانَتْ كُلُّ  (- 1
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 أثبت القرآن أن نوحاً، في الوقت الذي هدد قومه بالطوفان، فإنّهم            -٦
هلاك المزروعات  الأولاد و كانوا مهددين بالاستئصال من نقص      

فَقُلْـتُ   (، ففـي سـورة نـوح   غيض الأنهار وحبس الأمطـار    و
 *ماء علَيكُم مـدراراً    يرسلْ الس  *م إِنَّه كَان غَفَّاراً   استَغْفروا ربكُ 

: نوح()اًويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعلْ لَكُم جنَّات ويجعلْ لَكُم أَنْهار        

 تسعمائة سنة   يت أجيالُهم  فأين موقع هذا التهديد، وكيف بق      )١٢ -١٠
 لا جفاف ولا قحـط   في هذا الوضع البائس المهلك ولم يؤثِّر فيهم       

 بل كيف صار لهم أمـوال       ! مع كونهم لم يستغفروا االله؟     ولا عقم 
مالُه واتَّبعوا من لَم يزِده     (وأولاد حتى قال فيهم نوح في الأخير        

ولا يلـدوا إِلَّـا   (هم إن ظلّـوا  وأخبر أنّ) ٢١:نوح()وولَده إِلَّا خَساراً 
  !؟)٢٧:نوح()فَاجِراً كَفَّاراً

فهل هناك رأي غير هذا، يعالج هذه الإشكالات، ويوفّـق بـين            
 مـع العلـم   ؟ ولا يقيم قواعده على حطام أخرى؟   معاً جميع المعطيات 

سر عمر نوح الألفي فإنّنا نبحث عن         نبحث عن  حين -كما قدمنا -أنّنا  
  !سر عمر آدم الألفي أيضاً؟

  :حلّ الأحجيةفرضية ل
وقَوم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْنَاهم وجعلْنَـاهم لِلنَّـاسِ آيـةً            ( -

  .)٣٧:الفرقان()وأَعتَدنَا لِلظَّالِمين عذَاباً أَلِيماً
- )كَذَّبينلسرنُوحٍ الْم م١٠٥:الشعراء()تْ قَو(.  
- )ينالَمي الْعلَى نُوحٍ فع لام٧٩:الصافات()س(.  
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  .)٢٦:نوح()وقَالَ نُوح رب لا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراً( -

، قـد   )ع(إن المتأمل في مجموع آيات القرآن المعتنية بنـوح          
 )راةيان الس سر(ة  وحاً أُرسل إلى قومه في المنطقة العربي       أن ن  فترضي

، وكانت قـرى كثيـرة،    ) ونواحيه إقليم مكّة بكلّ قراه   (وهي بقاع مكّة    
  سنة، لكن بطريقة غريبة ومجـزأة      ١٠٠٠ لمدة    بينهم فلبث فيهم يتنقّل  

 )عاماً( ثمة خمسون    )سنة(، من الألف     لديهم  وتبدو عادية جداً   الأزمان
بل ينقطع ويحج إلى ربه ويجول فـي        ) تلك القرى ب( يلبث في قومه     لم

 لكن بهيئة رجـل غيـر       البقاع، ثُم يعاد إرساله لحقبة أخرى مستأنَفة،      
د شبابه ويستأنف ساعة عمره،مسنأي يتجد !  

فالتسعمائة وخمسون سنة هي مدة الإرسال فعلاً، إرسال نـوح          
دعوهم، ولكن كلّ قرية لها قـسط  في قرى قومه، وهي مدة لبثه فيهم ي   

زمني طبيعي من هذه التسعمائة المتطاولة، فنوح عاش ألـف سـنة،            
   . لبث بين قرى قومه يمارس الرسالة والإنذار٩٥٠منها 

هـي  والمطروحة مـن الألـف، ف       الباقية الأعوام الخمسون أما  
 ـ  خرج عنهم وتوقّفت الرسالة والإنـذار،      الأعوام التي  دث فيهـا   لتح

عـام   ( من قبله  لتي استوفت قسطها من الإنذار     ا قرىالبأس بال أحداث  
، فكـان نـوح     ..)عام الجفـاف    / عام الجوع / عام الطاعون / الجدب

        بقي من آمن به إن صلحت القرية كوعليها وحفَظة للنسل    يخرج وي لاة
السليم فيها، أو يوزعهم رسلاً ودعاة فـي الأرض إن غلـب الكفـر              
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 أو  عام( عليهم   تهجم ل  من القرية  القرية، فيخرج والفساد والإجرام على    
   . منهمالعقوبة والاستئصال بعد خروجه) أعوام

 أن كلّ قريـة أو      -لغاية التوضيح الحسابي فقط    – فلو افترضنا 
 يـدعوها للإصـلاح   )خمـسين سـنة  (بلدة كان يمكث فيها نوح لمدة  

 ١٩ إرسـالاً، أي     ١٩وينذرها العقوبات، فعليه سيحتاج نـوح إلـى         
 وخرج منهـا،     بقعة من بقاع قومه غير التي سبق       ممارسة لدعوة في  

 ٥٠ =  سنة ١٠٠٠،  )يذكّرنا بنص توراتي، ويذكّرنا بخطّة الرب     هذا  (
تـرك  (للـبلاءات    عامـاً    ٥٠ +  للـدعوة  )لبث( سنة   ٩٥٠ = ١٩× 

 ه الفرضية ودلائلها  ، وسيتبين شرح هذ   ) من قبل نوح   وخروج وانقطاع 
  .شيئاً فشيئاً للقارئ

تم اختياره لمهمة عظيمة، زمنهـا يـوم        ) كآدم قبله (إذن، نوح   
  ).قمرية( سنة ١٠٠٠= رباني واحد 

       وله ارتبـاط   سبق وطرحناه،   بهذا نجيب على سؤال آخر ومهم
فلبث فيهم تـسعمائة    (لماذا لم يقل القرآن     : بفهم القرآن وتحكيم نظامه   

، لى الـذهن  وأسهل ع  ، وأضبط ، فهي أكثر اختصاراً   !؟)وخمسين سنة 
 ـ مثيلتها  وأقصر من    وأدلّ، ـ   إذ   ؛ةالعبارة القرآني  العبـارة القرآني ة أن

 - خمـسين  - إلاّ - سـنة  - ألف -فيهم -فلبث: ( كلمات ٧تتكون من   
 - وخمـسين  - تـسعمائة  - فيهم -فلبث(وهذه من خمس فقط     ) عاماً
؟ )فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سـنين (، بل قد استعمل مثلها بقوله   )سنةً
 واسـتخدام الحـساب     طالة؟لإجهة ا ا الإعراض عن الاختصار ل    فلماذ
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 ثـم   !؟، ويربك من لا يعرف الطـرح      المعقّد الذي يلفّ ثم يرجع عداً     
نخالف مع ذلك   نزعم أن القرآن أدلّ كلام وأصدقه وأبلغه وأخصره، و        

  ! في التفسير؟الأمر

 يحصل عليه من يتّبع النظام القرآني كما هو لا كمـا            فالجواب
 أن نوحاً لـم يلبـث فـيهم تـسعمائة           ، ذلك  سريع ءى من جواب  ترا

 لا أنّـه لـيس       من أصل   فهذا جواب خاطئ   ، كما يظن  وخمسين سنة 
 تخلّلها مجمـوع     كما قال القرآن،   ، تماماً  بل لبث ألف سنة فيهم     دقيقاً،

 - لاحظ الرسم التقريبي الافتراضي    (في ثناياها خمسين عاماً متوزعة    
وتولّيه عنهم لتقع فـيهم    لبثه فيهم نوح تركي مدد، ه))٧(الشكل رقم   

  للأجـل النهـائي     القرى المنذرة   فلم يتم تأخير   ،العقوبات التي وعدهم  
  بـل انبتـروا    )أي الطوفان (قوم نوح   مناطق  عموم  الذي سيأتي على    

، وكانت آخر بقاياهم اجتثّت بالطوفـان، بعـد مراكمـة تـشكيل             قبله
ورثـة  ظلّ بعضهم ك  سلاً في الأقطار و    ر سيرهم نوح الذين  الصالحين  

  . طبيعياًللأرض المباركة بعد غسلها
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ة فيها نوح في قرى قومه، وتخيليالتي مكث ) للسنين(بيانيةٌ افتراضيةٌ : )٨(الشكل رقم 

  العقوبات) لأعوام(
  

  بين السنة والعام -ج

، )العام(وما  ) السنة(اختلف المفسرون واللغويون في تحديد ما       
ة أن كـلّ مـا   ؤسفوالبعض لم يفرق بينهما ومضى، إلاّ أن النتيجة الم    

توصلوا إليه لا ينطبق على الاستعمال القرآني فـي آياتـه أبـداً، ولا       
كهذه الآية  ) العام(و) السنة(يصلح للتطبيق حتّى في آية واحدة جمعت        

الـسنين،   حيث تم طرح الأعـوام مـن      ) ألف سنة إلاّ خمسين عاماً    (
 ، ونقول هل يطرح القمري    ة والعام قمري  بعض قال أن السنة شمسي    فال

 من الشمسي        السنة شمسي ة واالله يقـول     كما في آيتنا أعلاه؟ وكيف أن
حملَتْه أُمه كُرهاً ووضعتْه كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلاثُون شَهراً حتَّـى     (

، فالحمـل والفـصال     )١٥:الأحقـاف ()ربعين سـنَةً  إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَ    
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وإِن يوماً عنْد ربـك  (، وقوله تعالى ١والأشهر والسنين هنا كلّها قمرية  
   وندا تَعمم نَةس ة تبدأ )٤٧:الحـج ()كَأَلْفاني كألف سنة قمريواليوم الرب ،

في نهاية اليـوم    مثلها   لتدبير الأمر وتنتهي ب    ) بحسابنا قمرية(بليلة قدر   
  . لعروجه وتدبير غيره) أي الألف سنة القمرية(الرباني 

قَالَ تَزرعون سبع   (هذا على آية يوسف     تفريقهم  هل ينطبق   بل  
يننأَباً سد . . .      ذَلِك دعب ني مأْتي ثُمعبس اددش . . .     ـدعب ني مأْتي ثُم
  ذَلِكامع  ي يهف  الغـوث  ) عام(، فكيف دخل    )٤٩-٤٧: يوسـف ()غَاثُ النَّاس

! المواسم الشمـسية؟  ) سنين(وهو موسمي شمسي، ليصبح قمرياً في       
             د المعيار الزمني؟ كأنّنا نتكلّم عن ديسمبر وينـاير، ثـملماذا لا يتوح

  !وبعد ذلك يأتي صفَر: نقول

  ـ)العام( على القحط، و تدلّ)السنة(والبعض قال أن   علـى  دلّ ي
ثُم يأْتي من بعد ذَلِك عام فيه يغَاثُ النَّاس وفيه          ( تعالى   هلوقل ،الرخاء

                                                
، يخرج شاهراً كالسيف، وسمي شهراً     )القمر في وضع الهلال   ( بحد ذاتها تعني     )شهر( كلمة   - 1

حساب الزمن به كساعة كونية متحركة العقارب، فبـه عـرف تقـدير    ) أي ظهور(لأن اشتهار   
بأوجهه الأربعة وما زالت كما هـي بالألمـاني         ) مناة(الحساب لا بالشمس، لذلك سمته العرب       

)Monat (  ًوأيضا)Mond(     ي القمر بالإنجليزيةموس ،)  مونMoon ( والشهر) مونثMonth (
أي قدر وحسب، ولأنّه الوجـه  ) منى(وهو الاثنين، وكلّهما من الجذر     ) Mon-Day(ويوم القمر   

الذي يراقَب دائماً ليرشد الناس للجهة والزمن ومعرفة الحساب، صار المرشد والمرقاب المنظور 
كما قُلنـا هـو     ) الشهر(ولأن  ). Minute(م الزمن إلى درجات دقيقة      ، ومنه قُس  )Monitor(له  

كلاهما ) الشهر والقمر(نفسه في تغيرات منازله، احتفظت اللغات بهذه الرابطة، فالألمانية ) القمر(
)Mond(        نّا بفارق تاء التأنيثوالإنجليزية كما بي ،)   مـونMoon  مونـث  /، مونـتMonth( ،

وهي كالفارسـية، فالفارسـية     ) مواه(وتُلفظ  ) Mois(وأيضاً  ) Lune(والفرنسية الشهر والقمر    
  )! ماه(والقمر أيضاً ) ماه(الشهر 
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ونرصعص ( دعـاء النبـي    من أخرجه البخاري    ، ولما )٤٩:يوسف()ي( :
)   العام       ١) يوسف اجعلها عليهم سنين كسني ولكن فاته قوله تعالى أن ،

أَولا يرون أَنَّهم يفْتَنُون في كُلِّ      (ه  جاء في الكوارث والفتن أيضاً كقول     
.. وعام الخسف   " عام الحزن "، وتسمية   )١٢٦:التوبة()عامٍ مرةً أَو مرتَينِ   

  قولـه   في القرآن لا تساعد هذا وأحدها فقط       )ةالسن(، واستعمالات   الخ
 فمـا  )١٥:حقافلأا()ر نعمتَكوبلَغَ أَربعين سنَةً قَالَ رب أَوزِعني أَن أَشْكُ       (

وما هو القحط في تنزل الأمر الإلهـي فـي يومـه             !هو القحط هنا؟  
)   وندا تَعمم نَةس ـي     ( وعروج   )٤٧:الحج()كَأَلْفف هإِلَي وحالرلائِكَةُ والْم

نَةأَلْفَ س ينسخَم هارقْدم مٍ كَانو؟)٤:المعارج()ي!  

  ل حتى الشهر الأخير،      ) السنة (والبعض قال أنتبدأ بالشهر الأو
يبدأ من نقطة وينتهي إلى مقابلها، وهـذا لا ينطبـق علـى             ) العام(و

الآيات أيضاً ولا على الاستخدام العربي، بنسبة الأحداث المهمة إلـى           
الذي يبدأ من نقطة فـي      ) الحول(بـ  ) العام(أعوام، وهذا خلط مفهوم     

 ،تالٍ) عامٍ(في  قابل تلك النقطة    إلى م ) سنة(يام   أ د ع وينتهي بعد ) عام(
، )٢٣٣:البقـرة ()والْوالِداتُ يرضعن أَولادهن حولَينِ كَـاملَينِ     (قال تعالى   

وبلَـغَ  (ثم أن آيـة  ، )٢٤٠:البقـرة ()وصيةً لِأَزواجِهِم متَاعاً إِلَى الْحولِ (و
  !وغيرها ليست لمواليد محرم أو يناير فقط )١٥:الاحقاف()أَربعين سنَةً
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  ل(وهي  ) (العام(هي  ) السنة(إنبـالمفهوم لو أردناهم   ) ١)الحو 
 كنسبة الأيام العاديـة     )العام(إلى  ) السنة( الحسابي الكمي، إلاّ أن نسبة    
أيام الملاحم والكوارث والأفعال المـذكّرة      (كوحدة زمنية إلى أيام االله      

بها يؤرخ، وكنسبة خرزات السبحة إلى شواهدها وهي        والتي  ) بالسماء
  .خرزات مثلها لكن معلّمة

معيار لقياس مـدة    ) ة أو شمسية  قمري(ة  هي حقبة زمني  ) السنة(
: تـاريخ (هو الحقبة نفسها لكن منسوبةٌ لظرف حدث        ) العام. (زمانية

عام الفيل، عام الحزن، عام الهجرة، عام الفتح، عام الغـرق، عـام              
منـذ  : ومضمون؛ نقول مثلاً  ، هي معيار حدث     )طوفان، عام الغيث  ال
حـول  (، ولا منذ  ٢)سنة الفيل ( سنة، لا منذ     ١٠٠٠مضت  ) عام الفيل (

  .مع أن السنة تُساوي العام فعلاً). الفيل

  ولبثوا(نين ـفإذا أردنا الكلام عن محض زمن أخذنا بقياس الس

وهـذا  دة أنّهـا كثيـرة      ، فالغاية رصد الم   )في كهفهم ثلاثمائة سنين   
كالرقدة والتقليـب   (وليس الغاية مضمون تلك المدة وأحوالُها       عددها،  

  ).ةوالضرب على الآذان والغراب

                                                
 اًعيسـر ن السنة حيث يصلح فقط للمنقرضات        وهو أخص م   ،لفظ من حال يحول   ) الحول ( - 1
لا “ حولين”أو  “ حول”ذا غاية ما يستخدم     وأشباهها، ل ) تمتّع المرأة المتوفّاة زوجها   والرضاعة،  ك(

  .أكثر
الكتـاب  محمـد شـحرور،   :  لقد توصل الدكتور محمد شحرور إلى قريب من هذا، انظـر      - 2

  .٣٦٦، صوالقرآن
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بـل  (وإذا أردنا أن نتحدث عن حدث المدة، وعن مـضمونها           
 أي أن الحـديث      وتُؤرخ بأعوام اللبث لعزير النبي،     ،)لبثتَ مائةَ عام  

أنّـه  ) اللّبث ميتاً بلا تغير ولا تحلُّل مادي      (ب  عن حدث الإماتة العجي   
  .عام) المائة(استمر مائة عام، لا على العدد 

، فهذا حديث عن مضمون مـا  )حصل في سنة كذا(لذا لا نقول    
لذلك قال  ) حصل في عام كذا   (في الزمن، وهو حدث، ينبغي أن نقول        

وقـال عـن     )١٢٦:التوبـة ()كُلِّ عامٍ أَولا يرون أَنَّهم يفْتَنُون في      (القرآن  
الحـلال  ) فتـرات /أحـداث (النسيء الذي هو عملية عبث بتـواريخ        

، )٣٧:التوبـة ()يحلُّونَه عامـاً ويحرمونَـه عامـاً      : (والحرام من الأشهر  
والإحلال والتحريم هو لشهر حرام في ذلك العام، لا للعام كلّه كزمن،            

ولصار لفسد المعنى إلى غير المراد،      ) اعام(مكان  ) سنة(ولو وضعنا   
أنّهم يحلّون شيئاً مدةَ سنة كاملة، ويحرمونه السنةَ التالية         : (هكذامعناه  
لِتَعلَمـوا  (كم حسابي عددي، لذلك قال تعالى       ) السنة(، لأن   !!)بكاملها

  ابسالْحو يننالس ددعـدد (، ولا   )لتعلمـوا الأعـوام   ( لا   )٥:يـونس ()ع 
فالأعوام معلومة دائماً لارتباطها بحدث، وليست عـداً بـل          ) الأعوام

أَلْـفَ سـنَة ممـا      (، وأيـضاً    ١ حتّى وإن عدت فكمضمون    مضموناً
وند٥:السجدة()تَع(     هو للسنين فالعد ،)       دـدضِ عـي الْـأَرف لَبِثْتُم قَالَ كَم
ينن١١٢:المؤمنون()س(.  

  :قياسالوحدة هي سنين  الأننجد في القرآن لذلك 

                                                
  .)١٤:لقمان)(وفصالُه في عامينِ: ( كقوله- 1
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فَلَبِـثَ فـي    (،  )٤٧: يوسف()قَالَ تَزرعون سبع سنين دأَباً    : (أمثلة
  يننس عنِ بِضج٤٢:يوسف()الس(  ،)      يننس في الْكَهف هِملَى آذَاننَا عبرفَض

 وازدادوا  ولَبِثُوا في كَهفهِـم ثَـلاثَ مائَـة سـنين         (،  )١١:الكهف()عدداً
قَالَ كَم لَبِثْتُم (، )٤٠:طــه ()فَلَبِثْتَ سنين في أَهلِ مدين (،  )٢٥:الكهف()تسعاً

   يننس ددضِ عي الْأَر١١٢:المؤمنـون ()ف(  ،)        ـرِكمع ـنينَـا ملَبِثْـتَ فو
ينن١٨:الشعراء()س(  ،)   يننس منَاهتَّعم تَ إِنأَيا  (،  )٢٠٥:اءالشعر()أَفَرقَالَ فَإِنَّه

  .)٢٦:المائدة()محرمةٌ علَيهِم أَربعين سنَةً

هل الإنسان عليه أن يعيش سنين، أم عاما بعد عـام، أي            : الآن
  هل يعيش أزمنة محضة، أم أحداثاً متوالية؟

   :الجواب

 ـ : (نقرأ قوله تعالى   خَاوِي يهو ةيلَى قَرع ري مكَالَّذ لَـى  أَوةٌ ع
    امٍ ثُـمائَةَ عم اللَّه اتَها فَأَمهتوم دعب اللَّه هذي هيحا قَالَ أَنَّى يهوشرع

ثَهعامٍ  .. .بائَةَ علْ لَبِثْتَ ممات مائة عـام، لا مائـة   )٢٥٩: البقرة() قَالَ ب 
تة الغريبة  سنة، لأنّه كان عليه أن يعيش أحداثها، لأنّه نبي، ولأن الإما          

 - أعوام إماتة عزير  (حدث رباني يؤرخ، بإمكاننا لو عرفناه أن نقول         
أي الأعوام التي بقي فيها عزير ميتـا،        ) المائة العجيبة  - قرن الإماتة 

، )١٠٠رقـم   (عام الإماتة، وآخرها عام البعـث       ) رقم واحد (وأولها  
يل قوله تعالى فـي     ويبدو أن اليهود افتقدوه فأرخوا لفقده وعودته، بدل       

  .)٢٥٩:البقرة() ولِنَجعلَك آيةً لِلنَّاسِ...(الآية نفسها 
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)          دـوكُوا يأَشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حالنَّاسِ ع صرأَح منَّهلَتَجِدو
    نَةأَلْفَ س رمعي لَو مهدأن       )٩٦:البقـرة ()أَح د حقبة زمانيـة، المهـممجر 

  .يعيشوا

)             ـي أَننزِعأَو بنَةً قَـالَ رس ينعبلَغَ أَربو هلَغَ أَشُدتَّى إِذَا بح
  يالِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن الكلام عن  )١٥:حقـاف لأا() ..أَشْكُر

محض زمنٍ قطعه أي امرئٍ وبلغه، ولا يعقـل أنّنـا نبلـغ أربعـين               
أي هي  (الأربعين أنّها مليئة بأحداث     ) ناسني(نا ما في    ، فما أدرا  )عاماً(

 ..(.أم فارغة، ولا يهم، المهم الزمن الآتي التي تريده الآيـة            ) أعوام
اهضالِحاً تَرلَ صمأَع أَن١٥: الأحقاف()و(.  

إذا أردنا الكلام عن محـض الفتـرة، بـلا لحـاظ            : باختصار
  .ن، مثلاً سني١٠أصابهم الجدب : مضمونها، قلنا

ولد فلان في   (، لقلنا   )إحداثية زمنية (إذا أردنا أن نُؤرخ بأحداث      
  .باعتبارها فترة موسومة معلَّمة) في عقْد الجدب/أعوام الجدب

العلاقة بينهما تُشبه العلاقة بين الزمن والعصر، حيث الـزمن          
، كمـا   )للحدث والسمة والمضمون  (، والعصر للأعوام    )المدة(للسنين  

) الوقت(، ومحدد الزمن وهو     )كحقبة محضة ( العلاقة بين الزمن     تُشبه
  !)٣٨:الحجر()إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ(كحقبة حدث، قال تعالى 
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والخـضر  ) (ع(، وإدريس   ) سنة ١٠٠٠(يبدو أن آدم الرسول     
، أُعطـوا  ...)وأنوش أيضاً وربما غيرهم كما يروى عن أعمار شيث    

شـربوا  (أعماراً كونهم رفعوا إلى منبع الحياة وأُرجعوا إلـى الأرض   
، ليكونوا عماراً فـي الأمـم ويمارسـوا    )ماء الحيوان/من عين الحياة  

 للرب، مقداره   مدة يومٍ خلافتهم الكاملة الفاصلة بين ليلتي قدر ألفيتين،        
ى، فصاروا رسـل حـضارة       قبل تبديل الأقدار بخطّة أخر     ،ألف سنة 

 في الآفـاق،     الإنسانية السلالة) تطهير( وتحسين    الهمجية وإيمان ونبذ 
ب عن ذي القرنين، بما يشبه هذا، فهم مـن      مثلهم، ولقد نُس  ) ع(ونوح  

  الإنـسانية   المعدلة في الآفاق، وأنسنوا الـسلالة       الإنسانية نشر الذرية 
 نرى أعمار الأنبياء عادت قريبـاً       لذلك لما انتهت هذه المهمة    (القديمة  

  ).من طبيعتها المعروفة

منهـا  ) سنة (٩٥٠ سنة،   ١٠٠٠مارس الرسالة لمدة    ) ع(فنوح  
لـم  ) عامـاً (لبثها كمجموع مبعثَر في قرى قومه السريان، خمـسون     

يلبثها فيهم؛ لأنّها أعوام الأحداث التي أصابت من عوقب مـن تلـك             
عام الطوفـان الأخيـر وعـام       (وام  القرى، ومنها تُحسب وتُطرح أع    

تلك الأعوام هي التي يختفي فيها نـوح ويجـول          ) ... الانحسار بعده 
ليمهد للانتقال برسالته إلى قرى أناس آخرين من قومـه، كـشخصٍ            

  .ورسولٍ جديد فيهم

فحين أخبر سبحانه عن اليهود الذين واجهوا تجديـد الرسـالة           
 علَى حياة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحـدهم         ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ  (
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 نَةأَلْفَ س رمعي فليس عبثاً ولا مبالغة ولا خيالاً أجوف، )٩٦:البقـرة ()لَو ،
بالعد، لأنّهم يعلمون إمكانيتها لعلمهـم      ) ألف سنة (بل هم فعلاً يتمنّون     

الروايات أتت بـشبه    بحصولها قبلاً في عمر آدم ثم بالأخص نوح، و        
وددتُ أنّك عمرتَ فينـا عمـر        (١)لو عمر عمر نوح   (هذه الصياغة   

ومـا هـو   (، واالله لم ينف قابلية هذا التعمير بل عقّب بقابليتـه   ٢)نوح
رمعي ذَابِ أَنالْع نم هزِححز٩٦:البقرة()بِم(.  

 فنوح اختير من الرب رسولاً في سـن معينـة، وسـنفترض           
المجتمعـات  /أنّه أُرسل لمجموعة من القرى    ) للتبسيط الرياضي فقط  (

سلام على نوح في    (عالَم  /، لتسعة عشر مجتمعاً   )السراة(حول المركز   
 قرى حوالي مكّـة، جـاء   ١٩، وكلّهم من قومه السريان في  )العالمين

، ولا ندري النتيجة، لكن     ٣ سنة ٥٠إحدى قرى قومه السريان ودعاهم      

                                                
يغبـر فيـه    واالله لمشهد يشهده رجل     : (، والحديث هو  ١٨٧، ص ١، ج المسند  الإمام أحمد،     - 1

  )).ع(أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح ) ص(وجهه مع رسول االله 
 ).ص(، من قول من عمار لرسول االله ١٤٤، ص١٧، جبحار الأنوار المجلسي، - 2
هنا، افتراضية محضة لتيسير التقسيم، والفهم الحسابي، ولا علاقة لها بالواقع )  سنة٥٠( الـ   - 3

 أجيال على الأقـلّ، فالجيـل الأول        ٤تمعٍ ما خمسين سنة تسمح لهداية       التاريخي، وإن دعوة مج   
 سنة، سيحظى بخمسين سنة دعوة مع بلوغه المائـة مـع        ٥٠الذي كان عمره    ) افتراضاً(الكبار  

 سنة سيحظى بخمسين سنة ٢٥نهاية الدعوة ورحيل نوح، والجيل الثاني الشباب الذي كان عمره  
تها، والجيل الثالث الذي كان رضيعاً سيحظى بخمسين سنة دعوة  مع نهاي٧٥دعوة ويصبح عمره 

 سـنة لحـين ولادتـه،    ٢٥ويصبح عمره خمسين مع انتهائها، والجيل الغائب والذي باقي عليه           
 سنة مـع نهايتهـا،   ٢٥سيحظى بعد ولادته بخمسة وعشرين سنة من بقية الدعوة ليصبح عمره            

لتعديل النسل الإنساني ليعود إلى الفطرة، فرصة كافية ) فيدالجد والأب والابن والح(فأربعة أجيال 
 .جداً وعادلة



 
٣٢٥

  ه، وآمن من آمـن وأرسـل            ندري أنّه أدى ما عليه وبلّغ رسالات رب
بعضهم إلى الآفاق، ومن أفسد أنذره بالعذاب، وإن لم يتوبوا ينـذرهم            

ليتوبوا، فإن تـابوا جعـل فـيهم        ) السنة الخمسين (بأن هذه آخر سنة     
      بـأعوام (الصالحين من ممثّليه، وخرج عنهم، وإلاّ فيضربهم الـرب (

ولَقَد أَخَـذْنَا   (نة أو سنين، مشابها لقوله تعالى       الأحداث والتي تمتد لس   
ونذَّكَّري ملَّهلَع اترالثَّم ننَقْصٍ مو يننبِالس نوعر١٣٠:لأعرافا()آلَ ف(.  

وما أَرسلْنَا في قَرية من نَبِـي إِلَّـا أَخَـذْنَا أَهلَهـا             (ولقد قيل   
 اءرالضو اءأْسبِالْب  ونعرضي ملَّهذت تلك القرى     )٩٤:لأعرافا() لَعفقد أُخ ،

            اء قطعـاً لأنث فيها نوح في دورات رسالته بالبأساء والضرالتي تلب
الآية مغلقة لا تستثني أحداً، وقد بين نوح الكـوارث التـي أصـابت              

يرسـلْ  (الأحداث أشار لهـا فـي قولـه    ) أعوام(قومه، من القرى، و 
 ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعلْ لَكُـم جنَّـات         *ء علَيكُم مدراراً  السما

من مفهوم الآيـة نُـدرك أن القـوم       ،  )١٢،  ١١:نـوح ()ويجعلْ لَكُم أَنْهاراً  
مصابون وضربهم الرب في هذه الأمور إذاً؛ فأحيانا لـبعض القـرى           

أو نضوب سيول أعـالى     ) سماء(يم  كان الجدب سواء لتمنّع أمطار الغ     
، أو موت الماشية وخراب الـزروع       )يرسلْ السماء  (١)سماء(الجبال  

، أو هـلاك البنـين     ))جنَّات(فقد الـ   (بالأوبئة أو بالجراد أو بالرياح،      
)نينباراً  (أو غيض الأنهار    ) وأَنْه لْ لَكُمعجيأو إرسـال الـسماء      )و ،
حمـم البـراكين   (ى غير سيول المـاء النافعـة        أشياء أخر ) الأعالي(

                                                
، فله مصاديق كثيرة يحددها السياق،      )مثل العلاء (لغةً هي كلّ ما علا وهو شريف        ) السماء (- 1

  .فقد تعني الجبال، أو الجو، أو السحاب، أو العالَم العلوي في بعده الآخر
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، كما دلّـت  )يرسلْ السماء ) (والأدخنة السامة مثلاً وراجمات الحجارة    
  .على ذلك أسطورة أتراحاسس البابلية أيضا كما سيأتي

أو يمحـق معظمهـم لا   ) تلك القرية المحددة من قومه    (فتنكسر  
تي تليها، ليعاوِد الكرة فينتقـل      كلّهم، وتنتهي حقبة رسالة نوحية إلى ال      

نوح إلى قرية أخرى لا تعرفه، بعد رحلة مقدسة إلى الرب يجدد فيها             
كأنّـه مـن   /كأنّه فوق الأربعـين (، فيدخلها بنفس العمر ١نفسه وشبابه 

، أو ربما يعود فيهم على أنّه أحد        ٢)الخالدين حسب أسطورة جلجامش   
وصـفٌ  ) نوح(بهذا نعرف أن اسم     (أبناء نوح الأول ذاك، كنوحٍ ثانٍ       

، )لا اسم، ونُدرك تعدد أسمائه في الأساطير التي هي أوصـاف لـه            
 مرة  ١٩مرة أخرى ويفعل الأمر نفسه، ويكرر هذا        ) نوخ/ينيخ(يلبث  

 سنة، ونوح كأنّـه دائمـاً فـوق سـن           ٩٥٠ = ٥٠ × ١٩افتراضاً،  
 شُبهة، لذلك فهناك    لا يثير إعجازاً لدى القوم ولا     . الأربعين حين يقدم  

أكثر من تسع آيات تصف نوحاً بالرسالة والإرسال إلى قومـه ولـم             
 اللَّـه   بعـثَ أَهـذَا الَّـذي     ) (ص(تصفه بالابتعاث، كما قيل لمحمـد       

 بعثَ فيهِم رسـولاً   لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمنين إِذْ       ( و )٤١:الفرقان()رسولاً

                                                
 قدرة االله الواسعة، ما ينال الأشرار من تجدد أجسامهم لنيل نصيبهم من           شبيه لهذه الحالة في    - 1

 .)٥٦:النساء)(كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا الْعذَاب(العذاب 
 مثلنـا  لم يكن أوتونفشتم قبل الآن سوى بشر فانٍ، ولكن منذ الآن سيكون أوتونفشتم وزوجه    (- 2

طـه بـاقر،    : وأيضاً. ٣٢٨، ص الميثولوجيا السورية وديع بشور،   : انظر مثلاً ") الأرباب"نحن  
  :وكذلك. ١٦٤، اللوح الحادي عشر، صملحمة جلجامش

(Previously Utanapishtim was a human being. But now let Utanapishtim 
and his wife become like us, the gods!)  
http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/gilgamesh/tab11.htm 

http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/gilgamesh/tab11.htm
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 هِمأَنْفُس ناخل، والإرسـال مـن    )١٦٤:آل عمران()مالبعث من الـد لأن ،
الخارج، من قرية ثانية أو مجتمع أو جوار آخر، فيدخل نوح مرسـلاً        
لا مبعوثاً، إلى القرية الجديدة المنوطة بمهمته، كأنّه فـي الأربعـين             
ويخرج منها بعد كمال عدته وكأنّه فوق سن الستين مـع أن عمـره              

لذلك نرى جلجامش يسأل نوحـاً سـر        (بلغ التسعين   الظاهري لديهم ي  
 a plant that(الخلود، ويعطيه النبتة التي تعيد لـه شـبابه الـدائم    

would renew youth(النظـر عـن رموزهـا، ونـرى     ١ بغض ،
أيا أي المحيـي،    /أوتونافشتيم، بالرب حيا  /السومريين رهنوا زيوسدرا  

  ).أنگي-لمنجي رب ماء الحياة، حوض الكوثر، المخلّص وا

وبهذا، تنفك لنا إشكالية هلاك امرأة نوح أم نجاتهـا، فـالقرآن            
كأهلٍ لنوح، لكنّه خصنا بسر آخـر أن        " امرأة نوح "الكريم سرد نجاة    

  امرأة نوح أُهلكتْ أيضاً، فكيف؟ 

  كُـلٍّ      (امرأته الصالحة كانت معه في الفلك       إن ـنا ميهلْ فماح
  نِ ونِ اثْنَييجوزلَكوأثبتت ذلك أسطورة جلجـامش قـديماً        )٤٠:هود()أَه 

وفي النهايـة مـع     ،  )أصعدتُ لداخل الفلك كلّ عائلتي وأقاربي     :(فأولاً
 عندئذ صعد إنليل إلى السفينة، أمسكني بيدي، أخـذني         (:ملاك الرب

إلى سطحها، أخذ زوجتي وجعلها تجثو إلى جانبي، وقف بيننا، لمس           
                                                

1  - After Gilgamesh made a dangerous journey (Tablets IX and X) in search 
of Utnapishtim, the survivor of the Babylonian flood, in order to learn from 
him how to escape death. He finally reached Utnapishtim, who told him the 
story of the flood and showed him where to find a plant that would renew 
youth (Tablet XI). http://www.piney-2.com/Gil01.html 

http://www.piney-2.com/Gil01.html
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ى الآن كان أوتونفشتم إنساناً فانياً، والآن صار        حتّ: "رأسينا وباركنا 
نْـتَ  أاخْرج من الْفُلْك    (، ثم التوراة    ١)مع زوجته مثلنا معشر الأرباب    

    كعم يكنب اءسنو نُوكبو اتُكرامفهذه غيـر المـرأة      )١٦: ٨التكوين  ()و ،
امـرأَتَ  لَّذين كَفَروا   ضرب اللَّه مثَلاً لِ   (الهالكة التي قال سبحانه عنها      

 وامرأَتَ لُوط كَانَتَا تَحتَ عبدينِ من عبادنَا صالِحينِ فَخَانَتَاهمـا           نُوحٍ
                   ـعم خُـلا النَّـاريـلَ ادقئاً وشَـي اللَّـه ـنـا ممنْهـا عيغْني فَلَم

ينلاخ١٠:التحريم()الد(.  

    قد اكتفى نـوح     )آخر دورة (ة  ففي آخر خمسين سنة افتراضي ،
من تشكيل الأتباع والذراري الصالحة الذين ابتعثهم بعيداً عن المركز          
رسلاً ودعاة وبناة حضارات وهداة إلى النسل الصالح الرشـيد، وقـد        
اشتد الفساد في تلك القرى بحيث لم يعد ممكنا إما جينياً وإما تربويـاً              

قَالَ يا نُوح إِنَّـه     ( ء أسوياء على الفطرة حتّى من نوح نفسه       ولادة أبنا 
 فضلاً عن أبناء الفاسقين )٤٦:هـود ()لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ  

، فكـأن آخـر عـذاب، وهـو     )٢٧:نـوح ()ولا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّـاراً   (
 جميعاً، موافق لما أُعلـم      الاستئصال النهائي بالإغراق الكاسح للقرى    

الذي عليه أن ينذر به دائمـاً،      ) العذاب العظيم (عنه منذ بداية بعثه أنّه      
) أو معظـم (أيضاً، هذا كان يتبع دورة كـلّ  " عذاباً أليماً "بيد أن هناك    

الخمسين سنة الرسالية الافتراضية، فامرأته التي قص القـرآن أنّهـا           
زوجة سابقة في أحد تلـك الـدورات     (ي  أُهلكت لكن ليس بالطوفان ه    

                                                
 .٣٢٨، صالميثولوجيا السوريةوديع بشور، :  اللوح الحادي عشر، أحد المصادر- 1
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خانت الرسالة فأُهلكت   )  من حقب الخمسين سنة المفترضة     -الرسالية  
عذابات الأعوام التي يحتمل أن تعقب كـلّ خمـسين          (بأحد العذابات   

وربما كـان العـذاب بركانـاً       ) سنة، لا الطوفان، فهذا آخر العقوبات     
امـرأَتَ  (من قوله تعـالى     نارياً كما حدث لزوجة لوط، لإشارة خفية        

نُوحٍ وامرأَتَ لُوط كَانَتَا تَحتَ عبدينِ من عبادنَا صالِحينِ فَخَانَتَاهمـا           
                   ـعم خُـلا النَّـاريـلَ ادقئاً وشَـي اللَّـه ـنـا ممنْهـا عيغْني فَلَم

ينلاخة      )١٠:التحريم()الدالنار البرزخي على يسار جنّـة     التي هي ، مع أن 
كـلّ  بعـذابها    وتتلقّـى     تلك الجبال المقدسة،   أسفل موجودةٌ الآن آدم،  

إلى وجود مـا عـرف بـوادي    عدة  ، وأشارت مرويات    عاصٍ يموت 
  .مكّة جهة اليمنإقليم جنوب ) برهوت(

 أن قومـه  ١)Atrahasis(ونحن نقرأ في أسطورة أتراحاسـس   
طاعون، وفي فتـرة لاحقـة      مرةً أفسدوا وصخبوا، فضربهم إنليل بال     

، وفـي فتـرة      والأنهار وغور الينابيع   ياهـالمقنوات  ضربهم بجفاف   
 المـالح   بالترابو القحطو قة بالمجاعة ـلاحثة بالأمراض، وفترة    ـثال

                                                
، وترجمـه   )حاسـس -أتـرا (ح السومري هذا الـذي دعـوه         سبق وأن حلّلنا معنى اسم نو      - 1

، أنّه أحد ثلاثة أوجه تبعاً للإبدالات الـصوتية لنطـق      )الفطن(المستشرقون بناء على السياق أنّه      
  :السريان، ثم للترجمة الغربية مرة أخرى للأحرف، إما

ر الـسماء وأدراهـم     أي أدرى الناس وأثراهم إحساساً بالمسئولية وبأم      (أدرى حاسس   / أثرى -أ
  ).بالخير والشر، والسنن

= ومعناه المخصوص بالإطراء (كما كتبها لنا الغرب ) هاسس-إترا( إطرا خاصص، وستُلفظ -ب
  ).سلام على نوح في العالمين

الذي خـشّ  ) (حاسس-إترا( عترا خاشش، والسريان يقلبون الشين سيناً والخاء حاء، وستُلفظ      -ج
 ). السليمةاحتفظ بالذّرية= العترة 
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يفعل ذلك مرات كلّ مرة يـستأصلهم بعـذاب         ،  ١حتى أكل الأب ابنه   
        ها الأولى تعود الحياة سيرت  (مختلف، كلّ فترة عذاب تأخذ سنوات، ثم (

وآخر عـذاب مـاحق للجميـع هـو           مرة أخرى،  ويعود أتراحاسيس 
 ـأن  ، بل   ٢ضربهم بالطوفان المبيد للجميع    ـة     عمليات الإبـادة الجزئي

، مناشـداً رب الـروح      )إيـا (اقتراح ملاك الحياة     كانت   للشرير فقط 
، بقالبٍ أسطوري شعري المقصود منـه الموعظـة، حـسب           )إنليل(

   :أسطورة جلجامش

 ولو أنّـك    ،حمل المخطئ وزر خطيئته، وحمل المعتدي إثم اعتدائه       (
بدلاً من إحداثك الطوفان، سلّطْتَ السباع على النـاس فقلّلـتَ مـن             

وبدلاً من الطوفان لو أنّك أحللتَ القحط في البلاد، وبـدلاً           .. عددهم  
له الوبـاء   أنّه إ " إيرا"، فسروا   ٣)فتك بالنّاس " إيرا" لو أن    من الطوفان 

أوار،  أي اتّقد، واشتعل، ومنـه    " أر"والطاعون، ونرى أنّه من الفعل      
هـو نـار البركـان،      ) إيرا(، فـ   )War(الحرب  ) أوار(ومنه سمي   

                                                
-هدد"وليمنع   جوعهم،وليقل الزرع الذي يسد فلتُقطع مؤونة الطعام عنهم،: ( قال الرب إنليل   - 1

 ولتعصف الـريح   وفي الأسفل لتتوقف الينابيع عن التدفق،       مطره عنهم،  "رب الرعود والأمطار  
 انظر لترجمات    ..)لتقلل الحقول من غلالها   ،  لتنعقد الغيوم دون أن ترسل مطراً       الأرض، وتجفّ
  .١٧٩-١٧١، صمغامرة العقل الأولىفراس السواح، : عربية

("Cut off supplies for the peoples, Let there be a scarcity of plant-life to 
satisfy their hunger. Adad should withold his rain, And below, the flood 
should not come up from the abyss. Let the wind blow and parch the 
ground, Let the clouds thicken but not release a downpour, Let the fields 
diminish their yields"). http://www.grisda.org/origins/11009.htm 
2  - http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html 
http://www.piney.com/Atrahasis.html 

 .١٦٣، اللوح الحادي عشر، صملحمة جلجامشطه باقر،  - 3
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http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html
http://www.piney.com/Atrahasis.html
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والذي بالضرورة سيجلب المزيد من الشر بفورانه من حرق وجثـث           
  .وسموم وجوع وأوبئة

هي ضربة   كذلك تاريخياً، وبقيتْ  ) آية للعالمين (فالتي صارت   
أنّها الآية، فهـي لـلآن لـم        بلا السفينة، كما يظن      ( الماحق الطوفان
، الطوفان هو الآية المخوفة لكلّ تلك المجتمعـات والقـرى           )تُكتشف

، هو العقوبة المفزعة التي جرفت تلك القرى وأبـادت مـا            )العالمين(
لة في  من كان يعرف نوحاً وسبق منه إليه الرسا       آية ل عليها بلا رحمة،    

دورات سابقة في تلك الأنحاء والتي فيها ذراريه أيضاً، فقـد أرسـل             
إليهم رسلاً عنه، باعتباره كان داعيهم يوماً، أن توقّوا العذاب العظـيم        
الطوفان، توقّوه بالسفن أو بالهجرة البعيدة، فمن كذّب الرسل، رسـل           

 أَغْرقْنَاهم  الرسلَبوا  وقَوم نُوحٍ لَما كَذَّ   (نوح ونوحاً، هذه المرة، أُغرق      
، )٣٧:الفرقـان ()وجعلْنَاهم لِلنَّاسِ آيةً وأَعتَدنَا لِلظَّـالِمين عـذَاباً أَلِيمـاً         
لكن نوح لـم    المغرقون جعلوا للناس آية وأداة إغراقهم الطوفان آية،         

يكن أول رسول لهذه القرى بل سبقه رسل؛ آدم وإدريـس وغيـره،             
 سواء هي تعـاليم     )١٠٥:الشعراء()كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلين   (ى  لقوله تعال 

الرسل التي سبقته، أو الرسل غير المباشرين التي انتدبها هو لهم قبل            
مقدمه وحلوله فيها، حينما كان يمارس دعوته في قرى غيرها، فـي            

  ).كرقمٍ افتراضي طبعاً(إحدى دوراته الرسالية التسعة عشر 

أرسله سبحانه في أول دورة، أعلمه بأجل الطوفان المحدد         فمنذ  
 ليعمـل علـى     هذه المدة المحددة  ، ولديه    سنة ألفدون  ) أجل مسمى (
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 ية في المنطقة واستخلاصها، فمن آمن واستقام إنساناً ستبقى         تنقية الذر
ولا يلـدوا إِلَّـا فَـاجِراً       (ذريته ومن كفر وأجـرم سـتهلك ذريتـه          

فقال لهم في الآية الرابعة من سورة نـوح، أنّكـم إن             ،)٢٧:نوح()كَفَّاراً
يغْفر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤَخِّركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِن أَجلَ اللَّـه            : (آمنتم

      ونلَمتَع كُنتُم لَو ؤَخَّرلا ي اءى، وما هـو        )إِذَا جفما هو الأجل المسم ،
 بدليل العطف بلا فصل ولا حرف        يؤخَّر؟ هما واحد،   أجل االله الذي لا   

عطف، والجملة الثانية تعليل للأولى، أي مجيء أجـل االله الـذي لا             
أجـل  /يؤخَّر هو علّة إمهالهم وتأخيرهم فقط إلى هذا الأجل المـسمى          

آخـر أجـلٍ     االله، فكأن الآية قالت طالما استغفرتم فسيؤخِّركم االله إلى        
  .ر إذا جاء، لأنّه طبيعي جيولوجي مقدروهو الذي لا يؤخَّ

لف الأ سيأتي دون ) محدد/معلَّم(أجل الطوفان الطبيعي مسمى     ف
عصاة الفطرة به وعدم إنقاذهم،     باقي   لإغراق    النهائي  االله سنة، وأجلُ 

           تاريخه وموعده، هذه الدعوة أطلقها في كلّ دورة رسـالي ة، هو نفس
غاية حصول الطوفـان    حتى   مسمى، هو    فتأخيرهم وإمهالهم إلى أجلٍ   

كأجل مسمى لا يؤخَّر لأنّه طبيعي كوني وله غاية إلهية أيضاً لتنقيـة             
  .الروح، ينتج منه أن من آمن سيستنقذ ومن كذّب سيهلَك بعناده

، يبين أنّه يهددهم بعقوبات     )ويؤَخِّركُم(لكن التأخير إلى الطوفان     
 قابلة للرد والتأخير إن آمنـوا،     تسبق الطوفان، وهي    أخرى مستأصلة   

دون أجـل الطوفـان     /هي قبل  ويوقفها الاستغفار والإيمان والصلاح،   
 طاعون، رمال، مجاعة، جفاف، بركان،      :الذي لا يرد، وهذه كما بينّا     
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لإيمانهـا  الخ، بعض القرى أصابها وآخر       .. ، أمراض وأوبئة،  زلزال
إقاماته فـيهم،  /"نوخاته"خلال (ة ت نوح الرساليأُخِّر عنهم، خلال دورا 

  ").قومه"التي صيرتْ أولئك 

          مـع  ) التـوراة (وبهذا العمر المديد نستطيع أن نفهم كيـف أن
 ٤٦٠ابنه وهو بعمـر     ) سام(بعض الروايات، زعموا أن نوحاً أنجب       

بهذا الافتـراض   )  ويفضل عشر سنوات   ٩ = ٥٠ ÷ ٤٦٠(سنة، فـ   
 فـي الـدورة الرسـالية التاسـعة بعـد           )سـام  (بهأنج) ع(أنّه  يعني  

، وبهذا نفهم وجهاً آخر لقوله      ١في تاسع قرية بعشر سنين    ) نوخه/لبثه(
                                                

من تلك القرية إذا صلحت، أو أرسـله    ) ع( بهذا يصبح سام هو وصي أبيه نوح بعد ارتحالِه           - 1
قريةً بعيـدةً تليـق   ) سام وإخوته(داعياً مع المؤمنين به لحظة خروجه إذا فسدتْ القرية، لينشيء  

ش سام كعمر طبيعي وتوفّي، فلم يشهد الطوفان، لا هو ولا حام        بالصلاح وبالصالحين، وربما عا   
ولا يافث، فهؤلاء كانوا أبناء نوح من حصيلة دورة حياتية واحدة سـابقة، ولـم تكـن الـدورة             
             ة بعض عناصرها إلاّ أنّها مؤلّفة ومخترعة، بـل إنة الأخيرة، فرواية التوراة مع صحالخمسيني

ن سام جنوباً من الحدث فوق جبال السراة، كانت بمنآى عن الحدث بعض الروايات تُبين أن مساك  
على حد تعبير الآية القرآنية، فجبالُهم وموقعهم اختيـر بعنايـة           ) إلاّ من رحم  (لأنّهم من صنْف    (

  . بحيث يحتمل أن نوحاً أوى إليها بعد انتهاء الكارثة) ليعصمهم من الماء
جبهم من الدورات الحياتية الأخرى أكثر بكثير من سام وحـام           بل أن ذراري أبناء نوح الذين أن      

  . وغيرهما
الأخيرة من أدوار عمر نوح الرسالي الألفي، فمـن         ) أي الخمسون سنة الافتراضية   (أما الدورة   

ونـادى  (المحتمل جداً أنّه لم يكن لنوح إلاّ ولد واحد هو ذاك الذي غرق، كما قص القرآن وقال               
) ع(وكأنّه الموجود الوحيد المعروف ابناً لنوح، فنجي في الفلك نوح           ) ابناً له (ولم يقل   ) نوح ابنَه 

  . المؤمنة هذه المرة كما بينت الأساطير أيضاً، ومن آمن معه) زوجته(فقط وأهله 
بل ولِد قريبـاً  )  سنة٥٠٠(وربما أخطأ كهنة التوراة بتاريخ ولادة سام، فليس ولادتُه وعمر نوح        

 سنة، مع التأكيد أن نوحاً فـي هـذا         ٨٥٠أي وعمره   (،  ١٨خر دورة حياتية لنوح، الدورة      من آ 
)  سنة ٦٠٠(، خاصة أن التوراة جعلت الطوفان لـ        )العمر هو بهيئة بيولوجية كابن خمسين سنة      
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، ففي ختـام المطـاف،      )٧٧:الـصافات ()وجعلْنَا ذُريتَه هم الْباقين   (تعالى  
الذين بقوا في تلك المنطقة ونجوا كانوا يمتّون بالنسل إلـى نـوح، إذ              

ع نسله الصالح في كلّ قرية مـن القـرى التـسعة عـشر              كان يزر 
وهو يبدو في سـن     ( سنة   ٩٥٠وضواحيها، ولم ينته بعد     ) المفترضة(

 سنة الأخيرة مدة    ٥٠+ سنة حين دخوله آخر قرية       ٤٠التسعين؛ كأنّه   
إلاّ والقرى تلك مملوءة بالصالحين مـن ذريتـه ونـسلهم،           ) لبثه فيها 

  . وذراري غيره المجرمين) كابنه الغريق (وبالطالحين أيضاً من ذريته

أما أصحاب آخر حقبة أُرسل فيها، فليس فيهم أحد من ذريتـه،            
هم ينتسبون للأمم السابقة كمثله تماماً، لذلك قال تعالى عنهم وعنه أنّه            

، وأنّه لا يعلـم     )١٠٦:الشعراء()إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم نُوح أَلا تَتَّقُون      (أخوهم  
قَالَ ومـا علْمـي بِمـا كَـانُوا         (اً عن ماضي من آمن به منهم        مسبق

                                                                                                    
من عمر نوح، وجعلت ولادة سام وحام ويافث قبل الطوفان بمائة سنة تماماً، مع أنّهم ليسوا توائم     

  ! أكبر إخوته، كما قالوا" سام"بل 
هذه موالِيـد   (فقطعاً كان عمر سام وقت الطوفان أقلّ من مائة، ناهيك عن إخوته، لقول التوراة               

، إذ هـذا   )١٠: ١١التكوين  )(رفَكْشَاد بعد الطُّوفَانِ بِسنَتَينِ   ألَما كَان سام ابن مئَة سنَة ولَد        : سامٍ
 صبح بعد الطوفان بسنتين عمره        ٩٨ سام حين الطوفان عمره      يعني أنطبعاً هـذا   ! ١٠٠ سنة لي

 ١٨على أكثر تقدير، أما حام ويافث الأصغر فهم أقلّ من هذا العمر، ما يعني أنّهم ولائد الحقبة                  
) ٩٥٠-٩٠٠بـين   ( الأخيرة   ١٩وليسوا ولائد الحقبة    )  من عمر نوح   ٩٠٠-٨٥٠أي ولدوا بين    (

ب فيها نوح ابنه الغريق الوحيد، بهذا من المعقول أن يلتحق سام وإخوته بأبيهم، كزائرين التي أنج
ويساعدونه في بناء الفلك، لا على أنّهـم        ) نوح(من القرى المجاورة على أنّهم مؤمنون بالرجل        

صغر، فهـم   أبناؤه، فهذا مناف للخطّة الربانية الخفية وغريب على القوم أن يكون الأسن ابناً للأ             
أو أكبر منه قليلاً لدى الناس حين الطوفان ووقت الدعوة، وبهذا يصح احتمال ) ع(يبدون في سنّه  

  .أنّهم ركبوا السفينة معه
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لُونمعيتـه، بـل مـن       )١١٢:الشعراء()ين آمن به ليسوا مـن ذرم وأن ،
المؤمنين به فقط، بخلاف من ظلّ على الإيمان بـاالله مـن أصـحاب        

الثمانية عشر السابقة، فهنـا فـي القريـة         ) ةيالدورات الرسال (القرى  
ونَجني ومـن  (قال  ) الدورة التاسعة عشر  /قوم نوح الأخيرين  (الأخيرة  

يننؤْمالْم ني مع١١٨:الشعراء()م(.  

     ١، مـن مكّـة    )ع(كآدم السرياني   ) ع(لقد انطلق نوح السرياني 
وهنـاك صـنع    ،   الإنـسانية  لينذر ما حولها من القرى لترميم الفطرة      

نته من خشب لبنان بـين      وأنشأ سفي (جبال أرزها   أخشاب  سفينته من   
 بالـذّات   )مكّـة (لذلك هدد سبحانه أهل     ،  ٢)زمزم وبين الركن والمقام   

وآيةٌ لَهـم أَنَّـا    (باحتمال تكرار الكارثة إن أجرموا ومسخوا بواطنهم        
 *وخَلَقْنَا لَهم من مثْله ما يركَبون      *حملْنَا ذُريتَهم في الْفُلْك الْمشْحونِ    

         نْقَـذُوني ملا هو مرِيخَ لَهفَلا ص منَشَأْ نُغْرِقْه إِن٤٣-٤١:يـس ()و(  ، إذ أن
ل مـا نـضب موضـع       الماء قد نـضب وأو     (الطوفان جرفها وحيث  

وحيث أن بقاع مكّة هي الظاهر من بكّة الخفية الروحانيـة           ،  ٣)الكعبة
ل بيـت وضـع     أو"المقر الرباني، وحيث    " سرتها"الرفيعة، حيث في    

، وحيث منها تنطلق أمور التدبير والخلافـة الربانيـة لكافّـة            "للناس
كرسول، وهذا مـا سـجلته أسـطورة        ) ع(الناس، فمنها انطلق نوح     

جلجامش، بالحرف الواحد، سجلت هذه المعرفة السرية التي لم يـبح           
                                                

 .أي السيد المثيل للرب) المكّي(وتعني فيما تعني ) لمك( وسبق أن ذكرنا أن اسم أب نوح - 1
 . ٤٣، ص٩، جر القرطبيتفسيالقرطبي، :  الرواية عن ابن عباس، انظر- 2
 .٣٣١ص، ٣ج، الدر المنثور ،جلال الدين السيوطي:   الرواية عن ابن عباس، انظر- 3
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؛ )أوتونفـشتم (وهـو المـسمى     ) نـوح (بها لأحد قبلاً، فتعزو إلـى       
، نفوس، فهو   "نفس"جمع  = حوطو أي المحيط والحافظ، نفشتم      =توأو(

، تعزو إليه جواباً في حواره مع جلجامش ملك أوروك          )حافظ النفوس 
 إلى الجبال الـسبعة، جبـال        شرقاً حين قطع الفيافي ورحل   ) العراقية(

، جبال السراة، ليلتقي بنوح في أرض الخالدين ومقر الأبـرار،           ١مكّة
كلّمه بهذافيظهر له شبحنوحٍ هناك وي :  

: يا ملك أوروك، يا أجرأ إنسان، هاك معرفةً لم تُكشف لأحـد قبلَـك    (
سـرة   ("بـك -شورو"تقبع هناك مدينة تسمونها     " الفرات"حيثُ ينبع   

أرسـل  ) رب الروح (" إنليل"مقر تلك الأرباب العظام؛     ،  )ثور بكّة /بكّة
واصـل، آنونـو، آنـو،      هناك طوفاناً لإخماد الصخب البـشري المت      

" حيـا /إيـا "أمـا  ، )سرة بكّة  (بك-كانوا في شورو  ) ثلاثتُهم.. (إنليل  
فهو الذي همس بكلامه، عبر قشّ سقف بيتي، لأصغي لـه،     ) الرابع(
  )).أوحى إلي (اليقظ الدائم كلّمني" إيا"

Utnapishtim said to him in swift reply: 
"King of Uruk surely there is no one more bold 

                                                
 والملل أمة بعد أمة     الأممما تتناسخه    معظما محر  الأرضفلم يزل البيت منذ أهبط آدم إلى         (- 1

به إلى السماء فنظر    وملة بعد ملة، وكانت الملائكة تحجه قبل آدم، فلما أراد إبراهيم بناءه عرج              
يا خليـل االله  :  ومغاربها وقيل له اختر، فاختار موضع مكة، فقالت الملائكة        الأرضإلى مشارق   

ياقوت الحموي، ) (من سبعة أجبل ، فبناه وجعل أساسه الأرضاخترت موضع مكة وحرم االله في 
ج الغـلاف  هي حيث المقر، حيث بكّة، لا خـار : سماء العروج(، )٤٦٤، ص٤، جمعجم البلدان 

ظني كما يالجو.(!  
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Here is knowledge that no other has ever been told .. 
Near where Euphrates born sits a city you call 
Shuruppak, home of those divine . 
Enlil send from there a flood to stop noisy human 
babbling all the time. 
Anunu, Anu, and Enlil were at Shuruppak. 
But it was Ea who did speak in whispers through my 
roofly straw to tell me to attend to what he says؛ Ea 
the ever vigilant did to me speak)1. 

فـي  ) شـوروبك (فالنص جلي جداً، أن المدينة التي سـموها         
نـوب العـراق    العراق لا علاقة لها بحدث الطوفان البتّة، لأنّها في ج         

، وتقع على ضفاف فرات العراق، لا أنّها منهـا          )شمال أوروك قليلاً  (
بل الفرات العراقي ينبع مـن هـضاب أرمينيـا          ) الفرات(تبدأ منابع   

               يتْ بعدئـذـمعد أكثر من ألف كيلومتر عـن التـي سوتركيا على ب
 الجزيرة العربيـة  ) فرات(فالفرات المتحدث عنه    ! العراقية" شوروبك"

) كما تقول التوراة، والروايـات الإسـلامية      (الذي كان ينبع من الجنّة      
المقر /وينحدر شرقاً من السراة ليسقي برية الجزيرة العربية، والمدينة        

" سرة بكّـة  "بل  " بكّة"، لا   ٢)بك-شورو(التي جنبه تماماً هي سرة بكّة       
لاها وأخصبها، حيث مقـر الملائكـة، وفـي الأسـطورة أن            أي أع 

                                                
1 -  http://www.mythome.org/gilgamesh11.html 

بالعربي، وهي التي وردت في التوراة كمعلم لمـوطن أبنـاء          " شور" شورو بالسرياني هي     - 2
يء نَحـو   مام مصر حينَما تَجِ   أ الَّتي    شُور لَىإوسكَنُوا من حوِيلَةَ    (إسماعيل حوالي مكّة وجبالها     

  ).١٨: ٢٥التكوين )(خْوته نَزلَإمام جميعِ أ. شُّورأ

http://www.mythome.org/gilgamesh11.html
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وأن الذي فـاض    ) حيا(معبد أيا   /كان يسكن في مقر   ) نوح-درازيوس(
هو ماء أيا وهو أنكي وهو حوض الأبسو نفسه كما بينّا فـي بحـوث             

  :سابقة، ولك أن تقرأ
The importance of Ziusudra in the King List is that it 
links the flood mentioned in the Epics of Ziusudra, 
Atrahasis, Utnapishtim, etc. to one specific flood of 
the Euphrates River about 2900 BCE. This river flood 
left sediments in Shuruppak, Uruk, and Kish. The 
flood hero was king of Shuruppak at the end of the 
Jemdet Nasr period (3100-2900) which ended with the 
river flood of 2900 BC. 
Ziusudra being king of Shuruppak is supported in the 
Gilgamesh XI tablet by the reference to Utnapishtim 
as "man of Shuruppak" at line 23. 
A Sumerian document known as "The Instructions of 
Shuruppak" dated by Kramer about 2500 BCE, refers 
in a later version to Ziusudra. Kramer concluded that 
"Ziusudra had become a venerable figure in literary 
tradition by the middle of the third millennium B.C.1 

 ـ أن وجـود الأ     والباحثون والمهتمون  لقد ظن المؤرخون   واح ل
 ووجـود ملـك     ،الملوك ثبت   وتؤرخالطينية في العراق، التي تحكي      

 الملاحم الـسومرية والبابليـة والأكاديـة باسـم         تهونالطوفان الذي د  
    اًظنّأورثهم  ،  )ع(أتراحاسس وهو نوح    زيوسدرا وأوتنفشتيم ثم   بـأن 

                                                
1-  http://en.wikipedia.org/wiki/Utnapishtim. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Utnapishtim
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، وأن الفرات الذي فـاض بالطوفـان فـرات          ١نوحا كان في العراق   
العراق، وأن شوروباك هي شوروباك العراق، وهم معذورون، لكـن          

   ـ   حقبة نوح صارت معلم  أي  ة، فـي العـالمين    ا لكل الشعوب العربي ،
 ٣٠٠٠(ة الرابعـة    المنطقة، فكان التأريخ بها، فالألفي    شعوب   تجمعات

هي حقبة الملك زيوسدرا المذكور في الأسطورة البابلية، وليس         ) م.ق
      خ سومريفـي     اًا وبابلي الملك البابلي أو السومري، بل المؤر وأكاديا ثم 

  .رة العرب عبر كهنة التوراة والقرآنجزي

  
  ):٩(الشكل رقم 

  ومنبع الفرات يبعد ألف كيلاً في الزاوية اليسار العليا) شوروباك العراقية(خارطة  
                                                

كان قـوم  : (، حيث يقول٢٤، صأطلس القرآنشوقي أبو خليل،  :  انظر مثلاً آخر ما أُصدر     - 1
جبل قُبالة جزيرة عمر، عنـد  : دينوح في جنوبي العراق، حول موقع مدينة الكوفة حالياً، والجو 

  )!ملتقى الحدود السورية التركية حالياً، على الضفة الشرقية لنهر دجلة
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ختاماً، بهذا الافتراض الآنف لهندسة الآية، تنفك عقدة الآيـات          
 على حقيقته العربية  ) لبث(التي ظلّت عصية عن الفهم، ويحافظ الفعل        

بدقّـة  ) عـام (و) سنة(دون لفّ، وتتبين الآية على حقيقتها باستعمال        
عصر ) سنة(كتعبير عن العدد الصحيح، وتبقى      ) ألف(متناهية، ويظلّ   

نوح بطول سنتنا، ويحفظ لأصحاب النظام الرقمي جهدهم واكتشافهم،         
      ويبقى عمر نوح كما هو ثابت قرآني ـ   ا وروائي  ا بـلا   ا ومن قبلُ توراتي

وجود ) النظري( للقفز عليه لأنّا فقط لم نفهمه، فلا يناقض العلم           حاجة
       انيراً بعناية ربكهذا، فضلاً أن يكون عم ة حكيمـة تحـتفظ لـه       سن

 سـنة أحيـاء     ٣٠٩وقصة أهل الكهف ولبثهم     (بحيويته وتجدد شبابه    
، وبـه   )١دليل قرآني آخـر   ) العبد الصالح (كشباب نائمين، ثم الخضر     

ة لا تزيد على خمسين     قل احترامه، في جعل الدعوة الإيماني     يحتَفظ للع 
سنة، فالعقل لا يستسيغ وجود دعوة في قوم أجيالهم طبيعية تمتد لألف            
سنة فهذا باعثٌ على الملل وإمهالٌ غيـر معقـول، وهـو فـوق أن               
يتصوره عقل يحسب الأمور ويدرك الواقع، ويأنف الخرافة والتجهيل         

أن عمر جلجامش وصديقه أنكيـدو وأنـاس   أنّنا نجد   المبالَغ، خاصة و  

                                                
 لقد بين القرآن بإشارة خفية إلى إمكانية تجاوز آلية الموت أو التحلّل الجسماني مـع أنـاس        - 1

احتفظـوا بـشبابهم مـدة    أصحاب الكهف حيث : أنبياء أو دون الأنبياء، في ثلاث موارد؛ الأول       
ثلاثمائة سنة، بدليل أنّهم حين استيقظوا من رقدتهم لم يشهدوا ملامح أي تغيـر علـى هيئـاتهم                 

الخضر، العبد الصالح الذي يعرف أيـن  : فتساءلوا إن كانوا ناموا مجرد يومٍ أو حتّى أقلّ، الثاني    
: الثالث. يحملها فتى موسى معه كغداءعين ماء الحياة، بدليل دبيب الحياة هناك إلى السمكة التي         

موت عزير مائة عام دون أن يتغير جسمه أو يتحلّل، فحافظ على هيئته كما هو، حتّى أنّه لمـا                    
 "!يوماً أو بعض يوم"بعث من موته بعد مائة سنة، ظن أنّه لبث 



 
٣٤١

      ٢٦٥٠(ة الثالثة قبـل المـيلاد       تلك الحقبة كان طبيعياً، وهم في الألفي 
  . ، أي عقب الطوفان بثلاثة قرون)م.ق

آيـة  " خارِق عمـره "وبه نحلّ معضلة أن قوم نوح لم يروا في      
خفية عـنهم، فقـد   لأنّهم لم يروا العمر المديد بالمرة، إذْ ظلّت العملية      

ا وله فيها ذرية    عمراً طبيعي ) ينوخ/يلبث(ظلّ نوح في كلّ قرية يعيش       
طبيعية، فلذا لم يذكر القرآن أحوالاً ولا كلاماً ولا استغراباً ينبئ عـن          

  .محددين) قرية(مديد لنوح مع قوم عمرٍ 
  

  ملخّص إشكالية عمر نوح* 

    لآل والـصحابة  وا) ص(القرآن الكريم ومعه مرويـات النبـي
) كنـزا ربـا  (، ومن قبله التراث الديني للمنطقـة كـالتوراة و    )رض(

المندائيين، ومن قبله التراث الأسطوري العراقي، كلّها أكّدت أن نوحاً          
عمر في قومه قرابة ألف سنة، فلا مجال لنقض هذا التواتر المتعـدد             

  .المصادر عبر آلاف السنين، وفيه من مصادر الوحي

  ة قضاء نوح هـذه الألـف           لكنالمعضلة كانت في تفسير كيفي
سنة، لنحتفظ لأصحاب المنطق بمنطقهم الذي نحترمه، وبهذا نـسجل          

  :الآتي

 أن القرآن صاغ المسألة بعبارة محكمة لكنّها تشابهت على القوم،           -١
، هـذه الـصياغة    )فلبث فيهم ألف سنة إلاّ خمسين عاماً      : (وهي

حاولوا التحايل والقفـز علـى هـذا    صارت مشكلة لدى مفكّرين    
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النص القرآني لعمـر نـوح، وباعتبـار أن معظـم المفكّـرين             
الإسلاميين لا يأبهون عادةً بالمصادر المعرفيـة الـسابقة علـى           
القرآن، فالذين تناولوا هذه المعضلة ليفكّوها لم يتنبهوا إلى أن كلّ           

هم مـصيبون   مصادر الوحي قبل القرآن قالت المعلومة نفسها، و       
في عدم قبولهم هذه المعلومة، لأنّهم رأوها غير منطقية حـسب           
الدارج والمشاهد، بل أن الآية نفسها بصياغتها الغريبة والتي هي          

تـسعمائة  (ولا  ) ألفاً إلاّ خمسين سـنة    (مشكلة بحد ذاتها، لم تقل      
، بل أطالت الصياغة واستعملت وحدتين للـزمن        )وخمسين سنة 

مما زاد الأمر إرباكاً، هذا الإرباك أتـاح مـساحةً        ) عام(و) سنة(
لأولئك المفكّرين بالخروج عن النص، لكنّهم لم يتوصلوا إلى حلّ          
ولن يفعلوا طالما خرجوا عن مقتضيات النص، فالنص المعضلة         

لن يجد إلاّ   ) عام(ومعنى  ) سنة(هو نفسه الحلّ، فمن أدرك معنى       
  .ألة برمتهاحلا واحداً أمامه يفسر المس

 أن نوحاً وحده دون قومه هو الذي طال عمره، بين هذا القـرآن              -٢
، وأن  )معهـم (، وليس   )فلبث فيهم : (باختصاص نوح بقوله عنه   

 لديه سـر الخلـود      -بحسب أسطورة جلجامش   -وحده  ) نوحاً(
لأنّها إنّمـا   ) علمياً(وطول العمر، وأن المسألة صارت لا منطقية        

باني غير طبيعي، وليس معقولاً أن يكون التدخّل        جرت بتدخّل ر  
أيضاً وهو يهـددهم    ) ع(الرباني لإطالة أعمار العصاة من قومه       

بفنائهم إن لم يستغفروا، بل نحن نستنكر عقلاً أن تكون الـدعوة            
امتدت لعشرة قرون، وإنّما هي موزعة في قرى قومه، كلّ قرية           
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اك مجال للقول أن رجـالاً  هن. قرناً أو نصف قرن أو بعض قرن      
) شـيث (و) كآدم(إلهيين غير نوح أطيلت أعمارهم بتدخّل رباني        

كما يروى، ولا مجال للقول أن أعمار الأوائل كلّهـم          ) الخضر(و
بمن فيهم قوم نوح العصاة كانوا طويلي الأعمار حتى يبلغ أحدهم           

 ـ         م ألف سنة، فهذا مناقض للتاريخ والعلم والمنطق وللمروي، ول
يقل به أحد، لا القـرآن ولا التـراث، لا أعمـارهم طـوالٌ ولا          
أجسامهم ضخام، فهذه خرافة، فإن البشر الهمج الـذين وجِـدوا           
لملايين السنين ومن آخر سلالاتهم أُخذ كائنان لتخليق آدم وحواء          
منهما، طول قامتهم كالتي لدينا، حسب الأحافير والأركيولوجيـا         

الأدوات المكتشفة، وأن آدم الإنـسان الأول  والآثار والمنحوتات و 
الهمج قبل قرابة خمـسين     ) شجرة(حين عصى وتزاوج مع أنثى      

ألف سنة، كان طوله بطول تلك الأنثى وإلاّ لمـا كـان تـزاوج              
  !ونسل ولا كان نهي لمنع تزاوج العملاق الفائق من قزمٍ فائق

فـق أحـد     أنّه لا يمكن تصور عمر أحد بطول ألف سـنة إلاّ و            -٣
  :المحتملات

 أن تكون الألف هي العمر الطبيعي، فعليه أن يتوزع تقسيمات           -أ
عمره بحسب هذا، أي أن نشاطه الهرموني يتناسب مع هذا          

 أضـعاف   ٨العمر، فيكون كلّ شيء عـشر أضـعاف أو          
 سنوات، ويفطم من    ٧المقياس الطبيعي، فحمله في بطن أمه       

ويصير رجلاً  !  سنة ١٤٠ويبلغ بعد   !  سنة ٢٠رضاعته بعد   
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ولا أحد يقول أن نوحاً كان هكذا، وهذا أمر         !  سنة ٤٠٠بعد  
  .سخيف

 هكذا كما نحن، وهذا مستحيل علمياً،       اً أن يكون الأمر طبيعي    -ب
لأنّه لا يبلغ المرء مائة عام إلاّ وفقد معظم قوته، ولن يبلـغ             
مائتي عام إلاّ وقد دخل القبر، وإن صار المـستحيل وبقـي        

أشــبه بالموميــاء، فكيــف بثلاثمائــة، وأربعمائــة، فهــو 
الخ؟ لن يصل الألف وهو حي إلاّ وهو بحجم         ... وخمسمائة  

كفّ اليد من التقزم، ولا يقول أحد هذا عن نوح، وليس فـي    
  .هذا سر خلود، بل سر عذاب الخزي لو حصل لأحد هذا

 يدخل   أن يكون الأمر ليس طبيعياً بل بتدخّل رباني، وبهذا لا          -ج
  :قوم نوح في هذا العمر، وهذا له احتمالان

 أن يبدأ طبيعياً، لكنّه في لحظة مـن لحظـات عمـره،             -١
الأربعين أو الخمسين، تُوقف ساعة عمره لعدة قـرون فـلا    
           ر بعدها، حتّى قريب من نهاية الأمد المضروب له، ثـميتغي
، يرفع االله عنه ذلك لتستأنف ساعة عمره مرة ثانيـة دقّهـا           

فيعيش طبيعيا ليموت طبيعيا، وهذا هـو مـا يحكـى عـن       
، وهو ما حدث لأهل     "عين الحياة "الذي شرب من    " الخضر"

الكهف، وما حدث لطعام عزير وشرابه بقي مائة عـام لـم            
يتسنّه ويفسد، وهو ما يرويه بعض طوائف المسلمين عـن          



 
٣٤٥

المهدي أنّه غائب وقد بلغ عمره فوق ألف سنة، لكنّه بعمـر           
  .بن أربعين حين يظهررجل ا

 أن يبدأ طبيعياً، ويشيب، ويبقى في قرية عمراً طبيعيـاً،         -٢
وما أن ينهي رسالته فيها ويخرج، يتجدد شـبابه ليـستأنف           
الدعوة في قرية أخرى لا تعرفه ولن تعرفه في أجيال جديدة           
شابة ما رأته ولا يمكن أن تكون رأته، فيعيد كرة الفترة من            

سنة، عدة مرات، حتـى انتهـاء الأمـد          ٨٠ إلى   ٤٠عمر  
  ).الألف سنة(

ومن الاحتمالين الأخيرين، لا يصلح إلاّ الثـاني، لأن الأول          
معجزة أمام القوم، أن يبقى فيهم وهو شاب لا يتغير مـدى            

شـيخ  "الدهور، فهذا كفيل بالإيمان به، ولا يناسـب كونـه           
حدة تمـر   ، ويستبطن أن دعوته كلّها في محلّة وا       "المرسلين

  !عليه الأجيال وتموت وهو واقف العمر لا يشيخ

ويوافق الاحتمال الثاني آيات القرآن التي لا تتفسر منطقيـاً          
وحده " نوح"على الحقيقة إلاّ وفق هذه الفرضية، بل أن اسم          

" نـوخ "يفسر هذه الفرضية، فإن نـوح الـسرياني تعنـي           
، )Rest( يعني   بالفصحى، وهو كما ترجموه في التوراة أنّه      

أي المنيخ، المرتاح، الباقي، المقيم، فهم يرحلون وهو يقـيم          
في قريـة مـن     ) نوخ(من قرية إلى أخرى، وكلّ مرة ينيخ        

  .التي كُفّل وكُلِّف بها) مكّة(قرى أم القرى 



 
٣٤٦

وبهذا نفسر أسطورة جلجامش، وكيف جاء لنـوح ليعـرف          
وح على الطريقة بـأن     سر خلوده، في الدنيا طبعاً، ثم دلّنا ن       

، أليس هذا مـا  )Renew youth(أعطاه نبتة تجدد الشباب 
  قُلناه؟

إِن اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبـراهيم    (وبهذا نعود لنفهم    
 ينالَملَى الْعع انرمآلَ عآل = نـوح  = فآدم  ،)٣٣:آل عمران()و

مقـام الــ    ) نوح(م  العالمين، فأُقي > آل عمران   = إبراهيم  
، أي أُقيم مقام ذرية يتناوبون للرسالة جيلاً بعـد جيـل            )آل(

) فنـوح (تلو عالَم تلو عالَمٍ تلو عالَمٍ،  ) أي مجتمع (على عالَمٍ   
المـصطفَين مـن    ) الآل(المصطفى قام مقام عدة أجيال من       

  .بعده في حقبٍ لاحقة

ــارة   ــسها إش ــي نف ــي   (وه ــوحٍ ف ــى نُ ــلام علَ س
الْعينة           )٧٩:الصافات()الَمالتي تعني تواجـد نـوحٍ فـي عـد ،

، أي تلك القرى التي عاش فيهـا        ١زمانه) عالَمين(مجتمعات  

                                                
، حيث خص   )٧٩:الصافات()سلام علَى نُوحٍ في الْعالَمين    (ففي سورة الصافّات قال سبحانه       - 1
، فهو يزامن عالماً بعد عالَم، عمراً بعد عمر، جـيلاً بعـد   "في العالمين"فقط بالسلام عليه    " نوحاً"

من عاش عمـراً اعتياديـاً   عن  ذلك قل سبحانهجيل، قريةً ومجتمعاً بعد قرية ومجتمع، بينما لم ي    
سـلام علَـى    (،  )١٠٩:الصافات)(ى إِبراهيم سلام علَ (، كإبراهيم وغيره؛     فقط مزامناً لعالَم واحد  
 ونارهى ووسم)(١٢٠:الصافات(  ،)   يناسلَى إِلْ يع لامس)( لَـى    (،  )١٣٠:الـصافاتع ـلامسو

ينلسر١٨١:الصافات) (الْم.(  



 
٣٤٧

الإنساني ويمحو الظلم والتـوحش،     ) السلام(وجاهد ليصنع   
  .ويعيد بهاء الفطرة والاتّصال بالخالق

كان حيثما كان الداء    ( عوداً إلى الآية المعضلة، التي هي الحلّ، و        -٤
، بل وكلّ الآيات التي وجـد المفـسرون فيهـا غرابـة             )الدواء

هي نفسها آية العلاج لو أنّهم جعلوهـا        !) لمعالجتها(وحاولوا ليها   
  .بدلاً من أن يعالجوها) معالِجتَهم(هي 

 ليس لهـا إلاّ     )١٤:العنكبوت()فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سنَة إِلَّا خَمسين عاماً      (
كوحـدة عدديـة زمنيـة    ) سنة(، فهو لبث فيهم ألف   معنى واحداً 

هو وحدة أحداث ومضامين، فـلا يمكـن   ) العام(تماماً، وباعتبار  
بعض "منذ عام الهجرة    (طرحها من النهاية الحسابية، إنّها كقولنا       

المسلمين المهاجرين عاشوا بالمدينة عشر سـنوات إلاّ عامـاً          
عنـى هـذا أن هـؤلاء       ، فلـيس م   ) ونعني عام الفـتح    -" واحداً

الـسنة  (المهاجرين عاشوا في المدينة تسع سنوات ابتـداء مـن           
، بل يعني هذا أنّهم عاشـوا       )السنة التاسعة (للهجرة حتى   ) الأولى

فـي  (تخلّلها  ) السنة العاشرة (إلى  ) السنة الأولى (في المدينة من    
 بقاؤهم في مكّة ذلك العام بطولِه أو      ) السنة الثامنة وهو عام الفتح    

  .بما بقي منه

، والأعوام تعني معالم    )سنين(من  ) أعوام(فلا حلّ لمعادلة طرح     
، طرحها مـن    )أعوام(وهي  ) عام(فصار واحدها   “ عمت”أحداث  

) ع(، إلا بطريقة منطقية واحدة، فنوح       )سنين(فسحة زمنية ممتدة    



 
٣٤٨

وهـي سـني    ) (الأعـوام (ولم يلبـث فـيهم      ) السنين(لبث فيهم   
ومجموع اللبث  ) عاماً (٥٠، وفارقهم   )سنة (٩٥٠لبث  ). الأحداث

   .  سنة١٠٠٠العام والمفارقة 

 سـنة، بـل   ٩٥٠لذلك قلنا بخطأ من قال أن نوحاً لبث في قومه           
لبث فيهم ألف سنة تماماً، تخلّلتها أعوام خمسون متفرقة، وقعـتْ         
فيها أحداثُ العقوبات التي وعد تلك القرى بها ففـارقهم وخـرج       

ن قرى قومه، هذه الخمسون المتفرقة في البين هي         إلى غيرها م  
للتكثير والتهويل كما   ) ألف(المطروحة من الحساب، فليس العدد      

يقول المفسرون قاطبة، بل هو الحقيقة، وهذا هو الحلّ الذي ينظُم           
كلّ الإشكالات والمعارف التراثية والقبول المنطقي فـي عبـارة          

فلبث (حجية والحلّ، الداء والدواء     مكّونة من سبع كلمات، فيها الأ     
  ).فيهم ألف سنة إلاّ خمسين عاماً

   البطون الكثيرة لآدم، ومغزاها-هـ

لقد مرت علينا روايات مختلطة تمطّ في عمر آدم وتُخبر بكثرة           
لد له سبعون بطنا فـي كـل         و )ع( آدم   إن (:البطون في أولاده، مثل   
 قتل قابيل هابيل جزع آدم      تل هابيل، فلما   قُ أنبطن غلام وجارية إلى     

 يغشى  أن فبقى لا يستطيع     ، النساء إتيانعلى هابيل جزعا قطعه عن      
 حـواء   ي فغش ،ى ما به من الجزع عليه     حواء خمسمائة عام ثم تخلّ    

وغيرها بعبارات أخـرى    . ١)ا وحده ليس معه ثان    ثفوهب االله له شي   
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٣٤٩

ركة، فلو أخذنا منها عناصرها المـشت     . وباختلاف في السنين والبطون   
  :لأمكننا الوصول إلى بعض الحقّ فيها، مثل

كنوح، بعمره الرجولي الثابت، فينبغي     ) ع(لو احتفظ آدم الرسول       -
عـشر دورات   (أن يعيش ظاهرياً أكثر من عشرة أعمار طبيعية،         

ينتقل خلالها بين بقاع الأرض لإنشاء الذريـة الـصالحة          ) حياتية
  .ئون الحضارةوتأسيس القرى المتأنسنة المعلّمة ش

-      هو (ة، وعلى قرية من القرى، أنجب       في أحد تلك الدورات الحياتي
مباشرة، أو أنجب أبناؤه، قابيل وهابيل، فأُبعد قابيل عـن       ) وزوجته

 فيه، ما دعاه لقتل أخيه، فحـزن آدم حـين            الرئاسة الروحي ة لشر
 .سمع الخبر

 عام  ٥٠٠د  نستطيع أن نستوعب الآن وجو    وإن كنّا نستبعد، لكنّنا       -
بين قتل هابيل وولادة شيث، لأن كلاّ منهمـا فـي دورة حياتيـة،           

 .تختلف عن الآخر) مكانية/زمانية(

كثيرين، قبـل هابيـل     ) أولاد(نستطيع أن نستوعب وجود بطون        -
 .وقابيل، في الدورات الحياتية الأولى لآدم الرسول

 ٨قبـل   (ل  في فرضية، سنأتي بها لاحقاً، سنفترض أن آدم الرسو          -
، ) ألف سنة  ٥٠  قرابة قبل(هو آدم الإنسان الأول نفسه      ) آلاف سنة 

أُهبط مرةً أخرى من الجنّة، ليعيد إنشاء النـسل الـصالح، بهـذا             
 أن زوجته هي حواء مرةً أخرى لأنّهـا        -١: نستطيع تفسير شيئين  

، ليكون ما تُنتجه الآن مـن أولاد        )ها معه هباطأُعيد إ (أُهبطت معه   



 
٣٥٠

  ألف سنة ٥٠ قبل    لآدم  غير الذي كان   ، البطن السليم،  طن آخر هم ب 
، فـآدم   )عه عـن إتيـان النـساء      قطَ( عبارة   -٢. من أنثى الهمج  

الرسول، لو كان هو آدم الأول أُعيد إحياؤه لمهمة خاصـة، فـلا             
يمكن أن يتزوج بأحد من النساء، لأن جميع إناث الأرض بناتـه،            

ويقتصر فقط على التـي كانـت لـه     فينبغي أن يمتنع عن النساء،      
وحده منذ البدء، حواء فقط، لذلك نرى روايات تعـرف آدم علـى        

، ونجد في التـوراة     )على جبل عرفة   (حواء بعد الهبوط من الجنّة    
 .   ولادة شيثقبل )ثم عرف آدم امرأته (عبارة

  

  خاتمة الفصل

 يبقى قولاً والقولَ،الرأي يبقى رأياًإن ،منه  حتى يأتي أحسن 
الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك (باع فيكون أولى بالاتّ

ولابد للعاقل من ، )١٨:الزمر()الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ
 ،مظَّ مع إلى قائلٍهابا انتسجراءسماع الآراء والأقوال وعدم تقديسها 

ها حين  وعمل فينا مدسوسه من هذا الباب اخترقتنا الإسرائيلياتُفإنّ
 عتْ على لسان النبيضأكبر مديمات والصحابة والآل) ص(و وإن ،
غير ) الفكرة(وذلك حين يدخل على خطّ  الضلال الفكري هو هذا،

ه  في نتاجخاطئة الفكرة ال فيكرر، لامع أو مفكِّرم عالِالممحصة،
 زخماً  الفكرةُسبغُ، فتُ والتسامحبحكم الاعتيادالأدبي أو على لسانه 

 الجديد للفيروس القديم العائلَهو   هذا المفكّر أو العظيمصيرآخر، وي
ف عريلا إن الحقّ (، وفي مثل هذا قيل  وعلى لسانهبه ينتشر



 
٣٥١

  . والمحيية للباطل لوجود هذه الثغرة المميتة للحق١ّ)بالرجال

 لقد رأينا أن معظَم الآراء والأفكار في خصوص آدم وعمره
 في بنائه وأحفاده وانعكاس ذلك في أعمار الرسل من أالألفي المديد

تلك الحقَب الحضارية الأولى، وقصص أبنائه شيث وقابيل وهابيل، 
لتبنّي مقالات تنحو  ومحاولات توفيقية  بسيطةهي أفكار اجتهادية

 رغم أنف  للفكرة البائدةااته إنجاز مقاربتْحاول كهنة اليهود،
  أنّه بالإمكان تجاوز جميع ذلك القارئأرينانحسب أنّا  و،النصوص

أحسن تفسيراً  أقرب إلى الحقّ وأحسن تفسيراً؛ والإتيان بشيء الركام
،  أيضاًولآيات القرآن الحكيم، وللنص التوراتي نفسهوللّغة، للتاريخ، 

عاضل العلمية والاعتقادية والتراثية التي أشبعت  من المولكثيرٍ
ة  والمساجلات  الكثيرةَالواحدة منها الكتبة،الضوضائيالتاريخي 

 والفرق بين السنة والعام، وغيرها كقابيل وهابيل، وأحجية عمر نوح،
 شامل يجمع أجزاء المعارف ضمن منظورٍفسرناها من مفاهيم، 

كاملة لوجودنا وانتشارنا، ثم لكيفية تشكّل المتشظّية ليعطي الصورة ال
بناء على تلك الخارطة إنسانياً ما يراد منّا ل اًمعارفنا وعقائدنا، توخّي

تها ابكبواتها أو باستقامسواء ة  التي هي مسيرتنا الإنساني،الأولى
جِهجعل من خيط السماء عقداً لا ينقطع بدأ ة، لتالرساليلُبنسرس  

 وانتهى برسل العربية العرباء وحوى في البين )يونريانالس(الحضارة 
، ليعمروا قلوب البشر بالأخلاق  إلى الأممرسلاً بكافّة اللّهجات

                                                
  .٦٥٨، ص١، جميزان الحكمة محمد الريشهري، - 1
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رون أفضل ما فينا ، هم الأخيار الذين يظهِ الزاكية والعلموالتعاليم
بحسب " إنليليين"أي ( وخُلفاءه  االله آلَصيرليأخذوا بأيدينا لن

يأتي المختارون  (، وكما جاء لدى المندائيين)، كما سيأتيالسومريين
حيطون بجفناتي، ثم يصعدون بها إلى بلد  المعمورة، يإلى أرضِ

أنّهم ) Manichaeismالمانوية " (ماني"، وكما جاء في ديانة ١)النور
صرخة تأتي من عالم النور لتستنقذ أولئك الذين يبحثون عن النجاة (

  .٢)من عالَم الظلام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وانظـر  . ٨٩ اليسار، الكتاب الثالث، التسبيح الثـامن عـشر، ص      -الكنز العظيم : كنزا ربا  - 1

  http://bahzani.org/Maqalat ordner/M78.html :كذلك 
2  - The "call" from the world of Light to those seeking rescue from the 

world of Darkness  - http://en.wikipedia.org/wiki/Manichaeism 

http://bahzani.org/Maqalat
http://en.wikipedia.org/wiki/Manichaeism
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  الفصل الرابع
  آدم وأوادم رسالات الحضارة

  

)ع هو الذي ينظر إلـى       الإنسانبدالم 
 عن الأمور كما العالم وهو غير راضٍ

هي، إنّه يبتغي تحسين ما يراه، لأنّه       
ألكسندر جراهام   )يريد أن ينفع العالم 

  بيل
  

في هذا الفصل سنُلقي المزيد من الضوء علـى التفريـق بـين        
مثل هـذا التفريـق     ب شعرالتي تُ والمفاهيم والأسس    ات، والرواي آدمين

، لنُلقـي   وتُسوغه، وسنتوسع في ملاحق ومستتبعات مثل هذا التفريق       
ل المعلّمين السريان الأوائل الذين اسـتفتح  الرسالضوء على حقبة تلك   

)والذين لم يرضوا بالمـستوى البـشري، بـل           وجودهم ) الرسول آدم 
رة على الجمود وتحسين مستوى الإنسانية فـصاروا        عملوا على الثو  

  اللامتوقّعـة  ، ونستقرئ من الروايات إنجازاتهم الشامخة     مبدعين بحقّ 
، تطورهـا بقائهـا و  وةفي سيرورتنا الإنـساني  أعظم تأثير   التي أثّرت   

   الرسول، كرمز تواجد لدى كلّ الـشعوب، عبـر         " آدم"وسنكتشف أن
 )آدم ( الإنسان )آدم(درك بذلك سر تسمية     معلِّمها الروحي الرأس، وسنُ   

 وسنشفع ذلك بفرضية عن     للرب،) مثيلاً( كونه    مرةً أخرى،  الرسول،
اندماج الآدمين بعد أن أثبتنا طوال تلك الفصول تمايزها زماناً علـى            

  . ، بفترة مداها يتجاوز أربعين ألف سنة بين الزمانينالأقلّ
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ارة حقبة الرسل ومعلّمي الحض-لاًأو  

ما سمات حقبة آدم الرسول، أو الرسل عموماً، التـي تميـزتْ            
  بـالتعليم الحـضاري الـذي أدى إلـى         عن الانبعاث الإنساني الأول   

  ؟انفجارها

ماذا كان دور الرسل والنبيين في تعلـيم الحيـاة والحـضارة            
  والدور العملي المنوط بالإنسان فرداً واجتماعاً؟

 من مؤسسيها لا آدمها الخاص بها       ما الذي حدا بالأمم أن تجعل     
فقط وأصل وجودها، بل رأس إنسانية الدنيا جمعاء، كما حدث لنا في            

  !جعل آدمنا الرسول هو آدم الإنسان الأول؟
  

   أربعة سريانيون   -أ

الذي قال فيـه نبـي       أبو ذر    اهرو إن رأس الخيط روائياً ما قد     
 يـا    : قلـت (  :)ص ( النبـي سأل   الأمة بأنّه أصدق الناس لهجة، حين     

يـا    .  غفيرثمائة وثلاثة عشر جم ثلا :  قال ؟ رسول االله كم الرسل منهم  
إدريـس   وأخنوخ وهو  آدم وشيث:ونسريانيمن الرسل   أربعة  أباذر  

 خط بالقلم ونوح    وهو أو نهـود وشـعيب      :  وأربعة من العرب   ،ل م 
 مكوصالح ونبي .(    لة أنل وهلأو آدم هذا هو أبونـا آدم  فالقارئ سيظن 

الأول، خاصة أن هذا الحديث يأتي أحياناً مختلطاً ليوحي بذلك، فالذي           
  :يجب أن يستوقف الباحث أمران

  )صحف/كتاب(ول، أي صاحب رسالة ـأن آدم هذا رس: الأول
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،  الهمجيـون ، وآدم الأول لا أحد معه إلاّ أبناؤه     كما بينه التراث الديني   
  شيء فقصاراه أن يحتاج إلى تكوين النـسل الإنـساني  فإن احتاج إلى  

ولا نعتقد أن هذا حصل في تلـك الحقبـة، أي            ( وتدبير معاشه  السليم
هـو  آدم الإنسان   ، و ) ألف سنة  ٥٠تكوين النسل الإنساني الصفي قبل      

 بالتوحيد، ولديه من العلوم الضرورية ما يقـيم إوده،          واضحعلى علم   
، لـذلك   )وأهلـه ( في حده الأعلى لنفسه      اًإلهاموإن قصرت فسيحتاج    

فتـأتي  ) الشريعة/الرسالة(كانت الأنبياء بعشرات الألوف، أما الكتاب       
لتحكم بين الناس في حال اختلافهم وهي مرحلة متقدمـة جـداً فـي              

: آل عمـران ()كتَابِ اللَّه لِيحكُم بينَهم (، كما قال تعالى      الإنسانية مجتمعات

سنُبين لاحقاً بالتفصيل، فلا معنى للرسالة في أول الـدهر،          ، وكما   )٢٣
قضايا اختلاف  مجتمعات أناسية، ولا    فما من أحد يرسل إليه، وما من        

  .مجتمعية

ة، وليس المجـال هنـا       : الثانيلغة آدم الرسول هي السرياني أن
أم هـي  لنُثبت أن السريانية ما هي إلاّ لهجة عربية، أي هي فرع للغة       

العربية القديمة، فإثبات ذلك عسير، ويحتاج للمختصين فـي اللّغـات           
وعلم الشعوب، ويحتاج فوق ذلك تجرداً مما أهاله علينا المستشرقون          
بمصطلحاتهم من لغات سامية، وهندو أوروبيـة وكنعانيـة وعبريـة           

ا أن  وغيرها، وكذلك تجرداً من العصبيات القومية التي تحاول كلّ منه         
             بأن قرالجميع ي اللّغات بلا سلطان ولا برهان، لكن تجعل لغتها هي أم
العربية موغلة في القدم ولا يعرف لها بداية، والجميع مقر أنّه لـيس             
لها أم، وأنّها لم تتطور بنظامها إلاّ النادر، وما مـن لغـة حيـة الآن            
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 بل ربما لو غـاص فيهـا   بثراء العربية وميزاتها ورقيها، ولا بقدمها، 
الباحث لوجدها لغة طبيعية تقترب من القداسة، وخشية الإطالـة فـي         

يفك معـضلة   ) ص(هذا، نأتي للمسلم بشاهد من قولٍ آخر لنبي الأمة          
، لأنـي عربـي  : ة لـثلاث وا العربيأحب) (ص( هقوللغة آدم، ذلك هو     

 لسان، و والقرآن عربي ل الجنّة؟ إنّهـم  ، فمن هم أه) أهل الجنة عربي
            اء، هي اللغة الأولى، وهي الأخيرة التي كانت لغة النبيلاً آدم وحوأو

  .والأمة الخاتمة والدين الخاتم الذي ستقوم عليه النهاية) ص(الخاتم 

لكن المحير في الحديث هو اقتصار الـسريانية علـى أربعـة            
إسـماعيل  رسل، والعربية على أربعة رسل، فهذا مناقض للتـاريخ، ف        

تكلّم الفصحى بمجاورته لقبيلة جرهم بعد سريانيته حتّـى سـمي           ) ع(
ة، ومعظم أنبياء بنـي     لسانه السرياني ) ع(العرب المستعربة، وإبراهيم    

أو ما اشتُقّ منها من لهجات كالآرامية،       ) ع(إسرائيل كموسى وعيسى    
 ، فكـلّ  للّـسان ، أما على مـستوى ا     )اللهجة(هذا على مستوى الشفة     

التـي  (الأنبياء عرب باعتبار السريانية الشرقية والآمورية الغربيـة         
  . العربية الأم القديمة)لغات ( هي لهجات،والفصحى)  فينيقيةسميت

ولكن ماذا على مستوى العرق والجنس؟ فإذا كان تثبيت نـسب           
رب بـن   "إلى  ) أرب/عرب(، والعرب   "سر بن أنوش  "السريان لأبناء   

، من  )ع (هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم     ) ص(ن محمداً   ، فإ "أنوش
سـواء، ولا   ) ع(ونـوح   ) ص(محمد  نبينا  ، فنسب   )ع (سام بن نوح  

عربياً وسريانياً إلاّ على مستوى التـاريخ      ) ص(محمد  يمكن أن يكون    
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يمكـن  لا  لكـن   ،   واللغة أيضاً فقد يوجد من يتكلّم بعدة لغات        والنّسب
على مستوى الـنص النبـوي      ة العرباء   ة والعربي لسريانيالجمع بين ا  

، إذن فمـا   أن نوحاً سرياني ومحمداً عربيالذي قد فرق وميز وفصل   
  الحلّ؟

، "أربعة من الرسـل   "ن الحلّ يكمن في النص نفسه، حين قال         إ
أي أن قالب رسالتهم اللّغوي كـان اللّهجـة الـسريانية، والأربعـة             

ومنهم ( قالبها العربية العرباء، على خلاف سائر الباقين         الآخرون فقط 
أينمـا حلّـوا    الذين أوصلوا رسالتهم    ) إبراهيم وإسماعيل وهم سريان   

، بعـد أن    الأمغير الفصحى الكثيرة المتفرعة عـن       باللّهجات العربية   
عةبادت السريانيأو تشظّت إلى لهجات كثيرة متنو ة الأم.  

الفـصحى تبلـور    اللهجة  ة كثيرة، و  عربيال) اتهجلأي  (ات  غفل
استقامت ووتدتْ بـوحي النبـوات،      معينة و تاريخية  نظامها في حقبة    

استلهمتها من باقة متنوعة من أجود مـا        ومادتها  ومفرداتها وقواعدها   
 أحصوا أن في مفردات القـرآن الكـريم،   لذالغات العرب،   نخائل  في  

مفردات من أكثر من ثلاثـين      ق  ما واف ) الفصحى(وهو باللغة العرباء    
 ة قديمة   لهجة عربي)  لغات القبائل العربي   ومنها في بطن الجزيرة    ة الأم

ةالسريانية والحبشي١)ة والنبطي.  

  بترتيبهم التاريخي الفعلـي    وإن تقديم أربعة رسل سحيقين جداً     
علـى أنّهـم الرسـل    )  ونـوح -إدريس وهو-وأخنوخ   آدم وشيث (

                                                
 . لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم، أبي عبيد القاسم بن سلام:  انظر- 1
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 ون، ثمـ  توقّفُ الإرسال بال   السرياني  سريانية، يعنـي أن حقبـة      لهجة ال
 قد انتهى بعد     مثمرة للعالم كما سنرى لاحقاً،     كلهجة متميزة " السريانية"

، ليحلّ محلّهـا   بعدة أجيال حملوا إرثه الرسالي إلى أمم الدنيا    )ع (نوح
    رة من بابليطوها الأخرى المـ   فروع  ة وآرامية   ة وآشـورية وفارسـي

ة غيرها من خليط بين فروع لهجات سرياني      ينيقية ويمنية وحبشية و   فو
  . ابتعدت عن تميز اللهجة الأم) عربية قديمة(

    مجيء أربعة رسل عربي وأربعة من   (ة عرباء بعد نوح هم    وإن
، يـوحي أن تميـز العربـاء        )مك هود وشعيب وصالح ونبـي      : العرب

ظهر متأخّراً، ربما بعـد     ي الفصيح،   وتبلور قالبها الإعراب  ) الفصحى(
نوح وقبل هود، ليكون أربعة رسل منها بالخصوص، أما باقي الرسل           

ومنهـا فـروع   (فمن خليط اللهجات التي ترجع للعربية الأم القديمـة     
ل لهـم،            )ةالسريانيوليس من رسول إلاّ يتكلّم بلهجة القوم الذين أُرس ،

 ه ب خبرنايهو ما   ، و  ليتم التواصل  عقليلأن هذا ما يدعو إليه المنطق ال      
  .  )٤:إبراهيم()وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَومه لِيبين لَهم(تعالى 

  )العبادلة( و)إبراهيم( و)أبرام(معنى * 

تكلّـم مزيجـاً متراوحـاً بـين     ) ع( نُدرك أن إبراهيم  بما سبق 
الاً فـي الأرض   ١ أيضاً ت ما بينهما  ولهجاة والعرباء   السريانيكونه جو 

                                                
، كثير من القادة اليوم، والساسة، والدعاة، وأهل الفن، الجـوالين فـي الـبلاد    )ع( كإبراهيم   - 1

، وفـي   )مصريلهجة ال (، وفي مصر    )لهجة الخليجي (في الخليج   ) يغنّون(العربية،  يتكلّمون أو     
، ويتكلّمون في المناطق التي لا يجيدون لهجة   )لهجة العراقي (، وفي العراق    )لهجة الشامي (لبنان  

  .لسانها كالمغرب العربي بالفصحى
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ـ          العربي  وه عبري وعـابر، وبـالتعريف بـالميم الختامي١ةة لذلك سم 
 ؤسـس لي" مكّة مقـام إبـراهيم   " وحين استقر وتوطّن     ،٢)أبرام/عبرام(

: إبـرهيم /عبـرهيم (ذريته، سماه الرب شهرته الأول اللائق بـدوره         
  ؟)إبرهيم(، فما هو معنى ) القرآنيوهكذا هي كتابتها حسب الرسم

  .هيم+ نقسمها إلى إبرا  : إبراهيم

 وهو نفسه إيل، والاختلاف في اللهجات       )االله( فهي نفسها    :"هيم"
، وبقيت حتى اليوم فـي ضـمير        "هو"ضمير عائد إليه، أي     ليس إلا،   

، ونجدها لاحقـة أسـماء قديمـة مثـل         )Him(بالإنجليزية  " هو"الـ  
  ). منحة االله وعطية االله= هيم +مناح = مناحيم (

هو عبرا، أي المعبر والناطق والمبـين، وكـان مـن            : "إبرا"
+ عبد  (نحت كلمتي   من   ،"العبادلة"العرب تلك الأيام من يطلق عليهم       

 ـ أو رجلاًاً من جعل من نفسه خادم  وهم كلّ  ،)االله  عـن االله،  اً أو ناطق

                                                
ومنهـا  ) مر(وتعني سيدة وشريفة ورفيعة من      ) Maryماريا  ( الميم الختامية كتعريف مثل      - 1

  .سيدة بالتعريفوتعني ال) مريم(مرء، صارت ماريا ماريام 
ماديا جاء العبور الجسماني من مكان إلى آخر، والعبور الذهني إلى المعنى   " عبر" من الفعل    - 2

، والعبور العاطفي إلى موقع التـأثّر       )عبراهيم" (إبراهيم"الكامن لأخذ العبرة الذي نتبينه في اسم        
مشهد التأثّر، ومنه جاء أيـضاً  ) بورنا إلىع(، لتُعبر عن بلوغنا  )العبرة/العبرات(فيستدر الدموع   

للرائحة الطيبة لأنّها تعبر الأرجاء إلى المناسم والمشام، ولأنّها تعبر الأرجاء، صـارت             ) عبير(
صار اللون  ) راج، يروج، روج  (أيضاً، وهي التي تروج أي تنتشر، ولعلّ من هذا الفعل           ) أريج(

ليزية والفرنسية وغيرها الآن، لأن الطيف الأحمر       الذي استقر في الإنج   ) Rougeروج  (الأحمر  
أطول الأطياف وآخرها نفاذاًً لطبقة الغلاف من جوانبها، فرواجاً وانتشاراً، ولهذا يحمر الأفق في         

  .الغداة والعشي
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 ،عبـداالله، عبدالإلـه   عبـداالله، وكـلّ    عن جهة مقدسة فهو حكيأي ي 
   ".عبادلة" يطلق عليهم من هم ،عبدالرحمن

 فحين،  م يؤمر بها  ف أشياء ل  ه تكلّ  لأنّ )العبادلة(إبراهيم هو أحد    
 ـو  كما حكى القـرآن،    ...رأى القمر بازغا قال هذا ربي         أن  هغرض

 عن الحقيقة ليعمل علـى      ه باحثٌ  في عبادة القمر وكأنّ     افتراضاً يدخل
هـذا  وا عملاستفيما بعد    اليهود   ، ونجد أن  عن بطلانها " يعبر" و دحضها

 لكن لا عـن     نفسه مع أهل الإسلام فيدخلون فيه بنية إبطاله        "التكتيك"
       ة وتبيين وتحرير عقل بل عن مكيـدة وحـرب نفـسية وخبـث حج ،

 ـ هنا في هذا الموقف لم يحمل رسالة بعد إنّ    فإبراهيم  ف الـشيء ما تكلّ
كـان  وا  ا كان صبي  ، كذلك لم  اتّباع فطرته بحسب هداه العقلي ورشده و    

 : أبـوه  فخاطبـه  رفضها   ها كأوثان، قومه يعبدون و تماثيلأبوه يصنع ال  
)       يماهرا إِبي يتآلِه نأَنْتَ ع باغاسـمه ابـراهيم    فكان ،)٤٦: مريم()أَر  

، وإنما أوحي عليـه     وح إليه  وهو بعد لم ي    كرجل يتكلّم ويعبر عن االله    
 كـان آخر امتحان   أن أتم كلمات االله المكتوبة بامتحانه، و      عد  بعد ذلك ب  

 كان يتعبد علـى  )ص(، حتى محمد   بالمنجنيق مع ابن أخيه لوط     هرمي
، يكلَّف ويؤمر شياء بدون أن    لأف ا وكان يتكلّ على الفطرة،   ة الحنفاء   ملّ

  .قبل أن يأتيه الوحي

لحيثية !) عبري(، وليس كما يقال أنّه      )سرياني(كاسمٍ  ،  "إبراهيم"
لغـة  "، بخلاف ما سموها      كما السريانية   لُفظت ألفاً  )عبرهيم (أن العين 

 كانـت بالـسريانية   " إبـراهيم " ، كما هي  افإنّها تلفظ العين عينً   " عبرية
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) إبراهيم(ة يسمون   وما زال أهل فارس وهم بقايا لهجة سرياني       " مهبرإ"
م عن  عن االله، وموسى هو  متكلّ     والمتكلِّم  ر  المعب، فهي تعني      )إبريم(

  . أيضاً الأصليبهذا المعنىهو كليم االله فاالله 

ويوسف أيضاً ناطق ومعبر عن االله، فهو من عبر للملك عـن            
   .)٤٣:يوسف()أَفْتُوني في رؤْياي إِن كُنْتُم لِلرؤْيا تَعبرون(وحي رؤياه 

أسـير  يعنـي   : إسرا،   بالسريانية )االله(عني  ت )يلإ(: سرائيل  وإ
   .فهو من العبادلة الناطقين عن االلهسرائيل يعني عبداالله، إ ف،عبدو

قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَـاني      (:  هو من العبادلة فيقول    )ع (لمسيحاو
ا من العبادلة حيث     هو أيض  )ص (نبيناو،  )٣٠:مريم()الْكتَاب وجعلَني نَبِياً  

وا يكُونُـون علَيـه     لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَـاد      وأَنَّه  (أخبر القرآن   
   .)١٩:الجـن()لِبداً

 قبـل    إرشادية ، ويتكلّف مسئوليةً  م عن االله  فهو وضع نفسه يتكلّ   
أيضاً قبل نبوته، فلما كُلِّف     ) ص( وهذا ما قام به النبي       الوحي،تكليفه ب 

سه واجتهاده الشخصي، هـذا مـا      سقط تكلّف نف  أُ  فقد رسالةالبالنبوة وب 
   ر النبيقُل  (بقوله  ) ص(أُم.. .   ينتَكَلِّفالْم نا أَنَا ممو*     كْرإِلاَّ ذ وه إِن

ينالَمهو  فما جاء به لهم      ،)٨٧،  ٨٦: ص()لِلْعالآن وليس تكلّفاً مـن  وحي 
    .عند نفسه ليجوز لهم مخالفته

 بالمسئولية وحـس  هشعورل) ع(من قبل إبراهيم     فنماذج التكلّ و
  :ةلنخوا
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صديقاً أي كـان     – واذْكُر في الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقاً نَبِياً       ( -
إِذْ قَالَ لأَبِيه يا      -فعله مطابقًا ما كان عليه تماما قبل أن يصير نبياً         

يا أَبـت   ،   يغْني عنْك شَيئاً   أَبت لِم تَعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا        
       كأْتي ا لَملْمِ مالْع ني مناءج وهـو لـيس الـوحي بـل      – إِنِّي قَد 

 .. فَاتَّبِعني أَهدك صراطاً سـوِياً  -إحساس العقل والفطرة والإلهام    
         فبِي ح كَان ي إِنَّهبر لَك رتَغْفأَسس كلَيع لاماًقَالَ س٤٧-٤١مـريم   ()ي(، 

قد تكلّف كلّ ذلك دون وحي لكونه أواهـاً علـى ذنـوب قومـه               
   .وابتعادهم

- )         ينـالِمع كُنَّا بِـهلُ وقَب نم هشْدر يماهرنَا إِبآتَي لَقَد٥١:نبيـاء لأا()و( ،
  الـشريفة أعطيناه رشْده ولكن ليس الوحي وكنا عـالمين بأفعالـه         

   .المطابقة لصدق مشاعره

قَالُوا سمعنَا فَتى يذْكُرهم يقَـالُ      : (ولنا أن نلاحظ أن الآية تقول     
 يماهرإِب ٦٠:نبياءالأ()لَه(  ،  قال له،  : فهي كقولنا  منهم،   وهي شماتة وإنكاري
، لأنّهم يـرون    )هيم-عبرا" (متكلّماً عن االله  " أنّه يطلق عليه     ،أي يزعم 

 عن  وأصحاب الدين، وهو خارج   باسمه  والناطقون  أنفسهم هم أهل االله     
 عن االله، وهـو كقـول       طريقتهم المثلى فضلاً عن الادعاء أنّه ناطقٌ      

 ى بحـزب االله بكـذا    (اليومة بعض الإذاعات الأخباريـسمأو قام ما ي 
)  أو جيشُ محمـد قام حزب االله بكذا   (بدلاً من قولها    ) جيش محمد بكذا  

 ـف . أو الآخر جيشاً لمحمـد     ا الله  حزب  وتُشكِّك كون ذاك   لأنّها تنكر  ا لم
 الوحي أطلق عليه نفس الاسم التـي أعطـوه          )أي إبراهيم  (أعطاه االله 
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وه  ، والنـاطق باسـم االله   "عبداالله"ها تعني في الأساس     اه لأنّ إيأي سـم 
رام بلْ يكُـون اسـمك      أبفَلا يدعى اسمك بعد     : (وفي التوراة  .إبراهيم

  .)٥: ١٧لتكوين ا()راهيمإب

 ـ  أي) عبرام ( تعني )أبرام(: فملخّصاً ال الـذي عبر  العابر الجو
   .توطّنليأرض المركز جبال البرية إلى 

 قائل العبر، المعبـر عـن االله،        أي) عبراهيم(تعني  ) إبراهيم(و
، لذا كانت صـحف     والناطق عنه ومؤدي رسالته    لسان االله، داعي االله   
، وتعاليمه ودعوته كلّهـا رمـوزاً      ١)عبرا( وتعابير   إبراهيم كلّها أمثالاً  

للـذكاء  إلـى المـراد تحفيـزاً     بها  تُحفّز العقل وتٌثيره ليعبر     ) عبراً(و
للروح، بين لنا القرآن والتراث بعضاً من عبره وألغـازه،          الإنساني و 

تكسيره للأصنام وتركه واحداً منها رمز وعبرة مفتوحة للتـدبر إلـى        
ره في النجوم وتوجهه للكوكب وللقمر والـشمس وأفولهـا         ، نظ ٢يومنا

                                                
، جلال الـدين  )ها أمثال كلّ :  قال ؟  فما كانت صحف إبراهيم   : قلت يا رسول االله   : عن أبي ذر   (- 1

  .٧١، ص٧٤، جبحار الأنوارالمجلسي، : وأيضاً. ٥٩٢ الدر المنثور، صالسيوطي،
2 -                    اسم إبراهيم بدأ بتسمية االله له قبل أن يبشّره بإسحاق وهو في سن لقد زعم كهنة التوراة أن 

با لِجمهـورٍ   أ جعلُكأنِّي  لأراهيم  إبرام بلْ يكُون اسمك     أبفَلا يدعى اسمك بعد     (التاسعة والتسعين   
هو الذي قاد لتصور أن     ) أبا لجمهور من الأمم   (بـ  " إبراهيم"وتعليل  ) ٥: ١٧التكوين  )(ممِلأمن ا 

أي أب الذرية، وهذا وإن كان الواقع لا ينفيـه،   ) أب رحم (، أو   )أب رحيم (هي مركّب   ) إبراهيم(
 أن االله جعل النبوة والكتاب في ذرية وهو من سعة العربية وتنوع دلالاتها، ويساعده القرآن أيضاً  

لأن الذرية الرحيمة، أو الأرحام المطّهرة هو أبوها حينذاك لتلك المنطقة، فكان منه آل            ) إبراهيم(
 لكن مع هذا فإن القـرآن يثبـت أن اسـم    .وآل عمران، وأخيراً آل محمد   ) بنو إسرائيل (يعقوب  

لعبوره البرية  ) أبرام/عبرام(نامهم قبل أن يلقّب بالعابر      الشهرة لإبراهيم في قومه حين حطّم أص      
فعلاً، أي صاحب العبر، يعبر     ) عبرهيم" (إبراهيم"البادية إلى سفوح جبال السراة غرباً، كان هو         
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 إلى الآن، رؤياه بذبح بكْره بعد كبر سن رمـز وعبـرة،           رمز وعبرةٌ 
محاججته مع الملك الكافر في الإحياء والإماته وإتيان الـشمس مـن            
المغرب رمزية وعبور، طلبه من الرب إراءة كيفية البعث بالأربعـة           

بعة الملائكة المدبرين يحيطون من الجهات      رمزية على أر  هي  طيور  
الأربع، من منصات جبال التدبير يلبون نداء الرب ببثّ أنفس جميـع            

، البـوق نفـخ    المعبر عنه بالنفخ في الصور أو        الناس بالكلمة الخلاّقة  
، )٢٦٠: البقرة()ثُم ادعهن يأْتينَك سعياً   (يدعوهم فيستجيبون بحمده سراعاً     

 ،إسماعيل زوجته غير اللائقـة بـه      ابنُه  لّف لنا التراث كيف طلّق      وخ
      االله خلافاً للأخـلاق الإبراهيميـة       التي لا تُكرم الجار ولا تشكر أنعم 

 أمـة    بذر القـيم فـي      ولدور هذا البيت النبوي في     المضيافة الكريمة 
                                                                                                    
عن حكمة االله، الذي يعبر عن أفكاره وحكمته بتعابير رمزية، كحادثة تكسير الأصنام، إذْ نقل لنا             

وم أبيه عنه حين كسر أطرافها وترك منظراً محيراً للأذهان ومعبراً بوضع الفـأس   القرآن قول ق  
سمعنَا فَتى يذْكُرهم   (فرد بعضهم   ) ؟من فعل هذا بآلهتنا   (على عاتق كبير تلك الأصنام، فتساءلوا       

  يماهرإِب قَالُ لَهع(، فهو   )٦٠:الأنبياء)(ي (    زعم أنّهقال ويي)اسم شهرته هذا، منذ توقّـده      ،  )إبراهيم
ورشده واتّخاذه درب الصدوع بما آمن به بفطرته، وآزر أبوه يناديه بهذا أيضاً، لا أن اسمه هو                 

منذ النشأة، وهذه الحادثة حدثت قبل أن يعبر إبراهيم البرية الشرقية إلى جبال الـسراة            ) إبراهيم(
وأرادوا إحراقه ونجاه االله منها، سار مع لـوط         قرب مكّة مع ابن أخيه لوط، فلما أوقدوا له ناراً           

ونَجينَاه ولُوطـاً إِلَـى     (لأرض المركز المباركة ليصنَع رسولاً للأمم، أباً روحياً لجمهور الأمم           
    ينالَما لِلْعيهكْنَا فاري بضِ الَّتـة          )٧١:الأنبياء()الْأَرجدير بالذكر أن لا شأن للخارطـة التوراتي ،

ل المسلمين أيضاً وللأسف، عن هجرة إبراهيم            المزوق من قبمن جنوب العراق  ) ع(رة التي تُسو
فهـذا إسـقاط   ! إلى شماله إلى أقصى شمال سوريا إلى فلسطين ثم إلى مصر ثم فلسطين ثم مكّة    

راجع للفهم . (يهودي وتفسير فج مسطّح للعقل مخالف حتّى لنص التوراة نفسها قبل القرآن الكريم
-٣٧، صأطلس القرآنشوقي أبو خليل،    : التقليدي جميع كُتب قصص الأنبياء والتفاسير أو مثلاً       

، جمعية التجديد الثقافية نداء السراة، اختطاف جغرافيا الأنبياء:  وراجع لتصحيح الفهم بحث)(٤٩
  ).الاجتماعية



 
٣٦٥

ورأى عـدم  ) وكان مجهـولاً لـديها    (فحين مر إبراهيم عليها     ،  الناس
زوجهـا ابنـه    بإيصالها ل ها الأخلاقية، حملها عبارةً رمزية لتقوم       لياقت

قولي له يبدل عتبـة     (بها إلى فهم المراد     ) يعبر ( إذا حضر،  إسماعيل
    !)دارِه

تتّضح سريانيته حيث العـين     كما قُلنا   ) إبرهيم/عبرهيم(والاسم  
الذي ) وهيبر/عبري(تُلفظ ألفاً، ولا علاقة له باللسان الذي سموه زيفاً          

     لا تعني إلاّ وصـفاً  ) عبرام/عبريال(يلفظ العين كما هي، وقد رأينا أن
      ة العربيل بادية البرين تجول إلـى      لإبراهيم ولكلّ مة ليعبرها ويتحـو

  نة التوراة نفسها خيـر شـاهد         سفوح الجبال الغربية السروات، ومدو
أي ، بل كلّ من عبر ولو على ظهـر سـفينة هـو عبـري           على هذا 

  . ١عابر

مبينـة، بـل    أما إسماعيل فقد تكلّم السريانية أولاً ثم الفصحى ال        
) ص( على يديه، فقد روي عـن النبـي          ربما تطورت الفصحى وحياً   

                                                
، حين يركـب    )Jonah جوناه بالغربي (لديهم و " يونان" في التوراة في سفر يونس الذي هو         - 1

أَخْبِرنَا بِسببِ من هذه الْمصيبةُ علَينَا؟ ما هو عملُك؟ ومـن أَيـن             «: فَقَالُوا لَه (السفينه فيسألونه   
 الـرب إِلَـه   أَنَا عبراني وأَنَا خَائِفٌ من«: فَقَالَ لَهم ،  »أَتَيتَ؟ ما هي أَرضك ومن أَي شَعبٍ أَنْتَ؟       

    رالْبو رحالْب نَعي صالَّذ اءمة يـونس فـي          )٩-٨: ١يونان  )(»السف قصفالتحريف مع أنّه حر ،
التوراة ولدى مفسرينا أيضاً عن البيان القرآني وحولها إلى خرافة غير منطقية، فقد وقـع فـي                 

كمـا لاحظنـا أعـلاه،      ) أنـا عبرانـي   (قال  ترجمات التوراة بنحوٍ أسوأ، فبالعربية كتبوها أنّه        
، في حين أنّها في النُسخة الأصـل أي بمـا   )I am a Hebrew(وبالإنجليزية ترجموها أنّه قال 

) ما أنا إلاّ عبـري (، أي )أنا كه عبري(وأن يونس قال   ) עברי" (عبري"كُتبت  (!) يسمى بالعبرية 
متنقّلون في السفن والسيارات، فيـسمون ركـوب   بمعنى عابر سبيل، وهذه ما زالت يستخدمها ال      

  .)عبارة(، ويسمون وسيلة النقل البحرية )عبرية(السيارة 



 
٣٦٦

أول من شقّ    (،)أُلهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاماً     (وأهل بيته   
 العربيـة ا   (،  ))ع(ة إسماعيل بن إبراهيم     لسانه بالعربي ندرسـت  إن

، ))ع(فجاءني بها جبرئيل غضة طرية كما شُقّ على لسان إسماعيل           
  !١)أول من فُتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل(

أما أولئك الرسل الثمانية المذكورون في النص فلم يخرجوا عن          
إطار لسانهم السرياني من جهة أو العربي الآخر أينما حلّوا، ومـنهم            

ان في تجواله يمارس دعوته بسريانيته ليـشيد القـرى          فقد ك ) ع(آدم  
      ته    انطلاقاً من مكّة وصولاً إلى فارس السريانيمـرد -گيو(ة التي سم (

-آن(قيع، وهي لدى السومريين في اسـم        : گيو(وقد فسرنا هذا سابقاً     
رجل، آمر،  =امرؤ" مر"مرد، من   (و  ) سيد الأرض = عين القاع   ) گي

أميـر وسـيد الأرض، والأرض      /املاً امرؤ القيـع   ،  فمعناها ك   )أمير
            القرى والمدائن، هي القاع البدئي، الجـب أساساً ومنطلقاً هي مكّة أم

)Geb(           ل، جيو أو گيو، لدى عرب وادي النيلالقاعدة، المرسى الأو ،
أيضاً نفس الأمر، لأن الكلّ جذورهم سريان، ومنها صار علْـم قـاع           

القـاع، وصـار سـيد مكّـة، شـريف          لغة  ) : لوجي-جيو(الأرض  
)Sheriff (،هو رأس الفضائل وحامي القـانون فـي المجتمـع           مكّة 

  القديمـة،  )شريف(وحافظ المدنية، وذهبت غرباً إلى أمريكا هذه الـ         
ليعنـي المركـز والقبلـة والغايـة والمطمـح          " مكّة"كما ذهب اسم    

)Mecca!(       د البقاعدعى سيد لمكّة، يد  /  هذا السيالبطحاء، تمامـاً   سي
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٣٦٧

     النبي لام التعريـف  : لمك(، وأب نوح )ص(كما كان عبد المطّلب جد
 +كو، التي صارت هي الرجولـة        /، المكّي )مة مچي وبالسريانيالمچ

  ).Macho(والمروءة والبطولة بحقّ، في الغرب 
  

   معلّمو الحضارة-ب

 الـوعي   ، ويفتّح  الإنسانية لق آدم من مكّة، ليبذر بذور     ـلقد انط 
وما قصة بناء بيت االله الحرام في مكّة المـشتهر فـي        العقلي الهاجع، 

الذي أراه جبرائيـل المناسـك      ) ع(الروايات إلاّ على يد آدم الرسول       
  .كلّها

ة بعـد موتهـا     برز في أمتنا العربي    -على وجه التشبيه  -وكما  
نبعـاث  وتخلّفها معلِّمون نهضويون آلمهم ما نالهـا فكـان همهـم الا         

ة،  والإيماني  الإنسانية لتعليمها أسباب المدنية والحضارة وترقية الإرادة     
كجمال الدين الأفغاني، والإمام محمد عبده، وعبدالرحمن الكـواكبي،         

ين حين سبات البشرية جمعاءفكذلك كانت بعثات النبي.  

فتعليم الدين، الحكمة، الأخلاق، العدل، اللغة، الإبداع، النظـام،         
راعة، النسج، النحت، التجارة، الملاحة، الفلك، الحساب، الهندسة،        الز

الطب، سياسة الملك، ركـوب البحـر، بنـاء البيـوت والمخـازن             
والأهرامات، الـصناعات، اسـتعمال الأدوات، الموسـيقى، الرسـم          

هي بعـض نفحـات    ..  الهمجيةوالنقش، الكتابة، السدود، التدبير، نبذ  
لأمم، ولكنّهم كانوا مع كلّ علم طبيعي يعلّمون        النبيين والمرسلين في ا   



 
٣٦٨

معه الحكمة لأن همهم القفز بالوعي الإنساني ليدرك سـر وجـوده،            
فيدعونه  وهو إظهار خيره واسئصال الشر والجهل الذي فيه ليس إلاّ،         

 حتى لا    المعرفة، ماديها وروحيها،   التوازن والتناغم بين مكونات   إلى  
  .، وشاهدنا الآتيب الأخرىتأتي إحداها على حسا

ه كان قد ولد له أنوش في زمن أبيه         ا ما يتعلق بشيث فإنّ    أم(و
بسياسة الملك وتـدبير    آدم وأوصى شيث إلى أنوش بعد موت أبيه         

ل مـن   أو ر ولا تبـديل وهـو     يتغي  على منهاج أبيه من غير     الرعايا
  . ١) غرس النخل وزرع الحب ونطق بالحكمة

  

  
  ):٢٤(الصورة رقم 

  هرمز معلّم الكتابة لابساً قناع طائر أبي منجل الدالّ على الحكمة والدقّة/إدريس/تحوت 
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٣٦٩

 ,Thoth  - Djehuty, Tahuti(حـوط  -ت/ تحـوت :أمـا 

Tehuti :(   طذو حو)س العلـوم         ) الإحاطةالـذي علّـم الكتابـة ودر
، فربما هـو أشـهرهم، حتّـى أن    )هرموز(ووضع الرموز  ) إدريس(

بناء الكعبة المشرفة التي يقدسونها أيـضاً،     ) ع(سبون إليه   المندائيين ين 
 ونها بيت الحيسميبيت هي(وي( .  

) ع(ويـسمى   (فقد قالت آثار المؤرخين العرب والمسلمين عنه        
بهرمس، قال القفطي في كتاب إخبار العلماء بأخبـار الحكمـاء فـي             

  : ترجمة إدريس

ذ العلم قبل النبـوة     اختلف الحكماء في مولده ومنشئه وعمن أخ      (
ولد بمصر وسموه هرمس الهرامسة، ومولـده بمنـف،         : فقالت فرقة 

 ـ  هو باليوناني : وقالوا ة إرميس وعب بهـرمس، ومعنـى إرمـيس       ر
ة طرميس، وهو عند العبرانيين     اسمه باليوناني : وقال آخرون . عطارد

خنوخ، وسماه االله عز وجل في كتابه العربي المبـين          أخنوخ، وعرب   
أغثـاذيمون  :  معلمه اسمه الغوثاذيمون وقيل    إن: وقال هؤلاء . إدريس

إنه أحـد   : المصري، ولم يذكروا من كان هذا الرجل، إلا أنهم قالوا           
 الثاني وإدريـس    أورينالأنبياء اليونانيين والمصريين، وسموه أيضا      

خـرج  :  الثالث، وتفسير غوثاذيمون السعيد الجد، وقالوا      أورينعندهم  
جاب الأرض كلها ثم عاد إليها ورفعـه االله إليـه           هرمس من مصر و   

إن : أخـرى وقالت فرقة   . بها، وذلك بعد اثنين وثمانين سنة من عمره       
إدريس ولد ببابل ونشأ بها وأنه أخذ في أول عمره بعلم شيث بـن آدم       



 
٣٧٠

 وهو جد جد   إدريس ابن يارد بن مهلائيل بـن قينـان بـن             أبيه، لأن 
ولما كبـر  .  أغثاذيمون هو شيث إن :قال الشهرستاني . أنوش بن شيث  

إدريس آتاه االله النبوة فنهى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة            
آدم وشيث، فأطاعه أقلهم وخالفه جلهم، فنوى الرحلة عنهم وأمر مـن     

وأيـن  : أطاعه منهم بذلك، فثقل عليهم الرحيل من أوطانهم فقالوا لـه          
ة النهر وكأنهم عنوا بـذلك  سريانيوبابل بال  -نجد إذا رحلنا مثل بابل؟      

فخـرج وخرجـوا    . إذا هاجرنا الله رزقنا غيره    :  فقال -دجلة والفرات 
وساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي سمي بـابليون، فـرأوا النيـل              
ورأوا واديا خاليا من ساكن، فوقف إدريس على النيل وسبح االله وقال            

نهـر  :  نهر كبير، وقيـل   :بابليون، واختلف في تفسيره فقيل    : لجماعته
ة مثل أفعل   في السرياني " يون "إن: نهر مبارك، وقيل  : كنهركم، وقيل   

     معناه نهر أكبر، فـسمي الإقلـيم    التي للمبالغة في كلام العرب، وكأن 
هم  على ذلك إلا العرب فإنّ     الأمم بابليون، وسائر فرق     الأممعند جميع   

زل به بعد الطوفـان،     يسمونه إقليم مصر نسبة إلى مصر بن حام النا        
وأقام إدريس ومن معه بمصر يـدعو الخلائـق       . واالله أعلم بكل ذلك     

إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة االله عز وجل، وتكلم           
الناس في أيامه باثنين وسبعين لسانا، وعلمه االله عز وجـل مـنطقهم             

ه طالبي  ليعلم كل فرقة منهم بلسانها، ورسم لهم تمدين المدن، وجمع ل          
     ة وقرر لهم قواعدها، فبنت كلّ     العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة المدني 

 فـي  أنـشئت  مدنا في أرضها، وكانت عدة المدن التي  الأممفرقة من   
زمانه مائة مدينة وثماني وثمانين مدينة أصـغرها الرهـا وعلمهـم            



 
٣٧١

 االله عز وجل    ل من استخرج الحكمة وعلم النجوم، فإن      أو وهو. العلوم
أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقط اجتماع الكواكب فيـه وأفهمـه عـدد             
. السنين والحساب، ولولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلـك          

 سـنة بأهلهـا، وقـسم الأرض     إقليم تليق كلّ سننا في كلّ  للأمموأقام  
 ربع ملكا يسوس أمر المعمور من ذلـك  أربعة أرباع، وجعل على كلّ 

انتهـى  . . ربع بـشريعة      ملك بأن يلزم أهل كلّ      كلّ الربع، وتقدم إلى  
قبـل التـاريخ لا      وهذه أحاديث وأنباء تنتهي إلى ما     . موضع الحاجة 

     بقاء ذكره الحي بين الفلاسفة وأهل       يعول عليها ذاك التعويل، غير أن 
 أصولالعلم جيلا بعد جيل وتعظيمهم له واحترامهم لساحته وإنهاءهم          

ه من أقدم أئمة العلم الـذين سـاقوا العـالم           العلم إليه، يكشف عن أنّ    
الإنساني إلى ساحة التفكر الاستدلالي والإمعـان فـي البحـث عـن            

١).)ع(ة أو هو أولهم المعارف الإلهي  

طبعاً، لا نستطيع مناقـشة خلـيط آراء المـؤرخين والـرواة            
والقصاصين إلاّ بشكل عاجل ومقتضب، فكلّ الأسماء التي نقل الرواة          

 ـ     ها تبعاً لتأثّرٍ بإسقاطات توراتي    جغرافيت ة، ة، هي في الجزيـرة العربي
التـي  ) كوفـة (فبابل الأصل، ودمشق، ومنف، وقرية مصر، وكوثى        

قرى ) لمن راجع التوراة جيداً   (منها جاء إبراهيم الخليل وقريش، كلّها       
 ـ    ) مدائن(وقلاع وحصون    يـ بادتْ في سروات الجبال والبر  ة ة الغربي
 ثم حين انطلق الأنبيـاء ليجوبـوا الأرض ويـشيدوا           لجزيرة العرب، 

                                                
  .٧١، ص١٤، جتفسير الميزان الطباطبائي، - 1
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المدن، أطلقوا تلك الأسماء مرة أخرى تيمنـاً حيثمـا حلّـوا، فجـاء              
المؤرخون ليخلطوا الصورة بالأصل، ويكفي أن نعرف أن هناك فـي         

فـي العـالم    ) مكّـة (و) الإسكندرية(و) لندن(يومنا هذا العشرات من     
وإسكندرية مصر، ومكّة المـسلمين، وأن      الجديد، غير لندن بريطانيا،     

المغارة الجبليـة،   = أوروك  = رك  -أور(و) البابلية(السريانية  ) أور(
التي في أوربـا  ) York(تحولت من أورك إلى يورك  ) المدينة الراقية 

وبريطانيا، ثم إلى أمريكا وكندا، حيـث أشـهرها يـورك الجديـدة             
)NewYork(      إطلالة واحدة على ماء جغرافيا العـالم كلّـه      أس، وإن

يريك ببيان بديع أن المعلّمين السريان هم من نحل العـالَم أسـماءه،             
 آخر، للقـارئ أن يتحقّـق        واسع بلدانه، وجباله، وأنهاره، وهذا بحثٌ    

  .، وسنتعرض لشذرات منه لاحقاًمنه

وهي مركّـب   ) مون.ذي.غوثا) = (غوثاذيمون(وإن شيث هو    
هي أل التعريف في اللهجات القديمـة       ) ذي(سرياني بسقوط العين، و   

الإنجليزيـة  ) The(ولا زالت تعمل كحرف صلة وهي التي صارت         
) مينا/مين/مون(ة وغيرها،   الفرنسية وأشباه تصويتاتها الألماني   ) De(و

، لكن بعض الـسريان لا   )معن(هو معين أي الرب ولدى اليمن كتبوه        
الـذي  ) إغاثة المعين (،  "اونغوث الـ مع  : "يلفظون العين، فالاسم هو   

  .وهو صحيح) هبة االله(يترجم أحيانا 

لا معنى لها   ) ه أحد الأنبياء اليونانيين والمصريين    إنّ(وأن جملة   
  . قبل ظهور اليونان إلى الوجود بآلاف السنين ظهربتاتاً، فإدريس
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  لاً في سـراة          -باب) بابل(وأنإل، ثغر االله، هي كمدينة بدأت أو
ة، حين كانت المدن في مغاور وفتحات الجبال، وكانت         ربيالجزيرة الع 

إحدى المغاور المسكونة تقود إلى مغاور مقدسة يعبد االله فيها ويتقرب           
كمداخل إلى الجنّة المفقودة، ثم مع انطلاق المعلّمين دعيـت منـاطق            

الشامخة فـي العـراق أخـذت ذات        ) بابل(أخرى بالاسم نفسه، مثل     
 اليهود المفسدين فقد تم في جزيرة العرب، حين بعث          الاسم، أما سبي  

 حـد  --نبـي، مـسدد، ملهـم      = نبو  (ملك بابل العراق نبوحدنصر     
ناصر، فالمتوقّع أنّه الملـك     =  نصر   --الأحد وهو االله    ) = خدا/خذ(

بعث بجنوده ليوقفوا فساد اليهود في طريق التجارة        ) نبي الأحد ناصر  
هو الإفساد في الأرض الذي تكلّم عنه القـرآن         و(ة حوالي مكّة    الدولي

، فأسـر مـنهم الكثيـر وأجلاهـم إلـى قلعـة             )في سورة الإسراء  
حامية من حامياته، وسـميت هـذه المدينـة         /ةمدينة عسكري /حصينة

ة آنذاك، أمـا    عاصمة الإمبراطوري ) بابل(تصغير  ) بابلون(الصغيرة  
فهي تيمنية أيضاً، كمـا     القبط أنّها بابليون قديماً،     /تسمية أرض مصر  

        ي النيل نيلاً، باسم نيل الأصل في الجزيرة العربيمة وكـذا فـرات     س
العراق هو تيمني، تمت هذه التسميات على يد أمثال إدريس ومن أقيم            
من ملوكها الأوائل بواسطته كأوزيريس وإيزيس، كما قرأنـا أعـلاه           

     ا فعله إدريس بأنة  سـنّ  ليم تليق كـلّ    إق  سننا في كلّ   للأممأقام  (عم
 ربع ملكا يسوس    م الأرض أربعة أرباع، وجعل على كلّ      بأهلها، وقس 

، وشيث قبله فعل الأمر نفسه ونجـد        .). .أمر المعمور من ذلك الربع    
قرى في عالمنا العربي تُنسب إلى النبي شيت، وآدم فعل الأمر نفـسه           
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 ـ           ة وفـي  أيضاً، لذلك قيل في دفنه أنّه في العراق وفي عمان وفي مك
  !الهند

إلا العرب فإنهم يسمونه إقليم مـصر نـسبة إلـى           (وأما قولهم   
فليس صحيحاً، فالعرب تُسميها    ) مصر بن حام النازل به بعد الطوفان      

، ومصر التي نزلها حام هـي       )ص(بلاد القبط، كما في رسائل النبي       
قرية مصرين نفسها لو صحت رواية التوراة، وهذا مـن التحريـف            

فمصر لم يستقر عليهـا أنّهـا مـصر إلاّ بعـد تمـصير              الجغرافي،  
لجباية الأموال إليها في عهـد الخلافـة        ) القاهرة/الفسطاط(عاصمتها  
، غير نافين أن أبناء حام وغيره انطلقـوا عبـر سـواحل             ١الإسلامية

 ة إلى أفريقيا والبحـر العربـي والهنـدي كمعلّمـين           الجزيرة العربي
  .للحضارة

أيضاً الذي دلّ تنوع أسمائه باللهجـات       ) إدريس(كما نرى في    
 على يديـه   الإنسانيةعلى تجواله ومهام وظائفه الربانية وانتشار علوم    

 العلـوم النـاس     ٢)درس(كنموذج للنبيـين المعلّمـين، فهـو الـذي          
إنّنـي أنـا    (والنقوش الكتابية، كما أخبرت إيزيس بذلك       ) بالسريانية(

                                                
، جمعيـة التجديـد الثقافيـة       نداء السراة، اختطاف جغرافيا الأنبيـاء     :   راجع للمزيد بحث   - 1

  .الاجتماعية
بمعنى " درس ودرس"الذي جاء منه فعل " إدريس" من المحتمل أن يكون الجذر الأصلي لاسم - 2

إدري "بالسريانية، أي أن إدريس ما هو إلاّ        ) إدري(والدراية والأمر منه    ) درى(لّم، هو   خفي وع 
ذو الدراية التي انتشرت، العالِم الذي نشر العلـوم المقدسـة    ) ع(، فهو   "س التقديس والانتشار  + 

 كفعلٍ عربي بنفس المعنى أيضاً لأن) درس(كما سيأتي، وصار " تحوت/تحوط"وهو قريب لمعنى 
 .العربية بكل لهجاتها قائمة على قيمة الحرف، فلذلك تعطي الدلالة نفسها
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لقد تعلمت على يد هرمـز، وابتـدعت        إيزيس، عاهلة البلاد جميعاً،     
    شيء بحـروف    ة حتى لا يكتب كلّ    بالاتفاق مع هرمز الكتابة الشعبي 

أيضاً فضلها مع إدريس في تعليم الناس في        " إيزيس"، وبينت   ١)واحدة
شمال أفريقيا خصائص التمدن والحضارة من أنسنة وحـب وعـدل           

والعلـوم الواسـعة      الهمجية وحكمة وعبادة وقانون وتعاليم أسرة ونبذ     
الذي علّم الناس نـسج اللبـاس حتّـى         ) ع(وأسرار الصناعات، وهو    
، وكان إدريس خياطـا اثا، حر) ع(كان آدم  (اشتُهر في تراثنا المروي     

وكان نوح نجارا، وكان هود تاجرا، وكان إبراهيم راعيا، وكان داود           
زر   اصا، وكان موسى أجيـرا، وكـان عيـسى         ادا، وكان سليمان خو

                                                
وهذا النص يجده القارئ في كثير من       . ٥٦٠-٥٥٩، ص ديانة مصر القديمة   أدولف إرمان،    - 1

  :المواقع الأجنبية 
I am Isis, mistress of the whole land. I was instructed by Hermes, and with 
Hermes I invented the writings of the nations in order that not all should 
write with the same letters. I gave mankind their laws, and ordained what no 
one can alter. I am the eldest daughter of Kronos. I am the wife and sister of 
the king Osiris. I am she who rises in the dog star. I am she who is called 
the goddess if women. I am she who separated the heaven from the earth. I 
have pointed out their paths to the star. I have invented seamanship . 
I have brought together men and women. I have ordained that the elders 
shall be beloved by the children. With my brother Osiris I made an end of 
cannibalism. I have instructed mankind in the mysteries. I have taught 
reverence of the divine statues. I have established the Temple precincts. I 
have overthrown the dominion of the tyrants. I have caused men to love 
women. I have made justice more powerful than silver and gold. I have 
caused truth to be considered beautiful. Come unto me and pledge unto me 
your loyalties as I pledge mine unto you. 
http://www.golden-dawn.org/isis.html 
http://www.philae.nu/philae/aretalogy.html 

http://www.golden-dawn.org/isis.html
http://www.philae.nu/philae/aretalogy.html
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، أي أن إدريس مع أنّه ليس أول من ابتكر الحياكة التـي             ١) ..حاسيا
، إلاّ أن إدريس قد نشر الخياطـة        ) ل من حاك آدم   أو (بدأت قطْعاً بآدم    

والنسيج وطوره، لا من جلود الحيوانات فقط كالدباغة والحياكة، بـل           
من النباتات وغزل خيوطها أيضاً كالقطن والخيش والكتان وصـوف          

 وشعره أيضاً، وما زال العالم إلى اليوم يحتفظ بهـذه النـسبة          الحيوان
ــى  ــس(إلـ ــان  ) إدريـ ــوم، فكـ ــذه العلـ ــذي درس هـ الـ

)رِزراز/إدج وصـفّ الخيـوط،        ) درازي/درزي/داط ونـسبمعنى خي
أي لبـاس   ) Dress(وراحت الكلمة للغرب لتكون من إدريس نفـسه         

  .ونسج

ـــ   ــل ب ــرب وادي الني ــدى ع ــي ل ــا دع ــوط"وكم / تح
، فهـو   )رارـالدراية بالأس /اطةـذو الإح  (٢" Tehuty/Thoth/تُوتْ

، معلّـم الرمـز    )ارمز +هاء التعريف   " (هرمز"عوبٍ أخرى   ـلدى ش 
نوخ، أخ الإناخة وصـاحبها، أي  + أخ : والنقش والكتابة، وهو أخنوخ 

والنسيج  معلِّم التوطين من وسائل استقرار وتمدن واستيطان كالزراعة       

                                                
  .٥٧، ص١ جالدر المنثور، جلال الدين السيوطي، - 1
2-    ن باسم النبيبادئـة فـي   )أي ذو الإحاطة بالعلوم: تحوط(توت / تحوت" إدريس" صار التيم ،

ن أخ أي المعـي   + عـين   " = عنخ"و" توت عنخ آمون  "أسماء ملوك مصر بعدها عرفاناً له، مثل        
آمين، مين، مينا، معن، أي المعنى الحقيقـي للوجـود،   ": آمون"والرقيب من أخ آمون، واالله هو       

" عـنخ ). ("خليفـة االله  /العالِم المعين الله  ) (المحيط بالعلوم المعين صاحب آمون    (فمعنى الاسم هو    
معين أخـو  ال" عنخ آمون"المعين أخو كذا، مثل     = خو  +  عين   -١: كثلاثة أصوات تأتي بسياقين   

عين حي، عين الحياة، فبعض الحاء خاء سريانياً، = خي +  عين  -٢. آمون، أي المنتسب لآمون   
   ).وهذه التسمية لها رمز على شكل مفتاح بهيئة صليب، هو سر الحياة في الحياة الآخرة
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وقـد  ... ناء المدن والصناعات والتخزين وشقّ الجداول       والتدجين وب 
ورسم لهم تمدين المدن، وجمـع      (قرأنا أعلاه وصف المؤرخين فعله      

 ـ    مدينة فعر  له طالبي العلم بكلّ    فهم الـسياسة المدني  ر لهـم   ة وقـر
وسواء هي تـصويت آخـر لكلمـة        " حنوك"، وسموه أيضاً    )قواعدها

 كاف فمدلولها هو كما الـسابق، أو     ، حيث الخاء تنقلب حاء أو     "خنوخ"
) ع(فهو  ،  )المحنّك، ذو الحنكة والتجربة والخبرات    (هي أصلية بمعنى    

الرسـم والتـصوير     - الكتابـة  )القبط ( مصر  بحقّ إذ علّم   ١موسوعة
 والنّحت والفنون والمساحة والعمـارة والفلـك والحـساب          -والرموز

 ٢)البحـر بمعنـى ركـوب     (والملاحـة     والـري  والهندسة والنـسج  
   ....وغيرها

                                                
ياً آثاراً له في المعمورة، وجعل أصله سـومر " بل أن بعض الباحثين أثبت أسماء أخرى له، و   -1

الـذي حكَـم    " إيفيدواكس"ويسميه بيروس   " أنسيبازي أنّا "أن هرمس هو الملك السومري      (فيقول  
المعارف والعلوم ونشرها شرقاً إلـى فـارس   " إنكي"قبل الطوفان، وتسلَّم من الإله      " سبار"مدينة  

 بنـى  وربما يكـون قـد  " إدريس"و"  توت-هرمس"والهند، ورحلَ غرباً إلى مصر وسمي هناك   
وبذلك يكون هرمس السومري .. الأهرام، ولكنّه علَم السحر والطب والعرافة والحكمة للمصريين 

  في التاريخ الـديني علَّم العلوم للبشر كلّها، ويرتقي هرمس إلى مرتبة النبي ل عالِم موسوعيأو (
هو مفيد "  اكس-وإيفيد"وربما أقرب تحليل لاسم      .١٠٥، ص   ميثولوجيا الخلود خزعل الماجدي،   

             ضافة، مع أنهي أحياناً تصويت   ) أوفيد(الأقاصي، أو مفيد الحقّ، إن كانت السين سين الختام م
  .أي العابد) عوبيد(التي هي ) أوبيد(آخر لكلمة 

 كلمة الملاحة، بدأ بها السريان الذين تنقلب لديهم الخـاء العربيـة حـاء والعكـس أيـضاً           - 2
البحر، وسخّروه واصطادوا أسماكه، وعملـوا المرافـئ والملاجـئ،          ، الذين ركبوا    )نوح/نوخ(

بالفصحى، ) ملحا(أي ) ملخا(وهي ) ملگا/ملقا(وأنشأوا موانئ تخزين السمك بتمليحه، مثل جزيرة 
، وصار الآن حتـى     "ملاحة"مكان التمليح، ثم صار ركوب البحر لصيد السمك وتمليحه، يدعى           

 ية بع" ملاحة"السفر في الجود نسيان الأصلجو ! 
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وحيثما حلّ إدريس في مناطق قومـه الـسريان، فـي غـرب      
الجزيرة، مصر، شمال أفريقيا، الشام، العراق، ساحل الخلـيج الـذي           
دعي مضيق هرمز باسمه، الهند، وطّن نفسه علـى تعلـيم النـاس،             
ونصب أولياء له ورسل يقيمون أمره ويواصلون مهامه، وقـد رأينـا         

معه في مصر النيل، والـذين بـدورهما        ) ها أوزيريس إيزيس وزوج (
، حتّى ينقل عن أوزيريس ملك بلاد القبط يقول          الإنسانية نشروا علوم 

هـا  ني أنا الملك أوزوريس الذي أدار الحرب في أنحاء الأرض كلّ          إنّ(
حتى بقاع الهند الخاوية، وحتى مناطق الشمال إلى منابع الـدانوب،           

ا الابن الأكبر لكرونوس، وقد ولدت جنيناً من        ني أن إنّ. ثم إلى المحيط  
وليس في العالم مكان لم أبلغه، وقـد منحـت          . بيضة جميلة شريفة  

    ١).الناس أجمعين ما وجدته

  
  Ankh (Key of Life)) عنخ= خي -عين(مفتاح الحياة ): ٢٥(الصورة رقم 

                                                
  .٥٦٠، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - 1
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ن االلهَ  لأخْنُوخُ مع االلهِ ولَـم يوجـد        أوسار  (وفي التوراة قالوا    
، وهي التي فُهمتْ خطأً وفُسر بها القرآن أيضاً كمـا    )٢٤: ٥تكوين  ()خَذَهأ

بِالإِيمـانِ نُقـلَ    (وفهمها أهلُ الإنجيل أيضاً فقالوا      ! هو الدأب للأسف  
        االلهَ نَقَلَه لأَن دوجي لَمتَ، ووى الْمرلاَ ي أَخْنُوخُ لِكَي-   ـهـلَ نَقْلإِذْ قَب 

  .)٥: ١١عبرانيين ()د لَه بِأَنَّه قَد أَرضى االلهَشُهِ

             ـانيفمع أنّا لا نُنكر احتمال دخول إدريس الجنّـة بـإكرام رب
) إدريـس /أخنوخ(خاص، إلاّ أن الكرامة الحقيقية لرفعة إدريس وسيرِ    

مع االله ونقله هو سيره في البلدان شرقاً وغرباً برعاية االله وصـحبته             
طوالَ ) مسقط رأسه (، وقد انفقد من محلّته      )أييد ملائكة له  بمرافقة وت (

دهره، لا أنّه ارتفع وحمل إلى الجنّة كما ظُـن واشـتُهِر، وإلاّ فكـلّ               
هذا الأمر الجهـادي    ! الأنبياء والأبرار رفعوا إلى الجنّة بمجرد موتهم      

العظيم بالجولان في الأمم لتعليمهم ذاك العلم الموسوعي والإحاطـة          
واذْكُر في الْكتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَان صـديقاً        (ة أخبر عنه القرآن     بانيالر
، فهذا هو المكان العلـي الـذي     )٥٧-٥٦:مريم()ورفَعنَاه مكَاناً علياً   *نَبِياً

رفعه االله إليه عنده ولدى جميع الشعوب التي تمتن لـه فـي بقائهـا               
م الموسوعي الجليل، نبراسٍ مجاني كريم      ورفعتها وتمدنها، مقام المعلِّ   

ه  (ة جمعاء،   للإنسانيبطب اردو طبيـب روح وعقـل وبـدن        )طبيب ،
واجتماع، كان لفضله وصبره أكبر الأثر في تطور مسيرة الإنـسان،           
مسيرة تستدعي توطين النفس على الغربة وشدة الحلم والصبر علـى           

 الجهالات العقليذلك يمتدحه الرحمن بالصبر بقولـه  ة للناس، لة والنفسي
)  ابِرِينالص نفْلِ كُلٌّ مذَا الْكو رِيسإِديلَ واعمإِسفهـؤلاء  )٨٥:الأنبياء()و ،



 
٣٨٠

بغير بيئـاتهم تمهيـداً   ) ذا الكفل(أنبياء عظام قُدر لهم التغرب ليتكفّلوا  
  . الإنسانيةلتطور عموم

 ـ  في ١ بحث المعصية  وقد رأينا في    ـاطير  ـأس ق أن  ـالإغري
وبسيف قلّـده إيـاه     ) ٢(!"Zeus وسـزي"ابن  " Perseusوس  ـبيرس"
 أن فارس ابن ضـيا  أي ٣"Medusaالميدوسا "هو الذي ذبح  " هرمس"
  .إدريس/ بأثر قوة تعاليم هرمس الهمجيةاستأصل) بيرسوس زيوس(

  

   آدم المؤسس الرمز-ج

شرية، حتّى أن   كان لهؤلاء المعلّمين الأثر الأبرز في شعوب الب       
 تبدأ بتاريخ معلّميهم، فلذلك لا نستغرب أن         الإنسانية ولادتهم التاريخية 

قيل هما أسماء معلّمين    ) فارس، إيران : مثل(سميت المناطق بأسمائهم    

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية الحقيقة دون قناع–وعصى آدم :  راجع بحث- 1
التي جـاء   " أوروبا" زيوس شخصية آمورية حقيقية، وأحد من لهم الفضل في بناء حضارة             - 2

التي خطفها زيوس وتزوجهـا،  ) بالفينيقي" أوروبا"تُلفظ  " (ةعروب"اسمها من اسم الأميرة العربية      
لكن الإغريق الذين ابتدأ تاريخُهم بهذه المحطّة، تماهى لديهم البشري بالإلهي فصار السيد ضياء              

! ربا للأرباب ويستخدم اسمه وشخصه في ميثولوجيا التكوين والأصـول     ) بالسرياني" زيو"يلفظ  (
وهـي  (، وهو جبـل إحـدا   "إيدا"جبل  ضى مرحلة شبابه بين الرعاة فوققوتقول الأسطورة أنّه 

  ).في الجزيرة العربية" أُحد"الجبال التي تُسمى 
حيث الميم قديماً أداة ربط في الكنعانية بمعنـى الـذي وأل   "  س-إدو-م" أقرب تحليل لكلمة     - 3

عيل والظروف والمصادر وغيرها، تعريف أيضاً، وهي أيضاً كالعربية تأتي بداية الفواعل والمفا        
فالدال والذال واحدة قديماً واللهجات السريانية يختم مفردها بالواو، والسين ظلّ           " أذى"هو  " إدو"و

وهذا فعلُها فعلاً، فــ     " الأذى"أو  " المؤذية"يضيفها الإغريق كخاتمة لكلّ الأسماء اعتباطاً، فهي        
"ة " مؤذسريانياً" ميدو"العربي.  
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   هذا المعلِّـم الوافـد          ١من أحفاد نوح السرياني ما جعل الشعوب تعد ،
أصلُ دنيا النّاس، وآدم منـه،      بهذا ظن كلُّ شعبٍ أنّه      آدمها الروحي،   
    نوحاً"ولا عجب أن "     القرآن قد ه"مع أنقَعوفي جزيرة العرب، إلاّ    " م

أنّا نراه موجوداً كمواطنٍ لدى السومريين، ثم البابليين، ولدى الهنـود           
 ٣٣أيضاً، بل وعند قبائل أمريكا اللاتينية كذلك، بل هناك لا أقلّ مـن      

ها تُمركز بطل الطوفان لديها، لحقيقـة أن الـشعوب          وثيقة تاريخية كلّ  
صارت تتّخذ من أسماء آبائها الأوائل أسماء لتلك القـصص الربانيـة    

رمـزاً لآدم فـي بابـل، ولـدى     " إيتانا"الموحاة أو العكس، كما رأينا   
الفينيقـي مـع    " زيوس"وهو  " ضيا=ضيو  /زيو"الإغريق تماهى السيد    

وصيروه رباً فعلاً لا مجرد رب مدنية       ) آدمهم (ة الإنساني بداية الخليقة 
على مستوى الأسماء والشخصيات علـى     -وحضارة وتعليم، فالتاريخ    

 يبدأ لديها من أصول آبائها، وكذلك العرب، بدأوا بآدم الرسول           -الأقلّ
ونصبوه بداية للتاريخ الإنساني، لأنّهم اندثر لديهم ما قبله ناهيـك        ) ع(

  حضاري فعلي إلاّ بعد حقبة الرسل التـي دشّـنها آدم     وجودعن عدم   

                                                
وزعم الفرس أن طهمورث الملـك، وهـو   : (٢٨٩، ص١، جمعجم البلدان اقوت الحموي،    ي - 1

 دولتـه، فـأقطع   لأكابر عليه كتابهم المعروف بالابستاق، أقطع الدنيا  ، دلّ )ع (عندهم بمنزلة آدم  
خراسان وسجستان وكرمـان    : ، وكانوا عشرة، وهم   )ع ( بن سام بن نوح    الأسودأولاد إيران بن    

ر لكل واحد من هـؤلاء  جيلان وسندان وجرجان وأذربيجان وأرمنان، وصي    ومكران وأصبهان و  
 سميت بفارس بن علم بن سام بـن نـوح    : (٢٢٦، ص ٤وفي ج ). البلد الذي سمي به ونسب إليه     

الذي أحفـظ  : فارس بن ماسور بن سام ابن نوح، وقال أبو بكر الحلواني         : ، وقال ابن الكلبي   )ع(
  ).وحفارس بن مدين بن إرم بن سام بن ن
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    بالنقش أو غيره والتأريخ لم يبـدأ       اختراع التدوين   الرسول، فضلاً أن
  .بعد

أما عرب وادي النيل فقد بدأوا بإدريس مع إيزيس وأوزيـريس        
فعلاً وكحقيقة تاريخية، إذْ كان لهؤلاء الثلاثة فعلاً فضلٌ على العـالَم            

 قبـلَ    وادي النيل  ، وأسسوا حضارةً في مصر     الإنسانية ومبنشرهم العل 
الألف الخامس قبل الميلاد وعلّموا الناس الزراعة هنـاك والملاحـة           

 وتدشـين    الهمجيـة  والكتابة والحساب والفلك والمهن الصناعية ونبذ     
الأسرة والنظام الاجتماعي، لكن النّاس بعد دهورٍ مديدة مـاهوا بـين            

وبين أصول الخلق من جهة أولى وبدايـة        ) أسمائها(تلك الشخصيات   
  .التاريخ العالَمي الإنساني من جهة أخرى

الفعلي كأبٍ رباني لشعبِ مصرِ     " أوزيريس"وتختلط القصة بين    
النيل وبين آدم الأول كأبٍ للإنسانية جمعاء، لأنّه كما قُلنا أن التـاريخ             

يتّحد لـديهم بـشخص آدم،      الإنساني في مصر النيل يبدأ بأوزيريس ف      
متماهياً مـع  )  Ptahة يدعىوفتاح كقوة رباني ( الإنسانيةفكان آدم فاتح

فـي  " أوزيـريس "، بل وتبـدى     )أوزيريس( في مصر     الإنسانية فاتح
-فتاح(، وظن المترجمون أنّها ثلاثة آلهة       "سكَر"شخصية ثالثة تُدعى    

، ولم يدروا أنّهـا     ١يحياندمجت في واحد كالثالوث المس    ) أوزير-سكر

                                                
1  - Sokar (Seker) was the primary god of the Memphite funeral cult and its 
nearby burial grounds and tomb sites. He was seen as a manifestation of the 
resurrected Osiris, and in later dynasties he was combined with Ptah and 
Osiris into one deity, Ptah-Sokar-Osiris. 
http://touregypt.net/godsofegypt/seker.htm. 

http://touregypt.net/godsofegypt/seker.htm
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رموز تقديسية لقصة الإنسان من أوله لآخره تتمـاهي مـع الأصـل             
لا " (أي آدم  " الإنـسانية  "فتاح"مع  " أوزير"الجغرافي للإنسان، فتماهي    

، أدى لاستقدام إحداثيـة المركـز       )الخلق، وهو القدرة الربانية   " فتاح"
 من سـراة شـبه الجزيـرة    ، وهو جبل "سكَر"الأول إلى الذاكرة وهو     

، أحد معالم البقعة التي كان فيها آدم كأصل، وحيث دفن فعلاً            ١العربية
لاحقاً، ودليل آخَر أنّهـم اسـتهلّوا بـأوزيريس      " أوزيرس/أوزير"فيها  

، هو جعلهم ميلاد أوزيريس      الإنسانية تمثيلاً عن آدم الأول أب الخليقة     
و إلاّ مولـد النّـور الإلهـي،       ، وما ه  ٢الخامس والعشرين من ديسمبر   

، والذي كرره تراثُ الأمة الواحـدة وسـماه         )خلْق آدم (وتمثّل الروح   
وصار يحتفل به المسيحيون بعدئذ على أنّه مولـد         " ليلة القدر "القرآن  
  .٣تيمناً به) ع(عيسى 

وهذا بالتمام ما نجده في بقاع عربية أخرى حيث اتّحـد هـذه             
. آدم الأول لدى عربِ الجزيرة ومنهم بنو إسرائيل       المرة آدم الرسول ب   

أما لدى الفرس فقد اتّحد جدهم الأعلى وملكهم ومؤسس وجودهم فـي        
بآدم أيضاً فقالوا أن جيـومرث هـو آدم أبـو           " جيومرث"تلك البقعة   

                                                
، وهو "سكر/شكر"، وجبل حمومة أو الحمة، وجبل )ص(في حديث لرسول االله " شكَر" وسمي - 1

أشكار لدى بابـل وسـومر، ولمزيـد        يقع بالقرب من أُحد رفيدة، صار أسكار لدى الفينيقيين، و         
، ص المركز "-١تاريخ سوريا الحضاري القديم التعرف على معالمه راجع ما كتبه أحمد داوود، 

 لفـؤاد حمـزة،     تاريخ عسير ، وما نقله عن هاشم النعيمي، وعن حمد الجاسر، في           ٤٠٤-٣٩٩
 .١٣-١٢ص

  : راجع المئات من المواقع مثل- 2
 http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية عيد الخليقة-ليلة القدر:  راجع بحث- 3

http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm
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، حين مناظرتـه لعلمـاء فـارس        "زرادشت"وهذا ما ذكره    . ١!البشر
    ين، فقال أنل البشر، والذي منه ظهرت       أهرمان قت "الوثنيل كيومرد أو

ولـه أعـوان    ) الشيطان( هو روح الشر     ٣، وأهرمان ٢"بذور بني آدم  
، وواضح أن هذا    ٥)سيالأبل(بلس  أ ذي   وهي" ديفلس" وهي مثل    ٤"ديفا"

                                                
 ـ؛ الطبري،   ٢٢ ص ،فهرست ابن النديم  ،   البغدادي ابن النديم :  انظر - 1  ،١ ج ،اريخ الطبـري  ت

-جيو"وأعتقد أن . ٧٥ ص،والإشرافالتنبيه ؛ والمسعودي، ١٣٢ص، ١٠٤ص، ٩٨ص ،١٢ص
أي قيعان الأرض، وهذا يبين أنّها تسمية سكّان جبال، حيـث           ) قيع(گيو هي گيع    /ن جيو أ" مرت

جـاءت جيولـوجي، أي لغـة       " جيو"السهول هي القاع، وهم سريان جبال السراة العرب، ومن          
بالفارسية أي الرجل والبطـل، والعربيـة       " مرد"وصارت بعدئذ   " مرت"الأرض وأسرارها، أما    

هو السيد والبعل والشريف، وما زال يضاف كلقب لرجال الدين المسيحي ومنه " مار/مر"، و"مرأ"
أساساً الذي منه تشعب الأمر والأمير فـي الجـذور   " أمر"ماري أيضاً، ولعلّها جاءت من الفعل       

  ".سيد البقاع"القديمة، فالذي يبدو أن معناه 
 .٢٩٩، صقصة الديانات سليمان مظهر، - 2
إحريمـان، علـى وزن     (الشيطان، وهي سريانية كما نرى، أحريمان،       /رمز للشر  أهريمان   - 3

، إذن، أهريمان هي المحروم والشقي والمبعد والملعون، ومـا زالـت بعـض        )سليمان ونعيمان 
اللهجات تستعمل صياغات كهذه ففي العامية التي طُويت فيها معالم الصياغات السريانية نقـول              

 ).عبد أرحمان= عبد الرحمن (، والبعض يسمي )حميدانإحريمان، إسليمان، إ(
) دف/ذف(، فالفعـل  )أم الذيفان(والمصائب المهلكة ) ذيفان( ما زلنا إلى اليوم نُسمي الهلاك        - 4

 .أي المفسدون المهلكون" ديفا"بمعنى هلاك، فـ) Death(بمعنى أهلك وأفسد ومنه جاء 
 اليأس، وهذا معقول، لكن لا يعني أن إبليس منذ وجِد كان            قالوا أنّها من الإبلاس أي    " إبليس "- 5

به في القرآن منذ تمرد " إبليس"اسمه إبليس، وهذا ما صار يشْكل على البعض، بل لقد اقترن اسم   
مـشروع  (أن يجد له موضعاً في المشروع الرباني المـستحدث    ) يئس(على الأمر لا قبل، كأنّه      

 وتكبر وانتفخ وطغى وتحول إلى شيطان رجيم، فلم يسمه القرآن فـي       ثم زاد ) جعل خليفة بشري  
  إلاّ شيطاناً، وقد أكّد سبحانه أصل هذا الفعل العربي بعدئذ ات لا اعتباطـاً  " أبلس"أحداثأربع مر

التـي دونهـا    ، هذه اللفظة العربية هي      )١٢:الروم)( الْمجرِمون يبلسويوم تَقُوم الساعةُ    (كقوله  
دي هي ذي بمعنى الذي وهذا واضح فلـيس إلاّ لام التعريـف             ) (أبلُس-دي(الكهنةُ في التوراة    

 diabolicوبالإنجليزي  " (ديابول"، ثم   )Di-abolos(، صارت باللاتينية    )مضافة، أي الذي أبلس   



 
٣٨٥

القتل هو قتل روح آدم باستزلاله وإخساره مقامه، وآدم أبو الناس هو            
  .إنتاج نفسها وتوطينه، فالقصة تعيد ")مرت-جيو" ("مرد-كيو"

ولقد تشابه الرقي المدني والأخلاقي والاعتقادي والأسـطوري        
في حضارات العالَم القديم، مع عدم وجود أي جسر بينها، مـا يـدلّ              
، على انبعاث معلّمين ربانيين من مشكاة واحدة إلى تلك البقاع البعيـدة  

 مكـان،   ن في كلّ  لذا نجد أسراراً كالفلَك وبناء الأهرام وصناعة السف       
لا نستطيع أن نُعلّـل انبثـاق المجتمعـات         (يقول هنري فرانكفورت    

المتحضرة في مصر وفي ما بين النهرين علـى أسـاس الاحتكـاك             
الحضاري والاتّصال بالخارج، إذ أن هذين البلدين كانا الأولين اللّذين         

  .١)ارتفعا فوق المستوى العام من الوجود البدئي
  

  سان بين الملائكة والنبيين تعليم الإن-د

) بكّة(من الراجح جداً أن مسار الهدايات كانت تبدأ من المركز           
وتنطلق، ولانتشار الإنسان في كلّ بقاع العالَم، اقتـضت عدالـة االله            
ورحمته ألا يترك سدى بلا نذير ومعلِّم، فكان التعليم الملائكي علـى            

ة فـي  الإعجازات الحضاريقدم وساق للبشر يسد الثغرات، فلذلك نجد      
أمم الماضين، وتوحد علومهم سواء على مستوى الأهرام أو الهندسـة   
                                                                                                    

ة كانت زائدة حسب حذف المترجمون السين من اللاتينية ظنّاً منهم أن السين النهائي        ) هي شيطاني 
عادة الإغريق بإضافات السين، ثم ديڤول، بالإقلاب بين الباء والڤاء، والتي تُـسمى الآن ديڤيـل                

)Devil(    ودليل أن ،)نتج    ) ديبحذفها في الإنجليزية، ي أن ،الأولى أصلُها حرف التعريف العربي
  !وهي الشر والشيطنة والأبلسة نفسها) Evil(لنا 

 .١٣، ص فجر الحضارة في الشرق الأدنىانكفورت،  هنري فر- 1
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أو الفلك أو الأدوية أو ارتباطهم بأرواح الطبيعة وقواهـا أو ظـاهرة             
القرابين أو القوارب، حتّى بات علماء الآثار في حيرة كونهم يجـدون         

  ة، وبابليحضارة صيني  ة، وأفريقية، وأ ة، ومصري ة، تتّفـق   مريكا جنوبي
   ة في المعمار والآلات والعقائد من دونما دليـل         كلّها على أسس علمي

    ملموس على وجود حلقات تمازج حضاريبيـنهم، مـا    والتقاء ثقافي 
أدى بهم لافتراض وجود حضارة أم مشتركة أسبق، أو معلّمين أوائل           

رهـون  أقدم، وكلا الأمرين صحيحان، لكن الوجود الأسـبق هـذا م          
باستلام الإنسان خلافته التي تنازل عنهـا وفـرط فيهـا، فمارسـت             

  .الملائكةُ دور كافل اليتيم حتّى إذا بلغ رشده دفعوا إليه حقّه

ومسألة وحي الملائكة لأحد البشر غيباً على مـستوى الـروح           
، أما كنبوة وتعليم فلم تنقطع منـذ آدم         )ع(فقط كرسالة قد بدأت بنوح      

ائه، أو تمثّل الملائكة كبشر واقترانهم مع رسـول بـشري           الأول وأبن 
وانتهت بنوح، لذلك احتج عليه قومـه       ) ع(كداعم له، بدأت قبل نوح      

أَو جاء معه الْملائِكَـةُ  (بعدم نزول ملائكة، كما كانت مع آدم الرسول     
ينقْتَرِن٥٣: الزخرف()م(  ،)   لَكم هعم اءج ١٢:هود()أَو(،) لَو     ـهلا أُنْـزِلَ إِلَي

 أي  )٨:الأنعـام ()لَولا أُنْزِلَ علَيه ملَـك     (،)٧:الفرقان()ملَك فَيكُون معه نَذيراً   
 ـ  يشهده الوعي، أو ممارسـتهم دور التعلـيم        " الإنزال"يعاينونه ملَكاً ف

بتمثّلهم شخصياً ومشيهم في الناس، وقد ظلّت هذه في الذاكرة حتّـى            
، )٣١:يوسـف ()ما هذَا بشَراً إِن هذَا إِلَّا ملَـك كَـرِيم        (ف  قالت نسوة يوس  

  .)٥٠:الأنعام()ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك(وقال نوح 



 
٣٨٧

وقَالُوا لَولا أُنْزِلَ علَيه ملَـك ولَـو   (فقوله تعالى في هذا الصدد   
      وننْظَرلا ي ثُم رالْأَم يلَكاً لَقُضلْنَا منزول الملك     )٨:الأنعام()أَنْز يعني أن ،

  ناً بصورته الملائكيمعاي  ة هو ما طلبوه كقـولهم       ة لا البشري)  يتَـأْت أَو
وقَالَ الَّذين لا يرجون لِقَاءنَا ( وأيضاً )٩٢:الإسـراء ()بِاللَّه والْملائِكَة قَبِيلاً  

 ربنَا لَقَد اسـتَكْبروا فـي أَنْفُـسهِم         لَولا أُنْزِلَ علَينَا الْملائِكَةُ أَو نَرى     
 فهذه حالة تنم عن عناد وتعجـرف، لا         )٢١:الفرقـان ()وعتَوا عتُواً كَبِيراً  

   ة تُشبه قولهم        أنّها تصف حالة تاريخية حاصلة، فهذه الحالة غير طبيعي
)   لائِكَةينَا بِالْما تَأْتم لَوينقادالص نكُنْتَ م قّبـت   )٧:الحجر()إِنلأنّهـا ع 

مـا نُنَـزلُ الْملائِكَـةَ إِلَّـا بِـالْحقِّ ومـا كَـانُوا إِذاً        (بالتعقيب نفسه  
نْظَرِين٨:الحجـر ()م(  ضاف للرسالات التـي يعقبهـا   ة ت، أي هي إعجازي

عذاب مع الكفر، وقد نُسخت هذه الظاهرة مع رقي العقـل الإنـساني             
فلا عودة للوراء بهـذه التأييـدات     ) ص(خاتم  لاستلام خلافته بالنبي ال   

لإسناد الرسل وتقويتهم التي تجئ مع كامل توابعهـا، لـذلك عقّـب             
وهو أمر الحوار والمجادلة بالتي هـي أحـسن    " لقُضي الأمر "سبحانه  

فهـذه حـالات    " ثم لا ينظـرون   "وإتاحة الاختيار وهو الإنظار فقال      
 في البشر وإثابة البقية إلى       والإجرام  الهمجية خاصة جاءت لاستئصال  

رشدهم، ولا تناسب رحمة وخاتمية واستحقاق الرسالة الخاتمة، ورشد         
  .كفاية" هادين"البشر ووجود 

أما التمثّل الملائكي التاريخي، فهو أمر طبيعي رافق النبـوات          
إذ كان  ) ص(جميعاً، سواء شهده الناس أو لم يشهدوه، وحصل لمحمد          

مشابهاً لصورة الصحابي دحيـة الكلبـي سـواء         ) ع(يجيء جبريل   



 
٣٨٨

 يمدكُم ربكُـم بِثَلاثَـة آلاف مـن الْملائِكَـة           ...( بالمقدور معاينتها   
لِيننْزتها بـإرداف         )١٢٤:آل عمران ()مأو لم يعاينوها وشهدوا آثارها وقو 

 فَاستَجاب لَكُم أَنِّي    إِذْ تَستَغيثُون ربكُم  (كلّ مؤمن بشبيهه المتمثّل بشراً      
    ينفدرم لائِكَةالْم نم بِأَلْف كُمدموحدث التمثّل مع مريم،   ١)٩:لأنفـال ا)(م ،

       ن ثـمفـي حقبتـي وإبراهيم، ولوط، وداود كما حكاه القرآن، لكنّه مر
انقطع، حقبة يكون تعامل الملائكة المتمثّلة بشراً مع الناس مباشـرة،           

صة الملكين المعلّمين ببابل وهو أمر أشار القرآن لقاعدته         كما جرى لق  
)             ـنم هِملَـيلْنَا علَنَز ئِنِّينطْمم شُونملائِكَةٌ يضِ مي الْأَرف كَان قُلْ لَو

، فتنزل الملائكة من الـسماء كرسـل        )٩٥:الإسراء()السماء ملَكاً رسولاً  
ود ملك أرضي بـين النـاس، أو بـشر          وج: يأتي إلى أحد مستهدفين   

روحاني بينهم، أي مع أحد أفراد البشر الطاهرين، كما سبق أمثلتـه،            
ينَزلُ الْملائِكَةَ بِـالروحِ مـن      (سواء تمثّلوا بشراً لهم أم جاءوا روحاً        

  .)٢:النحل()أَمرِه علَى من يشَاء من عباده أَن أَنْذروا

 لإنسان حتّى الجاحد منه بدعوة الرسـل، يعـرف  والعجيب أن ا  

                                                
 هذا التمثّل شهده المسلمون في المعركة ولم يفهموا سره حتى أخبرهم به سبحانه بقوله فـي             - 1

) ٤٤: الأنفـال )(وإِذْ يرِيكُموهم إِذْ الْتَقَيتُم في أَعينكُم قَليلاً       (-١: سورة الأنفال في ثلاث مواضع    
عداء قليلاً لولا أنّهم رأوا عدد صفوفهم هم قد تكثّر وزاد، وأخبـرهم سـبحانه أن            فكيف رأوا الأ  

الشيطان رأى هذا المدد فتولّى فزعا مخاطباً معسكر المشركين الذين لم يروا هذا الأمر لم يسمعوا 
يثبتوا هذه ، وأراد سبحانه من المؤمنين أن )٤٨: الأنفال)(إِنِّي أَرى ما لا تَرون (-٢خطاب إبليس   

ِن كُنتُم آمنْتُم بِاللَّه وما أَنزلْنَا علَى عبـدنَا يـوم          إ (-٣الحقيقة ويعززوا الإيمان بحصولها بقوله      
فالمنزل يوم الفرقـان يـوم   ) ٤١: الأنفال)(ٌالْفُرقَانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير 

 .جمعين هم الملائكة المردفونالتقاء ال
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الرب ونزول الملائكة، ما يبين استقرار هذا الأمر في الذاكرة البشرية           
 قرناً  ٤٥منذ القدم، فالدين أقدم شيء في الإنسان فهذه عاد وثمود قبل            

ا أُرسلْتُم  لَو شَاء ربنَا لَأَنْزلَ ملائِكَةً فَإِنَّا بِم      (يحكي القرآن عنهم قولهم     
ونركَاف ١٤:فصلت()بِه(.  

فكان دور الملائكة، خفياً أو معلناً، هو الانتقـال بـالفرد مـن             
بشريته إلى إنسانيته ليصح سجودها له، على عكس تيـار الـشيطان،           

لا ) بشراً من طين  (بتسفيل الفرد من إنسانيته وتجريده منها ليبقى فقط         
له، فصراع الملائكة مع الـشيطان هـو     روح له، ليصح عدم سجوده      

  !إثبات وجهة نظر، لو طالعناه بعين سياسية
   

  )دوموزي(الراعي الصالح ..  مهمة آدم الرسول -هـ

وكما كان هدف الملائكة في الإنسان، فكذلك هـدفتْ الرسـل           
بمكارم الأخـلاق   (الإنسانيون وانصبت جهودهم، فرفع درجة الوعي       

 الفرد والصلاح النفسي ي ة  )  وتفتيح مدارك العقل    والاجتماعيهي مهم
 آدم الرسول لإرجاع الناس إلى إنسانيتها ومقارعة وإزالـة مظـاهر          

، تماماً كالمهمة التي فعلتها واختصرت عباراتها إيزيس بـلاد          الهمجية
 ـ  الهمجية ي تُحاصر مظاهر  النيل، ونصب شرائع القانون الت     اً اجتماعي 

ن بهيئـة البـشر،     ودأ الملائكة المجس  وقد هي لإيجاد المحضن السليم،    
والأنبياء قبله في بقاع العالم علوماً لرفع الإنسان وتوفير ضـروراته           

 ـ            راكممن غذاء ولباس وسكن ودواء وحيل ودفاع، فكانت الرسـل تُ
  .لمعرفي الذي وصلت إليه البشرية اخزونالم



 
٣٩٠

    ت الأنبياء والمصلحون ملوكدة ولقد عا وسـادته   البشري   يـوم ،
 الدين انفتاحا على العالَم وإبـداعاً وحبـاً ومعاملـة لا انغلاقـاً              كان

 وكانت علـوم  واحداً،أمراً   والدنيوي الدينيوعصبية وجهلاً، يوم كان  
العرفان والأخلاق والفلَك والهندسة والحساب والـصناعة والزراعـة         

يمارسها والطب والكيمياء والرياضيات والاجتماع والأدب والموسيقى       
 هو الأعـدل والأصـلح   السياسيم كان  وي عالِم الدين لأنّها من الدين،    

لقيادة شعبه، لا الأقدر على القفز فوق ظهر الشعب         حنك  والأرحم والأ 
  !  أو تسويق كذب الكلامفي غفلة

فَقَد آتَينَا آلَ إِبـراهيم     (لذلك يمتن سبحانه على آل إبراهيم بأن        
 الْحو تَابيماً   الْكظلْكاً عم منَاهآتَيةَ وـى    ( ، و )٥٤:النساء()كْموسإِذْ قَالَ مو

              لَكُـمعجو ـاءأَنْبِي يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعوا نمِ اذْكُرا قَوي هملِقَو
       ينالَمالْع نداً مأَح ؤْتي ا لَمم آتَاكُملُوكاً وه القائـد     ،)٢٠:المائدة()موشُـب 

رسالة العبـرانيين   ()راعي الخراف العظيم  (المصلح دائماً براعي المعزى،     

أَنَا هو الراعي الـصالِح     (لبني إسرائيل   ) ع(، كما قال عيسى     )١٣: ٢٠
     افرنِ الْخع هلُ نَفْسذبي الِحي الصاعالر(، وقـال    )١١: ١٠يوحنّا  ()و  لَـم

، وقـدامى   )٢٤: ١٥متّـى   ()لَى خراف بيت إِسرائِيلَ الـضالَّة     أُرسلْ إِلاَّ إِ  
المصريين سموا مؤسسهم ومعلّمهـم وملكهـم أوزيـريس بـالراعي          

 ه، وكـذلك الـسومريون سـمو   ١)the good Shepherd(الـصالح  
) تمـوز (والـذي صـار   ) دموزي(راعي الخراف والراعي الصالح،  

                                                
1  - http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 
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بصمة على خارطة انتشار ملوك الصلاح      أيضاً، وهذه اللفظة العربية     
             في البشرية حتّى أقاصي الغرب فضلاً عـن الـشرق، وسـنرى أن

  قاموس الراعي الصالح انتقل لغةً بكامله، فكيف ذلك؟

  ".دموزي"نعلم ذلك إذا علمنا معنى 

  
  !المسيح الراعي العظيم لخراف بيت إسرائيل الضالة): ٢٦(الصورة رقم 

بينمـا  ) بار، مخلـص  :  زي - ابن: دمو((): دموزي(قالوا في   
أحد ألقابه العديدة، والحقيقة أن مدلول اسـم هـذا      " الثور الوحش "كان  
 تقـدم   ١٩٥٣وفي سـنة    .. غير واضح   ) الابن البار المخلص  (الإله  
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هـو الـذي يعجـل      "الأستاذ جاكبسون بتفسير جديد فقال إنّه يعنـي         
 رأيه هذا مستمد مما هـو       أي يقويهم، يكسبهم الصحة، كأن    " بالصغار

  !!١" ..)راعي الغنم والماشية"معروف عن دوموزي 

ولا ندري كيف اجتمعت هذه المعاني المتناقضة فـي مـدلول           
، لا يشفع لهـذه الآراء إلاّ سـقم الترجمـة والتخـبط فـي       )دموزي(

 ا الاجتهادات بدون الرجوع إلى أصل اللفظ عربي) وبـدون  )اسـرياني ،
و ) Dumu( حيث تم تحليل دموزي إلـى مقطعـين          التحليل المنطقي 

)Zi(٢       بينما كان المنطق يقول أن ،)فالدال هـي   ) تموز(هي  ) دموزي
د أو  ( فهي مقطعان فعلاً لكن بتقسيم آخر         وهي حرف التعريف،   التاء،

   ).موز) + (ت

 القطيع، سواء كـان مـن       راعيهو فعلاً   ) دموزي(سنجد أن   و
    عجة قائد القطيع أن ييهم  مهمتـه إن       فعلاً ل بالصغار ويقوأو من مهم ،

كان مثلهم أن يكون الثور الوحش، أي الرائد القوي القائـد والحـامي         
  .عن القطيع

  

                                                
 . ٢٦، ص عشتار ومأساة تموز فاضل عبد الواحد علي، - 1
 .١١٩، صسومر أسطورة وملحمة فاضل عبد الواحد علي، - 2
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Dumuzi  feeding the goats of inanna (sumer 3200 b.c)  

  ):٢٧(الصورة رقم 

 )يناناإ( سنة قبل الميلاد، فيها دموزي يطعم جداء الطبيعة ٣٢٠٠لوحة سومرية  

هـي ذال التعريـف     ) دي(موزو،  -، جمع دي  "موزي-دي"فـ  
 أسماء الإشارة    عربيتنا الفصحى في   القديمة التي ما زالت موجودة في     

ــل ) ذي( ــذي(وأداة الوص ــضا )ال ــي أي ــة أي ) ذي(، وه للملكي
   ."ذي عيال" "ذي القرنين"راعي كما في /صاحب

 ـ:  السريانية، هي معزو )موزو( ي محـيط  معز، ماعز، ونجد ف
   عوز"المحيط أنهي المعز والسرب من الظباء وجماعة الأوعال،       " أم

  . ١جمعها أماعيز وأماعز

 عـوز "ة أمعوز، وبتسكين الميم كما في اللهجات العربيومـع  " م
   وز"ة تُصبح   عدم لفظ العين الحلقيوالسريان كعرب، حركة ضـمة     " م

    ياء ونون (لاً من   ة، والجمع ياء فقط بد    المفرد لديهم صوت واو ختامي (
" = كبيـري "مفرد كبير،   " = كبيرو"جمع المذكر السالم في الفصحى،      

                                                
  .٨٥٦ ص،محيط المحيط البستاني، - 1
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مـوزي، فالنتيجـة أن     /موزو مفرد، والجمع معزي   /عزوم. جمع كبير 
  . القطيعراعيأي ) ذي الأمعوز(هي ) موزي-دي(

موز التي هي سرب الظباء وجماعة الأيائـل،        /نعود إلى معوز  
 الآموريون العرب في قارة أمريكـا     لفينيقيون  أليست هي التي أطلقها ا    

وز"، وصارت   ١ةالشماليعموز/م/moose "     ًب خطـأالتي رجعتْ تُعر
" مـوز "تُلفظ باللهجات تلك أيضاً كلهجات الـشام     " موظ" و ٢"موظ"إلى  

بإبـدال  ) موش(قريبة أيضاً إلى ) موس/موز(هذا عدا أن  ! مرةً أخرى 
" ماشـية "جمـع   " مواش"ن والشين، وهي    السريان والفينيقين بين السي   

  ").مواشي) = "جمع(موزي (التي هي بنفس المعنى، 
  

  
  !)موظ(وهو الماعز والأيل التي راحت تُترجم لنا ) معوز) (Moose(): ٢٨(الصورة 

                                                
 موطن ومنتسب   كا أي مثيل وبديل آمور    +أو آمور هذه أرض عامرة،    : كا-عامر: كا-آمر( - 1

  .)الآموريين وهم الفينيقيون أنفسهم
  .٥٩١ص، الموردمنير البعلبكي،  - 2
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ذو )= معـوز /أيائل/ظباء/معزى(الـ " ذو الماشية"الراعي  : إذن
 عـدوني سـيد     =أدونـيس   /وهكذا أيضاً أدوني  . دو موزي = موزي  

  .الخصب المقابل لدموزي في سوريا وفينيقيا، رمزه الكبش والجداء

لذلك نقرأ في شرح معنى ديموزي أنّه الراعي، ورب قطعـان           
الأغنام، ويلبس تاجاً منيراً من قرنين الذي تطور مع الأيام في الشكل            

  :١ليصبح تاج الملوكية، فاقرأ التالي
DUMUZI: Also called "the shepherd" and "lord of the 
sheepfolds." Dumuzi known from his horned lunar 
crown   

، ويـشتهر  "رب الحظـائر "، و"الراعي"ويسمى أيضاً   : دموزي(
  .)٢الراعي الملكي، الإله الإنسان( و)بتاجه المنير ذي القرنين

ة لقد سبق للسومريين أن بينوا معنى التاج المنير، في أسـطور          
الذي سرق تاج إنليل ورداءه الملوكي، وفسرناها أنّه        ) عين سو /أنزو(

 ،)الـرب الإنـساني   (الإنليل البـشري    /الشيطان حسد بعين السوء آدم    
هالـة  /فسلب منه رداءه الروحاني وتـاج الملوكيـة إكليـل النـور            

وعيه السامي، ولقد رأينا ملـوك وادي النيـل يعتمـرون هـذا      /النور
 ـ  : Lunar (الإكليل المنير  الـذي أنـار،    = أنـار   +ة لِ وهـي عربي

كقرصٍ للشمس بين قرنين، هذا القرون الذي يصور الملك         ) بالفصحى
أنّه الثور العظيم وأمير الماشية، هو الذي صار علامة للتاج، فكانـت            

                                                
1  - http://www.piney.com/BabGloss.html 
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التيجان بداياتها خوذ قرون ثم تطورت لتصبح بأشكال متطورة، خوذة          
فـي  ) Hood(وهـي نفـسها     ) هـود (لُفظت لدى السريان    ) خوذ(و

ة فصار التاج بالإنجليزي  ) كرون(لفظته السريان   ) قرون(الإنجليزية، و 
)Crown .(  اأم)Sheep (      فالسريان يقلبون السين شينا والعكس، فهي
أي السائبة في الفصحى، أي التي ترعـى لوحـدها وذكرهـا       ) سيب(

) گداء/جداء(ز،  ، أما الجداء وهم صغار الماع     ١٠٣القرآن في المائدة    
، والدال أحيانا تُقلـب تـاء   )گ(فالسريان يلفظون الجيم جيما مصرية     

 منها أو من كونهـا      )Goat (فيحتمل أن ، گتاء   )تموز= كما دموزي   (
  .گتْ/تقتات على قت

 لـدى البـابليين     Tammuz ، تموز  السومري وتسمية دموزي 
هر الحـار   ، هي التي سمي بها الـش       بمن فيهم اليهود    الجزيرة وعرب

 شهر الحر والجفـاف فـي المنطقـة         )يوليو(حيث منتصف الصيف    
لحقيقة، يأخذ بعـداً ورمـزاً      في ا ) تموز(، لأن راعي الماعز     العربية

، فهو أيضا المرعى نفسه، الذي يجعل القطيع ترعـى، وحيـث            أكثر
 فهو الذي يحفـظ وجودهـا ويقويهـا مـرةً       يوجد يوجد قطيع المعز،   

المعزى، بهذا نفهـم أسـطورة      ) سبب وجود /راعي/رب( فهو   أخرى،
 موت تموز أسـفل الأرض، أي مـوت المرعـى ويبـاس الـزرع             

مظهـر خـصب الأرض     هو   أي   أنّه رب الخصب  نفهم  ، و واندراسه
نفسه الذي لُقّـب فـي سـوريا        ، وأنّه   ومخضرها ومحييها بعد جفاف   

   .أي جنّة المرعى" أدونيس/عدن"
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أي ملكي، فكان من عادة العـرب       ): Royal(رِيال  /رويالأما  
السريان قديماً، وعلى رأسهم آدم السرياني الرسول، نـسبة الأشـياء           

في خاتمة الأسماء تهذيباً للعقل البشري علـى        ) إل(والأماكن إلى االله    
علّة الوجود كلّه، وتشوقه إلى الأصـل       ) عل= إل  (ذكر علّته الأولى    

-إسـمع "، مثـال علـى ذلـك        وهو االله المثلُ الأعلى لمثيله الإنسان     
كلّها بنفس المعنى إجابة    " سمو إل /صمو إيل /شمعو إيل /سمعو إيل /إيل

للبحـارة  " إيـل -بـراز "، ومنه سـميت     "بيت إيل "االله، والأماكن مثل    
الفينيقيين الذين وصلوا الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية فـأول أرض     

لتي أبرزهـا االله    أي الأرض ا  " Brazilبرازيل  "برزت أمامهم سموها    
  .لهم بعد التيه في عرض المحيط

، "إل"، واالله هـو     "روعيو"بالسريانية هي   " راعي"إن  : إل-روي
راعي االله، روعيوإل، ومع عدم نطق العـين لـدى شـعوب كثيـرة              

رويوئِل، التـي هـي    = تأصلت وتعلّمت لهجاتها من السريان، تُصبح       
) خليفـة االله ( والملك راعٍ من االله   لأن الملوكية تُعد رعاية االله،    . رويال

مصطلح        بالروحاني ظلّ االله في الأرض   (ة التي تُشرق فيه، فلذلك فإن (
صحيح، لكن يوم كان الله ظلّ بوجود سادة أنقياء البواطن يحبون خير            
البشر ويفيضون علماً ورحمة، لا الذين انتحلوا أثواب الدين وانتحلـوا    

 وما زادوهم إلاّ خسارا وبعداً عـن        الطهارة ونزوا على مناكب الناس    
  !االله وعن إنسانيتهم وأهدافهم العليا
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  )آدم(شخصيتين  تسمية سبب -ثانياً

لماذا سـمي آدم  : لقد سبق وطرحنا في بداية البحث سؤالاً يقول     
 فإن هذا كان الأساس الفعلـي   الإنسان الأول؟ "آدم"باسم  " آدم"الرسول  

 الوهم والالتباس، فليس التزوير، ولا الجهل، بل        الأول لوقوع كلّ هذا   
  .المحاكاة الاسمية هي سبب التشويش

طبعاً هذا كلام فيه الكثير من الصحة، إلاّ أنّنا لا يمكننا أن نمنع             
الناس من أن يسموا أنفسهم بأي اسمٍ شـريف يـديمون بـه قـيمهم               

جدة في الـشخص    وانتسابهم، لا سيما إذا كان الاسم يشي بحقيقة متوا        
نفسه أو يتبارك بها، فاسم مثل عبداالله، تَسمى به عشرات الآلاف مـن    

، ويكفينـا   )ص(الأشخاص عبر التاريخ ليس أحدهم والد نبينا الكريم         
الإثني عـشر أربعـةً اسـمهم    ) ع(أن نجد في سلسلة أهل بيت النبي        

"؛ علي ابن أبي طالب، علي بن الحـسين، علـي بـن موسـى              "علي
، على بن محمد الهادي، فالثلاثة الأواخر تيمنوا باسـم جـدهم            الرضا

، فهل المفروض أن يختار كلّ منهم اسماً آخر لمنع وقوع           )ع(العظيم  
مٍ تاريخي؟ وه  

تيمنـاً  : وأجبنا هناك بجوابين يعلِّلان اختيار الاسم نفسه؛ الأول       
 والمرويات   وقد سبق وذكرنا أن القرآن والتوراة      ،بذاك الاسم الشريف  
  عمـرام ("ن بنت عمران    أثبتوا وجود مريمي " ة، كمـا فـي   بالـسرياني

الأولى أخت هارون وموسى، والثانية أم عيـسى، وبينهمـا          ) التوراة
) إسـماعيل (و) يهوذا(مثل  أكثر من ألف سنة، وأوردوا أسماء أخرى        
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تدلّ على أكثر من شخصية واحـدة       ) .. يوسف(و) فرعون(و) عاد(و
  .  يخ الديني المسرودخلال التار

: معنـاه ) آدمـو (ة  وبالـسرياني ) آدم(لأن  : وكان جوابنا الثاني  
الشبيه والمثيل، مثيل الرب، فكان آدم الأول مثيل الرب لأنّه نَفَخ فيـه            
من روحه وعينه ليكون خليفته الأرضي لكن آدم اسـتعجل الخـروج        

 ابتُعث كأول رسـول     من الجنّة وعصى معصيته التي بيناها، أما الذي       
أي مثيل الرب، وبمعنى آخـر إنّـه تمامـاً         ) آدم(إلى الأمم فهو بحقّ     

  .وهذا هو معنى آدم الضمني) خليفة االله في أرضه(

أما الجواب الثالث الذي أخّرنـاه، فهـو جـواب افتراضـي،            
ماذا لو كان آدم الأول الذي سقط في الامتحان، ثـم نـدم             : مضمونُه

   ـظ       واستغفر، ثممات ودخل جنّتـه لـم يح ه وتاب عليه، ثماجتباه رب
ثُم إِن ربك لِلَّـذين عملُـوا       (ه عملاً بقوله تعالى     ئبفرصة إصلاح خط  

السوء بِجهالَة ثُم تَابوا من بعد ذَلِك وأَصلَحوا إِن ربك مـن بعـدها              
 يمحر ١١٩:النحل()لَغَفُور( جاءت الفرصة بعد عشرات آلاف السنين،       ، ثم 

 ـ من الجنّة مرةً أخرى لإصلاح خط       الإنسانية فأُهبِط آدم أبو   ه الأول،  ئ
، الرسول المعصوم، وأمم الناس     ١ لساناً أُهبِط هذه المرة كآدم السرياني    

موجودة، وأُهبِطت معه حواؤه أيـضاً، وتعارفـا        ) من بنيه؛ بني آدم   (
                                                

1 -    هو الذي صنّفت اللهجـة     ) سولسر من أبناء أنوش من أبناء شيث من أبناء آدم الر          ( مع أن
، إلاّ أن اللهجة كلهجة كانت موجودة يتكلّم بها الأب والجد قبـل تـصنيفها             )سريانية(تلك باسمه   

ونسبتها باسم الحفيد إلاّ حين تمايزت لهجات أخرى عنها، بهذا نقول أن آدم تكلّم الـسريانية، أي          
 .اريخيا وتُشتهر باسم اللهجة السريانيةأنّه تكلّم اللهجة التي سيتم تصنيفها فيما بعد ت



 
٤٠٠

عرفته مـن بـين النـاس الـذين كـانوا          ، عرفها و  ١على جبل عرفة  
موجودين ومنتشرين، حيث لا يليق به امرأةٌ إلاّ هي دون سائر النساء            

             هر، ماذا لو كانت هـذه الفرضـيه منذ الدالباقيات بناته من نسل ة لأن
  صحيحة، ألَن يكون الفرق بين آدمين هو فرق زماني لا شخصي؟

الوارد فـي   ) ع(قول عيسى   وربما من المناسب التأمل ملياً في       
 لـن   الشيخ الطاعن في الـسن    : قال يسوع  (٤-توما الإكويني إنجيل  

ر عن سؤال الطفل ابن السبعة أيام عن مكـان الحيـاة، وذلـك            يتأخّ
فكثيرون مـن الأولـين سـيكونون آخـرين         . الشخص سوف يحيا  

  .سنأتي لتفصيل هذا الأمر. )ويصيرون واحداً

  المثال والمثيل ، السومري)إنليل (-ثالثاً

 الرسول وقع الالتباس فحـسب،      )آدم( الإنسان و  )آدم(ليس بين   
المحتـذى ليكـون الإنـسان علـى      ) المثال(باعتبار أن الرب هو     بل  

بـين  في الصفات، فقد وقع الالتباس الأسـطوري  ) مثيله(صورته أي  
، في ترجمة نـصوصٍ      أيضاً الذي نفخ فيه من روحه    ) الرب( و )آدم(

 كما  "إنليل" مسمى سومري للرب يدعى      ومن أمثلة هذا الوقوع   ،  كثيرة
ووقع الالتباس ثالثاً في كلمـة      بل  ،   أيضاً "إنليل"دعي الإنسان الخليفةُ    

)ة باالله تعالى، بينما العرب           )الربالبعض أنّها خاص نفسها؛ حيث ظن 

                                                
حـواء  : وسط تصفيق آدم وأولاده   : ( كتب أحد الظرفاء مرة ما يوحي باستهجان الفكرة، هذا         - 1

، طبعاً لا يمكن أن تفوز بملكة الجمال وليس من أنثى موجودة إلاّ             !)تفوز بلقب ملكة جمال العالم    
  !هي



 
٤٠١

ا يـسمون   الأوائل كانوا يطلقونها على كلّ مرب ومعلِّمٍ سـامٍ، فكـانو          
الملائكة المدبرين، كجبريل وميكائيل أرباباً، ويسمون السادة البشريين        

لأحـد  ) ع(يوسـف   المحسنين أرباباً، وقد ورد في سورة يوسف قول     
، )٤١:يوسف()يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خَمراً       (السجينين  

  قولِه له بعدئذ قَا(ثُمو      نْـدـي عنـا اذْكُرمنْهنَـاجٍ م أَنَّـه ي ظَنلَ لِلَّذ
كبـ(، وورد في الإنجيل    )٤٢:يوسف()ر  مهنَظَرو وعسـانِ  فَالْتَفَتَ يعتْبا ي

أَيـن  ) يا معلِّـم  : الَّذي تَفْسيره (ربي  : طْلُبانِ؟ فَقَالاَ ماذَا تَ : فَقَالَ لَهما 
 ـ()تَمكُثُ؟ ، ونقل الدكتور أحمد داوود عن المـؤرخ فيلـون          )٣٨: ١ايوحنّ

ة الفينيقيين والمـصريين،  إن أقدم الناس، وبخاص : (الجبيلي أنّه كتب  
             الذين كانوا كمرشدين لجميع النـاس الآخـرين، كـانوا يـرون أن

قوا اكتشافات لمساعدة وجودنـا،     الكبار هم أولئك الذين حقّ    " الأرباب"
وقد دعـي   . خير، مهما تكن طبيعته، بين الشعوب     أو الذين عمموا ال   

هؤلاء محسنين بسبب أعمال الخير الكثيرة التي يدين لهـم النـاس            
   .١"بها

لـم يمنـع     -كمعلِّمٍ وقولٍ فصلٍ لاعتقاداتنـا     –والقرآن الكريم   
 وغرضـه   كلفظ عربي يخدم سياقه   ) أرباب(و) رب" (مفردة"استخدام  

 و التـدبير  أي قيم (رة، وأرباب التدبير    ، كرب البيت، ورب الأس    العاقل
) رِبي(السفينة، و ) ربان(، ولا اشتقاقاتها مثل كلمة      )هووسادته ومسئول 

 العقيـدي   تلـبس ، بل منع ال   )ربائب( و )رباني(، و وهو المعلِّم والمربي  

                                                
  .٩٠، ص"المركز "-١القديم تاريخ سوريا الحضاري  أحمد داوود، - 1



 
٤٠٢

،  خاصـة  اللههو  رداء قُدسياً   ) اًرب(الموسوم بكونه    بحيث تنحلُ للمفردة  
الـساحة   مـع    اً ربوبي اًأو شرك به   اً أو جحود   الله العلي  منازعةًفتكون  

  أربـابٍ  اتّخاذَ(رب العزة الواحد الأحد، أي منَع بلغة القرآن         المقدسة ل 
ثانيـاً، همــا  " مـن دون االله " أولاً، ثــم "فالاتّخـاذ "، ١)مـن دون االله 

 ـ        ، أما أن يكون واح    الممنوعان ه أو  د رب أسـرته أو محلّتـه أو أمت
د يوسف     " إيزيس"أو   ته،مهمة القبط، وسيالذي آواه في بيتـه     ) ع(رب

الأشكلة على اللفظ ليست خاصة بلفـظ       بل   عقدياً به،    فلا إشكالَ ربه،  
 )مرجـع (و) حبيب(و) معين(مثل  على  حتّى  تسري   بل   وحده) أرباب(

 فاعتبار أي أحد معيناً أو حبيبـاً أو مرجعـاً أمـر مقبـول               ؛وغيرها
  ،عيناً أو حبيباً أو مرجعاً           وعاديم ا اتّخاذ شخصٍ أو جهةمن دون  (أم

   . هي المشكلة نفسها)االله

 ـ      كيـف أن عمليـة خلـق آدم         ٢ابقةـلقد علمنا من بحوث س
 مـن   )الإنـسانية ( الحي من الميت، بـإخراج     ان، أي إخراج  ـالإنس

ة غيـر قابلـة للنـسيان       ة زمني ، قد تم في إحداثي    )ةالبشري(حضيض  
                                                

1 -       سواء -نجدها أنّها أكّدت على عدم اتّخاذ غير االله       ) الأرباب( بمراجعة الآيات التي وردت ذم
سواء بـالنص  " من دون االله" أرباباً من دون االله، وضعتْ هذا القيد     -كانوا بشراً نبيين أو ملائكة    

ولا يأمركم أن تتخذوا    ( بالمفهوم السياقي، كقوله     كما في معظم الموارد، أو    ) أرباباً من دون االله   (
ما كَان لِبـشَرٍ  (فقط، لكنّه ورد هكذا للاختصار تعقيباً مباشراً على قولِه  ) الملائكة والنبيين أربابا  

آل )(مـن دونِ اللَّـه  أَن يؤْتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُولَ لِلنَّاسِ كُونُـوا عبـاداً لِـي               
اتّخذوني ربا من   (هي الوجه المقابل لعبارة     ) كونوا عباداً لي من دون االله     (، فعبارة   )٧٩:عمران

  ).دون االله
، الحقيقـة دون قنـاع  -وعـصى آدم : ، وأيضاً بحث عيد الخليقة - ليلة القدر    : انظر بحث  - 2

 .جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية



 
٤٠٣

تاريخي اً، كشَفها سبحانه في قوله في سورة الرحمن اً وفلكي)  نمحالـر* 
 آنالْقُر لَّمع*  انخَلَقَ الإِنس *  انيالْب هلَّمع *  و سانٍ  الشَّمبسبِح رالْقَم *

 أن الرحمن أتى إلى الكـائن       ،)٦ - ١: الرحمن()والنَّجم والشَّجر يسجدانِ  
الجـاهز لـنفخ روح     عدل والمهندس والمسوى والمخلّـق      البشري الم 

،  لـدينا  مجهولتي هي سر    ة ال ونفخ فيه من روحه الرباني    ،  )الإنسانية(
           إنساني عاقل مبدع مثيل للرب ل مخلوقإلى أو البشري ل الكائنفتحو

خليفة الـرب،  /أي المثيل المصغّر للرب) ١آدمو/آدم(وسمي  ) الرحمن(
 ضته في الأرض         وقد وع معالم برنامجه الذي فيه مقاديره وعلومه ومد

) القرآن(الخ، وسمي هذا المخزن العلمي بعدئذ       ..ومستلزمات خلافته   
، وما هـذا    ٢)الميزان( ومضمونه بـ    ،"معالمه" أي حدد    )َعلّم القرآن (

                                                
شـبه  (بمعنى المثيل والشبيه في اللغة الفصحى، وفي السريانية بمعنى          ) دمية(ر   ما زال جذ   - 1

، وفي الإنجليزيـة والفرنـسية      )٨٥، ص السريانية العربية سمير عبده،   : انظر(أيضاً  ) ومشاكلة
)Dame (  و)Madame (   دة، وهي مادام،  -أي السي)ما (  ،الأم)ـة     ) دامالمثيل، ولـدى المندائي

أو " Democracyكراسـي  -دمو"، ودمو أي المثيل، وهي التي دخلت في مركّب   الآرامية دموثا 
، وصار الشرح والتعليم بالمثـال      )السكّاني/السجلّ الآدمي (بمعنى  " ديموقراطي"ما يعرف اليوم    

)Demonstrate( ينوعموم الآدمي ،)Demos.(  
كما ) النفس(قال البعض أنّها    ، التي   )دم(هي التي تحتفظ بالجذر بل حتّى كلمة        ) دمية(وليس فقط   

تعني الشبيه والمثيل فـي     ) نفس(يعني دماؤنا، فكلمة    ) تسيل على حد الظباة نفوسنا    (قال الشاعر   
وأنفـسنا  (أي مثل، ووردت في القرآن في قولـه         ) أعطني نفس ما أعطيتك   (استعمالاتها فنقول   

التي تصف ) الأديم/الأدمة(لدينا كلمة في المباهلة، فالآدمي هو مثيل الرب بروحانيته، و) وأنفسكم
، فهو مثيل البشرة ولكن باطناً، وليس عبثاً كان هذا، فمرتبـة  )البشرة(الغشاء المبطّن أسفل الجلد   

الأدمة الباطنة من البشرة الخارجية، هي كمرتبة آدميتنا من بشريتنا، فـالأولى للقلـب والثانيـة     
 .ي آدمللقالب، واالله لم يكرمنا كبشر بل كبن

 هذه القواعد الدقيقة الضابطة للكون الأرضي وللإنسان التي يحتاجها الخليفة المدبر لا محالة، - 2
في قوله في الآية التي تلي سياق خلـق         ) الميزان(هي علم إدارة الأشياء بحكمة، سماها سبحانه        



 
٤٠٤

المصحف الذي بين أيدينا إلاّ الظاهر الذي تجلّى في حروف صـوتية            
ا باطنه ففيه علم حقيقة الإنسان منذ وجد حتّى قيام سـاعته           ة،  إنسانيأم 

  ).علم الأولّين والآخرين (وأصول وقواعد علم ما يحتاجه

وهو الحجة والبرهان بالعقل    ) البيان(ومع خلق الإنسان ترافق     
       لم يخلُ الإنسان من منطق عقلي واللسان، أي جد، فمتى     ولسانيمنذ و 

  وجد؟ 

 ـ   ) خ الروح فيه  أي تم نف  (وجد   انية التـي لا    مع تلك النزلة الرب
          نـور  /وجـه االله  (تكون إلاّ كلّ خمسين ألف سنة، بدأت بمجيء الرب

إلى هذا الكوكب، وتنتهي بمجيئه مرةً أخرى يوم الحساب كما في           ) االله
 صـفّاً   وجاء ربك والْملَك   *كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكّاً دكّاً     (قوله سبحانه   

، هذه اللحظة الكونية حدث فيها اقتران في الحساب         )٢٢،  ٢١:الفجر()صفّاً
وعبر القرآن  ،  )الشَّمس والْقَمر بِحسبانٍ  (الشمسي والقمري في البداية     

، )٩:القيامـة ()وجمع الـشَّمس والْقَمـر     (عن مثيلها لحظة الخاتمة بقوله    
، والشمس في أبعد نقطـة عـن        )قمرموت ال (حيث كان القمر محاقاً     

، أي كان الكون الأرضي ظلمة فأناره ظهور        )موت الشمس (الأرض  

                                                                                                    
، ورفْـع   )٨،  ٧:الرحمن()طْغَوا في الْميزانِ  أَلَّا تَ * والسماء رفَعها ووضع الْميزان   : (الإنسان هذا 

هنا، هو رفع الإدارة السماوية التلقائية السابقة، وتحويلها وتخويلها لإدارة أرضية وضع            " السماء"
تُدبر الأمر به، باشر المدبرون العمل بهذا الميزان، ريثما يستوي الخليفة لينـضبط             " ميزان"لها  

 ليسلَّم إليه في النهاية مقاليد الـسماوات والأرض لكوننـا الأرضـي             بالميزان أولاً ولا يطغى،   
آل ()وجنَّـة عرضـها الـسماواتُ والْـأَرض       (لإدارتها، وهي التي أخبر سبحانه أنها وراثتـه         

 ).١٣٣:عمران



 
٤٠٥

، زمـن توقّـف     )خلـق آدم  (الحقّ فيه، بمجيء الرب وخلْق الإنسان       
الشمس والقمر، الذي قال عنه النبي حبقوق في التوراة         ) غياب/موت(

قَفَا في بروجِهِمـا لِنُـورِ      اَلشَّمس والْقَمر و  (مناجياً الرب حين قدومه     
كدجم قرانِ بعلِلَم ةالطَّائِر كامه١١: ٣حبقوق ()س(.  

، وبعـد انحـدار      المهيبة الأولـى   ثم بعد تلك اللحظة التخليقية    
الـذين اتّـصلوا    ) المعلّمون( و )الأنبياء( الإنسان بظلمه وجهله، صار   

المنثورون عبر مساحة   و يهم،بنفائس دواخلهم واتّقدت شُعلة أرواحهم ف     
هم التمثيـل الحقيقـي لتلـك    صاروا   عبر آلاف السنين،  المديد الزمن

 ـ ،المدبرين الربانية ) قوابل( على أيدي    الولادة الآدمية الأولى   وا ليكون
الدعاة إلى طاعته والقادة    ( و )خلفاء االله في أرضه وحججه على عباده      (

  .)إلى سبيله

  القدسةُ رية بثّتها حظ رباني أنبياء الأمم أوادم-أ

العاقـل إذّاك، وولـد النـور، نـور         /ولِد الإنسان القابل للكمال   
، متزامناً مع ولادة قوة شـعاع الـشمس          فيه روح الرب نفخ  الإنسان ب 

ي عيـد  ١، وافق ذلك  من محاقه اً وهلال القمر  فلكيمال للقمري فسشو 
 يـوم التكـريس     ر، ديـسمب  ٢٥، و )أي فطر الإنسان وخلْقـه    (الفطر  

 ٢٤-٢١(اً بعد الانقلاب الشتوي      وهو مولد الشمس فلكي    ،)كريسماس(
، فكلّ الرجال   ١مولد الشمس /، واحتُفل به على أنّه مولد النور      )ديسمبر

                                                
سمس -كْرِس/تمس-كريسمس هو قرص شمس، كرس    / البعض يفترض أن معنى كريستمس     - 1
للإبدال بين التاء والثـاء والـسين والـشين، كمـا فـي           ) شمس/سمس: مست(،  )قرص: كرس(



 
٤٠٦

الربانيين الذين انبثقوا في المجتمعات البشرية أو أُرسـلوا كمعلّمـين           
 محـيطهم البـشري،      في )مثيل الرب  (عوملوا كآدم، وكأنّهم بعثُ آدم    

وإن (فقاموا يؤرخون احتفالاً لمواليد أبيهم ومعلّمهـم وبطلهـم الأول           
 بل هم يعلمون أنّهم ما ولـدوا         ديسمبر، ٢٥على أنّها في    ) خالفت ذلك 

 ولدت ثمت، الـولادة      الإنسانية في هذا اليوم، لكنّهم يدرون أن الروح      
ذا المعلّم الكبير ورائد الخير     الروحية تمت هناك، فكأنّهم أدركوا أن ه      

ببلوغـه الاسـتنارة    ) كما لدى البوذيين  (قد بلغ ذروة الإنسان الكامل      
، والمقام المحمود والكمال لـدى نبينـا        ١)Nirvana النيرفانا(الكاملة  

                                                                                                    
. شمونو/سمان/تمان/شعلب باللهجات العربية سيما السريانية بفروعها، وثمان      /سعلب/ثعلب/تعلب

 آلاف سنة توثيقاً، إذ ٣التي اشتهرت للمسيح، قد سبقته بأكثر من ) Christ(وكانت كلمة كريست 
، )KRST(ي النيل ومؤسس وجودها، ابن إيزيس وأوزيريس، أنّـه          ملك واد ) حورس(نُسب لـ   

كالعذراء وعيسى تحمل   ) إيزيس(، ونعلم أن أمه     )حروف لين (حيث كانت الكتابة بدون حركات      
أي دائرة الشمس، والـبعض     ) مؤنّث قرص /قرصتْ(قرص الشمس على رأسها، فهي قريبة من        

   كرست  (يفترض أنChrist (   س من التكريسحيث كان الممسوح بالزيت لدى الكهنـة   هي كر ،
المكـرس  (أي الممسوح والمنذور للرب، تعني تمامـاً  ) المسيح(ويخلّص للرب، فكانت    " يكرس"

Christ( وبهذا صار هذا اللقب لعيسى ،)هو المنذور، لهذا " كريست"هو المنذور و" فالمسيح"، )ع
كانت لقبـا   " كرست"لا ترجمة معنى، و   " نىمآل مع "وهي ترجمة   " كريست"تُترجم  " المسيح"نجد  

في ) Krishna(في أرض النيل قبله بعدة آلاف سنة، وهو أيضاً لكريشنا          " حورس"لآخرين منهم   
 ـ " كريش"الهند، حيث    ، فالسين شين لدى سريان وبالعكس، وصار تُطلق   )كريس(تحوير صوتي ل

 ...). خريستو ،)ومنه خروشوف(كْريس، خْروش (على الأسماء المشهورة الآن 
وهـو  ) فنـاء =نور، فانا =نير(تتجلّى رجوعه للعربية القديمة في معناه       ) فانا-نير( مصطلح   - 1
وهذا فعلاً معناه المترجم أنّه بمعنى انطفاء شهوات النفس بالنور، بحسب اللغة            ) الفناء في النور  (

  :السنسكريتية القديمة التي أصلها سرياني، ففي
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana) 
(Nirvana: is a Sanskrit word that literally means extinction (as in a candle 
flame) and/or extinguishing) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana


 
٤٠٧

، فهم المستحقّون فعلاً لينتـسبوا لـذلك الـزمن الأول،           )ص(الأعظم  
  ة للمخلوق الإنسان  وليكون مصاديق حقيقيي       ل الذي خلقـه الـربالأو 

فذلك اليوم،   بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنّته،         
الذي سمي بالكريسماس لدي الـشعوب وآخـرهم        يوم الميلاد المجيد،    

 بمولـد   همالمسيحيون الذين أزاحوا بعد أكثر من أربعة قرون، احتفال        
 كان السادس من يناير، أو      من تاريخه الفعلي سواء   ) ع(عيسى  المعلِّم  

 فـي هـذه     وهالحادي والعشرين من أبريل، أو الحادي من مايو، ليثبت        
  ة الكونية الفلكية ، ولو راجعنا الثقافات   ١ةالإحداثيلرأينـا هـذا      الإنساني 

قبـل سـتة آلاف      في ذاكرة تاريخ الشعوب      اًالاحتفال العالمي محفور  
 ـ ٢سنة قبـل المـسيح     ألف   ١٣يعود إلى أكثر من     ربما  وسنة   ن ، فم

وكريـشنا،  وآتيس،  وبعل، وأدونيس،   وأوزيريس، وحورس،   دموزي،  
 كلّهـم يحتفـى     ٣))٢٩( رقم   انظر الصورة (وبوذا، وميترا، وغيرهم،    

بميلادهم مع مولد قرص الشمس، لذلك تُحاط رسومهم بهالة الشمس،          
  : البشرية للآنا لا تعرفهثلاثة أمورٍ قدلتعني 

                                                
1  - The actual birthday of Jesus was forgotten by the early Christian 
movement. in those days, various groups celebrated his birth on JAN-6, 
APR-21 and MAY-1. By the 4th century, the church selected the 
approximate time of the winter solstice as the date to recognize Jesus' birth 
http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 
2  - This has been the major festival in the life of human beings for at least 

6,000 years, and quite possibly the last 15 to 20,000 years .  
http://www.truthseeker.com/truth-seeker/1993archive/120_6/ts206i.html 

  : ،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، وانظر موقع عيد الخليقة-ليلة القدر :   راجع بحث- 3
http://www.wilsonsalmanac.com/jesus_similar.html. 

http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm
http://www.truthseeker.com/truth-seeker/1993archive/120_6/ts206i.html
http://www.wilsonsalmanac.com/jesus_similar.html


 
٤٠٨

 ٢٥ مع ولادة قرص شـمس    ) برمزها آدم  (الإنسانية  تزامن مولد  -١
عيـد  (الأول من شـعبان     هلال  مع   )عيد ميلاد الإنسان  (ديسمبر  

  .)الفطر؛ فطر الإنسان

٢-         وح التي هي سبب ولادة الإنسان من الطور البشريالـسابق    الر 
  .١هي بالفعل هالة نوراء تحفّ بالإنسان

٣- ل ا الخلق  جغرافيالتي يتولّد فيها هـذه الهالـة       بقعة  أحقّ   هي    الأو
          اللغـات صـناعة سـرياني يسين، ولأنرفت بهالة القدةالتي ع، 

 الشمس  "هالة" لديهم فما زال الغرب يسمي       "هالو" تُسمى   "الهالة"و
 علـى وجـه      وإن أشـد بقعـةً     !)Halo ("وهال" والقمر والقديس 

 اكتشفه   هذا ما  الأرض كلّها من حيث المغناطيسية هي بقعة مكّة،       
بـأثر    جلية لـيلاً   وعلى جبالها تبدو الهالة على الرؤوس      العلماء،

ظاهرة التكهرب الساكنة، حتى أن تلـك البقـاع قبـل اكتـشاف          
 )الغترة (، وما لبس العربي    منيرةً ظهرتفي الليالي   الكهرباء كانت   

إلـى   وجعل في سرواله الخيوط المتدلّيـة        وأوقف شعره بالعقال،  
الكهرباء إلاّ من   يغ الكهرباء الساكنة، وما سميت      لأرض إلاّ لتفر  ا

فجـاءت كلمـة   ) الكترا) (القترة/الغترة( السريان    حيث نطقتْ  هذا
)Electron ( ومنها)Electric.(  

  

                                                
إن الأرواح لا تُمازج البدن ولا تُواكله، وإنّما هـي كُلَـلٌ للبـدن    ): (ع( قال الإمام الصادق    - 1

  ).١١٢٩، ص ٢محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ج)(محيطةٌ به



 
٤٠٩

  
Maya and Buddha; Isis and Horus; Mary and Jesus; 

 Devaki and Krishna 
  ، عيسى وأمه مريم،)حيزي(يس بوذا وأمه مايا، حورس وأمه إيز: )٢٩(الصورة رقم 

  . كريشنا وأمه ديفاكي

  
  الهالة التي تُرسم حول القديسين تُعبر عن مولد النور: )٣٠(الصورة رقم 

  )روح الإنسان، رجوع شعاع الشمس، ولادة القمر (



 
٤١٠

فـي   ١)DiMithra(بل أن تلك الديانات كالديانـة الديمتريـة         
 وافقوا رمـزاً وأسـطورةً فـي    ة،ثم بعدها بعدة قرون المسيحيفارس  

من (موافقة موت شفعائهم الروحانيين موتَ شعاع الشمس لثلاثة أيام           
 ديـسمبر، بقيامـة     ٢٥ثم انبثاقه واشتداده صبيحة     )  ديسمبر ٢٤-٢٢

! من الموت بعد دفنه لثلاثة أيام في مغارة       ) أو المسيح /ميترا(الإنسان  
مدافن لا يدخلها النـور إلاّ      عام ببناء    ٤٠٠٠ولقد قام الإيرلنديون قبل     

 ، أما الـسومريون فـسبقوا     ٢) ديسمبر ٢٤-٢١(عند الانقلاب الشتوي    
    ة(الجميع برسم الربة     ) أي الشمس (شمش  ) القواً من قمإذ يخرج حي

 أوان خلـق   في أرض المركز التـي تتوسـط العـالَم،      الجبل الرباني 
  !الإنسان

                                                
مثري، مكثِّر،  أي  ) ميثرا(حرف التعريف القديم الذي انتقل للغرب، و      ) ذي(هي  : ميثرا- دي - 1

  .منعم، مخصب، معطاء، فهو نبيهم ومعلِّمهم ومصدر خيرهم الوفير وثرائهم الروحي والحضاري
2  - http://news.nationalgeographic.com/kids/2003/12/wintersolstice.html 

http://news.nationalgeographic.com/kids/2003/12/wintersolstice.html


 
٤١١

  
رب الماء ) حيا/إيا( بين قمتي الجبل الأول، وتخرج من) الشمس(شمش : )٣١(الصورة رقم 

  .يفيض من الجبل، وشجر عشتار ينبت، وروح الرب كطائر يرفرف فوق الماء

ة ، وأن التعاليم الرباني   اًواحد بدأ   الإنسانيهذا يبين لنا أن التراث      
هي التي علّمت الإنسان وبينت له المعالم، بل إن القرآن الكريم فـي              

، ٥:الـرحمن () يسجدان شجر وال النجمو* سبان بح  والقمر الشمس (قوله

ه الليلة التي حدث فيها ما بينه        يخبرنا بحقيقة غاية في الدقّة عن هذ       ،)٦
 خَلَـقَ   * علَّـم الْقُـرآن    *منالـرح (سبحانه في سورة الإنسان بقوله      

ليلة مظلمـة، تنتظـر      قد كانت ، ف )٤ -١:الرحمن() علَّمه الْبيان  *نسانالإِ
النور الرباني، أخفتت كلّ أنوارها، لا شمس ولا قمر، وتشهد تـساقط            



 
٤١٢

، ولأن  ة مخـصوصة  تقع ضمن دورة فلكي   أولاً  لأنّها  ) الشهب(النجوم  
موكب الملائكة النازل من السماء هو أشبه بنجمة تحـطّ علـى ذاك             

 التقدير بحيـث    ة أنّها ليلة  ، فلذلك جاء في الذاكرة الديني     الجبل المقدس 
 ـ) نجم ساقط(أن رؤية نيزك  ى بالإنجليزيسمة وي)Shooting Star(١ 

هـذه   ا، ثم اتّخـذو )Make a wish(أدعى لتحقيق الأماني، فيقولون 
  . وتوجوها على عصا تحقيق الأماني لدى ساحرة خيالية)النجمة(

   
  نجمة القدر، وتحقيق الأمنيات: )٣٢(صورة رقم ال

  واثممع ولادة المسيح، والأمـر     نزول ذاك النّجم     حصول   قص
              وي عـن حالـة كـشْفر مع ولادة ديمترا وحورس، بل ورأو (تكر

أيـضاً، بمـشاهدة    ) ص(ولادة محمد    حصلت لعبد المطّلب مع   ) رؤيا
) رعـاة (اهدها ثلاثة نجم أو كوكب أو أنوار ساقطة على الجبال، أو ش  

  !كنجمٍ ساقط على بيت لحم مع ولادة المسيح

                                                
1 -         ة وكان نجمة العرب) عستار/عشتار(ما هي إلاّ ) إستار( لقد سبق في بحوث سابقة أن قلنا أني

  !دالة على النجم)  Starستار(الصباح رمزها، فصارت كلمة 



 
٤١٣

  
  الملك القادم/قضاة يترصدون رؤية النجم لمعرفة الخليفة: )٣٣(الصورة رقم 

  

            ين يؤكّدون عدم مرور مذنّب معروف فـي سـنيالفلكي مع أن
ة حصلت مع نـزول الـرب       ، فالأمر كلّه ظاهرة رباني    ١ولادة المسيح 

 كـلّ   ة ظلمـاء   ليل  نزول روح الرب في    أو الإنسان الأول،    لقحين خ 
 أو متـى    بشكلٍ منتظم  )٤:القـدر ()تَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فيها   (ألف عام   

مشع من السماء لحظـة الهبـوط،       ) نجمي(، بنزول نور     استثناء شاء
لحظة الاتّـصال بـالرب فـي       ) ص(وهذا قد حصل مع النبي الخاتم       

  .)١:لنجما()والنَّجمِ إِذَا هوى(معراجه 

                                                
1  - But modern astronomers know which comets were close enough to earth 
hundreds and thousands of years ago and there was no comet visible to 
humans around the time of Christ's birth. 
(http://www.twilightbridge.com/hobbies/festivals/christmas/star.htm). 

http://www.twilightbridge.com/hobbies/festivals/christmas/star.htm


 
٤١٤

  
  تصورهم لسقوط النجم على بيت لحم : )٣٤(الصورة رقم 

)The star over Bethlehem on Christmas Eve(  

  ى         وبيت لحم جغرافياً ليس حيث ذهبوا إلى الموضع الذي تـسم
تسير ليلاً فوق حمـار  ) ع(وجعلوا مريم ! في فلسطين تيمناً أو إسقاطاً   

 ـ      مع ط  ة في فلـسطين حالياً فلها عيسى من بيت لحم في الضفة الغربي
لِيوسفَ في  إِذَا ملاَك الرب قَد ظَهر      ! (إلى جمهورية مصر في أفريقيا    

، طفـل   )١٣: ٢متّى  ()قُم وخُذ الصبِي وأُمه واهرب إِلَى مصر      : حلْمٍ قَائِلاً 
عان هذه المسافة هرباً ليلاً وكـأن لا        دون السنتين وأم على حمار يقط     

ما أغرب هذا المنطق عن     ! قرى بينها ولا مساحات شاسعة من القفار      
ة قرية تجارية قرب مكّة، وبيت لحـم قريـة          فمصر التوراتي ! المنطق

على سفوح الجبـال قريـب منهـا، والمـسافة لا تتجـاوز بـضعة               
  .كيلومترات، لتناسب المنطق ويقطعوها ليلاً



 
٤١٥

  
  )Rode to beth lehm! (المسير ليلاً من بيت لحم إلى مصر: )٣٥(رة رقم الصو

  

  
  (!!) Jesus Taken to Egypt: )٣٦(الصورة رقم 



 
٤١٦

فبيت لحم ليست إلاّ مغاور جبلية قابلة للسكن والقداسـة، مـن            
مغاور جبال السروات قرب بقاع مكّة، البقاع التي بدأت كأول يابـسة            

، والتحمت حممه فوق غمـر المـاء        في الظهور على سطح الكوكب    
مكونة جيوباً وأنفاقاً ضخمة، وسماها الـسومريون الـسريان الـذين           

لحمو (احتفظوا بقصة الخليقة في معالمها الأولى وضمنوها أساطيرهم         
حيث هناك بيت المقدس الأصل وبكّة، هذه الحمـم  )  Lahmoولحامو

منها جداول الأنهار مـن     المتبردة هي التي شكّلت المغارات التي تنبع        
لدى ثقافة السومريين، مغارات كالتي     ) الأبسو(الخزان المائي الضخم    

ولد فيها المسيح تقف على بابها نخلة، وفتحات عميقة في الجبال ذات            
ةطوبوغرافيا صخري .  

فلو تصورنا هطلة الغمر الأول على الكوكب الملتهـب حـين           
 لتصورنا أول ما يمكـن أن ينـتج،    خُلقت اليابسة منذ عدة مليار سنة،     

حمة متصلّبة يـصدر    /بعد أحقاب من امتزاج الماء بالصهير، صهارة      
 هو مادة اليابـسة الترابيـة     ١عنها ضجيج الدخان والبخار وزبد البحر     

  لحمو  (بعدئذmuhLa(وصهير سـائل حبـيس البـاطن         ٢ )  لحـامو

                                                
بخار ودخان يعلو ليصنع السماء   :  نتج عن التحام بحر الماء الأول بالكوكب الصهير، أمران         - 1
في ) ع(ليصنع اليابسة، لذلك روي عن علي ) خليط الماء بالصخر المتبرد(، وزبد الماء )الغلاف(

: )ع (؟ قالالأرضفمم خلقت   :  من بخار الماء، قال    ):ع ( قال ؟مم خلقت السموات  ف: قال(أجوبته  
  ). ٤٨، ص١، جتفسير نور الثقلينالحويزي، )(من زبد الماء

أي حرها، والنار الحامية، واليحموم، هو الأسود من ) حمو الشمس( ما زلنا نرى في العربية - 2
 لا تسكّن لام التعريف، بل تبدأ بهـا مكـسورة، فمـثلاً             النار والدخان، واللّهجات العامية أحياناً    

، "لْـأَب "تُلفـظ  " الأب"، وغالباً تبدأ بالّلام مسكّنة من دون نُطق الألف، فـ  "لِحمار"تقول  " الحمار"



 
٤١٧

amuhLa.( ١ واقرأ) :   الحمو ـ    ) ملـتحم /لحـم (أن  نع هـو الـذي ص
هو الـذي   ) الحميم(حوض الأبسو، أي خزان الماء، وأن الحامو        /بيت

، كما نجد في ملحمـة التكـوين البـابلي          )يصنع الالتواءات الأرضية  
) مـردوخ (أن لحمو ولحامو يعينان الرب      ) إينوما إيليش -حينما أولاً (

 بإخراج اليابسة، ) يمة+ ت  /تيامة(اليمة  /في القضاء على البحر الهائج    
لينشقّ الماء المحيط بالكوكب بواسطة الرياح العاتية نصفين نـصف           

) لحمـو (يتبخّر في الهواء، ونصف بحري بدأتْ تتوسـطه يابـسات           
أَمن جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ     (، قال تعالى    )قارات(كحواجز أرضية   

      نيلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجاراً وا أَنْهلالَهخ      ـعم اجِزاً أَإِلَهنِ حيرحالْب 

                                                                                                    
، وكلاهما يعطيان نفس الأمر سـوى أن الحمـو   "لْحامو"تصير " الحامو"، و "لِْحمو"تُلفظ  " الْحمو"و

 الحامو، فالأول هو ما اسود وبرد وصلب، والثاني ما زال حميماً لذلك نقرأ في أسطورة أخفّ من
وهذا كلّه معناه واحد هو ) "لحامو"لقد أثارتْ التنين والثعبان المتوحش و       (الخلق عن تيامت أنّها     

 وهو الذي يشكّل إذن لا يثور لأنّه برد،  " لحمو"حمم البراكين وسيولها المتلوية كالثعبان النّاري، و      
الـصهير الـسائل   " لحامو"ونجد ). بيت لحم(جيولوجياً الجبال البركانية ومغاراتها القابلة للإيواء  

 Go now! The fifty(تحت الأرض حين يرسله إنكي لاسترجاع ألواح الأقـدار مـن إنانـا    
lahama of the subterranean waters are to take the Boat of Heaven away 

from her(!راجع  :http://theoldpath.com/inanaenki.htm 
1  - Lahmu and Lahamu. These names ('the hairy one' or 'muddy') known 
in Sumerian times in the 21st century BC (texts of Gudea, Cylinder A). 
They have three pairs of curls. Lahmu is the gatekeeper of the Apsu, seen as 
the domain of the god Ea (Sumerian Enki). In other texts there are more 
Lahmu's, sometimes 8, but also 50. Gudea (on lay Cylinder cylinder A) 
speaks about 50 Lahama's of the engur (approx. syn. with abzu). This large 
number is in this creation epic Enüma elish reduced to the pair Lahmu and 
Lahamu because of the analogy in this theogony to other pairs. 
فهي الجبال البركانية وبرك الحميم التي تحمي المركز وتحيط به وبخزان الأبسو المـائي فـي                

  http://xoomer.virgilio.it/bxpoma/akkadeng/enuma1_expl.htm). (.اقالأعم

http://theoldpath.com/inanaenki.htm
http://xoomer.virgilio.it/bxpoma/akkadeng/enuma1_expl.htm


 
٤١٨

.  فالأرض هنا هي اليابسة، هذا ما قاله السومريون أيضاً         )٦١:النمل()اللَّه
واليابسة هذه بدأت تظهر فوق الماء كحاجز  بدأ من نقطة، هي أشـبه       

، كرأس الرمانة، هي الجبل الأول الـذي        )سرة الأرض (بسرة اليابسة   
ابسة جميعاً، كما تتّصل خلايا جلد الإنـسان        تتّصل به عروق قشرة الي    

سادة (كلّها بمركز عصبي واحد في الدماغ، وهناك مقر أرباب التدبير           
ة، كمـا   ، وحسب الأساطير العالمي   ١، حسب ملحمة جلجامش   )الملائكة

  .٢لدى الاسكندناف
  

  
  Yggdrasil )جنّة غرس االله/أيكة( إيل - غراس-الإيك: )٣٧(الصورة رقم 

  طة عروقها بالأرض وإحا

                                                
1  - The centre of the earth was located in a place where the holy house of 
the gods is situated, a land into the heart whereof man hath not penetrated, a 
place underneath the overshadowing world-tree and beside the full waters 
(Gilgamesh Epic). 

  . ٢٦٧، ٢٥٧، صمعجم الأساطير ماكس شابيرو، - 2



 
٤١٩

فما زال إلى اليـوم     )٦:الـرحمن ()والنَّجم والشَّجر يسجدانِ  :(فالآية
، شـجرة الكائنـات     )الكرسـتمس (يحتفل المسيحيون بشجرة عشتار     

 "شـجرة "الطبيعية ويعلّقون عليها صور الحيوانـات، إذْ بـدأ خلـق            
ة  بالـسرياني  الأزواج الأرضية على الجبل المزدهر الأول الذي دعي       

، وهو الجبل العظيم حيث     )أي ربة النَّور، وهي الأزهار    : نورتا  -ني(
 حيث عرش التدبير الذي كان قبلاً علـى  ،مقر أرباب التدبير الملائكية 

الماء، وحلقة اتّصال السماء والأرض، مهبط الوحي، ومحلّ العروج،         
 ماشو أي   جبل(وباب السماء، الجبل الذي سافر إليه جلجامش ودعوه         

، وارتحل إليه ذو القرنين لذلك سمي       )التوأمين، ذا القمتين وذا القرنين    
تطلـع مـن    ) قرنـاً (به، وللواقف الراصد بين القمتين، يـرى قمـة          

تغـرب خلفهـا    ) قرنا(خلفها الشمس شرقاً مع الإصباح، وقمةً       /أسفلها
المقر الشمس غرباً مع المساء، فالشمس تطلع بين قرنين للواقف حيث           

الرباني المختفي هناك، لذلك نرى ملوك مصر مثل سيدتهم العظيمـة           
المعلِّمة إيزيس يصوغون تاج الملوكية لديها بتعزيز الانتـساب لهـذه         
البقعة المركز، اللاشرقية واللاغربيـة، بوضـع تـاج مـن قـرنين             
تتوسطهما الشمس، وليس كما ظن بعض المستـشرقين أنّهـا تعبـد            

  !الشمس

د حكت سورة الكهف الشريفة معالم هذه البقعـة المقدسـة            ولق
  :وجغرافية هذه الجبال وغرائبها في قصصها الثلاث

  



 
٤٢٠

  .  كهف أصحاب الكهف هناك-١

) الكـوثر (وعين الحياة   ) النهرينملتقى  ( الخضر ومجمع البحرين     -٢
حيا أي عـين الحيـاة،   /الذي سماه السومريون إيا(قرب الصخرة  

حرين؛ أي منبع نهرين يفيضان منـه غربـاً،         ورسموه كمجمع ب  
 الـصورة  – انظر الختم(ونهرين يفيضان منه شرقاً، هو مجمعها    

  ). )٣٩(رقم 

أي لتطهيـر  ( رحلة ذي القرنين بين مطلـع الـشمس ومغربهـا           -٣
  ).القمتينتلك وتحضير وأنسنة قرى ما بين 

  

      
، تاج )بين يدي واهب الحياة(ر إيزيس وقرص الشمس بين قرني الثو: )٣٨(الصورة رقم 

أي " قيامة رع"ويسمى ..) رع /شمش/أوتو(الملوكية التي تُوهب من أرباب أرض المركز 
  .تدشين الرعاية الربانية بالأحياء



 
٤٢١

  
يفيض بالأنهار من ) حيا/إيا(وشجرتها، إنكي ) إنانا(نينورتا، عشتار  :)٣٩(الصورة رقم 

ه، شمش يخرج من بين القميشرفون على جبل ذي القرنين )القرنين/التوأمين(تين جانبي ،
  .م. ق٢٢٥٠ ختم أسطواني أكادي -) مقر التدبير(المزدهر 

تلك هي أول بقعة تكونت جيولوجيا، وأول بقعة سكنها الإنسان          
وحدد جهاته تبعاً؛   ) النُتء/النُد/آدم الذي هبط على أرض نود     (الواعي  
مغـرب  / القمـة الثانيـة   (وغرباً  )  الشمس مطلع/القمة الأولى (شرقاً  

) شمالاً على يده الشمال وهو مواجه للـشمس شـرقاً         (، شاماً   )الشمس
المركز التي سـماها القـرآن    - ، البقعة )يمناً لأنّه على يمينه   (وجنوباً  

ومنها نبتت أشـجار الحيـاة      ) ٣٥:النور()لا شَرقية ولا غَربِية   (تبعاً لهذا   
بالتين والزيتون وغيرهاكلّها ابتداء .  

            تين الذي قالـت الآثـار والأسـاطير أنالجبل العظيم ذو القم
، وظن البعض أن الأمر خرافة وسخافة،       ١الأرض تقع بين قرني ثور    

                                                
" ثـورة "لأنّه استوى مـن   " ثور"والجبل البركاني سمي    ) قمتي جبل بركاني  (أي  ) قرني ثور  (- 1

حولهـا للعربيـة   والسريان الذين كانت مكّة منطقـتهم قبـل ت  " جبل ثور "بركان، وما زال بمكّة     
لعدم وجود الثاء فـي     ) تور) (ثور(، كانوا ينطقون    )ع(الفصحى على يد جرهم وأبناء إسماعيل       



 
٤٢٢

مبسوطة للناس قد مدت مـن بـين        ) لا ككوكب (ن الأرض كيابسة    إف
       اهما قدامى المصرين الناتئين في السماء، وسمبن بن (ين  هذين القرني( 

، )كمـا فـي رحلـة ذي القـرنين        (الـسدين   : أي البنائين العظيمين  
فـي  ) اليابسة(وصوروهما كيدي قوة إيزيس تحملان سفينة المعمورة        

البحر، لأنّهم يعلمون أن اليابسة هي قشرة كسفينة تسبح علـى بحـر             
،  المتلاحمة على الـصدوع    كوكبنا، والذي وتّدها هو الجبال الرواسي     

لجبل ذو القمتين أولّ تلك الرواسي، ورسموه أيـضاً كـشخص           وهذا ا 
بيديـه  ) نـوت (يحمـل الـسماء     ) جب(تقف قدماه على قاع الأرض      

، وفـي الروايـات أن   )شو(في الجو ) اللتان هما قمتا الجبل المقدس   ( 
 طبعـاً   اليـدان هنـا   و(يمسك السماء بيديه    ) ةقوة رباني (ملَكاً عظيماً   

 على الأرض، ولدى السومريين رسموا القمتين تضع        أن تقع ) القمتان
وليس (لائكة وسيدها   ـأن رب الم   عليهما عشتار قدميها، وفي مأثورنا    

رجليه على صـخرة   حين هبط وضع ) االله الذي ليس كمثله شيء    ذات  
  .، فكلّها رموز وتقريبات وتلميحات لشيء واحد١بيت المقدس

                                                                                                    
بمعنى " تور"، وهذه ) أُضيفت متأخّرة للحروف العربيةحيث الحروف الستّة ثخّذ وضظّغ(هم حروف

  ).طور(الجبل، هي التي استخدمها القرآن بمسماها السرياني 
ل شئ حسر عنـه بعـد   أو( هي قلب الجبل المقدس نفسه، وهي التي جاء فيها      هذه الصخرة  - 1

الطوفان صخرة بيت المقدس وفيه ينفخ في الصور يوم القيامة وعلى صخرته ينادي المنادي يوم        
ها أصل انفجارها من  كلّالأرضمياه (، و)١٦٦، ص٥، ج معجم البلدان ياقوت الحموي،   ) (القيامة

فهي التي تقع ) ١٩، ص٣، جسبل الهدى والرشادالصالحي الشامي، ( )تحت صخرة بيت المقدس
 بيت المقـدس    نإ ف الأنبياء ببيت المقدس ومعراج     التيمقابل الصخرة   (فوق خزان ماء الأبسو، و    

الفتـال النيـسابوري،   ) ( والملائكة والمقربينوالأولياء الأنبياءبقعة جمع االله فيها خيار خلقه من      
ثم يبعث االله نارا من     ( فهي إذن في المحلّة الآمنة والمقر الرباني، و        )٤٠٩، ص روضة الواعظين 



 
٤٢٣

  
  ):٤٠(الصورة رقم 

  )جب(ورجله في تخوم قاع الأرض المنبسطة ) نوت(تحمل السماء ) شو(نين قوة جبل القر 

  
  قمة هرمية من القمتين، كما نحت رمزه قدامى المصريين) بن بن(): ٤١(الصورة رقم 

                                                                                                    
في بيـت المقـدس      المشرق ونارا من المغرب بينهما ريحان فيحشران الناس إلى تلك الصخرة          

رضـين  ة للمتقين وجهنم في يسار الصخرة في تخـوم الأ   فتحبس في يمين الصخرة وتزلف الجنّ     
  ة دخلها مـن عنـد      خلائق من عند الصخرة، فمن وجبت له الجنّ        فتفرق ال  ،ينوفيها الفلق والسج

، تحـف العقـول   ابن شعبة الحرانـي،     ) (الصخرة ومن وجبت له النار دخلها من عند الصخرة        
   . )٢٤٢ص



 
٤٢٤

  
  بين القمتين التوأمين) الشمس ( شمشحركة): ٤٢(الصورة رقم 

  في البقعة الأرضية الأولى) مطلع الشمس، ومغرب الشمس (

هذا الجبل هو جبل قاف الذي ذكره القرآن كمركزٍ لبثّ القـرآن   
، )١:ق()ق والْقُرآنِ الْمجِيد  (المجيد وبثّ الرسالات والتعاليم على الدوام       

بلوقيـا وحاسـب    "، وذُكر في أسطورة رحلة      ١تمأثوراوأشارت له ال  
 التي يعدها البعض خرافة وهي خرافة فعلاً لكنّها تبتنـي         " كريم الدين 

                                                
خلق االله جبلا يقال له ق محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها : ( قالعباسعن ابن  - 1

    وجلّ الأرض فإذا أراد االله عز     ك العرق الـذي يلـي تلـك     أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحر
  ).١٨٩ ص،٧ ج،زاد المسير ،ابن الجوزي( )القرية

هنا هي ما يسمى بلغة الجيولوجيا اليوم ) الصخرة(ولكي لا يستنكر القارئ على هذه المروية، فـ 
وم باسم القـشرة  المقصودة في المروي، ما يعرف الي ) الأرض(، و )Mantle( الصخري   الوشاح

 كلم، ما يعني ٧٠، وهي تكون بعمق يتراوح بين بضع كيلومترات إلى )Crust(اليابسة /الأرضية
أن هذا الجبل ضارب إلى تخوم الوشاح الصخري، والإحاطة إحاطة اتّصال المركز العـصبي               

يـع الأرض  بالأعضاء لا إحاطة مادية، ولذلك سميت مكّة أم القرى، فهي مركز الاتّـصال بجم          
  . جيولوجياً وروحياً



 
٤٢٥

، الجبـل   ١على أسس وقصدها الأول تربية الإنسان، هو الجبل الأول        
المحيط، جبل الطور الذي فيه البيت المعمور ومن مادته أُنشئ السقف           

) الحمـم (وأسفله يكمن البحر المـسجور      ) الغلاف الجوي  (٢المرفوع
هـو  (، وفي ملحمة جلجـامش      ٣ومنه سيأتي عذاب الساعة والحساب    

عاليه قبة السماء، وفي الأسفل ينزل صـدره إلـى   الجبل الذي تبلغ أ   
 فالوصف هو أينما ذهبت، هـو المكـان الـذي فيـه         ٤)العالَم الأسفل 

 الـذي حـاط   "نفـشتيم   -أوتو( أرض الخالدين حيث أُخذ نوح       "دلمون"

                                                
ل بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم         أو :)ص( قال رسول االله     :عن ابن عباس قال    (- 1
مإت منها الأرض ودنأو ابن )(ت منه الجبالل جبل وضعه االله على وجه الأرض أبو قبيس ثم مد

 ،١ ج، جامع البيان،بري جرير الطابن(وشبيه له  ) ١٣٣ ص ،٥٣ ج ،تاريخ مدينة دمشق   ،عساكر
، وأبو قبيس أحد تلك الجبال الأولى التي        )٢٠٧ ص ،٤٥ ج ،بحار الأنوار  ،المجلسي(و  ) ٧٦١ص

، فالقبس هو النور، النار، ولعلّنا نذكر أن موسـى          )أبو قبيس (وتدها تعالى، وليس صدفةً تسميته      
  !ذهب لجبل الطور ليقتبس ناراً، وهو في نفس تلك الجبال المحيطة بمكّة

فأخبرني عنك أيها الملك؟ : قال له ذو القرنين  (ورواية أخرى تصف حوار ذي القرنين مع الملَك         
، ولـولا هـذا     )أي اليابسة لا أقلّ المحلّية     ( كلها بالأرضي موكل بهذا الجبل وهو محيط        إنّ :قال

ة ليس ارتفاعاً بل عظم    ( جبل أعظم منه   الأرض بأهلها، وليس على وجه      الأرضالجبل لانكفأت   
 الأرض، فرأسه ملصق بسماء الـدنيا وأسـفله فـي          وجلّ ل جبل أثبته االله عز    ، وهو أو  )وأهمية

هـذا  إلى   مدينة إلا ولها عرق      الأرضالسابعة السفلى وهو محيط بها كالحلقة، وليس على وجه          
كـت العـرق الـذي إليهـا        وجل أن يزلزل مدينة أوحـى إلـى فحر         الجبل، فإذا أراد االله عز    

 ).٣٩٩ ص،كمال الدين وتمام النعمة ،دوقالص)(فزلزله
تدلّ على معنى غير مادي، لـه علاقـة بالجنّـة    ) السقف المرفوع( هناك باطن آخر لعبارة     - 2
  .في بعدها الآخر، بسقفها المرفوع عن الأنظار) المحلّة الآمنة(
 *الْبيـت الْمعمـورِ    و * فـي رقٍّ منْـشُورٍ     * وكتَابٍ مسطُورٍ  *والطُّورِ (٧-١ سورة الطور    - 3

  ).إِن عذَاب ربك لَواقع*  والْبحرِ الْمسجورِ*والسقْف الْمرفُوعِ
  .١٣٤، صملحمة جلجامش طه باقر، - 4



 
٤٢٦

أثـرى  "الـسومري، وأتراحاسـس     " ذو الـصدر  "، زيوسدرا   "النفوس
مس، فسمي مطلـع    فهو أول بقعة أشرقت عليها الش     ")  إحساس صاحب

 ، وقـصده جلجـامش  ١)الموضع الذي تُشرق منه الشمس (الشمس، و 
لأنّه أول يابـسة خرجـت      ،  )وعبر المحيط إلى حيث مطلع الشمس     (

ومنه بـاقي يابـسة الأرض      وطلعت عليها الشمس    على هذا الكوكب    
بحـسب   –الـذي أنجبـه     ) Nudimud(مد  -مدت، جبل المد، نودي   

 السماء ليكون مصدر الخير لـلأرض، جبـل         رب" آنو "-السومريين
بيت إنليـل، إنّـه     .. الطود الشامخ، الموضع المطهر     (الخير العميم،   

بحـسب   )٩٦:آل عمـران  ()أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ   (،  ٢)جبل الخير العميم  
وبسبب هذا الجبل السماوي المقدس صار يطلق على الجبـال           ،القرآن

، الجبل الذي نصفه برد ونصفه نار، لأنّه        ٣ا سماء العالية أنّه ) المقدسة(
                                                

والنص . ٧٩، ص الرحلة إلى الفردوس والجحيم في أساطير العراق القديم        وداد الجوراني،    - 1
زيوسدرا الملك الذي حافظ على الزرع، والذي صان ذرية         (زيوسدرا، هو   : ذو الصدر /عن نوح 
). وفي أرض العبور، في أرض دلمون، الموضع الذي تُشرق منه الشمس أسكنّاه هناك            .. البشر  

  .وهو من ملحمة جلجامش
 .٦٣، ص  أساطير آرام-الميثولوجيا السورية وديع بشّور، :  نسخة النص مأخوذة من- 2
فَإِنِ اسـتَطَعتَ أَن    (،  )٥٩:البقرة)(نْزلْنَا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماء      فَأَ: ( كقوله تعالى  - 3

       اءمي السلَّماً فس ضِ أَوي الْأَرنَفَقاً ف يتَغـا    (، )٣٥: الأنعام)(تَبجـاً كَأَنَّمرقاً حـيض هردلْ صعجي
اءمــس ــي ال ف دعــص ــام)(ي ــدخُلُون  (، )١٢٥:الأنع لا يو اءمــس ــواب ال أَب ــم لَه ــتَّح لا تُفَ

أَنْزلَ من السماء مـاء     (،  )٣٢:لأنفالا)(فَأَمطر علَينَا حجارةً من السماء    (،  )٤٠:لأعرافا)(الْجنَّةَ
أَو تُـسقطَ  (، )١٤:الحجر)( باباً من السماء  ولَو فَتَحنَا علَيهِم  (،  )١٧:الرعد)(فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِها  

أَو تَرقَى في السماء ولَن نُؤْمن لِرقيك حتَّى تُنَزلَ (، )٩٢:الإسراء)(السماء كَما زعمتَ علَينَا كسفاً 
، )٣٤:العنكبوت)( الْقَرية رِجزاً من السماء    إِنَّا منْزِلُون علَى أَهلِ هذه    (،  )٩٣:الإسراء)(علَينَا كتَاباً 

فَفَتَحنَـا أَبـواب الـسماء بِمـاء      (،  )٥:الـسجدة )(يدبر الْـأَمر مـن الـسماء إِلَـى الْـأَرضِ          (



 
٤٢٧

   أعلى قممه الثلوج وأسـفل   يحوي مداخل الجنّة الأرضي ة والنار، ولأن
، "حـواوى "، التـي سـميت      )الماجما(قواعده صهير الحمم البركانية     

 والعديـد مـن الأسـماء       ،...تنين، لوياتان، لافا، فلق، فلقان    الحية، ال 
  !لكتاب السماوي واللهجةبحسب نوع الأسطورة وا

ة الـسبعة الأولـى،    الجبل امتدت سلسلة الجبال البركاني من هذا 
وهي التي من حجارتها أساس بيت االله في مكّة كما ورد عن إبراهيم              

يا خليـل االله اختـرت      : ة، فقالت الملائكة  اختار موضع مكّ  (أنّه  ) ع(
 ـ          موضع مكّ  بعة ة وحرم االله في الأرض، فبناه وجعل أساسه مـن س

ة التي أُخمدت فـي     ، وقد ورد عن هذه الجبال السبعة البركاني       ١)أجبل
 لـرب الخـلاّق   ينتصر ا حين  ة  في الأسطورة الأوغاريتي  البدء، رمزاً   

وهذا مـا نجـده فـي       ة،  ين لوياثان ذي الرؤوس السبع     على التنّ  لُبع
  يعاقب بسيفه القاسـي العظـيم   الربحيث أن" إشعيا"التوراة في سفر

، أي خمـد    ين الذي في البحـر    ة الهاربة ويقتل التنّ   شديد لوياثان الحي  ال
 ة السبعة التي ظهرت في البحر البدئي، مع بداية تشكّل          الجبال البركاني

 ـ       ى قرآنيالمـسم ،اً اليابسة بعد تشكيل طبقات غـلاف الجـو)  خَلْـق
سافر إليهـا   وهي التي سبق وأن قُلنا   ،)١٦٤:البقـرة ()السماوات والْأَرضِ 

            فيهـا مقـر أنكيدو شرقاً لأن الملك البابلي جلجامش ورفيقه الروحي

                                                                                                    
أَأَمنْتُم من فـي    (،  )٣٧:الرحمن)(فَإِذَا انْشَقَّت السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ     (،  )١١:القمر)(منْهمرٍ

    ضالْأَر فَ بِكُمخْسي أَن اءمالس)(ةٌ(،  )١٦:الملكياهو ئِذموي فَهِي اءمالس انْشَقَّتو)( ١٦:الحاقـة( ،
  .)١٩:النبأ)(وفُتحت السماء فَكَانَتْ أَبواباً(
 .٤٦٤، ص٤، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  - 1



 
٤٢٨

، وأور نينا أي    )ارنينومقام الآلهة، قاعدة أ   ،  رأوا جبل الأرز  (الأرباب  
، )أصـل وجـودات الطبيعـة     /عـشتار (نينا وهي الأم الكبرى     -غور

 وقاعدتها أي الجبل المزدهر، فهو قاعـدة خلـق كائنـات الطبيعـة            
الربوبي     تهومنص أرض  "مجمـع الأربـاب،   /، ومقام الآلهة لأنّه المقر

، )جبل الأرز ( و ، حسب نصوص أوقريت،   )جبل االله " (جبل إيل "، و "إيل
، لا الذي ظنّه بعض المترجمين أنّـه فـي          ١أشجار الأرز لأنّه مليء ب  

 لبنان، وحتى جبل لبنان الوارد في النصوص هو مـن جبـال مكّـة             
جبال الجنّة لأنّها هناك، ومن جبـال العـرش   وحسب الآثار لبنان من   

ة تـسميها   وما زالـت الفرنـسي    " لبان"هي  " لبنان"، و لأنّه هناك أيضاً  
)Leban(    وجمعها لبانون ،)Lebanon(       ومن أخشاب هـذه الجبـال 

وأنشأ سفينته من خشب لبنان بين زمـزم وبـين         (صنع نوح سفينته    
" لبنان"كون الخشب من    فلا معنى وغير معقول أن ي     ،  ٢)الركن والمقام 

وارتباط نوح بمكّـة بجبلهـا لبنـان     ! ة اليوم والسفينة في مكّة    السياسي
 أحـدا مـنهم     يا أبا ذر لـو أن     ( )ص (رسول االله واضح في مروي ل   

يصلى ركعتين في أصحابه أفضل عند االله من رجل يعبد االله في جبل             
                                                

هو من الجبل نفسه لا العكس، فالجبل الأول الذي مدت منه يابـسة  ) الأرز(ة شجر    لعلّ تسمي  - 1
، وهـذا  )جبل الأرض والـسماء (، وفي أسطورة جلجامش سموه    )جبل الأرض (الأرض، يسمى   

) شجر جبل الأرض  (الجبل مملوء بأشجار الخشب والصنوبر والمرو، فسمي الشجر باسم الجبل           
 لدى السريان، كما نرى لدى فارس والشام ومصر اليـوم تُـسمى             "الأرض"، و )شجر الأرض (
) أرص(و) أرض(، فسميت الأشجار باسم الجبل لا العكس، هذا ناهيك عن أن جذر كلمات      )أرز(
رض المسمار ورص المسمار ورز (مقارب، نقول ) رض(و) رص(و) رز(واحد، ففعل   ) أرز(و

  ).المسمار، بمعنى
 . ٤٣، ص٩، جتفسير القرطبيالقرطبي، :  عباس، انظر الرواية عن ابن- 2



 
٤٢٩

ايات عيسى   تعبد فيه بحسب الرو    )لبنان (، وهذا الجبل  )لبنان عمر نوح  
 هـذه   ذكرت الكثير عـن   الروايات  ووأمه مريم، ثم دفنت أسفله،      ) ع(

 ـ  رون والمترجمـون       ة المكّيـة الأولـى،    البقعة الربانيالمفـس لكـن 
   خون أسقطوها على جغرافيتهـا الأولـى،      والمؤرا أخرى غير جغرافي

ولهذا وقع الخلط في كثير من الأمور وساد اللامنطق في محاولة فهم            
   . صر المروياتعنا

 فعوداً إلى هذا الجبل المقدس المزدهر بأشجار الأرز والـسرو         
مجد يه  عل حلّ، المقر الذي شع نجم نورٍ، كنجمٍ هوى، حين          والصنوبر

 القـدس وبيـت     ةريالرحمن ليخلق من البشر خليفتَه الإنسان، في حظ       
 ـ           وا المقدس والمسجد الأقصى الخفي من بكّـة، فالمـسيحيون لا زال

شـجرة  (يصورون حلول نجمـة الـسماء علـى شـجرة عـشتار             
حيث الجبل المقدس الـذي يحـوي أشـجار الـصنوبر           ) الكريستمس

والعرعـر والمـر واللبـان والزيتـون،        والصندل  والأرز   ١والسرو
حلول نجمة أو ضوء نجمي، المعبر عن هبوط كائن علوي          يصورون  

ــي ا  ــمي ف ــالى س ــل االله تع ــن قب ــماوي م ــديني س ــراث ال لت
)وح الأعظم /الرحمن/آنو/الربروا عن هذه الروح العظمـى       )الروعب 

النوراني الذي تعود دورتـه     ) Pheonix(في الأساطير بطائر الفينيق     
لاختيـار كـائن مـن      هبط هذا الروح الرباني العلوي      ،  كلّ ألف عام  

                                                
، بينما )لميثرا(لاحتفالهم بالميلاد ) شجرة سرو عليها نجمة( الديانة الميثرية في فارس اتّخذوا     - 1

، )لعيسى(للاحتفال بالميلاد   ) شجرة صنوبر عليها نجمة   (الأوربيون لاحقاً ووفقاً للمسيحية اتّخذوا      
 .وكلاهما بنفس المعنى



 
٤٣٠

 نفخ الأشجار الأرضيوح الأعلىفيه منة يمثّله  الريكو( لي ن مثـيلاً  أي
والإنـسان   هذه الأمانة هو الإنسان،      لاق بحمل  وكان الكائن الذي     ،)له

الذي (، فالنجم   )أي شجر عشتار  (يقف على قمة شجرة خلائق الطبيعة       
حلّ عليه، ليكون الإنسان هو النجم الهادي والمدبر لشجرة         ) هو الروح 

 لكـن   ،شجرة الكريسماس ب ا هذا المشهد الخلائقي   وسموالخليقة دونه،   
المؤسف أن الإنسان في أجيالِه اللاحقة شـوه هـذه المعـاني، وراح             
بعضه يتعبد ويقدس شجرة عشتار، ويضحي لها بالقرابين البـشرية،          

أي الـشجرة  ) أصحاب الأيكـة  (ويحسبها رباً للخصب، كما حدث مع       
         في الـسدرة   ) ص(العظيمة التي حكاها القرآن، وكما حدث مع النبي

التي يعكف عليها بعـض المـشركين، فـاقترح    " ذات أنواط"العظيمة  
       العهد بالإسلام بقوله للنبي حديثي اجعلْ): (ص(بعض   لنا ذات أنواط  

  !١) أنواطكما لهم ذاتُ

         
  ، نزول النجم الضوئي على شجر الأرز)النّجم والشجر(): ٤٣(الصورة رقم 

  )في الجبل المقدس (

                                                
 .٩٤، ص١٥، جصحيح ابن حبان ابن حبان، - 1



 
٤٣١

   حالكـةٌ   مظلمةٌ  ليلةٌ الميلاد و  ليلة الأقدار  واحتفظ التراث لنا بأن  
يخرج فيها القضاةُ لقراءة أقدار السماء وترصد هبوط نجـم لمعرفـة            
تعيين ملوكهم أو عزلهم، فإذا رأوا نجماً ساقطاً عزلوه، إيذاناً بـولادة            

  !ملك آخر اختارته السماء) بانبثاق(

  
  ين الملك الصالحقاضي يترقّب النجم الساقط لتعي ):٤٤(الصورة رقم 

، وتقويمهم أصح وأكثر توافقاً مع الطبيعة الكونيـة         وأهل فارس 
فهـم   الأيام عن التقويم المصطنع الغربـي،     بداية  في بداية الشهور و   

أيضاً تبعاً للتراث القديم قبل آلاف السنين يحتفلـون بليلـة الانقـلاب             
شـب  (ونها   على أنّها ليلة ميلاد النور، ويسم      ) ديسمبر ٢٥( و الشتوي

هم القديم ميثرا ابن أمه     نبي(وهي ميلاد   ،  )الميلاد/ليلة الولادة (أي  ) يلدا
 Mithra who is being born of His Virgin "العذراء آنا حيتا 



 
٤٣٢

Mother Anahita" الكبرى " آنا حيتا) "١ دةأي الأمفيها و الحياة، سي
الـخ  . . .لذريـة  ا المصائر وولادات ) ليلة تقدير (يتم تحقيق الأماني و   

  .هي نفس المظاهر التي تسلّلت لدى المسيحية بعدئذو

 ـ   بلقحتّى اليهود يحتفلون به بعد أن        اً لانتـصارٍ   وه عيـداً قومي
تاريخي لملـوكهم المكـابيين علـى أعـدائهم، ويـسمونه هانوكّـاه             

)Hanukkah (   كهملبم احتفاء)       ة آدمـك البـشريبمل وقد كان احتفاء (
 له، وينيرون في لياليه المظلمة شـمعدانهم الـذي يـسمونه            وتكريساً

)Menorah (   ةرة"وهي عربيويستهل تاريخ هذا العيـد بـآخر        "منو ،
      أخـرى      ثلاثة ليالٍ قبل ولادة الهلال الجديد قمري اً، والموافق من جهة

شمسي من شهرهم الذي يوافق ديسمبر٢٥اً، في للانقلاب الشتوي !  

(Hanukkah always begins three days before the new 
moon that is closest to the winter solstice. The new 
moon is when the dark side of the moon is facing 
Earth.)٢ 

-كـريس (ونقرأ أيضاً، أنّه احتفال بيوم النور، يوم التكـريس          
  : ديسمبر٢٥في ) ماس

(Hanukkah, also known as the Festival of Lights or 
Festival of Dedication, is an eight day Jewish holiday 

                                                
1  - http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Yalda.htm, 
      http://en.wikipedia.org/wiki/Yalda 
2  - http://news.nationalgeographic.com/kids/2003/12/wintersolstice.html 

http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Yalda.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Yalda
http://news.nationalgeographic.com/kids/2003/12/wintersolstice.html


 
٤٣٣

that starts on the 25th day of Kislev, which may be in 
December ١)  

  
  Menorahالمنورة اليهودية ): ٤٥(الصورة رقم 

وحتّى الاحتفال بعيد الميلاد يقوم على الفكرة نفـسها، لرؤيـة           
 ــلماء، وتمنّيهم الخير كـلظالنجم في الليلة ا  ية ليلـة  ـما نتمنّاه بأدع

، فكعكة الميلاد علـى  )Make a wish (: تمنّىقدرنا، فيقولون إذّاك
شكل برج، وينصب أعلاها شمعة، وتُطفأ الأنـوار ويظلـم المكـان،           

، ثم ينفخ على الشمعة لإطفائهـا       "قدر أمنيتك "وتُغمض الأعين، ويقال    
 تمثـالي زوج    بوضـع ، وحتّى كعكة الـزواج      دإيذاناً بحصول الميلا  

       ل في الجبـل     وزوجة على برج كعكة يمثّل سكن الزوج الإنسانيالأو 
  س، البرج السباعيز الجليـل     المقداه    ) جـل -إيـزا (، الحيكمـا سـم

  .السومريون

فهبوط الموكب الملائكي الذي يحقّق أماني الإنـسان ويـصنع          
     تحقيـق الأمـاني،     روه نجمـةَ  أقداره على جبل كائنات عشتار، صو 

                                                
1  - http://en.wikipedia.org/wiki/Hanukkah. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanukkah


 
٤٣٤

 وصوروا الموكب بالعربة الإلهية القادمة من الشمال تقودهـا وعـولُ     
    ع هدايا الأماني، عبوها    الجبال، وتوزة سموهو  )بابا نويل (ر شخصي ،

فظنّهـا الـبعض    ) عمونويل(انحراف في استخدام العبارة، فلقد كانت       
بابا ( ليصبح   )بالأب( )العم( ثم استبدل    !)نويل+ عمو   (: هكذا مقطعين

لا أب ولا عم، بل الوارد      ) نويل(، بينما لا يوجد شيء اسمه       )نويل+ 
هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسـمه        ("في التوراة والإنجيل    

 = )Emmanuel(، و )٢٣: ١متّـى () الذي تفسيره االله معنـا     "عمانوئيل
 نـا االله،  عم= ئيل  + ، عمانو   )١٠: ٨عياءأش()لأَن اللَّه معنَا  (،  )אל עמנו(

كما قال أشـعياء   ) االله معنا (وشملنا برعايته، وهي معناها     أحاطنا   أي 
  .وكما فسرها الإنجيل

           
   بولادة الإنسانية الأولىمولد النورتعبر عن ها ذاتالمظاهر ): ٤٦(الصورة رقم 

نجمة على شجرة، أو شعلة نور على شـجرة    لأمر  افسواء كان   
،  مسجد أو دير   على قبة مقر عبادة   أو نجمة   ، أو ولادة هلالٍ     ١شمعدان

                                                
وهي التي صارت   ) قنديل(لشمعة، سميت نسبة لمادتها الشمعية، أما لإضاءتها فتُسمى          هذه ا  - 1

  .Candle: للفظهم القاف كافا كمعلِّميهم السريان القدماء) كندل(غرباً 



 
٤٣٥

أو ،   أو على قبة   أو صليباً يلمع كنجمة مشعة على جبل أخضر مقدس        
فـالزمن  غرفـة مظلمـة،     في أجواء   شمعة نُصبت على برج كعكة      

 يعبر عنه بمظاهر عـدة ويحـرف   والمغزى والأمر نفسه أنّى ذهبتَ،    
لكنّه في مداه البعيد يعنـي      ! ويوطَّن ويزخرف ويمذهب ويقدس شكلُه    

ولادة الإنسان الرباني في المقر العالي المقدس؛ ولادة النور الربـاني           
عطـي أمانـة   ة والأرضية في كيان جديد أُالسماويعلى جبل الكائنات   

ة الـسابقة   البـشري  الهمجيـة ، نسخ مرحلة١انروح الرب سمي الإنس  
وتسييد الإنسان بدلَه، ككائن آخر أسمى على الأرض، وكملك للخلائق          

عنـدما  (أسطورة  مر الذي عبر عنه السومريون في       وخليفة للرب، الأ  
رب (، أن إنليـل     ٢بأنّه تم في عيد رأس الـسنة      ) بنى الأرباب المدينة  

ر غير المعبأ بهم سابقاً ملكاً سماوياً للـبلاد         قد عين على البش   ) الروح
  ):سيد البشر(

   الكبار أنوناكي محددو الأقدارلأربابوا
 د تذاكروا وهم في المجمع بشأن البلا

   الكون الذين يخلقون كلّ شكلأربابمع 

 )  ديسمبر٢٥أي  ( لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة

 دون أن يعينوا ملكاً يحكمهم
                                                

 ـ          (- 1 لْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السانَةَ عنَا الْأَمضرـا     إِنَّا عنْهم أَشْـفَقْنا و
انا الْأِنْسلَهمح٧٢:الأحزاب)(و(.  

الاحتفـال  "عبـارة   ) ١٩١١-١٦١٦ ( في الـصين   في السجلات التاريخية لعهد أسرة تشنغ      - 2
  :راجع "بالانقلاب الشتوي مثل الاحتفال برأس السنة الجديدة

http://www.china.org.cn/arabic/78456.htm. 

http://www.china.org.cn/arabic/78456.htm


 
٤٣٦

وهو التـاج   ( ن عمرة أو إكليلٍ    م ...ى ذلك الزمان     حتّ فلم يكن 
 ...) الذي هو كقرص الشمس وكهالة الروح

 ولا من عرش قد أقيم حتى ذلك الحين

 يوصدون الأبواب وراء البشر..  السبعة لأربابوكان ا

  عشتار ترغب في إيجاد راعٍ للبشركانت

 فكانت تفتّش عن ملك للبلاد

 ي عن عروشٍ في السماءفي التحر" إنليل"فأخذ 

   مكان عن عرش الملكففتّش في كلّ
 ه لم يكن بعد من ملك في البلادلأنّ

 فقرر إنليل أن يخلق ملكاً للبلاد

  ١ة من السمواتكيووعندئذ نزلت المل

  ليـصنع          فعندما نزلت الملوكي ة من الـسماء، أي جـاء الـرب
للرب الذي  قد عبرت سورة الرحمن عن هذا المجيء الباهر         فخليفته،  

 خمـسين  نيساوي الواحد منه بعـدنا الآ    (لا يتكرر إلاّ كلّ يوم رباني       
حصل مع بداية خلقنا وسيتكرر مـع       الرباني  ، هذا المجيء    )ألف سنة 

 )٦:الرحمن()والنَّجم والشَّجر يسجدانِ  (، فمن معاني    )القيامة(إعادة خلقنا   
  في تلك الإحداثي كلّ    ة،ة الزماني ات الخلق لـن تخـرج عـن         أنعملي

أي ظهـر، وخلـق     ) ٢نَجم(خلق إبدائي وهو تعبر عنه كلمة       : كيفيتين
                                                

: ، وبحـث   كما بـدأكم تعـودون     –الخلق الأول   : كاملةً مع الشرح، بحث    راجع الأسطورة    - 1
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية الحقيقة دون قناع–وعصى آدم 

، وإذا كان الأرض فما نتـأ مـن   )نجم( فإذا كان في السماء فما تلألأ ، ما ظهر وبان )النجم (- 2



 
٤٣٧

تكاثري يتفرع ويتشجر من خلق آخر كالغصن من الجذع، وهذا تُعبر           
يتوقّفان فـي تلـك     ) رم، والشج النج(، فكلا عمليتي    )شجر(عنه كلمة   

جديد، فقـد جـاء     لقي  خ نظام اً لاحتمال بزوغ  الليلة ويخضعان انتظار  
تخلّـق  ، أو يأذن في مواصـلة ال      بداية نظام جديد  يستهلّ  ، ولعلّه   الرب

  .قديم النجمي والشجريال

قد كان ما يحسب أنّه     فللنجم والشجر،    ومن جهة عملية مرئية،   
لقدوم الرب في حالـة خـضوع        المهيئ وهو الموكب السماوي  ) نجم(

وأَنَّـا لَمـسنَا    (ه ما عبر عنه الجن بقولهم       وامتثال تام تلك الليلة، يشب    
، والسماء هنـا    )٨:الجـن()السماء فَوجدنَاها ملئَتْ حرساً شَديداً وشُهباً     

التدبيري هي الجنّة المقر.  

 الكائنات الدنيا، المعبر عنهـا بأشـجار        ١كلّ أشجار ف والشجر،
أي )  راجع أعلاه  -لبشركانت عشتار ترغب في إيجاد راعٍ ل      (عشتار،  

  أشجار الطبيعة نباتي ة، حيواني فـي لحظـة    ت تلك الليلة    كانة،  ة، بشري

                                                                                                    
، وما  )المناجم( والتعدين و  )التنجيم( ومنه    منه، يز، وإذا كان في التراب فما تم      )نجم(حصا ونبات   

، )نجم(من فكرة فيه  فما برز ذهن، وما كان في ال  )نجم(كان في مساحة أرض فالطريق الواضح       
 قول القرآن عن ، وبهذا قال البعض معنى)نجوم(وما كان في الأمور فما كان من ظهور نتائجها       

  . أنّه فكر في العواقبأي)  في النجوم نظرةًفنظر ():ع(إبراهيم 
في حقيقتها اللّغوية تعني كلّ ما تفرع منطلقاً من أصل، فهي           ) شجرة( لقد بينّا سابقاً أن كلمة       - 1

تعني شجرة السلالات، والعوائل، والمخلوقات، وشجرة النار، وشجرة الخصومات، وشجرة أتباع    
فردة مهمة ومفتاح رئيس في فهم      م) شجرة(، وأشجار النبات، حيث أن      )الشجرة الملعونة (إبليس  

جمعية التجديد الثقافية  الحقيقة دون قناع، –وعصى آدم : راجع بحث. معصية الإنسان الأول آدم
  .الاجتماعية



 
٤٣٨

، بانتظـار أن    خمـود ، ليلة الظلام الدامس، في سبتة       ها مصير ترقّب
هـذه  (ينفجر الوعي، ينفجر النور على أحد تلك الأشـجار، وحملَهـا      

 الشمالي مـن    الإنسان، لذلك نرى أن في القسم     )  أمانة الروح  ؛الأمانة
 تخليق آدم في     /جبال السراة (ة التي فيها المركز     الكرة الأرضي حيث تم

    أرباب الملائكة   تلك الليلة في جنّتة الأرضي هـذه      ،)ة ومقر نـرى أن 
، أطول ليلة ظلام، ليبـدأ       تماماً الإحداثية هي إحداثية الانقلاب الشتوي    

ة، فالأشجار بمـا  يمسيرة تصاعد النهار بعدها، وهي أبرد محطّة زمان       
من حيث المـدة    " سبوت"حيوان، تكون في أغور نقطة      الفيها النبات و  
  .وحيث العمق

 سبب تسمية ذلك اليوم    الكوني انتظاراً لخلق آدم،      )تجمعال(هذا  
أحـد،  /واحد( وهو اليوم السادس من الأسبوع ابتداء من         ،)جمعة(يوم  

جمعـة،  /مـيس، سـتة   خ/أربعاء، خمـسة  /ثلاثاء، أربعة /اثنين، ثلاثة 
لاحـظ  (ة واضـحة    وهي أسماء حسب نطقهـا سـرياني      ) سبت/سبعة

  لعلّة خلق الإنسان في يوم الجمعة سـمي يـوم   ربما، و )خْميس/خمسة
 أي الـذي تـم فيـه         أيضاً لدى العرب الأقـدمين،     )عروبة (الجمعة

 عـن غة كما أخبر تعالى     الإعراب وهو الإبانة أي الوعي والفكر واللّ      
 وقـد أطلقـوا علـى       )٤:الرحمن()علَّمه الْبيان  ( المهيبة  الليلة تلكمشهد  

زمن كعب بن لؤي حين جمـع قريـشاً فخطـبهم        ) عروبة) (الجمعة(
خير يـوم طلعـت     (): ص(قال نبي االله    . بمواعظه الدينية الإصلاحية  

 ـأُعليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه          ة، وفيـه  دخل الجنّ



 
٤٣٩

وقد سبق أن بينّـا     (،  ١)قوم الساعة إلا يوم الجمعة    أخرج منها، ولا ت   
               ج بنفـسه بـنصبل خـر ،ج من الجنّة بواسطة الربخري آدم لم أن
           د في القرآن كلّه أمروجولا ي ،ن خارجها بأمر الربالقرآن، وأُهبِط م 

إخراج آدم من الجنّة، بل وجد أمر له بعدم الانخداع بإبليس ليخرجه            ب
كَما أَخْـرج    (هو إبليس بنص القرآن   ة  ذي أخرج آدم من الجنّ    منها، فال 

 نَّةالْج نم كُميو٢٧:لأعرافا()أَب(،)  نَّـةالْج نا منَّكُمخْرِج١١٧:طــه ()فَلا ي( ،
  خرج آدم من الجنّة بواسطة إبليس؟فلماذا صار يوم الجمعة بركة لما أُ

بركة؟ وهل يليـق  ة هذا تناقض صريح، وهل الإخراج من الجنّ     
              ة واحـدة؛ أنهنا أن يكون إبليس أخرج آدم؟ ليس من حلّ إلاّ بفرضي
آدم رفع إلى الجنّة مرة أخرى بعد مماته، وأُخرج منها مـرةً أخـرى            

معصوماً إلى ذريته التي مـلأت       وأُهبِط ليكون بركة ورحمة ورسولاً    
  ).!بعد عشرات الآلاف من السنين) ع(الأرض وهو آدم الرسول 

لماذا إنليل هو الرب وهو الإنـسان       : فجواباً على سؤالنا الأول   
  لدى السومريين العرب السريان؟ 

 ة هي الروحانيوالإنليلي ،الإنسان مثيل الرب ة نفسها، وهـذه  لأن
ـس لملّـة             الروحانيمؤس جعل كلّ نبيغت أن ية الناظمة هي التي سو

عليه قـصة آدم الأول أو      خلع  أولئك الأقوام، وي  " آدم"ولشعب، بجعله   
لـه،  ) الكريـستماس (بعض علاماتها، وينحل تاريخ الميلاد المجيـد        
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٤٤٠

رمزاً، لأنّه ابن السماء وابن     ) ابن االله (كإنسانٍ كامل، المولود الرباني،     
، يهبط لهم من جبلٍ مقدس، ويرحلُ حين يغيـب أو           )روح االله  (الروح

، ولكـي يبقـى     )إلى السماء (س  إلى جبلٍ مقد  ومرتفعاُ  يموت، صاعداً   
  .يشع كنجمة على جبل فقد يصلب أُسطورياً ويوضع عليه الإكليل

على الـسومريين   ) الروحاني(ولقد كان أثر هذا التخلّق الإنليلي       
 ـ  ( عام، جلياً في لزومهم الأخـلاق طريقـاً،          ٦٠٠٠قبل   ق لقـد تعلّ

والـصدق  السومريون كما يؤخَذ مما كتبوه ودونوه بحـب الخيـر           
   ة والصلاح والاستقامة والرحمـة     والقانون والنظام والعدالة والحري

والرأفة، كما كانوا يمقتون الشر والكذب والزور وعصيان القـانون          
والإخلال بالنظام والظلم والاضطهاد وارتكاب المعاصـي والـضلال         

هم وكان حكّامهم وملوكهم يتباهون دائماً بأنّ     . والقسوة وتحجر القلب  
اموا القانون والنظام في البلاد وحموا الضعيف من القوي والفقير          أق

   ه اختير  يفخر بأنّ ) والملك.. ( والظلم والعنف    من الغني ومحوا الشر
 لحكم البلاد، لكـي يمكـن   " إنليل"و" آن" من لدن الإلهين     بوجه خاص

، أليست هذه   ١)العدل في البلاد ويزيل الشكوى ويقضي على البغضاء       
  !لروحانية؟هي أخلاق ا

أنّه آدمهم، ثم بعده    ) جيومرت(وملوك الفرس الذين اعتقدوا في      
ة التي بها صيرته آدماً ومؤسساً للوجـود   فالأعمال الحضاري ) هوشنج(

الإنساني  اً نقرأها في مثل هذه النصوص        وخليفةً حقيقي) ل مـن   هو أو
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٤٤١

    لها  ل من استخرج المعادن وفطن الناس     قطع الشجر وبنى البناء وأو 
        وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد وبنى مدينتين كانتا أو   ـل مـا ب   ين

 من المدائن وهما مدينة بابل بسواد الكوفة ومدينة        الأرضعلى ظهر   
 الأدواتل من استنبط الحديد في ملكه فاتخذ منـه   هو أو  . ..السوس

 ر المياه في مواضع المنافع    للصناعات وقد،  النـاس علـى      وحـض 
 وأمر بقتـل الـسباع      الأعمالراعة والحصاد واعتمال    الحراثة والز 

الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش وبذبح البقر والغنم         
ل من  أوو ... يه بنى مدينة الر    وأنّ .. . من لحومها  والأكلوالوحش  

 ٥٠٠٠، طبعاً هذه الأمور والأعمال قبل       ١).. . والحدود الأحكاموضع  
 ـ   و(عام هي عظمى الاختراعات      انيولولاهـا  ) ةبالطبع هي تعاليم رب

  .حضارةمدنية وحيوان بلا كاللبقي الإنسان 

كاسمٍ صار يتماهى مع كلّ مثيـل للـرب،         ") آدم"كحال  " (إنليل"
ومع كلّ زوج صالح احتفظ بتعاليم الأسرة والزواج الشرعي المقدس،          
ومع كلّ ملك صالح أو معلِّم شـريف للنـاس يـسهم فـي تمـدينهم                

) Enlil" (إنليـل "ضرهم وأنسنتهم وإتمام مكارمهم، ولقد وجـدنا        وتح
-أن"يسرق منه تاج ملوكيته ولباسه الملوكي بواسطة الطير الـشرير           

-An( أن   ؛"وعـصى آدم  "، وقد فسرنا هذه الأسطورة في بحـث         "سو

su)( وس ينءع(           د آدم، فسرق مـن آدمهو الشيطان نفسه حس )  وهـو
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٤٤٢

  وجعله يعصي ربه بعد فقْـد روحنتـه       سه الروحاني لبا) إنليل البشري 
  .التي هي تاج ملوكيته وإكليلُ النور والهالة التي تتوج رأسه حقّاً

عـين االله،   = إينليل  = عينليل  = إيل  -لِ-عين(لذلك نرى إنليل    
 سـر (كرب للروح، يغار علـى انتهـاك الروحنـة          ) المعين من االله  

مـرة  ) زيوسـدرا /أوتونفشتم/أتراحاسس (فيعاقب قوم نوح  ) الإنسانية
بالطاعون ومرة بالطوفان المبيد، وأنّه هو الذي يبارك نوحاً وزوجتـه      

نص  لأنّهما حافظا على النسل الروحاني في أسطورة جلجامش، وفي        
ه الغزو بـ مهما الغزاة، شُـاللتين حط" ومر وأور ـس"ة  مرثيفكـان  "ب

هزحفهم كطوفان إنليل لا يستطيع أحد١" صد.  

، "يـل ئ.ل.إين"ملحمة الخليقة السومرية التي تُعزي الخلق إلى        و
  ما إينُ"، في ملحمة    "مردوخ"ة لتسمه باسم آخر له      جاءت بنسختها البابلي

 قليلاً، ففـي الفقـرة      إلاّ، ولم تترك القارئ يتحير      )حينما أولاً  ("إيليش
١٤٥    ف من اللوح السابع يلهة، فإنليـل إذن    الآ" إنليل " أنّه  مردوخ وص
الملائكـة /الأربابالآلهة هنا تعني    (، فهناك إنليل الآلهة     فٌوص(  أي ،

 وهو روحها المـدبر وهـو       البشر قطعاً " إنليل"، وهناك   روحها المدبر 
  !فالإنليلية سمات وصبغة. الإنسان

   إنليل"نستنتج أن "  لاسمن  استُعم؛ على مستويي   ،مستوى سماوي 
 ومستوى بشري          فكلّ نبـي ،لأنّه وصفٌ مشترك بين الإنسان والرب ،
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٤٤٣

أو معلّم رباني للحضارة هو إنليل ، لأنّه خليفة للرب بما امتلـك مـن     
  . المنفوخة فيهإبداع الروح

سمات تتعلّق بالروح، من تدبير     )  إلهية عينالتي هي   (فالإنليلية  
 هـو مـصدر     "إنليل"وعدل وعلم، فهي سر الأنسنة لذا نجد المظهر         
  وضـيعوا   الهمجيـة  قرار الطوفان على البشر حين استولت علـيهم       

، ونقرأ أن حمورابي يعلـن فـي        )في أسطورة أتراحاسيس   (الإنسانية
    مة شريعته أنداه  ) آن ومردوخ (مقدة"زو١ليسوس البشر بها  " بالإنليلي ،

زودا أصحاب الشرائع مـن ملـوك الـسومريين         " آن وإنليل "وكذلك  
  .٢كديين ليقيموا العدل والرفاه ونشر الخُلق المتساميوالأ

الأصل، ذلك المدعو فـي     " إنليل"فسيد الملائكة المدبرين هو       
الذي ينزل مع الملائكـة كـأميرٍ       ) روح الرب " (الروح"التراث الديني   

تَنَـزلُ الْملائِكَـةُ     (،)أي روح المجمع الرباني التـدبيري     (وسيد فيها   
الررٍ      وكُلِّ أَم نم هِمبا بِإِذْنِ ريهف ة )٤:القـدر ()وحينزل للإفاضة الروحي ،

   ويقوم في النهاية مـع الملائكـة صـفّاً          على مثيله الخليفة الإنساني ،
 ـ         انيللناس على أمانة روحهـم الرب ةلانتظار حساب الرب/ ة الإنـساني
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ويعنى بسلامة .. يعد إلهاً محسناً رحيماً ويعزى إليه تدبير وخلق أهم العناصر المنتجة في الكون      
 .جميع البشر وخيرهم



 
٤٤٤

حانيين بها أم نسوها    المودعة فيهم، أساءوا لها أو أحسنوا، صاروا رو       
  .)٣٨:النبأ()يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفّاً(وقبعوا نفسانيين 

  

  وادم الإنليليةلأ التقمص الأسطوري وا-ب

ة التـي تحكـي عـن آدم      السومري ١)إنليل وننليل (في أسطورة   
وحواء في الجنّة ذات العينين النـضاختين، ثـم عـن معـصية آدم،             

فها لتُتلى مع طقوس الزواج السومرية للجمـع بـين زوجـين            وتوظّ
صالحين في جو احتفالي يعيد مشهد الزواج الإنليلي المقـدس الأول،           

، نلاحـظ   )وعصى آدم (الأسطورة التي عرضنا بعضا منها في بحث        
أن السومريين أوردوا فيها رموزاً عن تقمص آدم وتمثّله بشخـصيات       

والتقائه بحواء خارج الجنّة ثلاث مـرات لينـسل         ملائكية من الجنّة،    
   المعلومة أسطوري ية صالحة، ومع أنة بحتة إلا أنّها لا تخلـو  منها ذر

            ا أنّهم أرادوا بنحو ما تقريب المعنى السابق وهو أنمن مضمون، فإم
يتجسد في كلّ راعٍ صالح يجلب الخير للبشرية ويمارس         ) الخليفة/آدم(

 المقدس ويدعو إلى الفضيلة لإرجاع الناس إلى جنّتهم         الزواج الشرعي 
وإلى محضن الرب ومجاورة ملائكته، فكأنّما كلّ من يمارس آدميتـه           
ويريد تطهير النسل الإنساني والمحافظة عليه ليكـون لائقـاً بالجنّـة           

، هو آدم التائب، آدم المجتبى، آدم الذي عمل بكلمـات    )المقر الرباني (

                                                
  : بالإمكان مراجعتها في مواقع إلكترونية كثيرة منها- 1

http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/enlil/enlilninlil.htm. 

http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/enlil/enlilninlil.htm


 
٤٤٥

لقّاها خارج الجنّة ليعود إليها كمقره واعياً ويحظى بخلافته         ربه التي ت  
  .بأهلية وجدارة

هذا يعني مرة أخرى أن كلّ النبيين والمعلّمين للحضارات، هم          
 هذا فـي أوزيـريس      ١أودام إنليلية، وخلائف االله في أرضه، لقد رأينا       

طان ملك مصر وادي النيل، الذي تماهت قصة قتله من قبل أخيه الشي           
مع قصة حسد إبليس لآدم والتخطيط لإخراجه من فسحة         ) سيث/شيط(

الجنّة لضيق الأرض وقتل روحنته، ورأينا كيف أن أهل فارس جعلوا           
ة،  من تكلم بالفارسـي    أول أنيقال  (مؤسسهم جيومرت هو آدم الأول      

وهـو  .  ومعناه ملـك الطـين  " شاه٢الكل"جيومرث ويسميه الفرس،   
وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قدر مدة       (،  ٣)البشرعندهم آدم أبو    

ثلاثة آلاف  ) ص(الزمان من لدن ملك جيومرت إلى وقت هجرة نبينا          
سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة وهم لا يذكرون مع ذلك نـسبا             

  .  ٤)ه آدم أبو البشريعرف فوق جيومرت ويزعمون أنّ

                                                
  .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية الحقيقة دون قناع–وعصى آدم :   راجع بحث- 1
بالإنجليزي هي الطـين، وفـي      ) Clay(أي طين بالفارسي كما هنا، ونجد اليوم كْله         ) كل (- 2

تيبس أسفل القدم، ومـع     تعني الوسخ اللابد الم   ) كلع(تعني التراب، وأيضا    ) كلحم/كلح(الفصحى  
  .، وهي نفسها)كْله) (كلع/كلح(عدم نطق هذه الحروف الحلقية الحاء والعين تُصبح الكلمة 

 .٢٢، صفهرست ابن النديمابن النديم البغدادي،  - 3
 .١٢، ص١، جتاريخ الطبريالطبري،  - 4



 
٤٤٦

بعـد أن   :  بشغف لكن هذا لا يمنعنا من جهة أخرى أن نتساءل        
، ألَم يعد إلى الأرض ويهبط من        وأُعيد إلى جنّته   مات آدم القديم الأول   

  !الجنّة مرةً أخرى لممارسة خلافته التي سقط فيها أول مرة؟

   فرضية رجعة آدم الأول كآدم ثانٍ-ج

هل بإمكان فرد أن يعيش حياتين؟ أي بتحديد         :بين حياتين لآدم  
الحياة الدنيا ليكابدها مرة أخرى؟ وهل      هل للمرء أن يرجع إلى      : أكثر

ومـن ورائِهِـم بـرزخٌ إِلَـى يـومِ          (لا يعارض هذا قوله سـبحانه       
ثُونعب؟)١٠٠:المؤمنون()ي  

     ة من التوراة والإنجيل والقرآن     لو تتبعنا التراث الديني لهذه الأم
مـات  وما قبلها من تاريخ الأولين ومدوناتهم وعقائـدهم، لرأينـا علا         

    النظر عن تفاصـيل خلافـاتهم        كثيرة تدلّ على هذه الإمكاني ة، بغض
فضلاً عـن إجمـاع      الاعتقادي ،كائن اللب ة، فإنة والتنظيرية والكلامي

 تّفـاق علـى   طوائف الإسلام بالاعتقاد به بغض النظر عن تفاوت الا        
  .كيفيته، حسب مذاهبهم

إليه بعد شـفائه لقولـه   أن أهله وأبناءه ردوا ) ع(قيل في أيوب  
فَاستَجبنَا لَه فَكَشَفْنَا ما بِه من ضر وآتَينَاه أَهلَه ومثْلَهم معهم           (تعالى  

    ينابِدى لِلْعكْرذنَا ونْدع نةً ممح٨٤:الأنبياء()ر(     عيـسى وأن ،)قـام  ) ع
مـرتين؛ قـال    بإحياءات لموتى عديدين، ما يعني أنّهم ماتوا وعاشوا         

وأُبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيـي الْمـوتَى       (تعالى مخبراً على لسانه     
ــه ــإِذْنِ اللَّ ــاه  )٤٩:آل عمــران()بِ ــا إي ــوتَى (ومخاطب الْم ــرِج وإِذْ تُخْ



 
٤٤٧

فَأَماتَه اللَّـه   (الذي ورد في قولِه تعالى      ) ع(عزير  . )١١٠:المائدة()بِإِذْني
عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوماً أَو بعض يومٍ قَالَ بـلْ               مائَةَ  

 حدث له ذلك أيضاً وبعث بعد تكون أربعـة   )٢٥٩:البقرة()لَبِثْتَ مائَةَ عامٍ  
قَالُوا ربنَا أَمتَّنَـا اثْنَتَـينِ      (أجيال، زمرة الكافرين الذين قال االله فيهم        

أَحبِيلٍ        وس نوجٍ ملْ إِلَى خُرفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهتَرنِ فَاعتَنَا اثْنَتَيي١١:غافر()ي( ،
  .ماتوا مرتين وعاشوا مرتين

 ومع اتّفاق ملل الجميع على حصول هذا الأمر فيمـا مـضى،         
    التي تكفينا دليلاً على إمكاني     ة رجوع آدم، إلاّ أنطوائف مـن  ة فرضي

ة للآن ومـستقبلاً، ففـي      لشيعة يعتقدون ببقاء هذه الإمكاني    الإسلام كا 
الأدعية يدعو المؤمن ربه بأن يخرجه من قبره لنُصرة الإمام المهدي           

 ـ   بيني وبينه الموتُ    حالَ  إن هماللّ(إذا حان عصره    ) ع( ه  الذي جعلتَ
  على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزر  ا ا كفنـي شـاهر

 سيفي مجرد  ا قناتي ملب١) والبـادي  ا دعوة الداعي فـي الحاضـرِ      ي ،
من بعـد المـوت   ) الرجعة(ويروون أكثر من مائتي حديث في إثبات        

لأفواج من أصناف وشخصيات معينة مؤمنة يقيناً وفاجرة يقيناً قبـل           
مـن  ويوم نَحشُر من كُلِّ أُمة فَوجاً م  (يوم البعث، مستدلّين بآيات منها      

   ونعوزي منَا فَهبِآيات كَذِّبفهذا غير حشر النـاس جميعـا        )٨٣:النمل()ي ،
، )١١( السابقة من غافر   الذي لا يغادر االلهُ منهم أحداً، ومن الأدلّة الآية        

إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا ويـوم يقُـوم         (ومنها  
                                                

ابن  ؛٢٩٧  ص ،الإيقاظ من الهجعة   ؛ الحر العاملي،  ٥٥٠ ص   ،مصباح الكفعمي   الكفعمي،    - 1
 .١٦٩ ص ،مصباح الزائرطاووس، 



 
٤٤٨

، فنصر الرسل في الحياة الدنيا مع أن معظمهم ماتوا          )٥١:غافر()شْهادالْأَ
             ،قبل البعث العـام قتلاً قيل أنّه بالقيامة الصغرى، أي هو بعثٌ خاص
واستدلّوا بأن هذا جرى في الأمم السابقة، كما بينّا أعـلاه، ولابـد أن          

 ـيكون  ()ص (رسول اللَّهيكون في هذه الأمة مثله لقول        ة في هذه الأم
، ١) ما كان من الأمم السالفة حذو النعل بالنعـل والقـذة بالقـذة             كلّ

فهؤلاء كلّهم ممن عاش حياتين أو سيعيش حياتين على قول طوائـف            
  .من المسلمين

 ـ    ـ) ع(لي  ـورووا عن ع  ـ ـرواي  ـ  ـات ع رنين ـن ذي الق
 ـ  ـرنه فم ـق لىـربه ع ـوض  ـ     ـات ثم بع رة ـثه االله مـرتين لا م
أن الفرق بـين كـلّ      ) ع(، وعن حفيده جعفر الصادق      ٢فقطدة  ـواح

 سنة، وتكررت مرتين، أي أنّه خرج في عـصر   ٥٠٠إحياءتين كانت   
     ل بمسافة زمنيوليس ! ة سحيقة تُساوى ألف سنة    آخر غير عصره الأو

غرضنا تحقيق صحة هذه الروايات أو صواب الاستدلالات مذهبيـة          
همنا وجود قول أو اعتقاد بها في الجملة،        كانت أم حقيقية، بمقدار ما ي     

                                                
 .٢١٨، ص١، جعيون أخبار الرضا الصدوق، - 1
2 -     رب على قرنه الأيمن         ): (ع( الرواية عن عليليس بملك ولا نبي، ولكن كان عبدا صالحا ض

) في طاعة االله فمات، ثم بعثه االله، فضرب على قرنه الأيسر فمات، فبعثه االله فسمي ذا القـرنين             
؛ عمرو ١٤١، ١، جالآحاد والمثاني؛ الضحاك،   ٦٢، ص ٦، ج شرح أصول الكافي  المازندراني،  (

  .٣٣٤، ص١٧، جتاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر، ٥٣٨، كتاب السنّةبن أبي عاصم، 
 ذا القرنين بعثه االله تعالى إلى قومه فضرب على قرنه الأيمـن             إن): (ع(والرواية عن الصادق    

ة عام ثم بعثه إليهم، فضرب على قرنه الأيسر فأماته االله خمسمائة عام ثم بعثه      فأماته االله خمسمائ  
؛ ١٧٨ص،  ١٢، ج بحار الأنـوار  المجلسي،  ؛  ٧٤٠، ص ٢، ج الغاراتإبراهيم الثقفي،   ..) (.إليهم  

  .١٦٥، صقصص الأنبياءالجزائري، 



 
٤٤٩

وإقرار القرآن بمثلها، من رجوع بعض الأموات إلى الحياة لمكابدتها           
  .مرةً أخرى فرصةً ثانية للإصلاح، وما فكرة الرجعة إلاّ نوع من هذا

ولعلّ قصة أصحاب الكهف معلم بارز فـي هـذا الاتّجـاه إذ             
ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحـزبينِ  (ين  م االله تعالى ثلاثمائة وتسع سن     رقدهأ

، أي أنّهم تجاوزوا عـصرهم الـذي        )١٢:الكهف()أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً   
 فيه ليخرجوا بعد عشرة أجيال في عـصر أحفـاد أحفـاد             توفّاهم االله 

 ليـستْ أعجوبـةً     بمجملها أهل الكهف    قصةوأكّد القرآن أن    ! أحفادهم
أَم حسبتَ أَن أَصـحاب الْكَهـف       (حيث لم يحصل مثلها، فقال      وبدعاً ب 

قيامهم الله   فقصتهم الجهادية و   ،)٩:الكهف(١)والرقيمِ كَانُوا من آياتنَا عجباً    
  لكنـف االله،   هجـرتهم وحده واعتزالهم قومهم ثم فـرارهم بـدينهم و        

م للدنيا بعد   تهرجع، أما   )رض (وصحبه) ص(للنبي   اهتمامبستحصل  
 كما قصها    سابقين  حصلت مع كثيرين   ، فقد  عدداً قرون أو سنين  ثلاثة  
حين تطاولوا لطلـب    ) ع(، كأصحاب موسى     في موارد أخرى   القرآن

ثُم (رؤية االله جهرةً فأخذتهم الصاعقة وماتوا، ثم بعثوا لإصلاح شأنهم           

                                                
فنّنت في محاولة شرح  من المؤسف، ونتيجةً لنظام هشّ لقراءة القرآن، أن كتب التفسير، قد ت        - 1

أم حسبتَ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا         (هذه الآية، لمعرفة ما معنى قول االله لنبيه         
البـسيط،  ) ْأم(وقالوا كلّ شيء إلاّ التفسير؛ أخطـأوا فـي معنـى        ) أثابهم االله (، فاجتهدوا   )عجبا

أخطأوا في فهـم منطـق الآيـة     وأخطأوا في فهم سياق الآية كخطابٍ ولماذا أتت في السورة، و          
وافترضوا محذوفاً تفنّنوا باجتهاده واختلفوا فـي إيـراده،         ! الداخلي؛ أهي تنفي العجب أم تُثبته؟     

، لأن العـدة اللغويـة      )الـرقيم ( لا يعرفون معنى     -حسب اطّلاعنا –وأخيراً فالجميع وإلى اليوم     
المقروئين، إن قُرئ أصلاً، بعد اعتمـاد       المستخدمة خاطئة، ولأن السياق القرآني عادةً هو آخر         

  !المرويات والقيلات



 
٤٥٠

، وقولـه عـن قـومٍ       )٥٦:البقرة()رونبعثْنَاكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تَشْكُ     
أَلَم تَر إِلَى الَّذين خَرجوا من ديارِهم وهـم         (آخرين أصابهم الطاعون    

ماهيأَح وتُوا ثُمم اللَّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَر٢٤٣:البقرة()أُلُوفٌ ح(.  

 ، فالمسلمون والمسيحيون يعتقـدون برجوعـه،      )ع(أما عيسى   
ه مات ثلاثة أيام ثم رفع وسيعود للدينونة، ومهمـا          المسيحيون قالوا أنّ  

يكن من أمر واختلاف، فهو رجوع شخص رفع إلى ربه وتوفّـاه االله             
)             ينالَّـذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكتَوى إِنِّي ميسا عي إِذْ قَالَ اللَّه

ء كان لم يصلب أم قد صلب؛ صـلب صـلْب    سوا)٥٥:آل عمران ()كَفَروا
تعليق شبهه بدلَه، لا يهم إغماء فحسب ثم موت أم صلْب.  

  التوراة روت أن أنبياء غير المسيح قد أحيوا الموتى مثل أليشع

، ومعنـاه   )أليـسع (الذي سماه القرآن حسبما ينطق بلسانه الـسرياني         
الَ أَلِيشَع لِلْمرأَةَ الَّتـي أَحيـا       وقَ(االله يشع؛ يفيض وينير،     ) يشع-إيل(

لأَن الرب  . نقُومي وانْطَلقي أَنْت وبيتُك وتَغَربِي حيثُما تَتَغَربِي      ": ابنَها
، )١: ٨ملـوك   ٢()"قَد دعا بِجوعٍ فَيأْتي أَيضاً علَى الأَرضِ سـبع سـنينٍ          

قُـص علَـي جميـع      ": جِيحزِي غُلاَمِ رجلِ اللَّه   وقَالَ الْملك لِ  (وأيضاً  
   ا أَلِيشَعلَهي فَعظَائِمِ الَّتا         ."الْعيأَح فَ أَنَّهكَي كللَى الْمع قُصي وا هيمفو

 ـ             هتيـلِ بلأَج ـكلخُ إِلَى الْمرا تَصنَها ابيي أَحالَّت أَةرتَ إِذَا بِالْميا الْم
يا سيدي الْملك، هذه هي الْمرأَةُ وهـذَا هـو      ": فَقَالَ جِيحزِي . وحقْلها

أَلِيشَع اهيي أَحا الَّذنُه٥-٤: ٨ملوك٢()"اب(.  



 
٤٥١

  
  Elisha raising the dead boyإليشع يحيي الفتى الميت  ): ٤٧(الصورة رقم 

التناسخ أيضا ومكابدة كـلّ     والبعض توغّل بعيداً إلى الاعتقاد ب     
  طوائـف معظـم حساب، بينما في عقائد إنسان حيوات عدة قبل يوم ال   

المسلمين يقصرون ذلك فقط على المسخ الذي هو عقوبة جرت فـي            
الأمم السالفة كما حكاها القرآن، تجري أيضاً في هـذه الأمـة لقـول          

ويكـون فـي      إلاّ شيء إسرائيل في بني    رِلم يج () ص(النبي الكريم   
ة،     ١) مثله حتى المسخ والخسف والقذف     تيأمبيد أنّها عقوبة برزخي ،
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٤٥٢

لا دنيوية مشهودة بالعين كما يظن، تُكابد فيها بعض النفوس الشريرة           
) ولقد علمتم (مسخها إلى حيوانات معينة تُشابهها قلباً، لذلك قال تعالى          

علمتُم الَّذين اعتَدوا مـنْكُم  ولَقَد (في قولِه لليهود ) ولقد رأيتُم(ولم يقل   
         ـئِينةً خَاسدـركُونُـوا ق مفَقُلْنَا لَه تبي السوأولئـك   )٦٥:البقـرة ()ف ،

الممسوخون بالغضب الإلهي إلى قردة لمكابدة البرزخ في دنيا الناس،          
هم تماماً على نقيض الراجعين للدنيا رحمةً بعد حيازة فرص الصلاح           

 لبعض الحالات البشرية أيضاً، كما رأينـا أعـلاه وكمـا            التي منحتْ 
        ة كأب للإنسانين مرة كلِّها وأخـرى    نفترض في آدم الهابط في زماني

  ).ة الصفيةالإنساني(كأب للرسل 

بالقانون نفسه فيمـا لـو أخـلّ        ) ص(ولقد هدد االله نبينا محمداً      
الحياة وضـعف   برسالته، باستحقاق وقوع هذا الأمر ومكابدته ضعف        

الممات، لا ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الأموات كما يطوع          
ولَولا أَن ثَبتْنَاك لَقَد كدتَ تَركَن إِلَـيهِم        (البعض آيات االله ويعيد نحتها      

 ـ          *شَيئاً قَليلاً  ك إِذاً لَأَذَقْنَاك ضعفَ الْحياة وضعفَ الْممات ثُم لا تَجِد لَ
  .)٧٥، ٧٤ :الإسراء()علَينَا نَصيراً

مـا  قُلْ رب إِ  (فمهما كان، فإن قوله سبحانه مخاطباً نبيه الكريم         
  وندوعا ينِّي ملْ   *تُرِيعفَلا تَج بر   ينمِ الظَّالِمي الْقَوي فلَـى    *نإِنَّا عو 

 نُرِي أَن   ونرلَقَاد مهدا نَعم بِ  *ك فَعئَةَ     اديالس نسأَح يي هالَّت لَمأَع ننَح
 فُونصا يبِم*     م وذُ بِكأَع بقُلْ رينِ   واطالشَّي اتزمه وذُ   *نأَعو   بِـك

                                                                                                    
  .٣٤٧، ص١٣١٦٨، ح٥ج



 
٤٥٣

 *وتُ قَالَ رب ارجِعـونِ     حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْم     *رب أَن يحضرونِ  
   الِحاً فلُ صملِّي أَعلَع         ائِهِـمرو نما وقَائِلُه وةٌ هما كَلكْتُ كَلاَّ إِنَّها تَريم

ب ثُونعبمِ يوخٌ إِلَى يزالآيات لا تحكي عن كـلّ  )١٠٠-٩٣:المؤمنون()ر فإن 
إنسان، بل عن أناس أشرار ظالمين، مثـل الـذين عانـدوا الـدعوة              

 ظاهر، وإلاّ نفى    المحمدية، فالكلام عنهم خاصة حسب السياق كما هو       
الآيات السابقة جميعاً لو كان حكماً عاما لا اسـتثناء لـه، وإن قـول               

يشعر بإمكانية حصولها، لكن    " رب ارجعون "أولئك الظالمين المكذّبين    
  .لا لأولئك المستكبرين

 نزلت مع   أشياءثلاثة  (ل  وقيبن عباس    أما في الروايات فنجد     
، طبعـاً آدم الأول     ١)يعنى المطرقة  ،ةوالكلبتان والميقع  ،آدم السندان 

خرج من الجنّة وحده لملاقاة شجرة الهمج التي منَع منها، ثـم أُهـبِط          
من خارج الجنّة وضلّ سبيل الرجوع، ويستحيل أن يكون معه مطرقة           

  ! أو سندان أو مشاريع خاصة بنزوله الطارئ غير المخطّط له أصلاً

يم وتطوير هذه الاختراعات،    فهذا آدم الرسول، في زمنه تم تعم      
  رقة الآمر، التي في يد الملوك عبرـأس إنليل، وبمطـويذكّرنا هذا بف

  ).Hammerآمر + هـ التعريف = هامر (الحضارات وتُسمى 
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٤٥٤

          
  )الحارس والراعي(يساراً ) رع(يمينًا و) حورس(المطرقة الملوكية في يد ): ٤٨(الصورة رقم 

  

    ا رواية علي(فيقول  ) ع(أم فلما مهأرضه وأنفذ أمره اختـار      د
تـه وأرغـد    وأسكنه جنّ ،  ل جبلته أو وجعله.  خيرة من خلقه   )ع(آدم  

 عليـه   الإقدام في   وأعلمه أن . عنه فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه     
فأقدم على مـا نهـاه عنـه        . بمنزلته التعرض لمعصيته والمخاطرة  

ليعمر أرضه بنسله وليقـيم      وبةموافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد الت     
 ـ  ولم يخلهم بعد أن قبضه    . الحجة به على عباده    د علـيهم   مما يؤكّ

 تعاهدهم بالحجج على    ته، ويصل بينهم وبين معرفته، بل     حجة ربوبي
رسالاته، قرنا فقرنا حتـى     ألسن الخيرة من أنبيائه، ومتحملي ودائع     

تم هـذه الخطبـة      ففي ،١)نا محمد صلى االله عليه وآله حجته      ت بنبي 
      ليعمر أرضـه    فأهبطه بعد التوبة  ) (ع(أشكل على العلماء قول علي
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٤٥٥

التوبـة،   كيف أهبط االله آدم بعد    ) بنسله وليقيم الحجة به على عباده     
والمعروف حسب القرآن والروايات أنّه أهبطه لما سخط عليه وقبـل           

  !التوبة، ثم تاب عليه بعد الإهباط بصريح الآيات؟

دم الأول أهبِط قبل التوبة، فتـاب فاجتبـاه ربـه           أن آ : الجواب
 بسط االله سـبحانه لـه فـي    ثم: (فمات فعاد إلى جنّته كما وعده ربه 

، ثم بعـد دهـر    ١)ته إلى جنّ  اه كلمة رحمته، ووعده المرد    ولقّ،  توبته
أهبطه االله مرةً أخرى بعد تلك التوبة والعودة للجنّـة، ليكـون حجـة          

لذين صاروا موجودين، ليعمـر الأرض بنـسله        ورسولاً إلى الناس ا   
وليقيم الحجة  : ( أعلاه ٩١-الصفي هذه المرة، كما بينته نص الخطبة      

، فلو كان هو آدم الأول بعد هبوطه، ولا أحـد معـه،        )به على عباده  
بل هنا موجـود    ! فأي حجة تُقام به على عباد االله وليس يوجد غيره؟         

علّة الإهباط هنا ليس من سخط ومعـصية  عباد كثيرون، فأهبطه االله و 
، )ليقيم الحجة به على عباده     ..فأهبطه  (عليهم  ) ِبه(بل لتكون الحجة    

 االله كحجة علـى النـاس       )هبعد أن قبض  (فهذا هو آدم الرسول، الذي      
كحجج ) ص(وتُوفّي، توالت الأنبياء والرسل تباعاً حتّى خاتمهم محمد         

  .  على العباد

خير يوم طلعـت فيـه      ( )ص(قال رسول االله    : (ومن الروايات 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنـة وفيـه أخـرج              
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٤٥٦

، وقد علمنا من بحث المعصية أن آدم الأول لم يخـرج مـن              ١)منها
فيصح عليـه  ) آدم الثاني الرسول(الجنّة بل خرج لوحده، أما في دور        

 ـ     ومثلهـا   .ر والحـضارة هذا الإخراج من الجنّة والإهباط لينشر الخي
فـي يـوم   » مـرو «بـ ) ع) (الرضا(خرج علينا الإمام أبو الحسن     (

. صوموا، فإنّي أصبحت صائماً: ذي القعدة فقال خمسٍ وعشرين من
يـوم نُـشرت فيـه الرحمـة،        : قال! ي يوم هو؟  جعلنا فداك، أ  : قلنا

، إن  ٢))ع(ودحيت فيه الأرض، ونُصبت فيه الكعبة، وهبط فيـه آدم           
  :ما ميز هبوط آدم الأول التالي

  . أُهبِط لا أنّه هبط مختاراً، وخرج من الجنّة مختاراً لا أنّه أُخرِج-١
 ،هفبـاع اليقـين بـشكّ     ( أُهبط وكان فزِعاً باكياً مظلماً وجهـه،         -٢

  .٣) وبالاغترار ندما، واستبدل بالجذل وجلا،والعزيمة بوهنه
دم ضحك فيه إبليس وفـرِح، فهـو     تذكر الروايات أن يوم أُهبِط آ      -٣

فهو حزن لإبليس وفرح    ) ع(عيد لإبليس، أما هبوط آدم الرسول       
الموعـود بـه مـن      ") ع"عيسى  (للناس قطعاً، لأنّه تماماً كهبوط      
  .السماء، أي من الجنّة السماوية

 هو يوم سخط الرب وفاجعة آدم وخسرانه الجنّة وعقوبته أعقبهـا        -٤
  . يوم سعادة وشكربكاء عشرات السنين، لا
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٤٥٧

فهذا الصنْف من الروايات الذي يتبارك بهبـوط آدم الأرض أو          
خروجه من الجنّة، ويحتفي به كرحمة للعالَمين، ويعلنه كبشارة خيـرٍ           

 أباً للرسـالات والحـضارة   ) المصطفى(وشكر، يقصد آدم حين صار      
  . والتعليم الذي انفجر في الألفيات العشر الأخيرةالإنسانية

طوائف أخرى من الروايات التي تُوضـح هـذا الأمـر،          وثمة  
الإمـام علـي    حديث طويل يقول فيـه      وكعينة منها، نأخذ أحدها من      

) ه فغوى رب وعصى آدم (،  )ع( في آدم  وجلّ ا قوله عز  مأ) (ع(الرضا
رضه، وخليفة في بـلاده، لـم       أ خلق آدم حجة في      وجلّ  االله عز  إنف

 ـ ة لا  في الجنّ  )ع( آدم  من ة، وكانت المعصية  للجنّ يخلقه رض،  الأ يف
وجـل،   االله عز  مرأ مقادير   رض ليتم لأتكون في ا   نأه يجب   وعصمتُ

وجـل،   ة وخليفة عصم بقوله عـز      وجعل حج  الأرضهبط إلى   أفلما  
ــنإ( ــطفى آدم ونوح ــرانا وآلَ االله اص ــراهيم وآل عم ــى   اب عل

م القـديم  ، وهذه رواية صريحة توحد لنا بين الآدمـين؛ آد  ١))العالمين
، )دار البلية وتناسل الذريـة    (الذي أهبطه الرب جزاء لمعصيته إلى       

هذه هي الذرية التي نسلت خطأ وانتشرت وسـادتْ عـشرات آلاف            
السنين، فوعده سبحانه بعد الندم والتوبة المرد إلى جنّته، نفس الجنّـة            

 كثيـراً   التي أُخرِج منها، التي يذهب إليها الأبرار بعد مماتهم، فبكـى          
             إلى جنّته، ثـم دعلى خطأه وتاب وصبر حتّى آخر رمق، ومات، ور
في زمن لاحق أُهبِط مرةً ثانية رحمةً كآدم مصطفى، مع وجود عبـاد   
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٤٥٨

      ة لينسل النسل الإنسانيالصالح منه ومـن     وخلائق كثيرين، هذه المر 
ة به علـى  ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحج فأهبطه بعد التوبة  (حواء  
  ).عباده

ولا يمكننا تصور النص أعلاه بل والروايات إلاّ بالفرضية هذه          
التي بينّا، أن آدم الأول أُعطي الفرصة لتصحيح خطأه، وهـذا هـو             

عملياً، لينسل الذرية الصالحة مرةً أخرى، ضمن إهباط        " غفران ذنبه "
 ثانٍ كحجة وخليفة على ملايين الناس الموجودين، كـآدم المـصطفى          

 بعدئـذ باسـم أحـد       )وصنِّفت (المعصوم الناطق باللهجة التي سميت    
  ).السريانية، نسبة إلى سر بن أنوش(أحفاده 

بل يذلِّل هذا الافتراض الكثير من الروايات، سواء الرواية التي          
  مبدأ آدم وهو في الجنّة باللغة العربي كرسـول باللهجـة   تقول أن ة، ثم

آدم           ة، والرواية ال  السرياني نا في قوله لأبـي ذر بـأنمشهورة عن نبي
الذي نفخ الرب فيه من روحه في الجنّـة، هـو نفـسه آدم الرسـول      

 . قال آدم  الأنبياء؟ل  من كان أو  ) (رض(ذر السرياني، فحين سأله أبو   
 قال نعم خلق االله آدم بيده ونفخ فيـه          ؟ مرسلا الأنبياءقال وكان من    

 الأنبيـاء  يا أبا ذر أربعة مـن        :قال .ه قبلا ممن روحه ثم سواه وكلّ    
سرياني       ل من خط بـالقلم     ون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أو
ل  وأو . وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمـد         ،ونوح

  ب بالذاكرة أنـ، فهذه وأمثالها تذه)١)ص( آدم وآخرهم محمدالأنبياء
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٤٥٩

  .هو نفسه الذي كان أول إنسان) آدم(أول رسول 

، وتـأخّر   بكثيـر  ألف عام٥٠مع يقيننا بوجود آدم الأول قبل   و
قبل أكثر  ) المفروض أنّه نفسه آدم الأول في نزلة أخرى       (آدم الرسول   

 آلاف عام، إلاّ أنّا لا نجد في الروايات ولدى المؤرخين إشـارة        ٨من  
أو بياناً أو معرفة بأبٍ لآدم الرسول السرياني، ربمـا لتعزيـز هـذه              

ة، فيكون صورة رجوع آدم في زمنٍ آخـر هـي كـصورة             يالفرض
بأبدانهم التي لم تبلَ، إذا احـتُفظ       ) ع(رجوع كلّ الذين أحياهم عيسى      

 معينة كمغارة أصحاب الكهف التي احتفظـت  ١في مغارة ) ع(بجثمانه  
بجثامين أصحابها لثلاثة عقود بلا تغير، أو أن يكون إحياؤه إحياء من            

دن، مشابهاً آية االله التي أراها عزيراً كيف يحيـي          تراب بعد تحلّل الب   
الموتى في مشهد إحيائه بعد مائة عام كافية لتحلّلـه وتحلّـل حمـاره          

، وبهـذا   )٢٥٩:البقرة()وانْظُر إِلَى الْعظَامِ كَيفَ نُنْشزها ثُم نَكْسوها لَحماً       (
 اللَّه كَمثَلِ آدم خَلَقَـه    إِن مثَلَ عيسى عنْد   (يصدق مرتين قولُه سبحانه     

      كُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر نل        )٥٩:آل عمران ()مةً حـين كـان أومـر ،
، وأخرى حصلت له    )الخلق الأول (إنسان بالطريقة التي بينّا في بحث       

، وسيبعث عيـسى  في رجعته وقد بعث ببدنه وهذه المرة كآدم الرسول 
آخـر الزمـان    ) ع(كآدم فيما يسمى بهبوط عيـسى       إلى الدنيا أيضاً    

  !بالطريقة نفسها أياً كانت
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٤٦٠

ليس من الغريب أن نحتمل على وجه الفـرض، أمـراً يلـزم             
التحقّق منه وبحثه، أن آدم الأول حين خرج من الجنّـة وكـون مـع         

 ـ "إيـل " خارج شـريعة     ا، نسلاً آدمي   الهمجية )!حواء/الأنثى( ب، فعوق 
 تُؤنسه وماتـا مـن قريـب        ة الإنسي حواءأمنا  ب فبعثت له    وأُهبِط وتا 

 وأُعيدا إلى جنّتهما في دار الأبرار، ولم يكن من آدم غير ذاك النـسل         
 الذي ابتدأ من معصية، وتكاثر هذا النـسل الآدمـي       الإنساني الهمجي 

  يتطـور بـبطء شـديد      ساد لعشرات آلاف السنين،   انتشر وتكاثر و  و
ظلّ أيـضاً فـي     نسلٌ  المتخلّف الذي سبقه، لكنّه     ليزيح البشر الهمج    و

  . وحمايته، واعتنت به السماء نوع عناية لتطويره الهمجيةهجعته

 هـذه  حين أُعيد بعـث آدم كرسـول    حدثت  لكن القفزة الكبرى    
حتّى تعارفا في عرفـة، فبـدأت   مرةً أخرى   ، وأُهبطت حواء له     المرة

النبيـين المرسـلين    لا  نـس ، و  الصفية منهمـا    الإنسانية حقبة السلالة 
 ، الذين من مهماتهم أنسنة الوجود الآدمي المنتشر        الربانيين والمعلّمين

وأوزيـريس  ) هرمـز (شرقاً وغربا، كما قرأنا في رحلات إدريـس         
ن  لأنـسنة بنـي آدم الهمجيـي       وإيزيس وقدموس وزيوس وغيـرهم    

  .لعلم والأخلاق واغة والدينة واللّ الحضارة والمدنيوتعليمهم
  

 *دملآ حياتينة ملخّص فرضي  

 ن خطأ آدم الأول قبل خمسين ألف سنة كان تكوين نسلٍ          علمنا أ 
ولا وفق نظامه، وظلّ هذا النـسل فـي              آدمي على غير منهج الرب 

هجعته يتطور ويتطهر شيئا فشيئا وأحياناً بمدد مـن الملائكـة لكنـه             



 
٤٦١

 لأن وظائف الوعي    منسي في العموم، ومتروك سدى، وغير مذكور،      
     الهمجي لة فيه، ولأنقاتها، ولقد      الأعلى غير مفعة طغت عليه بكلّ معو

   نات سومر أنالبشري، حين هـبط مـن الجنّـة    ) إنليل(قرأنا في مدو
تبقى في الجنّة، وذرية سـين هـي        ) ذرية سين (ليعاشر الأنثى، ترك    

الذي خُوطـب بـه     ذرية النور والصفاء، الذرية الطيبة، وهي الاسم        
 ذاتها تبين   التي هي للنداء بحد   ) يا(وإن  ). يا سين : (بعدئذ) ص(النبي  

الخطاب بين الرب ومثيله الإنسان، وهي الروح،       /وجود واسطة النداء  
في الذرية الطيبة، ذرية سين     ) ابتداء(واسطة السماع، والتي لم تتلوث      

  .الفطرية، التي أمر االله بعدم تدنيسها

نفسه أبو  ) آدم(ذا كان جديرا بأحد أن يصلح الخطأ فليس إلاّ          وإ
الناس جميعاً، يعود للحياة ليصلح خطأه ويظهر الذرية التي كان ينبغي           
إظهارها للوجود الإنساني الخليفي للرب، ذرية سين، وإن لـم يفعـل            

، وكان ينبغي حتماً ظهور الذرية الـصفية لأنّهـا أسـاس            )آدم(ذلك  
لإنتاج هـذه الذريـة     ) آدم(مج الاستخلاف ومداره، فإن لم يخرج       برنا

لينتج هذه الذرية، ولكن مع هـذا   ) آدم(لكان ينبغي توفير شخص غير      
ينـي  "الاحتمال لن تعود هذه الذرية الصفية كما الجميع يطلق عليهـا            

  .وهذا محال"! آدم

 ية العامية    فالذرقبل خمـسين  حين كان إنسانا) آدم(ة إذاً هي ذر 
وهـو رسـول    ) آدم(ألف سنة، والذرية الصفية هي ضمن من أنتجه         

معصوم قبل عشرة آلاف سنة، دونما مرورها وتقلّبها فـي أصـلاب            



 
٤٦٢

    وإلاّ     سلسلة آباء أسلاف دخلتهم الهمجي ،ة وطرائق السفاح العـشتاري 
ناقض هذا كثيرا من الأقوال أن نسل الأنبياء لم يقع فيـه سـفاح ولا               

  .، ولم يجتمع أبوان قطّ لهم إلا على نكاح مشروع)لية أولىجاه(

    آدم(لذا نقول بأن (     ن؛ هبوطًاقد هبط هبوطي)  من خارج الجنة (
طرداً بعد خروجه طواعية من جنّته ودار رغده وأمنه ليعصي ويكون          
نسلاً منهياً عنه ظلّ عشرات آلاف السنين على عشتاريته وهمجيتـه،           

،  بـه يحتفـى لا يد ولا يتبارك بـه ولا يحتفـل و   وهو هبوط غير حم   
وهبوطًا ثانياً محمودا من الجنّة نفسها بعد عشرات آلاف الـسنين، إذ            

آدم تاب فمات فدخل الجنة، فلما حان زمن تكوين النسل الطـاهر             أن 
 الأرض ويكونوا خليفتها أُهبط آدم بأمر الرب هذه المرة وفي           واليعمر

   ف عليها في عرفـة، وهـذا هبـوطٌ          طاعة وأُهبِطت معه حواء وتعر
  .مبارك يحتفى به ويبتَهج

وظلّ الإشكال العقلي كامناً في إمكانية رجوع من مـات مـن            
 ـ           ناقش من جهتين؛ جهة الإمكانيةً لم تُنجز، فهذا يباشر مهمة البشر لي

 ة، وجهة الوقوع الفعليببراهين أو إشارات دالّة(التاريخي.(  

ة يكفينا رصد وقائع تُؤكّد هذه الإمكانيـة،        لإمكانيوللبحث عن ا  
بمحاولة البحث للعثور على أمثلة تاريخية مـشابهة أكّـدها التـراث            

  :المقدس أو النصوص الربانية

من الجنّة في آخر الزمان بفارق زمني يفـوق         ) ع( نزول عيسى    -١
  . سنة من حياته الأولى في الأرض٢٠٠٠



 
٤٦٣

اء والصديقين والأنبياء في آخـر الزمـان         إحياء كثير من الشهد    -٢
    ـسمى بالرجعـة،       حسب أطروحة بعض الفرق الإسلامية فيمـا ي

  .بفارق زمني يرجع إلى آلاف السنين بين الحياتين

 رجوع عزير للحياة بفارق مائة سنة، وانبعاث أهل الكهف بفارق           -٣
ثلاثة قرون، وذي القرنين مات وحيا مـرتين حـسب مرويـات            

ة قرون، وقوم موسى الذين زهقت أنفسهم بالصاعقة        وبفارق خمس 
) ع(والمبعوثين بفارق ساعات، والأموات الذين أحيـاهم إليـشع          

  .بفارق أيام حسب التوراة والقرآن والمرويات) ع(وعيسى 

أما من حيث الإشارات والأدلّة على وقوعها لآدم، فنلخّصها في         
  :النقاط التالية

تّفقت أن الآدمين هما واحد، ودمجـت        المرويات في ظاهرها قد ا     -١
  .بينهما كشخصية واحدة مهما افترق زمانهما

 القرآن أيضا لم يفرق بين الآدمين بمائز عدا المائز الزماني وفق            -٢
حيثياته من خلق وسجود ومعصية فـي الـزمن الـسحيق، ثـم             
اصطفاء للرسالة ولوضعها في ذريته المصطفاة دون آخرين في         

  .نٍ قريبجيله في زم

 مروي أخبر بأن يوم هبوط آدم من الجنّـة يـوم مبـارك وهـو            -٣
الجمعة، وقلنا أن آدم بعد معصيته لم يهبط من الجنّـة بـل مـن       

 وانسدت دروبها دونـه وخـرج     آدم غوى عنها قد  ها  خارجها لأنّ 



 
٤٦٤

أو مدخلها، وأن هبوط الطرد لا بركـة فيـه،          ) بعدها(من رؤية   
  .  بعد عدة عقود من سني الندم إلاّيه لم تأتخاصة وأن التوبة عل

بسياق المنّة على الرسل والنبيـين  " آدم" ورد في أحد الأدعية عن       -٤
 ففضلاً أنّه لا منّة ١)وبعض أسكنته جنّتك إلى أن أخرجته منهـا  (

بالإخراج من الجنّة بداعي المعصية، فآدم الأول بعد معصيته لم          
لمعصية ولم يعـد إلاّ بعـد موتـه،         يخرج بل خرج وحده قبل ا     

فالدعاء هنا لا يصدق إلا بإخراج لآدم من الجنّة إخراجا مباركـاً            
ممتنًا عليه به، وهو إخراج الفرصة الأخـرى، بعـد الاجتبـاء،            
لممارسة الخلافة وأخذ شرف إظهار الذرية الطيبة مـن ذريتـه،       

نْبِـئْهم  يـا آدم أَ (: ذرية الـذين قيـل لـه فـي المـشهد الأول          
ائِهِممين) ع(الخلفاء المعصومين  )٣٣:البقرة()بِأَسمن الرسل والنبي.  

٥-    ليعمر أرضه بنسله وليقـيم      فأهبطه بعد التوبة  ) (ع( حديث علي
 التوبة كانت بعد الإهباط الأول، وهـذا        ٢ )الحجة به على عباده   

  .الحديث يتكلّم عن إهباط يعقب التوبة، لآدم نفسه

جد في مدونات التاريخ والتراث كلّه معرفة باسم والـد آدم            لا يو  -٦
  .الرسول السرياني، لأنّه آدم الأول نفسه

ا من  ، كان سيأتي إم   اًولا هبوط آدم مرةً ثانية متأخّر      نسل الأنبياء ل   -٧
آباء آدميين همجيين وهذا يعارضه سلامة نسلهم وكـون آبـائهم           
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٤٦٥

 على  يلتق في أبوان   لم(ر  دائما إلى آدم على شريعة إيل لا عشتا       
ل ، وإما أن يكون نسلهم أُنتج لحظـة هبـوط آدم الأو   ١)سفاحٍ قط 

بعد معصيته، لكن من حواء، فيعارضه أين كان هـذا الإنـسان            
الصفي؟ ومن هو؟ وأين أسماء شجرته؟ ومن منهم رسلاً، وأيـن           
حضارته طوال عدة عشرات ألف من السنين؟ وكيف جـاء آدم           

خر منهم في آخـر المطـاف فمـن هـو أبـو آدم              السرياني الآ 
  السرياني؟

 مشروع الإرجاع الجيني العلمي من شتّى المنـاطق، واكتـشافه           -٨
عود جميع الناس إلى شخصٍ واحد تواجد قبل قرابة خمسين ألف           
سنة، هو بحد ذاته يوحد شخصيتي الآدمين، فآدم الثـاني الـذي            

بالنسل القـديم، هـو نفـسه آدم    استأنف نسلاً جديداً لا ارتباط له  
كلّكم لآدم، وآدم من    (الأول، والجينات نفسها، وصدق نبينا بقوله       

  .)١٣:الحجرات()إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى( وقوله سبحانه ٢)تراب

٩-     حديث النبي آدم أُهبِط من الجنّة وهـو         ) ص( إن الذي ذكرناه بأن
السفينة وهو فـي صـلبه، وأُلقـي        في صلبه وركب نوح     ) ص(

، إنّما يـتكلّم عـن      ...إبراهيم بالمنجنيق في النّار وهو في صلبه        
         لإبراهيم السرياني ثم المتاخم بزمنه لنوحٍ السرياني آدم السرياني

  د كذلك، ولم يهبط آدم الأوفي صـلبه،  ) كأحد ذرية سين(ل ومحم
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٤٦٦

 ـ   بل لم يتم إعداد آدم لإنتاج الذرية التي س         يـة الإلهير، الذرة تعم
آنذاك، وإنّما الهبوط الثاني هو الهبوط الذي أُعد خصيصاً لأجـل           

  ).برنامج جيني صحيح غير ملوث(الذرية 

١٠-  روايات أن           ف إلى حواء لا معنى لها في الهبوط الأول،  آدم تعر
) حـواء (فحواء يعرفها وهو لم يتغير، والإنسانة الوحيدة حينهـا          

ن الهمج الصريح أو الهمج الإنساني الـذي تكـون      عيزة  إلفه متم 
من أبنائه وبناته حينها، متميزة بشكلها وبلباسها أيـضاً وعـري           
أولئك، أما في الزمن الثاني فلها معنى منطقي، إنّه يـشابه يـوم             

يتَعـارفُون  (إذ يتعارف المعارفُ بيـنهم      ) الحشر(البعث الأخير   
منَهي٤٥:يونس()ب(.  

  

  خاتمة الفصل 

     ر المرء لأول وهلة وجـود حقبتـين      بالرغم من صعوبة تصو
 أن تلقّنهـا، إلاّ ، ونـشأ عليهـا   ودينيـة   لآدميتنا، نتيجة سبقيات إرثية     

     ـة بـل     مراجعةً هادئة لمجمل حياتنا، ولصراعاتنا النفسية والاجتماعي
نحن نجهل مع    الحقبتين، ف   أثرِ نستطيع تلمس  وبلادتنا العقلية والحسية،  

قوتنا، فينـا    و وجود نور عقلنا، ونمنع ونجزع مع وجود ينبوع خيرنا        
القدرة على أن نكون كالرب في أجمل خصاله ولكن ثمة ما ينزعنـا             

الشيطان، ما يعني أن مسيرة الترفّع سارت وما         لنتردى بأسوأ خصال  
       يحتـاج   مـا زال  ) المثيـل (تزال تسير بمنحنى بطيء الصعود، وأن

عليـه أن يجاهـد     ) قالَباً(، وأن الإنسان    )المثال(ليكون  مضنياً  هاداً  ج



 
٤٦٧

رسولا الله، ممثّلاً لـه، ناطقـاً        ، أي )قلباً(نفسه الكثير ليكون الإنسان     
المعبر عن االله بنفسه قبـلَ إرشـاد        ) إبراهيم/عبرهيم(بهداه، كما كان    

 هوة هجعتنـا    وكما كان كلّ الأبرار الأفذاذ الذين قفزوا       هدى الوحي، 
 )آدمنـا الإنـسان   (الهمجية، أي ردموا المسافة السحيقة بين وجـود         

 مصدر الخيـر  )آدمنا الرسول(المخطئ والمستزلّ، حتّى بزوغ شمس    
  آدم الأول   الهوة هذه، فنسينا وجود    دمرفللأمم، هكذا فعل آدم الرسول      

 ـ    -وحسب فرضيتنا -، الذي   ليضيع من الذّاكرة   دا أن من المحتمـل ج
 أُعطي فرصةً ثانيـة، وقـد يكـون       يكون هو نفسه في الزمن الغابر،     

 مثله، نرقى من كوننـا      ينبغي أن نفعل  ف أكثرنا حظي بها، أي بالثانية،    
 أخطـاء   )بحاضـرنا (، نمحـو    بـلا أجـر   ) معلِّمين(لنُصبِح  ) جهالاً(
 ـ     إلاّ بالولادة الثانية،    بعدئذ ف، فلا نُعر  )ماضينا( ر  أي وجودنـا الأكث

 لأن فيه فقط معنى آدميتنا، أي إنسانيتنا، أي وجودنـا           إشراقاً وهدفيةً، 
  .وفعلاً.. الخالِد أثراً 

 هذه الهوة، ما زال علينا      اجتيازع هذه المسافة، و   ومع هذا، فلقطْ  
أنـوار  ، واكتـشاف     البـررة  تعلّم الكثير عن أفعال أولئك المعلّمـين      
مضوا ثم   ن لمن مضى فحسب   مسيرتهم في وجودنا، فهم ليسوا معلّمي     

شموسهم لما تنطفئ، لنستمد من     تعاليمهم وقيمهم باقية و   ، بل   بلا رجعة 
ة، وجوهر التعاليم التـي ينبغـي   دتنا الإنسانيوحمشروع ،  دفئهاألقها و 

 وإعـادة صـياغتها بمثـالهم       تمثّلها أبداً لأنّها أساس مكوننا الفطري     
ة لـشعوب الإنـسان وإلفـتهم       بانيالسامي، لنعمل في اتّجاه الغاية الر     

، وضد عقارب المفسدين للأخلاق العالمية وقلـوب البـشر        )لتعارفوا(



 
٤٦٨

بالحروب والتفريقات وبمشاريع العنصرية والطائفية وتسييس الأديان؛       
 لقد علّمتنا الحـرب   (:١٩٣٨يقول وزير المستعمرات البريطاني عام      

  الوحدة الإسلامي ـ       أن  ينبغـي علـى    ذي  ة هـي الخطـر الأعظـم ال
 حاربهره وتُحذتَالإمبراطورية أن(!!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤٦٩

  الفصل الخامس
  االله)/إيل( شريعة  الإنسانيةالأسرة

  

إن العالم في حربٍ لأن الدولَ التـي        (
 أن  ذلـك يتألّف منها فاسدةُ الحكم، و    

الشرائع الوضعية مهمـا كثـرتْ لا        
ــلّ النظــام  ــلّ مح ــستطيع أن تح ت

بيعـي الـذي تُهيئـه      الاجتماعي الط 
  . الحكيم الصيني كونفوشيوس)الأسرة

  

 كبـوات عبرِ  لنا إن لم نتعلّم تاريخنا الحقيقي، ب  مأموناً لا مستقبل 
تعاليم رسل   إنسان علِّميه نا وبسموقُلنا أنّه ما زال الوقتُ    ، وقد   ه وم راً بكّم

استبـصار  الأولـين باسـتنطاق آثـارهم و       امعلّمين من   لنتعلّم الكثير 
 فـي سـقوط   )ر الزاوية حج( رف على ، ففي هذا الفصل سنتع    همأنوار

بل حجـر زاويـة القـصة       ،  )آدمنا الثاني (، وفي مهمة    )آدمنا الأول (
 التـي تُقـام علـى      الذرية السليمة الشرعية أو    )الأسرة(وهو  ها،  برمت

يـا  (  في الزمن الأول   ةأوامرها المنتهكَ بنود  ، وكان أول    )إيل(شريعة  
 الخارطـة   أفـرزتْ ، ولولا انتهاكُهـا لمـا       ) وزوجك آدم اسكن أنتَ  

وإن كان مـن أمـرٍ      ،   أصلاً وجود حقبتين وآدمين  التاريخية السحيقة ب  
قـانون  ( فهـو    -لو بعث ثانيةً للإصـلاح    –ينبغي على آدم إصلاحه     

؛ سكن الرجل لزوجه، ليلغي تاريخ مـا        )السكن(نفسه، قانون   ) الأسرة



 
٤٧٠

من إيحاء بمعاني السكينة والـسكون وتـرك        ) السكن(ا في    بم حصل،
   !الصراعات لتجعل الكوكب الأرضي سكناً لسكّانه

باعتبارهـا لبنـة التـشكّل      ) الـسكَن /الأسرة(سنُفصل في هذه    
) انتـسابه وتـصاهره    ( ووقود اندماجـه   ، واجتماعه الواعي  الإنساني
يا أَيها النَّاس    (؛)ناسعالَم ال  ( الفعلي السلس في عالمه الأكبر     وتشابكه

ــلَ   ــعوباً وقَبائِ ــاكُم شُ ــى وجعلْنَ ــرٍ وأُنْثَ ــن ذَكَ م ــاكُم ــا خَلَقْنَ إِنَّ
، اً وحـدود ثمة تعـاليم وإفـرازات   سنلحظ أن   ،  ١)١٣:الحجرات()لِتَعارفُوا

) آدم الرسـول  ( التي انتشرت عبـر      )الأسرة( لمفهوم   صدرت مرافقةً 
، وانبذرتْ مع سـيرورة     المحور الرباني الأول  لإصلاح تشكّلنا حول    

 لتُزيح المفهوم العشتاري الـسائد بالإباحـة وعـدم          الإنسان التاريخية 
  ةالانضباط بالخطّة الروحي  ،      ،كمفهـوم  بمفاهيم أطلّت بازغةً من الرب

 ، وجلـد ،، والفواحش، والزنا، وعقوباتها من رجم   وعدم تعديها  الحدود
من مثل العفاف، والحيـاء، والإحـصان،      مها  قي وغيرها، و  ،ونفي ولد 

  .، وائتلاف النوع الإنساني وتعارفهالنسب، والمصاهرةغاياتها من و

آدم  (= أن مسألة تصديق عالمية إنسانيتنا الحضارية     أيضاً  وقُلنا  
، هـي   )آدم الأول  (= ، وأنّها جاءت بعد انتـشارنا الآدمـي       )الرسول

                                                
) حرمـاً (و) أسـراً (بوصـفه   ) الأسرة(بتوصيف اسمها تُعبر عن كيان      ) الحجرات(رة   سو - 1
بمضمون ) السورة(لا ينبغي انتهاك قُدسه واختراق آدابه، بل إعمال الالتزام به، وتُعبر         ) حجراً(و

 أُسـر  آياتها بالتعاليم التي ترقى بإنسانيتنا لنكون عقلاء اجتماعيين ذوي هدف أممي ينطلق مـن            
بأي طريقة كانـت، لنمـسح آثـار    ) لا يأكل أحدكم لحم أخيه(، و)فلا يسخر قوم من قوم (النور،  

 .الهمجية وتنصهر في أنوار الهدى بنو البشر



 
٤٧١

، فسنتدارك هنا بعضاً من     لذهن التقليدي  على ا   قليلاً عصيةًمسألةٌ تبدو   
 ومـا  ،)لغويـاً (نفسه ) العائلة/الأسرة(أدلّة انتشار الإنسان عبر مفهوم    

) الأسماء(وتحليل هذه   ) أي الأسرة  (انبثق منها من مفردات لعناصرها    
، علّ ذلك يشكّل مزيد قناعة عن أصـلنا         فهمتسهل ال يضاح خارطة   لإ

الواحد لغويةًاً واً وحضاريهدفي.  

آدم (لإصـلاح خطـأ     ) آدم الثـاني  (فإذا قُلنا أن مهمة انبعاث      
واشـتقاقات  ) الأسـرة ( في مفهـوم      متجلِّياً ، فسنجد ملامح هذا   )الأول

 كشواهدة،  عناصرها اللغوي واحـدة  ، وكتعـاليم   على الأصـل   ة لغوي  ،
امات، وهذا ما سوف نسبر بعضه هنا، انطلاقـاً مـن تفكيـك             وكالتز

يا آدم اسكُن أَنْـتَ وزوجـك        (: للإنسان الأولالرباني  ر  عناصر الأم 
جـل  الربانيـة لأ  ) تنـا فآدمي(،  )١٩:الأعراف( وأيضاً   )٣٥:البقرة()الْجنَّةَ

) الـسكن (اكتشافها، علينا أن نُبحر في ثلاث مفـاهيم علـى الأقـلّ             
  ) :الجنّة) (الزوجية(

بناء الحـضارة   الأسرة، و سنطّلع منه على تأسيس      :فهوم السكن م -
  . والقرى والمدن، لإرساء السكينة)الحرام (وتشييد البيت

الزوج والزوجـة   ( سنطّلع منه على تفرعات من       : مفهوم الزوجية  -
وابناً وابنـةً وأخـاً وأختـاً، ثـم         ) والداً(لتُنتج أماً وأباً    ) في السكن 

حفيـداً  بالانصهار؛ عماً وعمة وخـالاً وخالـة، وجـداً وجـدة، و         
  .الخ من قوائم الانتساب والتصاهر.. وحفيدة، 



 
٤٧٢

، فيولِّد كلّ قـيم الـستر، مـن     ومن معناها الستر١:مفهوم الجنّـة   -
الشرف، والحياء، والإحصان، والورع، ومقابلها من االشياع مثـل         
الفواحش وقلّة الحياء والزنا، وملحقاتها مـن عقوبـات تـشريعية           

     .سرة والذريةرادعة تدرأ هذا الفساد على الأ
  

  الأسرة الآدمية في شواهد اللّغة -أولاً

لقد رأينا كيف أن العربية الفصحى، التي تُسمى لغة الضاد، هي           
الوحيدة التي تحتفظ بهذا الحرف في العالَم، وهذا يدلّ على أن الـذي             

غة في العالم بمعية علوم الحضارة، ليس هم العرب أصـحاب           نشر اللّ 
فصحى التي نزل بها القرآن والذين لم ينزاحوا عن جزيـرة           هجة ال اللّ

هم بعض فـروع  العرب السريان و  هم  ، بل    وربضوا في جوفها   العرب
الظاء زاي، لذلك نـرى فـي       /الفينيقيون الرواد، الذين يلفظون الضاد    

وكـذلك فـي الـشام      ) زلم/صلْم) (ظُلم(فارس اليوم يقولون بدلاً من      
، )مظاليم/يا ما في السجن مزاليم    (شهور  ومصر، والمثل المصري الم   

وليس عجيباً أن نرى أن العين تُلفظ ألف في فارس وشـرقها وفـي              
غة هـم الـسريان الـذين       الغرب، ذلك أن الذي علّم العالَم النّطق باللّ       

، عدا ثقـل    )إينانا السومرية  = اعينين(يلفظون العين ألفاً كما رأينا في       
الأنبياء والمعلّمون السريان حين نـشروا      الأحرف الحلقية التي نشرها     

                                                
أي ستر، وكانت ولا زالت جنّة آدم خفية ومستورة في بعد أرضـي             " جن" الجنّة مشتقّة من     - 1

، كلمـات   )جن(ق جنّات لاستتارها بالأشجار وظلالها، ومن       ، وسميت الحدائ  )بذبذبة أرفع (آخر،  
 .  جن، وجنين، وجنون وهو استتار العقل: مثل



 
٤٧٣

في مصر وادي النيل،    ) توت= تحوت  = ذو حوط   (غة، فلذلك رأينا    اللّ
من الرسل  أربعة  يا أباذر   (هذا يأخذنا مرة ثانية إلى حديث رسول االله         

وأخنوخ وهو   آدم وشيث  :ونسرياني   خط بالقلم    إدريس وهو أو نل م
تي جاب فيها النبيـون والمعلّمـون       فهذه الآلاف من السنين ال    ) ونوح

غة والدين وعلـوم    السريان العالَم من آدم إلى نوح، هي فترة نشر اللّ         
  .) قبل الميلاد٢٠٠٠ إلى ٦٠٠٠من (الحضارة 

فالسرياني ة الشرقية هي التي صـنعت لغـات العـالم،    ة والغربي
         ب أن نجد الصيغة السريانيي ة ف ووهبت البقاع أسماءها، لذلك لا نتعج

أسـتراليا، تـسمانيا،    (النطق لأسماء بقاع متواجدة في جميع القارات        
آسيا، إندونيسيا، ماليزيا، كمبوديا، منغوليا، كوريا، هنـديا، روسـيا،          

، تركيا، سـوريا،    )بيرسيا(أستونيا، أوكرانيا، جورجيا، لاتفيا، فارسيا      
 ـ)كان الخليج العربي سابقاً يـسمى هكـذا       (أفريقيا، أريتيريا    ا، ، زامبي

تنزانيا، أليجيريا، ناميبيا، نيجريا، جامبيا، تونسيا، ليبيـا، موريتانيـا،          
صوماليا، كينيا، إثيوبيا، غينيا، بريتوريا، ألمانيا، بلغاريـا، هنغاريـا،          
رومانيا، إيطاليا، بريطانيـا، سـلافيا، كرواتيـا، أسـبانيا، بوليفيـا،            

لاّ بإرجاعها  وغيرهم، الصياغة نفسها، وليس لها معنى إ      .. .كولومبيا  
ةإلى السرياني.  

طبعاً لا يسعنا المرور على لُغات العالَم، ولكنّا سنقتصر علـى           
لمركزية أوربيـة   -أشهرها وهي اللغة الإنجليزية، باعتبارها ونتيجة       

 ةستعليالهندو ( فرعاً لما أطلقوا عليه جهلاً وظلماً باللغات         -جاحدة وم



 
٤٧٤

 لنـا مـن لهجـات شـرقية،      ، وقد نستعين بأصول تتـراءى       )أوربية
الـسكن ومرافقهـا    /وسنُحاول تتبع الأصول اللسانية لمفردات الأسرة     

وملاحقها، في عملية أشبه بترسم لفقه معناها، وعلّة تـسميتها، هـي            
ــساني ــة ل ــي محاول ــسب علم ــوجي (ة، ح ، )Philologyالفيلول

  .١، كما اصطلحوا)Etymologyمولوجي يالإت(و

، وإعطـاء   ن الأسرة في الوعي الإنساني    نموذجنا في هذا، تدشي   
  : ، مثلأفرادها أسماء

، )أم (، مـادر  )أخت ()سيستر(، خاهر   )بن (، بسر )بنت (دختر
، في تحول أسماء الأسـرة مـن سـريانيتها          )أخ (، برادر )أب (ادرپ

ةاللهجة  ك(ة القديمة   الشرقيحتى تصل إلـى اللهجـات التـي     ) الفارسي
ا فصارت لغات كالإنذهبت غربة، نجدجليزي:  

                                                
بمعنى ) إتموس/إتمون(، يقولون أنّها أتت من      )Etymologyلوجي  -إتم) (علم جذر الكلمة  ( - 1
" تمت كلمة االله  "؛  )حقَّ(و) حصل(و) وقع(هي بمعنى   ) تم(أن   ، والحقيقة )وقَع(أي  ) True) (حقَّ(
أي طرأ وحدث بمعنى وقـع،      ) طرو(هي  ) Trueترو  (بالمعنى المقارب، بل أن     " حقّت كلمته "و

طرأ الأمر وحدث ووقع وحصل وتم وحقّ، كلّها تفضي إلى التحقّق والوقوع، فإن كان              : فكلمات
حقيقة، فربمـا   /هي تمامية ) إتمو(حقيقة الكلمة، باعتبار    /واقع/علم تتبع تمام  ) لوجي-إتمو(معنى  

منتهى الكلمة /وتعني تتبع ختام) إتمو(وتلفظ ) ختمو(كان من المناسب اقتراح أنّها ربما تكون من       
  .رجوعا إلى جذرها الأول

) Philos(وأنّهـا مـن   ) علم تغير اللغة بين الثقافـات (فسروها بأنّها  ) Philologyفيلولوجي  (و
معروفة عربياً قبل أن تنتقل للإغريق عبر الفينيقيين،        ) فلو(الإغريقية وتعني الشغوف والمحب، و    

هو الصغير والمتعلّم والطالب والشغوف والمتعلِّق بـ، وصارت في الفرنسية بـالمعنى نفـسه،             
بأدبهـا  (الـشغوف بهـا     ) متعلّم اللّغـة  (و) طالب اللغة : (هي لُغة، فمعناها ككلّ   ) Logyلُغي  (و

  .، لا أكثر)وأصولها وثقافتها



 
٤٧٥

 فـي الأصـل   و) ةحسب اللهجات الأوربي  (فاتر  = فاذر  = ادر  پ
  .)، وسبب الأسرةفاطر، الذي أخرج الولد (الفصيح هو

 مـات    /ما(ماتر صانعة الأمومة    (في الأصل   = ماذر    = مادر
مـتّ، مـاتّ، أي الـصلة والقرابـة     (وإلى اليوم في العربيـة    ) ر+ 

هي الماء الأول،   ) ماء/ماي  / اميم/ماما  / ما  (، حيث كانت    )والرحم
  .، والرحم والمحضن البدئيوالأم الأولى

  .، وسنأتي على معناهاBrotherبراذر = برادر

حيث خا،  ()ر+خاه (، و، وسنأتي عليها Sisterسيستر= خاهر
المؤاخية/ الأخت، فهي)ة هي بمعنى أخخو باللهجات السرياني.  

  .، وسنأتي لهاابن= Son نص= بسر

  . لماذا هي هكذاكتشفبنت، وسن = Daughter دوتر= ردوخت
  

  إنجليزي  )ةلهجة سرياني (فارسي  عربي فصيح  )هجةاللّ(اللغة 
  فاذر  پدر  )فاطر(أب   ١
  ماذر  مادر  ماه/أم  ٢
  صن  پسر  ابن  ٣
  دوتر  دوختر  بنت  ٤
  براذر  برادر  أخ  ٥
  سيستر  خاهر  أخت  ٦



 
٤٧٦

  )وجةمفهوم الز( نشأة الأرحام أسست للأسرة -أ

بدلاً مـن قطعـان     " الأسرة"إن منبع الأسماء هو دخول مفهوم       
  .ر اجتماعية كتطوة التاريخيها تُحلّل من الناحيالهمج، أي أنّ

وجود حقبتين فـي التواجـد      ) لالخلق الأو (لقد ذكرنا في بحث     
نشأة الأرض ونشأة الأرحام، نـشأة      ) نشأتين(البشري، سماهما القرآن    

البشر أول ما بزغـوا نبتـوا مـن الأرض نباتـا،       الأرض حين كان    
وخرجوا كالحشيش يشقّق الأرض فيخرجون، وقُلنا أن هذه الـصورة          
هي تماما صورة البعث، إذ أخبر سـبحانه أن البعـث لـيس المـرة               

يـوم  (الأرض  /الأجـداث /الوحيدة التي يخرج فيها البشر من القبـور       
، حـشر  )٤٤:ق() ذَلِك حشْر علَينَـا يـسير     تَشَقَّقُ الْأَرض عنْهم سراعاً   

أَفَعيينَا بِالْخَلْق الْأَولِ بلْ هم في لَـبسٍ        (يسير لأنّه تكرار للخلق الأول      
  يددج خَلْق نـداً       (، ولقوله أيضاً    )١٥:ق()معو هيدنُع لَ خَلْقأْنَا أَودا بكَم

   لنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلَيع١٠٤:الأنبياء()ين(  ،)       ـنم ـونجخْري مهارـصخُشَّعاً أَب
   رنْتَشم ادرج مكَأَنَّه اثد٧:القمـر ()الْأَج(  ،)      اثـدالْأَج ـنم ونجخْري موي

    ونضوفبٍ يإِلَى نُص ماعاً كَأَنَّهر٤٣:المعـارج ()س(  ،)    خَلَقَكُم أَن هاتآي نمو
ويحيي الْأَرض بعـد     (.)٢٠:الروم()بٍ ثُم إِذَا أَنْتُم بشَر تَنْتَشرون     من تُرا 

  ونجتُخْر كَذَلِكا وهتووا       (،  )١٩:الروم()مضِ فَـانْظُري الْـأَروا فيرقُلْ س
          ع اللَّه ةَ إِنرئُ النَّشْأَةَ الْآخنْشي اللَّه أَ الْخَلْقَ ثُمدفَ بكَي    ءلَى كُلِّ شَـي

يرا النشأة الثانية الأخرى المختلفة فهي النشأة التـي        . )٢٠:العنكبوت()قَدأم
، فصار الإنـسان  )السائل المنوي(حدثت في الأرحام من الماء المهين      



 
٤٧٧

، ذكـر   )ووالد ومـا ولـد    (ينتج نفسه، أقسم سبحانه بهذه الحقبة قائلاً        
إِذْ أَنْشَأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنْتُم أَجِنَّـةٌ  هو أَعلَم بِكُم    (النشأتين في قوله    
  كُماتهطُونِ أُمي ب(، وأيضاً  )٣٢:النجم()ف   ـنم ابٍ ثُـمتُر نم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم

٥: الحج()نُطْفَة(   وذكر القفزة التطو ،ري  ة بقولـه    ة للنشآت البشري)  اللَّـهو
   ابٍ ثُمتُر نم أُنْثَـى           خَلَقَكُم نلُ مما تَحماجاً ووأَز لَكُمعج ثُم نُطْفَة نم 
هلْمإِلَّا بِع علا تَض١١:فاطر()و(.  

ة لا علاقة    الأرض تُخرج كائنات بشري    )نشأة (فالنتيجة أن خلْقة  
بين بعضها ولا أنساب بينهم، ولا يمكن أن يوجد لديهم مفهوم للأم أو             

" الـرحم "و الزوج أو البنت أو العشيرة لانتفاء مفهـوم       الأب أو الأخ أ   
كمملكة النحل أو النمل،    ) ومستقبلاً(الذي لم يأت بعد، بل البشر آنذاك        

منْها خَلَقْنَاكُم وفيها   ) (اً للبشر الأرض كانت أم  (هناك أم ضخمة تلدهم     
كُميدالتفاسـير أي    ونُعيدكم أي نُعيد خلقكم، لا كما تقـول          )٥٥:طـه()نُع
فَسيقُولُون من يعيدنَا قُـلِ الَّـذي فَطَـركُم أَولَ          (لقوله تعالى   ! ندفنكم
ةر٥١:سراءالإ()م(  ل مرة حين خُلقنا فخرجنا رجالا ونساء بالغين من        ، أو

، يعيد خلْقنا، حين سنخرج مستقبلاً من حفر        )يعيدنا(بيوض الأرض، و  
  ).شقوقال/الأجداث/القبور(الأرض 

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُـم الَّـذي        ( هذا ما حكته سورة النساء      
خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيـراً            

لَّه كَـان علَـيكُم   ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن ال      
ة الأولـى التـي انقـسمت       الخلية البشري /البذرة/، النفس )١:النساء()رقيباً



 
٤٧٨

)   لت إلى خلايا زوجيوتكاثرت ونمت علـى    ) ة ذات ذكورة وأنوثة   تحو
حتّى فقـست عـن رجـال    ) الطين(ضفاف الأنهار تحت الأرض في   

  . ونساء ينتشرون

      ـ   تلك هي الحقبة الأولى للظهور البـشري  يتم إعـادة    التـي س
 هي نفسها،   )١٠:النازعـات()أَإِنَّا لَمردودون في الْحافرة   (صورتها بالتمام   

البحتة لا يوجـد    ) سواء القديمة أو المستقبلية   (وفي تلك النشأة البشرية     
أرحام، أما في الحقبة المتأخّرة، حقبة الأرحام والماء المهـين، التـي            

 بتخليق آدم وحـواء مـن بـشرين         لإنسانيبزغ في وسطها الوجود ا    
   ة تنتج نفسها عبر الماء المهين والأرحـام،        سابقين، فكانت حقبة بشري

    كانت حقبة تُولّد علاقات أسري  ة، فلذلك ذكـر سـبحانه      ة، حقبة أمومي
  . هنا) الأرحام(

          ن سبحانه الانتقال إلى هذه الحقبة بما أفاضت على البـشرية بي
نَسباً وهو الَّذي خَلَقَ من الْماء بشَراً فَجعلَه        (وله  من علاقات جديدة بق   

يا أَيهـا   (، وقوله للناس خصوصا     )٥٤:الفرقان() وكَان ربك قَديراً   وصهراً
النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنْثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً وقَبائِـلَ               

، فالبشر سابقا يخلقون من الأرض، ولـم يكـن          )١٣:جراتالح()لِتَعارفُوا
الأمر إعجازا بالغاً، الإعجاز البالغ الحقيقي كانت النقلة بخلق البـشر           
من نطفة ماء مهين، هذا الذي اعتدنا عليه ونراه يومياً، هو الإعجـاز             

هو الذي صير للبـشر علاقـات       ) الماء المنَوي (الحقيقي، فالخلق من    
تظهـر  ) صـهر (بانصهار عائلتين   و) أخت/أخ/ابنة/ابن/أم/أب(نسب  



 
٤٧٩

، ) الـخ  ...خال وخالـة    /عم وعمة / جد وجدة / زوج وزوجة  (:مفاهيم
واللَّه خَلَقَكُم من تُـرابٍ ثُـم مـن نُطْفَـة ثُـم جعلَكُـم       (كما بينا قبل    

جـود  ة الواعية لم تكن لتأتي لولا و      ، فالعلاقة الزوجي  )١١:فاطر()أَزواجاً
    دئ الأمر لآدم      مرحلة الخلق من الأرحام البشرياسكن أنت  (ة، لذلك ب

كما فـي التـراث كلّـه، تُـزيح     ) إيل(وبدأت شريعة  ) ةوزوجك الجنّ 
  ة    شريعة الطبيعة الإباحية الغرائزيشـريعة   )شريعة عشتار (ة البهيمي ،

 فـي المحـضن    الإنـسانية ة التي افتتح بها سـبحانه     الرباني) االله/إيل(
ةمكّ(ل الإنساني الأو.(  

  

  )مفهوم السكَن ( البلد ووالد وما ولد-ب

، ومن   والعمراني التجمع والتكثّف والبناء السكاني   = البلد  (مكّة،  
) بنى الرجل على زوجته   (بمعنى تركيب مواد أو علاقات      " بنى"الفعل  
أي ) Build(في الإنجليزيـة  " بنى"تعنى ) بلد(، وما زالت "ابن"جاءت  

لا أقـسم   (فأقسم سبحانه   ) تماما" بلد" علاقات أو عمران الذي هو       بناء
  ).ووالد وما ولد... بهذا البلد 

التي هي المثيل الأرضي للبيت الرفيع المعمور بـأرواح         ) مكّة(
، حيث يتجلّى لنا مرة أخرى العلاقة بين الباء         )بكّة(الملائكة والأبرار   

) م(ة، والثانيـة    ا في العربي   كم  والسببية للواسطة) ب(والميم، الأولى   
" Ma ما "ة، والأم واسطة الذريPa "   با"كما كان الأب     ( والأداة للمحلّ

 الرفيعة، صارت تعني الـسمو    ) بكّة(، وإذا كانت    ) وأداتُها محلّ الذرية 
= تبوك( و )بك-بعل(تعني العالي والسيد    ) بك(والرفعة والعلو، فصار    



 
٤٨٠

تعني الـسيد وذو    ) بك( الشام ومصر     وإلى اليوم في   ،)بك العالية +ت
) بكّـة ومكّـة   ( ومع إدراكنا بأن     تعني العلو والقمة،  ) Peak(المقام، و 

 تُنطقان بالسرياني لـدى  ، فلا نستغرب أن نعثـر       )بكو ومكو (ة  ة العربي
 بكـو    الأصـل  هاتين المحطّتين العبـاديتين   محاكياً ل  مثيلاًقبائل الأنكا   

مقدسة محرمة بين قمتين شاهقتين  كأرض )Machu Picchu(ومكو 
 كيلومتراً في السماء في أرض البيرو من أمريكا         ٣ترتفعان لأكثر من    

  .الجنوبية

  
  )Machu Picchu(مكو بكو في البيرو ): ٤٩(الصورة رقم 

 وهما كلتاهما نجدهما في ملحمـة جلجـامش       ) بكو ومكو (الـ  
كـأدوات  ( خشب   قطعتي،  )قصة شجرة الخالوب، اللوح الثاني عشر     (



 
٤٨١

 اللتينمقدستين  البقعتين  ال لخارطتي   جلجامش، كمفاتيح  ل أُهديا )موسيقية
مـن  (عليه أن يقصدهما كمزار رباني بعد أن يطوي الجبال الـسبعة            

بكـو  /بكـة -أرض الأبرار (، في رحلته إلى أرض الخلود       )تالسروا
مكّو،/التي منفذها الظاهر مكّة  ) بالسرياني بعـد  " تارعش" لذلك نرى أن

أن طهر شجرتها، تصوغ له هاتين الأداتين الدالّتين على بكّة من جذر          
مكّـة   ،١الشجرة الباطن، والدالّة على مكّة من أعلى الشجرة الظـاهر         

القرى الخفيـة  كمعبر إلى ها سبحانه في قرآنه القرى الظاهرة     عد التي
الْقُرى الَّتي باركْنَا فيها قُـرى      وجعلْنَا بينَهم وبين     (، بكّة المبارك فيها 

  .)١٨:سـبأ()ظَاهرةً

 واعٍ يعي الدين    بدأ أول تجمع إنساني   ) مكّة(من القرية الظاهرة    
تعنـي المركـز    ) مكّة(، وصارت   ، مهمته نشر العلوم   ةغة والمدني واللّ

    غـات  ة والأنسنة والتوطين، فـصارت اللّ     الذي انتشر منه تعاليم المدني
على أنّه يعني المركز والقبلة، وصار      ) Mecca(ة تحتفظ باسم    لميالعا

مچـي، تعنـي الـسيد    /، فصارت مكّـي   )مكّة(المعلّمون ينبعثون من    
، ٢)Mac(، نجـدها فـي بادئـة أسـماء         والبطـل والفحـل    والرجل

  .الرجولي) Macho(و
                                                

1  - From the roots of the tree she fashioned a pukku for her brother  
From the crown of the tree Inanna fashioned a mikku for Gilgamesh 

اسم أولاهما  .. صنعت عشتار من القسم السفلي من الشجرة ومن قسمها العلوي آلتين غريبتين             (
  ).١٨٦، صملحمة كلكامشطه باقر، ) (مش، أهدتهما إلى جلجا"مكو"والثانية " بكو"
الـذين  ) Maccabن  المكـابيي (نجد في التوراة أشراف      حتّى أن الأنبياء انطلقوا من مكّة، و       - 2

، )المكـاوييين (حكموا بني إسرائيل في حقبة ما في تلك البقاع المكّية، ويبدو أنّه تحوير صوتي               



 
٤٨٢

الامتـداد والتخـصيب،   ) أ(و) الأب(الواسطة للذرية   ) ب(ومن  
) بـات (خصب، ارتهن الأب بالبيت وجـاء الفعـل         الأنوثة وال ) ت(و

                                                                                                    
وهي ماء  ) آب(انظر كيف صارت كلمة     . ت العربية فالباء والفاء والواو بينهم إبدالات في اللّهجا      

، وهذا يعود بنا إلى أصل هذه المفـردات مـن   )Eau(بالفرنسية ) أو(بالهندية، و) آو(بالفارسية،  
أساطير أمتنا العربية السريانية، فقد كان منبع الماء العذب أسفل جبال السراة في هـوة عميقـة                 

فتسمى حوض الماء في الغرب من      ) أبسو:أبزو/ بيسان: بيزان(تُشكّل حوضاً هائلاً سماه العرب      
للآبسو ) abyss(في فارس، وصارت الهوة تحت الأرض ) آب(، وصار الآبسو، )Basin(بيزان  
في الأسفل، ولأن الخزان الهائل بالماء له نافورتان تضخّان الماء كما قال القرآن             " الحبيس"الماء  

والتي تمثّـل  (حيث جنّة آدم، فقد رسم السومريون عشتار  ) ٦٦:الرحمن)(تَانِفيهِما عينَانِ نَضاخَ  (
هو الثدي وهو حافّة ) بز(ممسكة بثدييها وتفور منها المياه، ولا زال في العربية ) الطبيعة الخصبة

والذي صار في الغـرب بـنفس الاسـم والمعنـى           ) بزم(النهر، وللتعريف القديم بإلحاق الميم      
)Bosum.(  

جميع الأحيـاء فـي    ) أب(هو  ) الآب(لأن الماء   ) حيا(ن القوة المسئولة عن هذا الماء دعيت        ولأ
المخلوقات الأرضية، فدعيت القوة ) حياة(نشوءها الأول فمنه فُطرتْ وبه دوامها أيضاً، فهو سبب 

عنى ماء  ، وهكذا نجدها، من طريق آخر، هي التي صارت بالفرنسية بم          )Eaحيا  (الربانية للماء   
)Eau .(    ولأنّه كما قلنا)    الماء   (، وكما قلنا    )الباء والفاء والواو بينهم إبدالات أب(هو  ) الآب(أن (

وهـي التـي صـارت      ) واطـر (وبالإبدال  ) فاطر(فهو بالنسبة لها    ) جميع الأحياء فمنه فُطرتْ   
) وتـى (، حيث   )ليةالفاع. ر  + وتى  (جاءت من   ) وتًر(وإن كان يبدو أن     ،  )Water(بالإنجليزية  

  ).٩٥٦ ص،محيط المحيطالبستاني، (هي برك الماء والغدران 
، )الحليـب (، شابهه ثديا المرأة كخزان ماء حياة الطفل )آبزو/أبيز/بيزان(ثم أن خزان ماء الحياة   

  بنفس الشكل المخروطي أيضاً للعينين النضاختين من الأبزو، بل إن السومريين والبـابليين  ماوه
بثديي عـشتار تمامـاً، المرضـعة       ) الآبزو(بالخصوص رمزوا للعينين النضاختين بماء الحياة       
في الفصحى، ومنه البزازة وهي     ) بز(و) إبزاء(المقدسة، البقرة المقدسة، فصار الإرضاع يسمى       

 أطلقوا على هم قُلنا أنّالناقة أي حلَبها، وبالإنجليزية) بزم(حلمة الإرضاع، والبزي هو الرضيع، و    
، وإضافة المـيم    )٣٩، ص محيط المحيط البستاني،  " (ثدي"هو  ) بز(؛  Bosomالثدي الاسم نفسه    

الشراب ) Booze(و. تعني بقرة أيضاً  ) Boss" (بز"وصار  ). البز= بزم  (لهجة قديمة للتعريف،    
   . المسكر، كالحليب للرضيع



 
٤٨٣

 (Habit(" مقـيم "وهـي التـي صـارت    ) بيـت (والمكـان  ) أبيت(

(Habitant) (Habitat ل بيت للناس كـان ببكّـة،         ) موطنأو وإن ،
  .ومثاله الأرضي الظاهر في مكّة، كما أخبر القرآن

) مكـت أي أقـام    (، فعل   ، أول موطن إنساني   )مك(وصيغ من   
مكن التي جاء منهـا     ( أيضاً و  )ومكد أي أقام أيضاً    ()أقاممكث أي   (و

أم القـرى، منهـا انتـشرت القـرى         ) مكّة(، فكانت   )التمكّن والمكان 
ون والصالحون وملـوك الأرض كمـا لـدى           والمدنية ومعلّموها النبي
أي سـيد   ) آمر وأمير : قيع الأرض، مرت  : گيو) (مرت-گيو(فارس  

 ـ      أي الرعـاة   ) أربابـاً (ي البلـدان    الأرض وأميرها، بل سـموهم ف
، وبالـسرياني   )الخليفـة /الملك (السماويون، والواحد منهم راعي الإله    

 -رويوئيـل   (ثم مع سقوط العين غرباً اختُصرتْ إلى        ) إيل-روعيو(
  .. )Royal (وتعني ملوكي) رويال

إذن من التجمع البشري الإنساني الأول حول مكة، بدأ الإنسان،          
لغته، وانطلق إلى قطعان الناس البدائيين، لتأسيس النسب        وبدأ يستخدم   

والصهر، ويعلّمهم، زوج زوجة، أب وأم، بـن وبنـت، أخ وأخـت،             
 التي تـسود     الهمجية لإحلال هذه المفاهيم والعلاقات بدلاً من الهجعة      

  .اء المعصية الأولىشجرة بني آدم التي انتشرت شرقاً وغرباً جر

  

  
  



 
٤٨٤

  لمجتمع الإنسانيل اللّبِنة الأولى -ج

متى بدأ المجتمع الإنساني يا تُرى؟ مـا هـي ألفبـاء وجـوده              
)أي الحضاري ه؟ ) الإنسانيوما أولى لبِنات أساس ،الفعلي  

 التي  ، بانحلال قيمها الشريفة   ،لقد بدأ بالأسرة، وينحلّ بانحلالها    
 أي ربـط وأوثـق،   "رأس"، والأسرة من الفعل    هي سبب وجود معناها   

 الذكور، وكانت المجتمعـات     هيالسائب  و لأن السارح الوحيد     ونظراً
البشري تكوين أسرة يعـرف فيهـا الـذكَ       ة أمومي ة بحتة، فإنر) الأب (

حرمـة  ) شريعة(و) الرحمة(بهم بعلاقة   ) يؤسر/يربط(أبناءه وبناته و  
التي منها جاء اسـم     (واجب الإعالة   يكلَّف ب ، و )كتاب المحارم  (التناكح

 معها بعلاقـة   واحدة يستقر، ويربط مع زوجة)السكن( لتوفير  ")ةعائل"
منـوط بوجـود    " عائلة"و" أسرة"إذا كان اسم    ف،  )أماً(لتكون  ) المودة(

مستقراً بدلاً من الجولان لتلقيح الإناث والعراك عليهـا،         ) أباً(الرجل  
 ـ(فقد بدأت الأسرة منذ خُلق آدم وقيل له مأموراً    اس ما آديأَنْـتَ  و كُن

والسكون هو الامتناع مـن     ) اسكُن أنت (،  )١٩:لأعـراف ا()وزوجك الْجنَّةَ 
، بسكينة نفسية وعاطفيـة     الحركة والتجوال، إسكان الرجل مع زوجه     

أم، /عائلـة، أب  /أسـرة ( هو الذي أدخل باقي المفاهيم       وقناعة عقلية، 
 ـ  ) اسكُن(ومن  ) أبناء، أجداد وحفدة   سكون وجـب   ومطالبة الرجل بال

قريـة  إلى الوجود، وبيـت، و ) مسكن(عليه توفير السكن فجاء مفهوم    
وطن، إذن كلمة السر الأولى في تشكيل المجتمع الإنـساني          ومدينة و 

وصار توفير المـسكن    . بربط الرجل بالزوجة وبالأرض   ) اسكن(هي  



 
٤٨٥

أي أقام بنـاء للـسكن،   ) بنى(دلالة على توفير أسرة، بحيث أن الفعل      
، بنى الرجل على امرأته أي دخل عليها وعاشرها       (فصار يقال   انتقلت  

أي صـار  ) ابتنى الرجل(، وصار يقال   )تعني الغرفة الداخلية  " Ben"و
ليربيهم، وصار أول بيـت سـكنه      " بنين"أي أعال   ) تبنّى(، و "بنون"له  

هـذا  " بناء"هذه العلاقة و  " بناء"، ونتاج   )البنْية(آدم وهو الكعبة يسمى     
  ".بنت"و" ابنة"ومؤنّثه " ابن"و" بن"بيت من أولاد، هو ال

 سابق لـذكور    )نسكَ(وجود   منها عدم    نالمح) اسكن أنت (إذن،  
 هي التـي أرسـت   )اسكن(ن، ي فقط متنقل)بعل/فحول( إذ كانوا البشر،  

 ثـم ليكـون     له وحده، ) زوجة( الأنثى   لتكون) الروابط(قواعد الأسرة   
  ).عائلة/أسرة =بنت+بن+ هما(، )مسكن=بناء /يةبن(معها 

ما زلنا كطبيعة، نلحظ سيكلوجيا الرجل والمـرأة مـن قـضية       
)ف )اسكُن ، ـهـي  ة الخيانات الزوجي  الأغلـب الغالـب فـي  ة ذكوري  ،
 والعفاف والحياء والتعلّق برجلٍ واحـد هـو         ة للمرأة، الممانعة الذاتي و

شـريكاً  ج   بطبيعتها، وتحتا   وساكنة نة المرأة متوطّ  الغالب على المرأة،  
الرجـل  أما  بالضرورة، وتحب أبناءها بالفطرة والغريزة،      فقط  واحدا  

غـة، الدالّـة علـى    ، فجاءت أفعـال اللّ احتاج أن يعي هذا ويؤمر به   ف
  :المسكن والتوطّن، حفية بهذا المشهد

)abode (تريث، أقام    :أبد )ـد ( و )للرجلـد /عبـد الأرض    ) أبأي عب
في الخلـيج   ) آباد(طلق على أسمائها    ومهدها للسكن، فصارت المدن تُ    
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جلال آباد، حيدر آباد، خرم آبـاد، سـلماباد،        (العربي وفارس وشرقاً    
  ...)عبادان 

)house (هوس المكان الذي يحوش الرجـل عـن الخـروج،      /حوش
  .ويحوش العائلة ويجمعها

)Room (   هو المكان المحر ،مرم اختراقه، صون العائلة، وحجرتها     ح
  .)سيما الرجال (ن الغرباءالذي يحجرها ع

)Home(،    في القواميس)وم(والتي تُنطق   ) خُمه ( اً وغربـاً،   سـرياني
تعني بيت الدجاجة التي تبيض فيه، وسـرب تحـت الأرض يحفـره             

  ).مسكن أرضي(بعض الناس للسكن 

)Ally (ة، مصاهرة، تحالف التـي هـي مـوالاة          /عائلة/عيلةإلّة، ذم
وقد انتشر مفهوم العائلـة     . )ally-alliance(ومنها  ) آلى ولاية /والي(

بكّو (التي أنشأت   ) Encaالإنكا  (من مفهوم الأسرة، حتّى أن حضارة       
) عيلـو (وهـو  ) عايلـة /عائلـة ( لـ احتفظت باللفظ السرياني  ) ومكّو

ayllu.١   

، فإذا كـان آدم     )١٩:لأعرافا()ويا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ     (
مع حـواء   ) ةالزوجي(فخرج من الجنّة، وخالف     ) السكن(خالف  الأول  

                                                
1  - Ayllu were the basic political unit of pre-Inca and Inca life. In 
marriages, the woman would generally join the class and ayllu of her 
partner as would her children, but would inherit her land from her parents 
and retain her membership in her birth ayllu. 
(http://www.answers.com/topic/ayllu?method=8). 

http://www.answers.com/topic/ayllu?method=8)
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وعاشر باستغفال إبليس له شجرةَ البشر الهمج، فـإن أمـر المجتمـع       
الشجرة( كلّه يدور حول قيمة      الإنساني (     ا تكوينمنذ البداية؛ إم) شجرة
ة والرحمة والمحـارم    وصيانتها وهي الأسرة التي فيها المود     ) الإنسان

ـد متـآلف متعـارف مـنظّم، أو            ن لبِ لتكونات مجتمع منصهر متوح
      ة، ولا رحمة، ولا    الانضمام لشجرة الهمج بالإباحة والعشواء، بلا مود

            ات، ولا أنساب، بتهتّك تـاممحارم، ولا عفاف، ولا تعارف، ولا هوي
وبلا تفكير في أواصر، وإنّما ذكور تلقح إناثاً، لا يعرف هذا من هـذه       

اد محض لقضاء الوطر وإطفاء أوار الجنس، كما هـو          إلاّ الجسد، انقي  
حاصل الآن في كثير من الأمم والدول، ولا يهـم فـي مجـون ذاك               

  !الصخب إذ انطفأت الأنوار أن يكون عاشر أخته أو حتّى أمه
  

   )مفهوم الجنّة(الأسرة، الشجرة الوارفة الظلال  -د

 الوارفـة  جرةهو للشإنّما  قد حصل  إنسانيفإذا كان أول انتهاك   
 الذريـة /الأسـرة /شجرة النـسب  انتهاك  ،  )أي بتدنيس الجنّة  (الظلال،  

بحـسب الأسـطورة   : بيتـو -سـور (واختراق سـورها    ،  )الإنسانية(
 والانغواء بـشجرة عـشتار      ن قبل آدم الأول،   م،  )السومرية السريانية 

الرسول جـاء ليعيـد أصـالة       ) الثاني( فإن آدم    بدلاً منها، ) البشرية(
بتطهير  عنها،    الهمجية ) عشتار شجرة(، ونفي آثار     الإنسانية )الشجرة(

وعـصى  (هذا أمر بيناه جليا في بحـث        تعاليم،  تهذيبها  الذرية نسباً و  
 تلوثـت جـراء المعـصية       السلالة/ الإنسانية وأخبرنا أن الشجرة  ) آدم

بالمكو ن الهمجي   ـمن بنـي آدم       العاقل ، فانتشر الإنسان الهمجي  ي ف
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، ثم امتدت   ) المتخلَّف والذي أباد البشر الهمجي    (الأرض شرقاً وغرباً  
يد السماء لتنتشله وتُعلّمه، فكان الآباء المصلحون الأوائل ينبعثون من          

  عـات       مركز الجزيرة العربية  ة إلى الأقطـار، حيـث التجمالإنـساني  
ة، ل البدائين والحـضا   أسرارغة و هم الدين واللّ  ومعلّيهـذّبوه  رة   التمدوي

) والتي هي قـيم الجنّـة     (على قيم الدين والشرف وذكْر االله ومخافته        
 وبواطنها، وعلى رأس ذلك وضع نظـام       الهمجية وينفوا عنهم مظاهر  

الأسرة، شريعة إيل، والأبوة والبنوة، كما فعل قـدموس فـي فينيقيـا          
ينـة  وبنيـتْ مد  (:"مـسخ الكائنـات  "فيقول أوفيد الروماني في كتابه   

السعادة في منفـاه، فقـد تـزوج النبيلـة          " قدموس"، ووجد   "طيبة"
ابنة الرب مارس، والربة فينوس، وأنجـب منهـا أبنـاء         " هرمونيا"

 ١)أسسوا تقاليد الأسرة، وأرسوا روابط المحبة بين أفرادها       .. وبنات  
ة أي السادة الشرفاء المعلّمين/والربالرب.  

وعقدتُ بين الرجـل    (دي النيل   وكما فعلت إيزيس في مصر وا     
والمرأة، وقضيتُ بأن يحب الأبناء آباءهم، لقد وضـعتُ مـع أخـي     

 .٢)وحملتُ الرجال على حب النـساء     .. حداً لأكل البشر    " أوزوريس"
-اللــي-شــوق(وكمــا تبــين لــدى الــسومريين فــي أســطورة 

 الذي انتهك شريعة الأسرة، شجرة العائلة، شجرة        ٣)شوكالليتودا/تعدى

                                                
 .١١٦ ص،مسخ الكائنات، أوفيد - 1
  .٥٥٩، صديانة مصر القديمة أدولف أرمان، - 2
: راجع كمصدر أيضاً). الذي(بمعني ) اللّي( في لهجاتنا العامية التي هي كالسريانية، نستعمل - 3

 .٢٩٥-٢٩٣، صاللهجات العربية القديمةتشيم رابين، 
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ذات الظـلّ   "  بيتـو  -سـر "إنّها شجرة الـ    ) (بيتو-سر(ور البيت،   س
العريض، إن ظلّها لا يزول، لا في الفجر، لا في الظهيـرة، ولا فـي           

  .١)الغسق

 وأغراضـها   فالقيم تتمثّل في مجمل تلك الأسـاطير والتعـاليم        
لا الغريـزة،   والمودة والرحمة   الحب  علاقة  : ، مثل الكامنة والفصيحة 

اللباس الحقيقي ولباس   (، الستر    ومحبتهم وتربيتهم  شئة للأبناء حسن التن 
، العفاف والاحتشام، الأدب والحياء، ترك الفواحش ما ظهـر          )التقوى

مـل الحـلال    ع، إعالة العائلة عن الحاجة والتبـذّل بال       منها وما بطن  
وبالتكافل الأسري وبالتضامن المجتمعي، نفي المعتـدين وعقـوبتهم،         

بعيـداً  ) آدم الأول(ول اعتداء حصل في الجنّة فنُفـي      كما حصل في أ   
  . عنها

ولما كان الأب والأم هما واسطة تعاليم الرب لبثّها عبر قـيم             
 يـوازي   اغة م في الذرية، فقد تشكّل من اللّ     وسكْبها  الأسرة ومحضنها   

) ب  ( الأب والأم،،)Pa & Ma (البا والمـا، ، ف ويدلّ عليههذا النظام
سطة والآلة فالأب كان واسطة الإنجاب، وما زال في كـل           تعني الوا 
تعني الأب، بإضافة الألف إليها أولا      ) بو) (بي) (بابا(أو  ) با(اللهجات  

                                                
؛ صـامويل   ١٥٩، ص   إنجيل سومر خزعل الماجدي،   : ي راجع هذه الأسطورة السومرية ف     - 1

 ص سومر أسـطورة وملحمـة،  ؛ فاضل عبد الواحد علي، ١٤٦ ص  من ألواح سومر،  كريمر،  
الميثولوجيـا  ؛ وديـع بـشور،      ٦١صعشتار ومأساة تمـوز،     ؛ فاضل عبد الواحد علي،      ١١٠

  ؛٧٧، ص  أساطير آرام-السورية
 http://www.piney.com/InanaShu-kale-tuda.html. 

http://www.piney.com/InanaShu-kale-tuda.html
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لتعني الواسطة التي جاءت بنسل حيث الألـف هـي رمـز الخلـق              
) بـا /بـو (ونرى أسماء عالمية كثيرة تحتفظ بالـ      . والانتاج والخصب 

) بوليفيـا ) (بوغوتـا ) (بولنـدا ) (أبـو (عنى العربية الشعبية القديمة بم  
  ).. باهاما) (بوتسوانا) (بوكاسا) (بورندي(

فتعني المـصدر، المهـد،     ) أم) (Mama ماما (١)Ma ما(أما  
،لذلك كانت الميم تفتتح كلمات المصدر والمكـان فـي           الأصل، المقر 

، ماتر، مادر، مـاذر   ) ر الفاعلية +مات  = ت التأنيث   + ما  . (العربية
  . ارتبط/اقترب/انتسب/ماتّ كفعل يعني اتّصل/ر متّوصا

 صـانعة   :مـاتر (،  "ماتر"وبلهجات   = )Mother(ماذر  = مادر
 ـ   ) ر+ مـا، مـات    (الأمومة   أي مـتّ (ة وإلـى اليـوم فـي العربي 

فــ  ،   أي منتسب مرتبط مقترن     ماتّ  وهو ،انتسب/ارتبط/قرب/وصل
، )حرمة والوسيلة  وال الرحمالنسب و أي الصلة والقرابة و   " ماتّة"و" متْ"

للدلالة على الرحم والنـسب والأمومـة والوسـيلة         ) Mat/مات(من  
أي ناضـج للاتّـصال، و   ) matureمـاتور  (والصلة، جاءت كلمات   

، )تـزاوج (أي أنشأ صلة وارتباط مع امرأة في الأصل         ) mateمات  (
                                                

، وجعل االله من الماء كلّ شيء حي، وفي السريانية القديمـة            )الماء( لقد بدأ أصل الخلق في       - 1
ما، ماي، والذي انتُسب لـه شـهر الأمطـار والـسقي            : ولا زال لليوم في لهجاتنا يسمى الماء      

ي، يؤنّث فيكون ، هذا الما، الماء، الما)المايا(، وانتسبت للأصل المائي حضارة    )Mayمايو  /ميه(
تيمـتْ  (، وهو الوارد لـدى الـسومريين        )يمت/يمة(أيضا ومؤنّثه   ) يم(، ويكون   )مية(و) مات(

Tiammat (   إذن  . والتاء الأولى لتعريف المؤنّث)ل للخلق،      ) ماتل، الرحم الأوتعني الماء الأو
 أي الأم والمهـد     صـاحبة الـرحم الخـلاّق،     ) Motherماتر  (الفاعلية، تُصبح   ) راء(وبإضافة  

 . والأصل
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الحاضنة القيمـة   ) matronماترون  (يلاقي ويواعد، و  ) meetميت  (و
) maternity-maternalنـال   -مـاتر + نيتي  -ماتر(وعلى الأطفال،   

، مـا   )matriceماترِيس  (أي أمومة، وأمومي، وبالفرنسية الرحم هي       
   نّها ، هي الجذر الأول، وماتر كفاعل هي بالتاء بأ        )مات/متّ(يدلّلك أن

  .الأصل لا بالدال ولا بالذال

  فيو) حسب لهجات الأوربية(فاتر  = )Father (فاذر= ادر وپ

، وفاطر  )، وسبب الأسرة  فاطر، الذي أخرج الولد    ( الفصيح هو  لأصلا
بـرى، وكمـا سـنرى      /بار اسم فاعل من برأ    /باري/هو بارئ ) فادر(

بار، وفي الفرنـسية بـار      /لاحقاً أن الابن مبروء وبرية، فالأب باري      
Pere . بـارن وبإضـافة تـاء      = بارٍ  (الباري  /الفاطر/ وصار الوالد

  .Parentحد الوالدين وهي أ) التأنيث بارنت

والأب، باعتباره واسطة وآلة وسبب الأسرة وتواجـد النـسب،        
لـولا الأب لمـا     إذ   ،)Père\Parentباري  ( و )Father فاطر(سمي  

ة لأن نطفة مائه هي التـي       من ناحية بيولوجي  فأولاً  كانت أسرة بتاتا،    
زواجـاً  أ(تُعين جنس الجنين لتخليق الذكور أو الإناث الذين سيكونون          

خَلَقَ من الْماء بشَراً فَجعلَه نَـسباً       (ما يعني صدق قوله تعالى      ) لأسر
ثُـم مـن   (، و قوله عز وجل     هذا هو الماء المنَوي    )٥٤:الفرقان()وصهراً

 ـ  ثانياً  ، و )١١: فاطر()نُطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجاً    لـولا   ةمن ناحية اجتماعي ،
 نعـدم تا   التناسل إباحي  لظلّ "ن في بيت يربي أبناءه    الأب الساك "مفهوم  

عـشوائية   لدى الذكور مفهوم أخت، ابنة، وتكون شريعة إخصاب          به
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   ة زوجيـ    بحتة، بلا مود  ةً      ( ةة، ولا رحمـة أبويدـوم ـنَكُميـلَ بعجو
  .، ولا أنساب ولا مصاهرات ولا عشائر، بل قطعان)٢١:الروم()ورحمةً

ة ما هي   رى، إذا انطلقنا من كون التجربة الأرضي      ومن جهة أخ  
     ر عبر التشكّلات الأسريـ   إلاّ فترة تطه  ة لنفـي  ة والمحاضـن الرباني 

 والجهل وبرمجة النفس الدنيا فينـا، أي تطهـر مـن آثـار              الهمجية
، وإذا علمنا أن الرجل هو الذي عـصى          أو محاكاتها  المعصية الأولى 

 تطغى بالرجـل قبـل المـرأة،        الهمجية لا المرأة، وأن معظم مظاهر    
   ن الـذكور عـن الإنـاث،          فالقسوة أو الخيانة الأسرية أقرب إلى مكو

والرحمة والتمنّع من خصائص المرأة، فـالمرأة أسـرية بطبيعتهـا،           
والرجل يميل إلى الإباحة، فكان مـن المناسـب مخاطبـة الرسـائل             

لاً باعتباره      الربانيرة للرجل، أوابـن  (، لا باعتبـاره  )آدمابن  (ة المطه
، أي على الأبنـاء  )ابنة حواء(أو ) ابنة آدم(، لا للفتاة باعتبارها  )حواء

، وهـذا يـشمل قطعـاً      )يا بني آدم  (خصوصا ألا يعيدوا تجربة الأب      
، بل إن الفكر يتوجه دائماً للابن الأكبر ألاّ يعيـد           الفئات كلّها التي تليه   

دوة الأولى والنبراس الأول في البيت      خطأ أبيه من جهة، وباعتباره الق     
لأخوته الباقين في الأغلب، يحذون حذوه، فصلاحه يؤثّر فيهم وكذلك          
فساده، لذلك كرس الشرع الديني مسئولية الابن الأكبر في تمثّل هـذا            
الصلاح مبوأ أبيه، فعقد به تنفيذ وصية الأب وقضاء ديونه وأداء مـا             

  .عليه
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الاعتبار الأسرة، لا باعتبار تفوق ذكوري، بـل         فلو رتبنا بهذا    
هو سبب الأسـرة وهـو سـبب        ) الذكر(بهذا الاعتبار فقط، أن الأب      

خرابها، لقلنا أن الترتيب المنطقي الوحيد في الأسرة، من دون تفاضل           
  :هو

 البنت  -٦ الابن الثاني      -٥ البنت     -٤ الابن     -٣  الأم -٢الأب   -١
هي مقومات الأسرة الواحدة وأبجـديتها التـي        وهكذا، هذه   ... الثانية  

= الأب والأم، وما ولد     = والد) ووالد وما ولد  (أقسم سبحانه بظهورها    
لتُعاد دورة التزاوج بـين الأسـر ويظهـر أسـماء           . الأبناء والبنات 

، ولهذا السبب بالخصوص، باعتبار     ..)عمة  /خالة، عم /جدة، خال /جد(
 والذي يمنع بوجـوده الأم مـن        سبب الأسرة وحافظها  ) الرجل(الأب  

 وهو ردة إلى المجتمـع الأمـومي      ) شرك زوجي /إباحة(شريك آخر   
لَـى      ( السابق على الأنسنة، قال سبحانه       الهمجيع ـونامـالُ قَوجالر
اء٣٤:النساء()النِّس(.  

لا لـلأب، لا    ) لابن آدم (لذلك جاء الخطاب القرآني في معظمه       
 الذكور والبنات   صيليوإن كانت تعني ف   )  آدم لابن(للأم، لا للبنت، بل     

وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِمـا   (إجمالاً، كقوله   
يبلُغَن عنْدك الْكبـر أَحـدهما أَو كلاهمـا فَـلا تَقُـلْ لَهمـا أُفٍّ ولا                 

ووصينَا الإنسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهناً علَى       (،  )٢٣:الإسراء()تَنْهرهما
  ــي ــديك إِلَ ــي ولِوالِ ــكُر لِ ــامينِ أَنِ اشْ ــي ع ف الُهــص فــنٍ و هو



 
٤٩٤

يرــص ــان()الْم ــدينِ   (، )١٤:لقم ــيئاً وبِالْوالِ ــه شَ ــشْرِكُوا بِ ــا تُ أَلَّ
  .)١٥١:الأنعام()إِحساناً

ان الذين نشروا تعاليم الأسرة كما قرأنا عـن قـدموس           فالسري
 ـة    ( آنفاً   الفينيقي العربيسوا تقاليد الأسرة، وأرسوا روابـط المحبأس

أب، أم، ابـن، ابنـة،    (، يدركون ترتيب الأسرة المنطقي )بين أفرادها 
الأول، ) الابـن (، ويدركون أن واسطة العقد هـو      )ابن ثان، ابنة ثانية   

، ومن دونه ينقطع ذكْـر      )ووالد وما ولد  (استمرار الذرية   وأنّه حامل   
متواصلة في السلالات للنسل القادم، فسمي هذا الولـد       ) كشجرة(الأب  

ومنه سميت المرأة التي تتزوج لأول مـرة        (وتعني أول الشيء    ) بكْر(
 )البكوريـة  (، ونجد هذه القيمـة    )"عذراء"، وهي من دون زواج      بكراً

، حيث هي قيمة عربية أساساً،      ١ الكهنة كتراث عربي   راةتمتلئ بها تو  
  .والوالد يكنّى باسم هذا البكر

راء ): ر(كاف الشبه والمثيل،    ): ك(باء الواسطة،   ): ب) (بكر(
التكرر والاستمرار، فالبكر تعني الواسطة الشبيهة التي بهـا يكـرر           

  . بعده، شجرته،)جيناته (،الأب نفسه، أي تستمر ذريته

ة القديمـة، التـي     السرياني / ةالفارسي) بسر(نلاحظ أن كلمة    و
 ل الشيء، وتُطلق على ثمرة الرطب      تعني عربيوعلى بداية كـلّ     ا أو 

                                                
 كُلَّ فَاتحِ رحمٍ من بني اسرائِيلَ من النَّـاسِ ومـن            ،قَدس لِي كُلَّ بِكْرٍ    :وقَالَ الرب لِموسى   (- 1

  .)٢: ١٣الخروج )(نَّه لِيإ ،الْبهائِمِ



 
٤٩٥

، تعطـي   ١) شـيء  ن كـلّ  الغَض م (وعلى  شيء وعلى الشاب أيضاً     
، والـذي هـو     )الابن / الولد(أي  ) بسر(المفهوم نفسه، الثمرة الأولى     

وما هـو   ). الأب، الأم، الابن  (تشكيل الأسري   في عناصر ال  ) ٣(رقم  
بنى (الأب على الأم    ) بناء(؟ هو ليس إلاّ الثمرة الأولى لـ        )ابن / بن(

، والابنـة    معاشرة وسـكن   ، أي هو ثمرة علاقة    )الرجل على زوجته  
كدلالة  ٢، أما التي ذهبت غرباً    ثمرة علاقة الأبوين بإضافة تاء التأنيث     

ابـن  (ومن معانيها   ) صنْو، وصنْوة (ة  العربيفظة  فهي اللّ ) الابن(على  
، بل العجيب أن الضنا، والضن تعني الولد تمامـاً          Son" صنْو) "وابنة

   ة،  في كلّ معاجمنا العربي)نتُلفظ بالسريانية واللهجـات الغربيـة      ) ض
، وإلـى  )Sonصن = ضن (التي أخذت عنها، التي تلفظ الضاد صاداً   

  .ي ابنيأ) ضناي/صناي(ساء اليوم في مصر تقول الن

كمرتكز العائلة وواسطة عقدها،    ) ضن/بسر/بكر(من هذا الابن    
، فبإمكاننا وصفها   )ابنة/بنت(تنشأ العلاقات المستجدة، فإذا جاءت أنثى       

، لكـن   )بنـت  = ت+بن( العلاقة الزوجية    "بناء"أنّها ثمرة مؤنّثة من     
تّجهـوا منـه لإنـشاء    ا) بـسر /بكر(السريان إذ مركزوا الابن الأول    

 ـ   -دو(،  ، أختاً للولـد البكـر     أختاً له ) بنت(العلاقات الثانية، فكانت ال
التـي  : الفاعلية ، ومعناها) ار(أخت، ) خت(التعريفية،  ) ذو) (ار-خت

                                                
  .١٥٥-١٥٤، كتاب الباء، صلسان العرب ابن منظور، - 1
وتعني الغلام الذي فُطم    ) فلْو(وهي من العربية    ) فلْ(، وتُلفظ   "ابن"تعني  ) Fils( في الفرنسية    - 2

 -، فتـي  )ابن صـغير (والپاء هي إبدال فاء، وهي    ) Petit-Fils(والحفيد سموه   . وينبغي تربيته 
 .تعني جزء صغير وقطعة أيضاً) فتّ، فتيت(فِلْو، وفتي أي صغير ويافع، والجذر 



 
٤٩٦

 الأخت، فالبنت هي    نسبة أنشأ أي الكائن الذي     المؤاخية،صنعتْ أختاً،   
 ـ       الأول أخت الولد  ذي عـسر عليـه      لا أكثر، دوختر، وبـالغربي ال

ولم ينْس أن يكتبهـا صـحيحة       ) دوهتر(التصويت بالخاء الحلقية قال     
) دوختـر (في  ) أخت(، وتتّضح جلياً جذر كلمة      )Daughter(بالخاء  

  .في العائلة) ٤(، وهي رقم ١في كلّ اللغات

، )Brother)(بـراذر (فهو للابن الثاني، وأسموه     ) ٥(أما الرقم   
  وصارت برادر تعني أخاً مجرداً، بينما هـي        فهو ليس إلاّ أخاً للأول،    

  .٢آذر+ بر : ، فما هي براذر؟ هي)للابن الأول(في أصلها الأخ 

) بـرأ /برى(ة من الفعل     وهي عربي  ٣)ابن(ة تعني   السرياني) بر(
جديدة أي المبروء، المخلوق، والخلق هم البرية، فالابن مبروء، برية          

  ).برأ/بر( فهو ،من الزوجين

                                                
1  - Old English (dohtor), from Indo-European dhughter. Cognates include 
(from Germanic) Scots (dochter), Dutch (dochter), German (Tochter), 
Swedish (dotter); (from IE) Russian (doč), Persian دختر( ), Mycenaean Greek 
(thugater), Lithuanian (duktẽ). 

في باقي اللهجات، التي أسبق، ) برادر(، بدليل أن  )فر(نها برية، هي    وهي برأ وم  ) بر( حتّى   - 2
  :كالتالي

) tellofra(، والإيطالي )refrè(، والفرنسية )tbra(، والروسية )terfra(ففي الإغريقية واللاتينية 
) اذربـر (، وهي نفـسها     )zābura(،والياباني  )defra(، والبرتغالي   )tābhrā)( (براتا(والهندي  

للابـن الأول،   " أخ آخـر  "وقد حلّلناها أنّه    ) براذر(والعجيب أن    .لدى فارس ) برازر(منطوقة  ال
) أخيو+ت) (Teochew(لذاك البكر، هي في الصينية      ) الأخ(أنّه ابن، باعتباره    ) مفهومياً(فصار  

 .حيث التاء والدال والذال هي أدوات التعريف القديمة أي الأخ
  .٨٧، صالسريانية العربية سمير عبده، ؛١٣٣، صالعربية القديمةاللهجات تشيم رابين،  - 3



 
٤٩٧

 هو المرتكز، فإن نتاج العلاقـة        الأول  قُلنا سابقاً لأن الولد    وكما
وه            الزوجين ثمرتها في البطن كحمـلٍ، سـمفتـى (ة منذ لحظة تكو (

) فتـو ( والـسريان يقولـون      فتى، أي جنين،  ) Fetus(وتُرجمت إلى   
 وأضاف الإغريق سين النهاية كما دأبـوا، وإذا         ،)فتوة(وجاءت منها   

مخلـوق  (ة لا تعني كوصـف أكثـر مـن          العربي) جنين(كانت كلمة   
ة العربية أصلاً قد    الإنجليزية، السريانيEmbryo ( (فإن كلمة   ) مستتر

، )المخلوق المستكن فـي الـرحم     (تكون أدلّ من حيث الوصف على       
التعريف حـين إقلابهـا ميمـاً       ) أل(هي  ) إم(،  )بريو-إم(لأنّها تعني   

  المنطـوق الـسرياني    لنا سابقا، هي كما قُ  ) بريو(لوجود الباء بعدها،    
  . المبروء، المخلوق للتوبريء أي/بري: لكلمة

آخر، حيث الخـاء انقلبـت ذالاً       -، هي بر  )آذر-بر(فعوداً إلى   
لصعوبة نطقها، فهو البر الآخر، الابن الآخر، المخلوق توا الآخـر،           

 صـار هـذا      الأول البكْر  ونتيجة لكون العلاقة تمضي من ذاك الابن      
 بـل أن الـسريانية التـي        ).أخ( وصارت الكلمة جميعها تعني      آخر،

 هـي  ) متـروك /بـاقي (أخذتْ عنها ما يسمى بالعبرية فإنّا نجد كلمة         
العربية نفسها، وبالعبريـة    ) يذر(، هي   )يذر(لديهم، و ) yether יתר(

يضعون الياء بدلاً من الألف ابتداء كما أن بعض اللهجات تضع الواو            
والـبعض  ) يسرائيل بدلاً من إسـرائيل    (ف، فهم يقولون    بدلاً من الأل  

فالمقـصود أن  ) واكل بدلاً من آكل، وخِّـر بـدلاً مـن أخِّـر           (يقول  
) أذر-بر(الآخر، فـ   /الباقي/بمعنى واحد هو المتروك   ) أذر/وذر/يذر(

حتّى أن في بعـض معتقـدات     (المبروء الباقي، فكأن البكر منذور الله       



 
٤٩٨

فتْ عن الرب تُضحي بـالبكر للـرب أو         الشعوب التي شطّتْ وانحر   
، وقد فعل بنو إسرائيل هذا أيضاً وقد رأينا فـي القـرآن نيـة               ١لبعل

     الولـد (، عموماً فهذا    )إبراهيم التضحية ببكره إسماعيل بذبحه للرب (

                                                
 كانت القرابين أساساً، نوعاً من زكاة المال والنفس، فكانت تُنذَر للـرب، أو لكهنتـه خُـدام     - 1

المعابد أو للمساكين، أو تترك للمارة من المحتاجين وللحيوانات، لترويض الإنسان على التضحية  
دية للرب، والتناغم والتكافل مع جنسه وسائر الكائنات، وللتحلّل بمعاناة عملية من بالنفيس، والعبو 

خطاياه ليدرك فداحتها لا بمجرد كلام، وأخيراً لنفي تعلّقه الجشع بمطامع الدنيا وأملاكها، فكـان             
ساً يعطي أبكار حيواناته أو ثمار زروعه، الأمر الذي قنّنه الإسلام ليكون صدقات وزكوات وخم             

أما التضحية بالولد البكر أو بأحد البشر، فقد كانت مجرد         .. ونذوراً وكفّارات يزكّون أنفسهم بها      
             رتها حقيقة ومارستها، فقد سنالانحرافات الاعتقادية صي لا حقيقة، لكن امتحانات لأناس خواص

ملية دراماتيكية ذبح   ذبح الكبش فداء عن ذنوب العباد في مناسك الحج لينسف في ع           ) ع(إبراهيم  
الأبناء من جهة أو التعلّق بهم مطلقاً من دون االله من جهة أخرى، وكان لدى اليهود ذبح الكـبش       

بِثَورِ ابنِ بقَرٍ لِذَبِيحة خَطية وكَبشٍ     :  الْقُدسِ إلىبِهذَا يدخُلُ هارون    (والتيس أيضاً كفّارة خطاياهم     
قَةرحلِم(  ،)رثَواللَّذَانِ      و ةيالْخَط ستَيو ةيـا        أتي الْخَطمهخْرِجسِ يي الْقُديرِ فا لِلتَّكْفهِممإلـى  بِد 

ذْبح لِلـرب  أ أنالِذَلِك (،  )١٦اللاويين  )(خَارِجِ الْمحلَّة ويحرِقُون بِالنَّارِ جِلْديهِما ولَحمهما وفَرثَهما      
الذُّكُور     مٍ وححِ ركُلِّ فَات نأف م     ني كُلَّ بِكْرٍ موانحرافات الأضاحي   )١٥: ١٣الخروج  )(أولاديد ،

قد ظهرتْ في الشعوب جميعاً من هذا المبدأ المشتبه، وكان لبني إسرائيل انحرافهم، الذي يبـدأ                 
من (ب قائلاً بانحراف عقائدي لينتهي بآخر سلوكي وشعائري، فخاطب أرميا اليهود عن لسان الر

أَجلِ أَنَّهم تَركُوني وأَنْكَروا هذَا الْموضع وبخَّروا فيه لِآلِهة أُخْرى لَم يعرِفُوها هم ولاَ آباؤُهم ولاَ              
       نم عضوذَا الْملَأُوا هموذَا وهي لُوكماءيكمِ الأَزد ،لِلْب اتتَفَعرنُوا مبلِ وبِالنَّـارِ ع مهلاَدرِقُوا أَوحلِي 

 تُ بِهلاَ تَكَلَّمأُوصِ و ي لَملِ الَّذعلِلْب قَاترحلم يأمر بهذه القرابين .)١٩أرميا )(م بهذا النص فالرب 
ولم يوصِ به، بل كهنةٌ منحرفون عن الإنسانية والإخلاص بالغوا وافتروا باسم الـرب، وهـذا                

الـذين أزرى االله تعـالى      ) ص(تأصل في الملل حتّى في جاهلية عرب ما قبل محمد           انحراف م 
عليهم الفعل نفسه في قتْل أولادهم تقرباً بافترائهم عليه، وهو غير وأد البنات الرذيلـة الأخـرى         

)       درلِي مكَاؤُهشُر مهلادقَتْلَ أَو ينشْرِكالْم نيرٍ ملِكَث نيز كَذَلِكو   لَـوو ميـنَهد هِملَيوا علْبِسلِيو موه
ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم اللَّه ١٣٧:الأنعام)(شَاء(. 
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وهـو  . المتـروك ) الأذر(الثاني هو الباقي والمتروك لهم، هو الآخر        
  !براذر تعني أخاًأخو البكر الأول، فصارت كما قلنا 

    ينطـق  ، الأمر نفـسه،     بة، ويا للعج  لهذا نجد حتّى في الأسباني
  ؟)يخاإ (Hija،  )يخوإ (Hijo ؛)خو، إخاإ (والابنةالأسبان الابن 

البنـت  ما يؤكّد مـرةً ثالثـة أن        ،  )خ(المكتوبة تُلفظ   ) j/ج (إذ
يت الابنـة  ما هما إلاّ أخ وأخت للولد البكر، لذلك سم) نييالثان(والابن  

  .للسبب نفسه) البسر(لأنها أخت البكر ) دوختر(لدى فارس 

في العائلة فهي الأخت الثانية، احتفظت باسـمها        ) ٦(أما الرقم   
، ومع أن الإنجليزية لا تحـتفظ بفعـل         )Sister(بالإنجليزية  ) سيستر(

ليصوغوا منه الفاعل بإضافة الراء، بل كلّ الذي لـديهم  ) Sist(يدعى  
عـززت وقويـت    ): أززتْ/عززتْ(ة  وهي عربي ) Assist (وهقريباً  

 إذن،  ،)Assister( فتكون بمعنى المساعدة والمعينة      وساندت وأعنت، 
  دوختـر ومـادر     (وفدتْ مرفقةً مع أخواتهـا      ) سيستر(إن(..  وإن ،

فرنـسية،  (بكلّ اللهجـات    ) شيشت) (سكْس) (سدس) (شيش) (سيس(
) + شيشت(ة  ، تعني ستّة وما زالت الفارسي     )يةعربية، إنجليزية، فارس  

 إن لم تكـن     السادسة، فسيستر ) سيستار/شيشتار(ة، تُصبح   الفاعلي) ار(
 لا تعني شيئاً سوى السادسة، السادسة التي تُكمل         فهي) المعززة(تعني  

العائلة فحسب، لكن مرة أخـرى لأن بـؤرة العلاقـات هـو الابـن           
 تعني أخت ذاك الولد،     صارت) سيستر(ة  البسر الأول، فالسادس  /البكر

  .أي الأخت
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  محورية الابن الأول كمنطلق لتسمية بقية عناصر الأسرة: )١٠( رقم شكلال

    تدشـين تقاليـد الأسـرة،        هكذا، بهذه الجولة نلمح، لغوي اً، أن
 إلـى العـالَم      واحدةً  انطلقتْ  عبر أسماء عناصر تشكيلها،    ومفاهيمها،

وأبنائـه وتلاميـذه   ) ع (اليم آدم الرسول السرياني   بأسماء ومفاهيم وتع  
، وعلّموهم أيضاً الحفاظ    ورواده إلى الشعوب وأمم الناس شرقاً وغرباً      

على قيم الأسرة، ضد الانتهاك والاعتداء، وشيدوا تعاليمها والعقوبات         
، ولعلّ بهذا نستطيع أن نفـسر بعـض         "Roomحرمها  "على معتدي   

قرابين بـشرية  ربما  لتي فُسرت لدى حضارات أنّها      العقوبات القاسية ا  
كما كان الرجم   – ةسوي إذا ما عزيناها لمجتمعات      وما شابه، فقد تُعزى   

لظلـم  أنظمـةَ الجهـل وا     انتكاساً بشرياً يتبع    ولم تكن  -والجلد لاحقاً 
تاريخية وِفـقَ بيئتهـا   إلى عقوبات قد تُعزى ف طبائعه،البشري وقسوة   

سةنالتْ من مسقدة المم والضوابط المجتمعيهذه القي .  

  
  



 
٥٠١

   عقوبة الجلد وارتباطها بالذرية الطيبة-ثانياًً

المؤتمرة بأربـاب التـدبير     (الرجم، عقوبة بدأتها قوى الطبيعة      
ولادةً وتربية،  ) الذرية(، كرد فعلٍ على إفساد النسل الإنساني        )الرباني

، بحسب القـرآن،    )خَطيئاتهم (حين أغرقوا جراء  ) ع(بدأت بقوم نوح    
) كوائن واختلاط نـسل   (بحسب التوراة، وبسبب    ) لزيغانه هو بشَر  (و
، فانطمروا في طمي الطين     ١بحسب التراث المروي  ) الأمة الخاطئة (و
بحسب ملحمة جلجامش، ثم ثُنّيت هذه العقوبة       ) عاد البشر إلى الطين   (

        مالشاذ الذي س ي لواطـاً وسـحاقاً،     مع قوم لوط مع انحرافهم المثلي
   جموا بحجارة من سجحجـارة الكبريـت    (إيل المرسلة مـن االله،      -فر
، لمخالفتهم شريعة إيل الفطرية في التزاوج،       ٢)والنار كما قالت التوراة   
تشدد بالرجم ليـدرأ بنفـسه      ، ثم لعلّ الإنسان     ٣بانفجار بركاني عليهم  

الْفَساد في الْبر والْبحـرِ     ظَهر  (انتقام الطبيعة وانقلابها من فساد نفسه       
، فيوم يتخلى الإنسان عـن معالجـة        )٤١:الروم()بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِ   

                                                
ممـا خَطيئَـاتهِم   (طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام، ففي القرآن       :  بينّا هذه الأمور في بحث     - 1

، ٣: ٦سـفر التكـوين   : ، التـوراة )٢٧:نـوح )(لَّا فَاجِراً كَفَّاراً  ولا يلدوا إِ  (، و )٢٥:نوح)(أُغْرِقُوا
  .١٠٨، ص ١، ج تاريخ الطبريالطبري،: الروايات راجع

: ١٩التكـوين  )(مطَر الرب علَى سدوم وعمورةَ كبرِيتا ونَارا من عنْد الرب من الـسماء    أفَ (- 2
٢٤.( 

أنّما ) الظلال في تفسير القرآن   (في تعليقه على عقوبة قوم لوط في        ) ره ( لقد قال السيد قطب    - 3
أصابهم حجارة بركان نارية، وصدق في هذا، لكن الفكر الظاهري رد عليه القول وكذّب هـذا                

، ظانّا أن هذا ينقص من قدرة االله وأعجوبته في قوم لوط شيئاً، فكأنّه لابد مـن تـصور            )الزعم(
لقالوا " نيازك" السماء بكيفية غير معلومة عصية الوصف، ولو قال السيد قطب حجارة هبطت من  

  !!أيضاً" كذبت"له 
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فساد خطاياه تقوم الطبيعة الصارمة بفعل ذلك نيابةً عنه دون محابـاة            
 تَفْعلُوه تَكُن فتْنَةٌ في     إلاّ(ولا مراعاة لطفل أو لشيخ لتغدو فتنة عامة؛         

  .)٧٣:لأنفالا()رضِ وفَساد كَبِيرالْأَ

       النبي نفترض أن ص(من الأجدر أن (     جم بغـضق الرلم يطب
            مكننا افتـراض أنن، ويا نسبوه من رواية مزعومة أو اثنتيالنظر عم
مفهوم الرجم الذي ورد في توراة الكهنة وساد كأنّه الـشرع، نـسخته     

عكـس، ولـسنا مـرغمين أن       آية الجلد وليس ال   ) كمفهوم في الذهن  (
نُصدق بوجود آية تُدعى آية الرجم نُسخت تلاوة وبقيت حكما، فهـذا            
أمر نتفهمه لا على أنّها آية قرآنية، بل ربما إشارة نبوية تحكي حكـم              
الرجم حسب شرائع اليهود قبلاً إما كشريعة وضعها الكهنة أو عقوبة           

 ـ         الغتهم فـي الفـساد     ربانية مغلّظة، وعلـى الاحتمـالين جـراء مب
والانحراف، والأقرب أنّهم صنعوها بأنفسهم كمـا صـنع الرهبـان           
رهبنتهم، وتشددوا فيها لاستئصال ما استشرى فيهم من هـذه العـادة            

       ية، فالنبيـس عقوبـة    ) ص(الفاتكة بشرف الأسرة والماسخة للذرأس
 ية الإنـسان  الزاني المستهتر المجاهر جلداً للحفاظ على كيان الأسـرة        

وأنسابها وقيمها كختام لحقبة الأولـين، لتنفـتح الـشريعة لعالميتهـا            
المناسبة لجميع مجتمعات البشر حسب مناهج التربية وقوامع القـانون          

هي للممتهن لا للمتنـاول لـه       " الزاني"مع التأكيد أن لفظ     والأعراف،  
تدبير قوانين رادعـة،    ) الحاكم الشرعي (مرة واحدة، وعلى المجتمع     

          ة، تمنع الزنا والحاجة له، لتُفرد فسحةً للحبوبرامج إصلاحية وتربوي
  .الكونية ولتعاليم الروح أن تطلّالحقيقي والهدفية 
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يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهديكُم سنَن الَّذين       (بهذا نفهم قوله تعالى     
     ع اللَّهو كُملَيع تُوبيو كُملقَب نم يمكح يمل*        تُـوبي أَن رِيـدي اللَّـهو

، ٢٦:النساء()علَيكُم ويرِيد الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات أَن تَميلُوا ميلاً عظيماً        

، والميل العظيم نجده يملأ الدنيا اليـوم، فكـلّ مظـاهر الهـوس              )٢٧
ط والجنس مـع    الجنسي والشذوذ، بالاغتصاب والدعارة والزنا واللوا     

الحيوان ومع النفس ومع المثيل ومع المحارم ومع الأطفال والـصغار     
والآلات الجنسية، حتّى أصبحت بعض الأمور المخلّة ليست مخلّة بل          
ثقافة شائعة تُسوق لها الأفلام تحت ذريعة الحرية الذاتيـة والتجربـة            

نحراف مقبـولاً   والفن والإبداع وما بعد الحداثة، ووشيكاً يصبح كلّ ا        
  !وكلّ أعوج مستقيماً وكلّ منكر معروفاً، ويدان من يقول العكس

 فالقرآن بعد تحديده لمحارم النكاح وشرائطه وطرائقه، وبعـد         
 زواجاً للإحصان الجنسي عن الميل العظيم يـدعى         -تيسيراً–أن فتح   

زواج ملك اليمين، ومن أنواعه كلّ زواج غرضه الإحصان الجنـسي          
د هجمة ميل الشهوات، سميناه مسياراً أم مؤقّتاً أو غيره، فقال           فقط ض 

فَإِذَا أُحصن فَإِن أَتَين بِفَاحـشَة فَعلَـيهِن نـصفُ مـا علَـى              (بعده  
، فلو كان العذاب رجم قتل، لما كان        )٢٥: النساء()الْمحصنَات من الْعذَابِ  

بل هو قتل، والعذاب إنّمـا      من معنى لنصف قتل، الرجم ليس بعذاب        
  بقي صاحبه حيإلاّ في آية الجلد إذ يقـول       " للعذاب"ا، ولا نجد تفسيراً     ي

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهمـا مائَـةَ جلْـدة ولا            (سبحانه  
ون بِاللَّه والْيومِ الْـآخرِ     تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنْتُم تُؤْمنُ        

  دشْهلْياومهذَابع   يننؤْمالْم نهـات     )٢:النور() طَائِفَةٌ مدت أمدولذلك ه ،
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يا نساء  ( بضعف العذاب إن أتين بفاحشة مبينة        -حاشاهن–المؤمنين  
لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَان  النَّبِي من يأْت منْكُن بِفَاحشَة مبينَة يضاعفْ        

جلدة، ولا معنى لرجمتين    ، أي مائتي    )٣٠:الأحزاب()ذَلِك علَى اللَّه يسيراً   
  !اثنتين

بل أن القرآن ذهب بعيداً ليؤكّد على بقاء حياة الزاني والزانيـة            
الزاني (المشهورين في تشريعه عدم زواج المؤمنين والمؤمنات منهما         

كح إِلَّا زانيةً أَو مشْرِكَةً والزانيةُ لا ينْكحها إِلَّـا زانٍ أَو مـشْرِك            لا ينْ 
   يننؤْملَى الْمع ذَلِك مرحة أو       )٣:النور()وومـع زنـا الطليقـة المعتـد ،

المتوفّى زوجها تُخرج من مسكن الزوجية، وهذا يناقض كونها تُرجم،          
إِلَّـا مـن    (الإصلاح، بقوله تعقيباً على الزنا      وبإعطاء فرصة للتوبة و   

            نَاتـسح هِمئَاتـيس لُ اللَّهدبي الِحاً فَأُولَئِكلاً صملَ عمعو نآمو تَاب
  !)٧٠:الفرقان()وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً

)    كُملقَب نم ينالَّذ نَنس كُميدهينن الـذين     فما هي  )٢٦:النـساء ()وس 
من قبلنا التي يريد سبحانه أن يهدينا إليها؟ إنّه الزواج الـذي يكـون              
أسرة، الذي بدأ بآدم وانطلق المعلِّمون به في كلّ الحضارات، لا نكاح            
السفاح ولا العشواء ولا الإباحية ولا حتّى المبالغة فـي نكـاح ملـك            

اليمين إلاّ بداعٍ إنسانيلا بهيمي وإحصاني .  

ذا الأمر بدأ بآدم حين اصطفاه سبحانه لحواء واصطفاها لـه،           ه
   ل زواج إنسانيفي محيط البـشر لتكـوين الأسـرة        -فكان أو شرعي 

 بأمر االله، خالف هذه الشريعة كثيرون، ومـن أوائـل مـن             الإنسانية
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، )خرج عن سمت أبيه آدم الرسـول      (خالفها يوماً ما فرد يدعى قابيل       
 التقوى التي كانت تعني بعد التوحيد إذّاك إلاّ هذا          ولم يكن من المتّقين،   

الشأن لا أكثر وهو حفظ تعاليم الأسرة، ومن فشل في حفـظ تعـاليم              
أسرة كيف سيحفظ تعاليم مجتمع لو تزعمه، فتُقبل من أخيـه قُربانـه             

  .لج أخاه بالقتل، الفاحشة الأكبربسيادة المجتمع ولم يتقبل منه، فعا

يعة المطهرة في السلالة الآدمية التي أقـسم        ثم سرت هذه الشر   
اغْفـر لِـي    (بقوله  ) ع( إلى نوح    ،)٣:البلد()ووالِد وما ولَد  (بها سبحانه   

يالِدلِو٢٨:نـوح ()و(  ، إبراهيم ثم)د على ١بالعبارة نفسها) عد وتوعوشد ،
 بحمل  المحافظة عليها والإنذار بهلاك من يخالفها ومثّل لهذه الشريعة        

زوجين اثنين من كلّ من معه من الحيوان المستأنس، وكان البـاقون            
ونَـادى  (نكاحهم إباحياً مشاعاً، لذلك ندرك المرارة حين صرخ نوح          

أي من نتاج شـريعة      ،)٤٥ :هود()نُوح ربه فَقَالَ رب إِن ابني من أَهلي       
يعة وإباحيـاً، فأُهلـك   حلال، لكن ابنه كان نفسه من منتهكي هذه الشر 

  .مع من أُهلك من متعاطي الفجور بعد الإنذار

 عام قد   ٥٠٠٠ومع أن البشر في هذا الجزء من المعمورة قبل          
         ،ة من شرك إبليس الهمجيرت السلالة الآدميأُغرقوا لخطيئاتهم وتطه
إلاّ أن الإنسان سرعان ما عاد إلى حيونته، هكذا أخبر سبحانه نوحـاً             

حسار الطوفان وبقاء الصفوة في المنطقـة الجغرافيـة لمنبـع           بعد ان 
قيـلَ يـا    : ()٣ :الإسراء()ذُريةَ من حملْنَا مع نُوحٍ    (الرسالات، التي هي    

                                                
 .٤١:  سورة إبراهيم آية- 1
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       ـمأُمو ـكعم ـنمـمٍ ملَى أُمعو كلَيع كَاتربنَّا ولامٍ مبِطْ بِساه نُوح
  مهسمي ثُم مهتِّعنُمس   أَلِيم ذَابنَّا عفالكثير من الأمم ستأتي     )٤٨ :هود() م ،

      مـن   ) ص ( الخاتَم سفاحاً لا نكاحاً، وما بزغ نجم النبي إلاّ كان كثيـر
   اليهود، كان فيهم الأدعياء وكـان الزنـا         العرب كذلك بفعل منحرفي 

حاضر ا يومنا الحاضر فشاهدصبِح السائددارجاً، أمويكاد ي ،!  

 بل كـان    )فجوراً( هذا العمل قبل التعليم الإلهي يدعى         لم يكن 
طبيعياً لأي مجتمع غريزي يريد أن يحافظ على سلالته وبقاء نوعـه            
مع كثرة دواعي التهديد بالانقراض كما كان حال الإنسان الهمجي في           
بداياته، لكن مع وضع تعاليم الأسرة، كما قالت إيزيس فـي مـصر،             

  المتدرج، ليونان، ومع التعليم والتعقّل والإنذار    وكما فعل قدموس في ا    
فالعمـل غيـر    "فجـوراً،   ثُم  صار الطبيعي الغرائزي مقنّناً وممنوعاً      

الذي وسم به ابن نوح هو العلاقة خارج الأطـر الـشرعية،           " الصالح
 الـصالحات هـن     -فـي القـرآن   -خارج السنن المهداة، لذلك كانت      

 القـافزات     فات عليه حصراً،   والعاك القانتات لأزواجهن والناشزات هن 
م بالتطلّع إلى غير أزواجهـن والخـروج مـن جنّـة            اظعلى هذا النّ  

  .١ والتبرجالزوجية إلى المشاعية
                                                

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِمـا      ( هذا مستوحى من تفسيرنا بناء على النظام القرآني لآية           - 1
    لَى بع مهضعب لَ اللَّهـا            فَضـبِ بِمظَاتٌ لِلْغَيافتَاتٌ حاتُ قَانالِحفَالص الِهِموأَم نا أَنْفَقُوا مبِمضٍ وع

            نَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نهنُشُوز ي تَخَافُوناللَّاتو ظَ اللَّهفح
  هِنلَيغُوا عاً كَبِيراً      فَلا تَبيلع كَان اللَّه بِيلاً إِنوهي آية لحفظ الأسرة وفقاً لهـذه        )٣٤:النساء)( س ،

القيم العلية، حرِفتْ عن معناها لتُظلَم بها المرأة بالخصوص، فخرج تفسير آخر ذكوري لمفاهيم              
تفضيل ) (القوامة: (مثلمنها ما أنزل االله بها من سلطان وسادت قروناً إلى الآن كأنّما هي الدين،      
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وحتّى في أسوأ الحالات، لدى البابليين، من أجل إقامـة أسـرة          
، ووجود حالات عقم في الرجل أو المرأة، فقـد أجـاز            )بيت زوجية (

موراً كالتي يحاولها اليوم بعض فقهـاء التيـسير علـى           المشرعون أ 
البشرية، فإذا كان الزوج عقيماً، أُبيح للزوجة أن تخرج إلـى المعبـد          
وعرضت نفسها وهي مستورة مجهولة الهوية، لطلـب مـاء الفحـل            

  .لتحمل

ومن الغريب أن مترجمي ألواح البابليين وهم يصنّفون خدمـة          
 ـ  ون بـصنف يى المعابد، يمرزينـشات زكـرم  "سم") sinnishat 

zikrum(رونهلا يعلمون ما هو، فيفس :  
"the female male, who dresses as man among the 
priestesses"1   

  !! الرجل الأنثى الذي يلبس كرجل بين الكاهنات:نيشات زِكْرم -زي

وكما ترى، فهو تعريف لا معنى له، ولو أرجعـوا الأسـاطير            
  الإنـسانية   لهجاتها السريانية، وعرفوا نوعية الثقافـة      لعربيتها ضمن 

ليوم يتوهون  السائدة وفق سياقات المجتمع، لأصابوا الكثير الذي إلى ا        
ب تخميناتهم ويخطئون، كما خمن بعضهم هنـا أن         فيه ويفسرونه حس  

أي !! أعلاه إما يعني كاهن خنثى، أو كاهنات سـحاقيات        " ذكر النساء "

                                                                                                    
بيت ) (طاعة الزوجة لزوجها) (ضرب المرأة) (نشوز الزوجة) (صلاح الزوجة) (النفقة) (الرجال
   !، وكلُّها مفاهيم شاذّة منحرفة عن الآية ومنطوقها)الطاعة

1 - http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/2938/magic2workers.html. 

http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/2938/magic2workers.html
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ذلك المجتمع بأمراضهم العصرية وشـذوذاتهم وألاعيـبهم        أنّهم رموا   
  !الجنسية وهوسهم بها

، لعلّه مـا قـصدناه      اءذكَر النس ) ١نيشات زِكْرم -زي(فالعبارة  
بالذكر الفحل الذي يستعمل سائلُه المنوي في المعابِد كاستثناء يحفـظ           

 ن يرغبن بـضراوة        بيت الزوجيية للنساء عقيمي الأزواج، ممة والذر 
وليس كما ذهبـوا    ) بنك الحيوانات المنوية  (في الإنجاب، ويقابله اليوم     

إليه، إذ كان هذا أحد الحلول لطلب الولد والحفاظ على استمرار النسل            
، )ع(وحفظ النوع الإنساني، وهذا الأمر أوقف مع شـريعة إبـراهيم            

" جاريـة "ويقابله عقم الزوجة عن الإنجاب أو تأخّرها فكانت تلـتمس           
زوجها لزوجها لتأتي بالولد له ولها منها، كما فعلت سارة بتـزويج            وت

" بلها"وكذلك فعلتْ راحيل زوجة يعقوب بجاريتها       ) ع(هاجر لإبراهيم   
 "بلها"فدخل عليها يعقوب، فحبلت      ...  جاريتها زوجة  "هابلْ"ه  فأعطتْ(

  .)٦-٤: ٣٠التكوين()ه دان اسملذلك دعتْ.. . وولدت ليعقوب

ه السنّة الحكيمة في ثبوت أبوين زوجين، وثبوت        حافظ على هذ  
بخلوص بعولته مع فقده الذريـة حتّـى        ) ع(الذرية والنسب، إبراهيم    

لا ينـالُ عهـدي     ( فأجابـه ربـه      )ومـن ذريتـي   (شاخ، ثم دعائه    
وأول ظلْم بعد الشرك هو الزنا لأنّه يقع علـى       ،  )١٢٤ :البقـرة ()الظالمين

 قانون الزوجية أول عهـد عهـده االله         النسل، ولأن عدم الخروج عن    
                                                

زي هي ذي أداة التعريف، حيث ذال : نيشات زِكْرم-زي) (يانيةلهجة سر( هي عربية عامية   - 1
: زكرم). ٨٧، صالسريانية العربيةسمير عبده،   (هي نسوة، حيث السين شين      : نيشات. هي زاي 

  . ذكر النساء= مجموع العبارة . الذكر
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بـدأت  " الظالمون"، و)١١٥ :طه()ولقد عهدنا إلى آدم من قبل     (للإنسانية  
 مـروراً بـابن   ،)٣٥البقرة ()فَتَكُونَا من الظَّالِمين (منذ آدم بقربه الشجرة     

بعـداً للقـوم    ( وقوم نوح الـذي نـودي علـيهم          ١آدم الرسول قابيل  
اندثروا إلى ما بعدهم كما أسـلفنا، لـذلك تجـد            ف ،)٤٤ :هود()الظالمين

الأنبياء كلّهم يولون أهمية النسل والذرية التي مـنهم وعـدم تلوثهـا             
من بعـد   -، وحافظ على تلك السنّة يعقوب     ٢بالشرك الإباحي الشيطاني  
 حتّى نهاية عمره حين أكرمه ابنُـه        -إسحاقآبائه إبراهيم وإسماعيل و   

، ويوسـف فـي عـدم       )١٠٠:يوسف() علَى الْعرشِ  بويهورفَع أَ (يوسف  
صبوته للنساء وصرف الفاحشة عنه، وزكريا في دعوتـه لإصـلاح           
زوجه، وكان فرعون ممن يستحيي نساء المؤمنين بهـذه الـشريعة،           
فجاء موسى وحرر بني إسرائيل والمؤمنين منه، ثـم أزاح سـبحانه            

يعة المكتوبة بـأمر  العذاب الاستئصالي عن متعاطي هذا العمل، بالشر      
وبعقوبة الزاني بالجلد أو ربما تغليظاً فقط على اليهـود فـي     " لا تزنِ "

  .مرحلة ما بالرجم للزاني أو كما يبدو للمغتصب

أيضاً خرج بهذا وبالغ بـأن حـرم زنـا العيـون        ) ع( عيسى  
، وكانت النساء هن اللواتي يـضرب علـيهن حجـاب العفّـة             ٣أيضاً

                                                
 ).وذلك جزاء الظالمين( في قول أخيه هابيل له ٢٩ سورة المائدة - 1
بغـلام  "،  "وبشرناه بإسحاق ويعقـوب   "إبراهيم  " وجعلنا ذريته هم الباقين   "نه   نوح قال سبحا   - 2

وهو إسماعيل إذ إنشاء السلالة العربية في جوف الجزيرة بـواد  " بغلام حليم"وهو إسحاق،  " عليم
، وأمر  )ص(غير ذي زرع يحتاج إلى صبر وحلم أكثر من العلم، وقد جمع الحلم والعلم لمحمد                

 ... لوط، يعقوب، امرأة عمران، زكريا، الذرية تكرر مع
3 -)     اءميلَ لِلْقُدق أَنَّه تُمعمس نِ : قَدلاَ تَز.    ا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمأَمو :          أَةـرإِلَـى ام نْظُـري ـنكُلَّ م إِن
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 لهذه القيمة في المجتمع الإنساني لصيانته فـي هـذا           والتشدد تأصيلاً 
، ليكون ثمـة أب وأم وأخ وأخـت          الإنسانية الاتّجاه الذي هو منطلق   
، لا ذكر وإناث، ولا )١٣:الحجـرات ()ذَكَرٍ وأُنْثَى (وابن وابنة، وليكون من     

ذكور وأنثى، شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وليخرج نسلٌ كريم متّق.  

انت بسيطة وواضحة في هـذه المـسألة، ربمـا           شرائع االله ك  
إن جاءت شريعة كاملة تعتني بهذه المسألة فقط بعد الدعوة للتوحيد، و          

مفهوم قدسية الأسرة، من والدين وأبناء، هو المفهوم الديني الثاني بعد           
، اقرأ قوله سبحانه     الإنسانية توحيد االله سبحانه في مواثيقه لأمم بدايات      

نَا ميثَاقَ بني إِسرائيلَ لا تَعبـدون إِلَّـا اللَّـه وبِالْوالِـدينِ             وإِذْ أَخَذْ (
، لذلك ليس عجيباً أن تجد في تلك الفتـرة أن بنـي             )٨٣: البقرة()إِحساناً

هم العرق الأصيل يومها فـيمن حـواليهم، أو     ) أبناء يعقوب (إسرائيل  
مفضلون علـى العـالمين،     شعب االله المختار آنئذ، أو أبناء االله، أو ال        

وتكون ديانتهم عرقية وقومية، فبهذا الاعتبار، ولهذه الخاصية الفُضلى         
القرآنية، لتشير إلى حقبة جديدة بـصحة       " بني إسرائيل "جاء مصطلح   

الانتساب الإنساني، وإن كانت بدأت تباشـيرها منـذ آدم ثـم نـوح              
، )ن والفينيق السومريي(وحضارات السريان في العراق والشام ومصر       

يا بني إِسرائيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتـي       ": (بني إسرائيل "فقال تعالى عن    
   أَنِّي فَضو كُملَيتُ عمأَنْع  ينالَملَى الْعع (وأيـضاً    )١٢٢:البقرة()لْتُكُم  لَقَـدو

    ينالَملَى الْعلْمٍ علَى عع منَاهاالله  )٣٢:الـدخان ()اخْتَر سـبحانه مـع     ، لكن 

                                                                                                    
ي قَلْبِها فنَى بِهز ا فَقَدهشْتَهِي٢٨-٢٧: ٥متّى )( لِي(. 



 
٥١١

اختياره بني إسرائيل لتمثيل هذا النهج الـسوي فـي أرض الجزيـرة         
العربية هي ملتقى قوافل الحضارات والشعوب لنشره فـي البـشرية،           
يخبر في سورة الدخان أيضاً أن فرعون ضربهم فـي صـميم هـذا              

 سـماه   يقاهم دون الرجال، الأمر الذ    الاعتقاد حين استحيا نساءهم وأب    
ولَقَد نَجينَـا بنـي إِسـرائيلَ مـن الْعـذَابِ           " (عذاب مهين  "سبحانه
، ويبدو أن أبشع أسلوب لتعذيب المؤمن ذي الشرف         )٣٠:الدخان()الْمهِينِ

المصون على يد عاد لا وازع له من دين ومن قـانون هـو تـدنيس     
العرض والشرف أو ما يسمى بالعار، لذلك تجد سلاح الاغتصاب هو           

ح الدارج الذي تعمد له الغزاة الهمج للتنكيل بأعدائهم الـشرفاء            السلا
نسباً وديناً، انظر ماذا فعل جيش يزيد بن معاوية في حرائر موقعـة             
الحرة، وماذا فعل الصرب في مسلمات البوسنة والهرسك، وماذا فعل          
فرعون في نساء بني إسرائيل، وماذا فعل الحكام الذين استـضعفوهم           

اً حتّى ضجوا إلى االله مع محبتهم للحياة أن يبعث ملكـاً            فيما بعد أيض  
يقاتلون معه يستنقذهم من هذا الواقع المهين الذي خلط الأنساب فـيهم           
وأخرج الأبناء لا من صلب الآباء بل من الأمهات فقط حتّى أفصحوا            

 ـ        : (قائلين ا مـن ديارِنَـا     وما لَنَا أَلَّا نُقَاتلَ في سبِيلِ اللَّه وقَد أُخْرِجنَ
، فالإخراج من الـديار معلـوم، وهـو التهجيـر           )٢٤٦: البقرة()وأَبنَائِنَا

الشيء الذي انعكـس اليـوم ليمارسـه الـصهاينة علـى            (والشتات  
، أما إخراج الآباء من أبنـائهم، فلـيس بطـرد الآبـاء             )الفلسطينيين

م أولى بالذكْر   وتفريقهم عنهم لأن هناك نساء أمهات وأزواجاً أيضاً ه        
ليعم الزوجـات مـع الأبنـاء،       ) أُخرجنا من ديارنا وأهلنا   (ليقال مثلاً   



 
٥١٢

لا ) إخراج الأبناء عن الآبـاء (وليس هو بأخذ الأبناء واستعبادهم فهذا    
  العكس، فما هو إخراج الآباء من أبنائهم؟

هو أحد أمرين يقوم بـه الطـاغوت دائمـاً لإدامـة وجـوده،         
لجديد الشاب بدفع الفتيات والنـساء لممارسـة        بالسيطرة على الجيل ا   

 ليكونـوا رهـن     أحياء، إبقاءهمأي  ) استحياء النساء (الرذائل والإباحة   
الخدمة والحاجة، أو برمجة شبابهم للتفسخ الأخلاقـي عبـر الثقافـة            
الإعلامية الرخيصة، فينشأ جيلٌ ليس له ارتبـاط بالآبـاء الملتـزمين      

  .الأسرةبالشريعة الربانية، شريعة 

فحين تُغتصب النساء أو تُحوج لتدعر وتعهر فلا نعلـم صـحة      
انتساب الابن لأبيه، فقد أخرجنا الأب بيولوجيا من دوره في الإتيـان            

  .بأبنائه

وحين يربى الابن على ثقافة خليعة تُحفّـز الـشقاء والعقـوق            
ه والتمرد على التعاليم والعصيان، فقد أخرجنا الأب اجتماعياً من دور         

  .في تربية أبنائه

لذلك ما آمن مع موسى من قومه إلاّ ذرية أصـيلة، والبـاقون             
أُهلك بعضهم مع فرعون وآخرون بعده كقارون وأصـحاب العجـل           

  .وغيرهم

كان منفلتـا   ) ع(فالمجتمع اليهودي الذي خرج  عليه عيسى          
صة بنكاح العشواء إلى حده، حيث لم تكن اليهودية إلاّ ديانة قومية، خا           

بهم بالمؤمنين منهم بها، بل أكثرهم كانوا فاسقين عنها، حتّى كُهـانهم            



 
٥١٣

كانوا يزنون في أقدس أقداس مواضـع العبـادة بـشهادة نـصوص             
" بعـل "وكانوا يعبدون عبادات الخصب الشركية القديمة مثل        التوراة،  

) مكّة(وهم الذين نشروا في الأرض المقدسة       ،  ١"عشتار ملكة السماء  "و
لذلك كانت صيانة مريم نفسها     العهر وتجارة الرقيق والخمور،     الزنا و 

 وتـصديق   ٢ وعفـاف   وصلابة فطرية   إنسانية وإحصان فرجها بطولةٌ  
في وقت قـد تفـسخ   ) في الحلال والحرام وتقوى السلوك   (بكتب ربها   
، )حتّى ابتكر الرجال حزام العفّة ليضرب على حلـيلاتهم        (فيه الجميع   

من ملاك الرب الطاهر، روح القدس      ) ع(عاذت  ومن فرط تقواها است   
الذي حلّ على العذراء، الذي يظنّه المسيحيون الإله المتجسد، الملاك          
المتمثّل لها بشراً سوياً، استعاذت منه إن كان تقيا، والتقي هو الذي لا             

  .يزني، الذي لا يباشر غير خليلته

عـن النـاس     فكما ورد عن المسيحيين أن عيسى جاء ليرفع         
خطيئة آدم، فإنّما هي الخطيئـة الأولـى لآدم الأول لا آدم الرسـول              
المعصوم، وهي معاشرة غير الزوجة وتكوين الذرية بطريـق غيـر           

                                                
وفَعلَ بنُو إِسرائِيلَ الشَّر في عينَيِ الرب       : (مباشرة، فيقول التوراة  ) ع(ل موسى    أما بعد رحي   - 1

 يملعوا الْبدبعو،               ـةآلِه اءروا وـارسو رصضِ مأَر نم مهجي أَخْرائِهِمِ الَّذآب إِلَه بكُوا الرتَرو
تَركُوا الرب وعبدوا الْبعـلَ  . وسجدوا لَها وأَغَاظُوا الرب، لَّذين حولَهمأُخْرى من آلِهة الشُّعوبِ ا    

الأَبنَـاء  : (فيقول الرب عـنهم   ) ع(، وأما قبل مجيء عيسى      )١٣-١١: ٢القضاة  )(.وعشْتَاروثَ
      ي اءالنِّسو النَّار وندوقي اءالآبطَباً وح طُونلْتَقي         اتاومالـس كَـةلكـاً لِمكَع ننَعصلِي جِينالْع جِنع

  )!!١٨: ٧إرميا )(ولِسكْبِ سكَائِب لِآلِهة أُخْرى لِيغيظُوني
2 -)          ر ـاتمقَتْ بِكَلـدصنَا ووحر نم يها فَنَفَخْنَا فهجنَتْ فَرصي أَحالَّت انرمنَتَ عاب ميرمـا  وهب

ينتالْقَان نكَانَتْ مو كُتُبِه١٢:التحريم)(و(.  



 
٥١٤

إلى الخاطئين والآثمين ليعيد    ) ع(، خرج عيسى     الإنسانية شرع الفطرة 
 الشرعيين، حينما كان اليهـود    " أبناء االله "هذه الوصية وليجعل الجميع     

ما قبـل الغلـو     –، وأبناء االله تعني     "أبناء االله "على ادعاء أنّهم وحدهم     
 أنّهم جاءوا بنكاح كما أمر االله، أبناء شـرعيين، وأنّهـم            -والتحريف

شعب اصطفاه االله وطهره من هذه اللوثة البشرية البهيمية ليعرج بـه            
، حيـث   إلى حضارة الإنسان، أما الباقون ممن حولهم فهم أبناء الناس         

لا يعرف للمرء أب، إلاّ أمه، فلذلك كان الباقون في عـرف اليهـود              
، ينسبون لأمهاتهم فقط، وخالون من كتاب       ١ بالمعنى القاذع  حينئذ أميين 

إلهي يعرفهم البنوة المرضية إلهيا كيف تكون ليصبحوا أبناء الـسماء،    
" الأميـين "يـسمون   أبناء االله، أبناء شرعيين، ما شئتَ أن تُعبر، بـل           

والكلمة أصلها عربي، والميم الأخيرة أحياناً للتعريف وأحياناً        " غوييم"
أو الغاوين،  (وهو عربياً ابن غير شرعي،      " غي"للجمع فقد تعني جمع     

، )غوي غوي (ويكتبونها  ). أي عن شرعة السماء، فليسوا بأهل كتاب      
)       حاكيه صوتاً للذي حري يف الغين الحلقيـة    ولدينا حالياً مصطلح عام

، فـالغي أي الـضلالة عـن        )يعةأي لا يلتزم بشر   " هوي هوي "هاء  
الرشد في أي مجال، فإن كان الأمر نكاحاً فغيه الزنا، هذا مـا             طريقة  

احتجوا به على مريم المؤمنة، فأبوها ليس من الناس المشاعين، ليس           
أن المفارقـة أن  امرأ سوء، وأمها ليست كذلك أيضاً لتكون بغياً، غير          

                                                
 المعنى القرآني اللطيف للأميين، أنّهم أهل مكّة، من أبناء إسماعيل، وتوصيفهم بذلك يـوحي   - 1

وحاضرتهن وعاصمتهن وهي مكّة، وثانياً أنّهم بلا كتاب سماوي         ) أم القرى (بأمرين؛ أنّهم قُطّان    
 .سابق



 
٥١٥

             ه بالفاحشة، رموه بما هو منتـشرر الناس قد رمي وأُمطهمن جاء لي
" رجـلٌ رشـيد  "فيهم من فساد، ربما ليدينهم االله جهاراً بأن ليس منهم           

فكان ملاك السماء المتمثّـل  )ع(، يستحقّ أن يكون أباً لعيسى       ١صفي ،
عيـسى  " إلى أمه فقط منسوباً) يبيولوج(باه، وظلّ بلا أبٍ بشري   هو أ 

  "!بن مريم

الذين هم من نسل إسـماعيل      - أما باقي عرب المنطقة المكّية      
 فهـم حنفـاء     -الذي أتى لهم بهذه السنّة تأكيداً على شرائع من مضى         

ثُم ضلّ منهم من ضل، وبعث محمـد        ) ع(على شريعة أبيهم إبراهيم     
 والـزواج  من البيت الهاشمي المصفّى فيهم، ليجعل الإحـصان    ) ص(

من سنته والسفاح من عقوبته وإهانته، بهذا تفهم أحد أسـباب تعـدد             
زيجاته والتعددية التي أتى بها مقنّنة ومضبوطة، وليقطع نهايـة هـذا         
الشريط قطعاً أبدياً في العقول والتشريع وإن لن يقطـع مـن الـنفس              
البشرية الزائغة لذلك هدد وخوف ورغّب وكـشف حقيقـة غوائـل            

 في قوم قط     الفاحشةُ ما ظهرتْ  (:)ص( بقوله    الإنسانية ة الفطرة مخالف
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت             

 فلما أعلنت أوروبا وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنـا        ٢)في أسلافهم 

                                                
أم ) إليزابيث ابنـة عمـران  (كان زوج أختها الأكبر منها    ) ع(ملاحظة أن زكريا النبي      مع   - 1

خْتها أةً علَى   أخُذ امر أولا تَ (، وشريعة التوراة كما القرآن لا تجمع زواجاً بين الأختين           )ع(يحيى  
  ).١٨: ١٨سفر اللاويين )(لِلضر لِتَكْشفَ عورتَها معها في حياتها

  .٣٠، ص١٦، جكنز العمال المتّقي الهندي، - 2



 
٥١٦

 ما إن أعلنوا هذا وأذاعوا به حتى ظهرت بعد ذلـك   ،والفجور بأشكاله 
  . التي تهز كيانهم هزاً الجنسية الفتّاكةذه الأمراضبأعوام ه

إطلاقا لحضارة الإنسان عن مهابطها البشرية      ) ص( فعل ذلك   
الحيوانية، وليقول أن الزواج الإنساني من سنته ومن يرغب عن ذلك           
فليس منه، وليجلد الزاني ويحرم إقامة بيت زوجية معه من المؤمنين،           

في البيوت حتـى    ) زنا أو سحاق  ( للفاحشة   وليحبس النساء الممتهنات  
يتوفاهن الموت قبل تقنين العقوبات المدنية المناسبة، ويستأصل شـأفة          
أي فجور كاللّواط ومعاشرة البهائم التي ما جاءت شريعة ربانيـة إلاّ            
وحرمتها وقبحتها، كلّ ذلك ليحكم بالموت على هذه العادات البـشرية           

 لترقـى عـن      الإنسانية وان رفعها عن كاهل   أو الانحرافية التي آن أ    
حـدود  ) ص(مسافل الشهوات إلى وعي الربوبية والخلافة، وليرسي        

االله في تكوين الأسر ويرسخ كتاب محارم النّكـاح، وليحـرم علـى             
سواء المشركة باالله التـي   (المؤمنين الزواج من الزانية ومن المشركة       

لدينية، أو المشركة للرجال فـي      لا ترى بأساً من تجاوز حدود العفة ا       
أي التـي   (هنا هي للكتابية المؤمنـة      " الزانية"نفسها، فبهذا فإن مفردة     

هي التي بغير قانون أو     " المشركة"و) تعلم بالشريعة وذات دين رباني    
، فبعد التشديد   )شرع يحدها فهي كالبهيمة في السفاد لا تتأبى عن أحد         

ذه، أتت آية الجلد تُنهي عقوبة الرجم       في نواميس التربية والعقوبات ه    
            علن إبادة تلك العادة، كقانون عقـابيغها، كتتويج خاتم يسوأنّى كان م

  . حارس لا أكثر



 
٥١٧

فقد استقر في كلّ العالم المتحـضر زواج الأسـرة الواحـدة،            
الزوجية إلا بعـد وفـاة أحـد الـزوجين          ) الشركة(ومنعت التعددية   

، أو أُجيزت أخرى للرجل بـدافع إنـساني أو          أو طلاقهما ) الشريكين(
أخلاقي أو مصلحة اجتماعية إنسانية، لا بدافع غريزي أو حيـواني،           
وثبتت المحارم وأُنكر الزنا وغيره من شذوذ، ودخل القاموس مقـت           

ولم يعد في العـالمين  . الفاحشة لدى الجميع، فالمخالف ذنبه على جنبه  
المـشرك  "وسقط مفهـوم    .  خاتم أمي، بل الجميع أهل كتاب سابق أو      

الأرقى منـه   " الشرعي-الكتابي"واستقر بدلاً عنه المفهوم     " والمشركة
  ".الزاني والزانية"وهو 

وبهذا نفهم بوضوح وانسجام قوله تعالى في سورة آل عمـران           
 *ين عمران علَى الْعالَم    وآلَ إِبراهيم وآلَ   آدم ونُوحاً إِن اللَّه اصطَفَى    (

 رب  امرأَةُ عمران  إِذْ قَالَتْ    * واللَّه سميع عليم   ذُريةً بعضها من بعضٍ   
نْـتَ الـسميع   إِنِّي نَذَرتُ لَك ما في بطْني محرراً فَتَقَبلْ منِّـي إِنَّـك أَ     

يملالْع*      ضإِنِّي و با قَالَتْ رتْهعضا وـا        فَلَمبِم لَـمأَع اللَّها أُنْثَى وتُهع
        ميرا متُهيمإِنِّي سكَالأُنْثَى و الذَّكَر سلَيتْ وعضو     ا بِـكيـذُهإِنِّي أُعو

تَهيذُرجِيمِ   وطَانِ الرالشَّي نوكيف كان للشيطان    )٣٦ - ٣٣ :آل عمـران  ()ا م
  .ر ربهشرك في أبناء آدم في وعده المغرور بمحض

ولاحظ كيف كان الرجم عقوبة مـن ينـادي ويتحلّـى بالعفّـة        
فأوشكوا أن يرجموا نوحاً، فعكس نقمةً على من ينادي ويفعل فجـوراً        

  .ضد العفّة، حين استتبت شرعتُه في بني إسرائيل
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ولَقَد أَرسلْنَا نُوحـاً وإِبـراهيم      : (ونفهم قوله في سورة الحديد    
 ذُريتهِما النُّبوةَ والْكتَـاب فَمـنْهم مهتَـد وكَثيـر مـنْهم             وجعلْنَا في 

 ثُم قَفَّينَا علَى آثَارِهم بِرسلنَا وقَفَّينَا بِعيـسى ابـنِ مـريم             *ونفَاسقُ
ورحمةً ورهبانيةً  وآتَينَاه الإِنجِيلَ وجعلْنَا في قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً         

ما كَتَبنَاها علَيهِم إِلاَّ ابتغَاء رِضوانِ اللَّه فَما رعوها حـقَّ            ابتَدعوها
        قُونفَاس منْهم يركَثو مهرأَج منْهنُوا مآم يننَا الَّذا فَآتَيهتايالحديـد ()رِع :

، ولماذا سوغ    الطيبة وة والكتاب في الذراري   ، نفهم لم جعل النب    )٢٧،  ٢٦
ظهور الرهبنة التي هي احتياط أشد عن هذا المزلق بتربية ورياضـة            

الـذي  " يوحنا المعمدان "أو  ) ع(تفوق ما جاء به الشرع، أسوةً بيحيى        
أيضاً حيث خلا من    ) ع(كان سيداً حصوراً عن النّساء وتمثّلاً بعيسى        

  .الصاحبة

غـات  ريخ الحضاري لنا بصمةً ومعلمـاً، فـي اللّ  ولقد ترك التا 
نفسها، لا في تسميات عناصر الأسرة كما قدمنا آنفاً فحسب، بل حتّى            

 م ومبجلـيه  مأناسـه، حيـث أضـاف لمعلّمـيه       أشخاص  في أسماء   
 الخارطـة الحقيقيـة     طـراوة القداسة، إبقاء على    ) سين (مومصطفيه

، أي مـن أهـل البيـت        )نذرية سي (المرادة، بأن يكون الإنسان من      
ت معالمهـا   اسـتمر ، الخارطة التي    ١المتطهرين بفطرتهم من الرجس   

، كما قد بينت أساطير بابل وسومر أنّـه     دونما اندراس  منذ آدم وحواء  
،  فيها ٢)زرع بذرة الإله سين   ( تم) واسمها لديهم ننليل  (مع خلق حواء    

                                                
  .)٣٣:الأحزاب)(إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً (- 1
 .١٦٥، صمن ألواح سومرصمويل كريمر،  - 2
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فـي أسـطورة   ) ليلنن( الرب، وقالت حواء     نفخ روح  وهو رمز معناه  
، الذريـة  "سين"إن نطفة (السومرية ) Enlil & Ninlilإنليل وننليل (

"/ Suenسين "بذرة (، وفي أسطورة أخرى عن ١)الزاهرة في رحمـي  
نـور  (، حيث كان السومريون يعبرون عن      ٢ أنّه هو نور القمر    ")سين"

التـي هـي   ،  )سين(لأنّه نور خفي وبارد وجميل، و     ) بنور القمر ) (االله
أي النور الإلهي، ومنها جاءت تسمية الشمس المنيـرة غربـاً           ) سنا(
طـور  (وبتـصغيره  ) طور سينا(، ومنها سمي جبل النور  )Sunسن  (

 تُـضاف   القداسـة، صـارتْ   ) سين(، وهي التي ظلّت لتعني      )سينين
  حقّها الانتـساب   مالأسماء الأشخاص المقدسين والأماكن المقدسة كأنّ     

 الناس بهذه    أي الروح، فميزوا أعيان    أي إلى النور الإلهي   ) سين(إلى  
ن و شـرعي  ، وأبنـاء   سبحانه  في أسمائها لتعني أنّهم ممثّلو االله      )السين(

للروح الأعلى، أبناء االله، أي أنّهم ذرية شرعية على الفطـرة، فنجـد            
إلـى  ) Sonسـن  (أو ) Sinسين (أو ) Sس (إضافة المقطع الصوتي   

= إليـا   (،  )يوليوس/جوليوس=جوليو(،  )جورجيس=ورج  ج: (الأسماء
سـتيفنس أو   = ستيفن وهـي مـن الاصـطفاء        (،  )إلياس أو إلياسين  

ــسن ــست (، )ستيفن ــي ) August(أوگ ــط (وتعن ) = just= القاس
الـخ ، وقـام الإغريـق       )) .. أغـسطس )(Augustus(أوگسستوس  

نوا مقدسـين   واليونان بعدئذ يضيفونها إلى نهاية أسمائهم اعتباطاً، أكا       
  !أم غير ذلك) أي شرعيين ومبجلين(من ذرية سين 

                                                
 .١٦٨ الأوسط، ص ديانات الشرق-سلسلة الأساطير السوريةرينيه لابات،  - 1
 .١٦٣ ص ،ألواح سومرمن  صامويل كرايمر، - 2
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ذريـة الفطـرة، المتّـصلة      ) ذرية سين (هذه الذرية الطاهرة،    
بالروح، الذرية الإلهية، هي التي أشار إليها سبحانه حين سمى نبيـه            

، )وإيل هو االله  (المنسوب لإيل   ) يا+ إيل  (والذي معناه   ) Elijahإيليا  (
االله بفطرته فـي نفـسه      ، والمستجيب لنداء    الإلهي) يا(ي لنداء   المصغ

، فـسمى  )الرجل الإلهـي (، أي هو    ١بدون نار قادحة خارجية إضافية    
القدس، الذي قـال لقومـه      ) سين(مضافاً إلى   ) إلياس) = (إليا(القرآن  

)    ينالْخَالِق نسأَح ونتَذَرلاً وعب ونعوهـذه الآيـة     ،)١٢٥:الـصافات ()أَتَد
حتَّى متَى  : [فَتَقَدم إِيليا إِلَى جميعِ الشَّعبِ وقَالَ     (لنص التوراتي   اكافئ  تُ

              كَـان إِنو ،وهفَـاتَّبِع اللَّه وه بالر كَان نِ؟ إِنقَتَيرالْف نيب ونجرتَع
 وهلُ فَاتَّبِععبِكَ   ]. الْب بالشَّع هجِبي فَلَمةمل    ()ل٢١: ١٨سفر الملوك الأو(   ختم، ثم 

 )سلام علَـى إِلْ ياسـين      (: بقوله إلياس بالسلام عليه  / قصة إليا  القرآن
) إليـا : (فصار لدينا ثلاثة دلالات لهذا النبـي الكـريم        ،  )١٣٠:الصافات(
= سـين   + يـا   + إل  (وهي تُقرأ مـن الجهتـين       ،  )إلياسين) (إلياس(

= يـا   + إل  (، وهي نفسها    )إلياس= س  + إليا  (ا  وهي نفسه ) إلياسين
، وتعني الإنسان الذي أصغى للنداء الداخلي، والمنتـسب للنـور          )إيليا

) ص(الإلهي، آل االله، وهي التي خاطب بها نبيه الطاهر المـصطفى            
  .٣)طا سين= طس (، و٢)يا سين= يس (

  

                                                
يكَاد زيتُها يضيء ولَو لَم تَمسـسه نَـار   ( هذا ما مثّله االله لنوره في قلب عبده سوي الفطرة    - 1

شَاءي نم لِنُورِه ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع ٣٥: النور)(نُور(. 

  .)٢-١:يس)(الْحكيمِوالْقُرآنِ يس،  (- 2
 .)١:النمل)(طس تلْك آياتُ الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِينٍ (- 3
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   محور قصة آدم-ثالثاً

رية الآدمية التي سـتخلف     لقد كان محور قصة آدم كلّها هو الذّ       
الأرض أترقى إلى إنسانيتها أو تخلد إلـى بـشريتها، أتعمـل وفـق              

أو تخـضع   )  الإنسانية الفطرة ("شاكراً" العليا   البرمجة الإلهية الجديدة  
شجرة (، الذرية هي    )الغريزة البشرية  ("كفوراً" السفلى   للبرمجة القديمة 

  وما زال  ، بتكوينها على عجل   ول الأ التي أغرى الشيطان آدمنا   ) الخلد
 يدعونا لتكوينها مع كلّ معاشرة قائمة لا على حب ووعيٍ بل            الشيطان

التي توعـد الـشيطان     هي  ، الذرية    وشهوة مادة  على غريزة محضة  
قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّذي كَرمتَ علَي لَئِن أَخَّـرتَنِ إِلَـى يـومِ             (باحتناكها  

امييلاً    الْقإِلَّا قَل تَهيذُر كَنتَنلَأَح ل  ، وهي التي لأجلها     )٦٢:الإسراء()ةر أوأُم
ويـا آدم اسـكُن أَنْـتَ        (بالسكن واللّبث في جنّته   " آدم" ذكور الإنسان 
زوجات بالاستقرار  ك الآن   ، وأمرنا سبحانه  )١٩:لأعـراف ا()وزوجك الْجنَّةَ 

تكوين هـذه الأسـرة وفـق       ل ،)٣٣:الأحـزاب ()يوتكُنوقَرن في ب  (البيتي  
يا أَيها الَّذين آمنُوا قُـوا أَنْفُـسكُم        (حياطتها  المرابطة على   شريعته و 

  .)٦:التحريم()وأَهليكُم نَاراً

، الإحسان للوالدين، رعاية لقيمـة       كان أول واجباته بعد توحيده   
أَلَّـا تَعبـدوا إِلَّـا إِيـاه وبِالْوالِـدينِ        وقَضى ربك   : ( الإنسانية الأسرة
 كرر مضمونها في كتابـه أربـع مـرات، وأول           )٢٣:الإسـراء ()إِحساناً

حرماته بعد الشرك به وقتل النفس هو الزنا الذي يهتك قـيم الأسـرة              
س الَّتـي حـرم     والَّذين لا يدعون مع اللَّه إِلَهاً آخَر ولا يقْتُلُون النَّفْ         (
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  نُونزلا يقِّ وإِلَّا بِالْح م موجـودة  )٦٨:الفرقـان ()اللَّههذه القي نّا أنوقد بي ،
أولى كلّ المعلّمين دعوا إليها، منذ انطلقت       الشرائع و في كلّ الأديان و   

بعثات الرسل السريان، وجدناها لدى أساطير سـومر فـي سـيطرة            
وجدناها لدى أنبياء وحكمـاء مثـل   شريعة إيل على شريعة عشتار، و     

 إلاّ   الإنسانية بوذا وكريشنا شرقاً، وأوزوريس وحورس غرباً، ولم تقم       
 نفـسه    الإنـسانية   وأي انتهاك لها هو انتهـاك لقـانون        ،على الأسرة 

 آلافـاً   الهمجية في هجعتها الإنسانية  الأول الذي قبع    آدم وتكرار لخطأ 
 هتك الأسر لائحـة، والرجـوع إلـى      نرى مظاهر لمن السنين، وإنّنا    

مـن أبنـاء غيـر    الملايـين  الجاهلية الأولى رائجة، فكم في العـالَم   
حالات خيانة زوجية، وكم من علاقـة جنـسية   ملايين شرعيين، وكم  

غير قائمة على الحب والزواج بل على هوى عابر وابتذال رخـيص،     
  !؟ لإنكاره ولا يؤبهبل كم من شذوذ عن الطبيعة، ويقنّن ويفشو

أقـام علـى    إلى الحد الذي    لقد اعتنى سبحانه بالذرية الشرعية      
والَّذين آمنُـوا واتَّبعـتْهم ذُريـتُهم       ( الآخر أيضاً    هها معالِم يوم  تبعات

   متَهيذُر قْنَا بِهِمانٍ أَلْحوا     (،  )٢١:الطور()بِإِيمرخَس ينالَّذ رِينالْخَاس قُلْ إِن
ةاميالْق موي يهِملأَهو مه١٥:الزمر()أَنْفُس(.  

البشرية الأولى التي خرجتْ أفواجاً رجالاً ونـساء مـن          كانتْ  
طين الأرض كما يخرج النبات، لا علاقـة نـسبية بـين أفرادهـا،              
         ة، ثمكشعرات الرأس، مفتقدة لمعاني الرحمة والنسب والتعاطف بالمر

، في   إناثه أرحامفي   يتكاثر عبر مائه المهين      في حقبة أن صار البشر    
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طوره البشري الهمجي، ظلّت العلاقة منكفئة بين الأم وأبنائهـا فـي            
تجمعات أمومية، أما الرجل فكان جائلاً يحتفظ بقطيعه مـن النـساء            

  .وتتصارع فحوله عليها

اسـكن  (لكن حين بزغ الطور الإنساني من البشرية قيل للرجل        
صار بيت الزوجية، وتأسست محـارم النـسب، ثـم          ف) أنت وزوجك 

وهـو الَّـذي   (وهذا معنى قولِه تعالى    ) الانصهار بين بيتين  (التصاهر  
، )٥٤:الفرقان()خَلَقَ من الْماء بشَراً فَجعلَه نَسباً وصهراً وكَان ربك قَديراً       

م ينبغـي أن يـنحكم    البشري يومنا وضخّه في هذا العالَ   مولودنا قُفخلْ
أي له أب وأم وأخ وأخت، فلا تـسقط         ) قانون الأسرة (بقانون النسب   

     أنّها قي هذه المفاهيم والقيم بظنة (مالدين،  اخترعها موهومةٌ) برجوازي 
  ة بل هي لبالاستباحة التي تُسقط الرحم         الإنساني ودرعها الأخير ضد 

 والتناسـب، لأن    رةُوالتراحم، كانت العرب تحقن دماءهـا المـصاه       
الأرحام تبعث الرحمة، الرضاعة الطبيعية تبعث الرحمـة والـصحة          
النفسية، التنشئة الأبوية والرعاية الأمومية تُسلِّم الذرية، أما إذا تولّـد           
البشري بغير نسب، وأنتجناه كحيوان مكائن التفريخ، وتربى بـالآلات          

 الذين انـدثروا، لكـن بعقـل        وبالمادة والشوارع، فقد أخْرجنا الهمج    
يختزن كلّ احتمالات الشرور الجهنّمية، ويخلو من تجـارب مـشاعر      

، وأعدنا نائحـة نـوح      الرحمة والدفء والتواصل الإنساني المرهف    
، )٢٧:نوح()إِنَّك إِن تَذَرهم يضلُّوا عبادك ولا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً       (علينا  

  .الطبيعة بالطوفان الجارفالذي سبق غضب 
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لذلك اعتنى سبحانه بالذرية، وما عاقب آدم وأهبطه إلاّ لانتهاكه          
، وما أهلك قوم نوح وقوم لوط إلاّ لانتهاكهم         )ذرية سين  (قانون الذرية 

 الإباحية وأسوأ منها حين يتسخّر العقل        الهمجية قانون الذرية بممارسة  
  .لغريزةل  تعويضيةة دغدغغرضها فقط  شاذّةفي إبداعات

وعقدتْ بـين الرجـل     : ()ع (وحين قالتْ إيزيس تلميذة إدريس    
 الرجل أبناءه   والمرأة، وأن حبفإنّها أرستْ كيان الأسرة بدلاً من       ١) ي 

 الأمومية المشاعة، الأسرة الزوجية القائمة على الحب أوجب واجبات        
): ص(بيـه    جوهراً وهيكلاً، وحين أوصى سبحانه نـساء ن        الإنسانية

، فقد  )٣٣:الأحزاب()وقَرن في بيوتكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى       (
القـرار فـي بيـت      إمـا    خيارين الإنساني والآخر البشري؛   أوضح ال 
 أيتبرج الجاهليـة الأولـى       ب وأ بالالتزام بالزوج وحده،     أيالزوجية  

  !!الهمج الأول، وهو السائد الآنبالتعرض للذكور كإناث 

 الأول، منذ لحظة تحويـل       الإنسانية الحب الزوجي، هو قانون   
ومـن  ) (آدم وحواء (البشرين الهمجين إلى إنسانين بروح ربانية عليا        

كُم آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً لِتَسكُنُوا إِلَيهـا وجعـلَ بيـنَ      
     ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو لَآيات ي ذَلِكف ةً إِنمحرةً ودوومـا سـار   )٢١:الروم()م ،

الأنبياء في الأقطار إلا بالحب، وتحملوا الصعاب والمخاطر بقلـوب           
ملآى بالحب للإنسان، ليبذروا الحب وينـشروه، وهـذا مـا ينبغـي             

حتراب والخصام خبـراء بـلا   للإنسانية أن تتعلّمه اليوم، فنحن في الا 
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معلّم، لكنّنا نحتاج من يعلّمنا الحب لنعرف كيف نُـضحي ونتـسامح            
ونُؤثر ونهدي ونُساعد ونُعلِّم ونرحم، أولى خصائص الإنسان فقدناها،         

 ولقد كـان نبينـا الهـادي        !؟١)وهل الدين إلاّ الحب    (ه دين وبها معنى 
لأشمل، التي جلَّتْ معنى    الترجمان المبين الأروع والموسوعة ا    ) ص(

الرحمة والحب والإنسانية والاهتمامِ بتطهير الإنسان وإعداد الذريـة         
وإصلاح الفطرة والأخلاق، ملأ بهـذا جـوهر شـريعته ومناهجـه            
التربوية وحكمه ومعظم مقدس أحاديثه الـشريفة وجوانـب سـيرته           

  .العطرة

آلُ  (لـرب  ا ماءالأسرة الزوجية، أساسها الحب، هكذا أسس حك      
لقه ودينه لأن   ن نرتضي خُ  بضرورة قبول م  ) ص(، وأخبرنا نبينا    )االله

ولـو    حقيقـي  ن يتزوج بغير حب   ق والدين جالبان للحب، وإن م     الخلُ
 شرعي اً بزعمه، فإنّه    بعقدشرعة الحكمة ونـاموس الطبيعـة  في  ديني 

،  من الظـاهر   اعاً خد "وجيز" يرتكب حراماً، هو بيتٌ      الكونية المقدس 
 وربما تباغـضهما،  صاحبيهفي حقيقته لتنافر قلبي     " زوجي"وهو غير   

 كسيمفونية تصدخ وتلقى تجاوبها فـي  إنّه بيتٌ لم يأذن االله له أن يرفع       
   ،اللامرئي اً نـشاز   فاسدةً  لأنّه يبثّ ذبذبةً   أصداء الكون الحقيقي  غيـر  
   ا متناغمة على المستوى الوجودي سـلباً      ،لحقيقي الذي سينعكس ولابد 

 لأنّها ستحمل   ،على الذرية جينياً وتربوياً فيمسخ السوية النفسية للأبناء       
  والنفـرة  رهميراثاً متنافراً من أبويها يؤدي بمسلكها إلى الفجاجة والكُ        
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 ة الفردية لاكتـشاف       ة والتحطيم والأنانيوعدم الإصغاء للطبيعة الباطني 
يعصي دروبها الروحية والأخلاقية مستقبلاً، وبهذا يصدق       ف،  الانسجام

سفر أرميا  ()تْرماً، وأسنان الأبناء ضرس   الآباء أكلوا حص  (القانون القديم   

 أنبيـاء   ، بيوتٌ كهذه ليست التي جاهدتْ     )٢: ١٨، وأيضاً، سفر حزقيل     ٢٨: ٣١
مـن  ا بـدلاً    أسيـسه تتحملتْ المشاقّ ل  التاريخ في الأقطار لتحقيقها و    

قطعان الهمج، بل هي مفرخةٌ لجيل يحمل كـوامن الهمـج بإنجـاب             
 لأنهـا   ،كائنات آدمية اسماً لكن لا يمكن تربيتها إنسانياً كمـا يجـب           

 دفع بها في الحياة على شرعة       ،تجسيد لشهوات الأبوين وليس لحبهما    
لم يؤسسه الحب فـإذا     التي  ت  وبيتلك ال نكاح البشر الهمج، أما تربوياً ل     

  فيه ويـصمتُ ويلٌ للبيت الذي تصيح الدجاجةُ  (صحتْ الحكمة القائلة    
، فإن صراخ الدجاجة والديك على بعضها واصطراعهما أضر         )الديك

برمج الفراخ على التعاسة    تُ ا مشاكسات  ثعلب، لأنّه   تربص من احتمال 
والعداوة والشذوذ، إنّها لخطيئة كونية تُرتكب ببيوت يملؤها الـصراخ          

س أو القطيعة حتّى الموت أو طغيان المادة وانهدام قيم التآلف           والتشاك
الغاية من وجودناجهل والاحترام ووالود .  

 لحـب عـن ا   وهميـاً  الناس حباً ليس إلا بديلاً       ظنّه ما ي  وحتّى
انفـصال  سـبب   ، و لأزمات الزوجية ل وهو السبب الرئيسي     ،الأصلي

 وعـن    الإنسانية وط عن آدمنا هذا اليوم عن حواء وتكرار مأساة الهب       
الجنّة الروحانية، لأنّه قائم على الهوى والرغبـة والأخـذ لا علـى             

، فـي الوقـت     )Love(وليس  ) Like(ل، هو كما يقال     تقبالعطاء وال 
وبتعاليمه لنعود آدميين كما كُنّا     ) ع(الذي علينا أن نتمثّل بآدم الرسول       
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ا بني آدم أَن لا تَعبدوا الشَّيطَان إِنَّه لَكُم         أَلَم أَعهد إِلَيكُم ي   ( !أو أُريد لنا  
بِينم ود٦٠:يس()ع(.  

  

  خاتمة الفصل 

هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي من لَدنْك ذُريةً طَيبـةً             (
اءعالد يعمس ٣٨:آل عمران()إِنَّك(.  

  هم الوارثين للآدميـة    )الذرية الطيبة  (مةكان أبناء الفطرة السلي   
 اصـطفاهم االله    ، يشوبها كـدر   لافطرتهم صافية   ولأن  ا،   أبد الإنسانية

  للناس أينما كـانوا علـى امتـداد        تعاليمه  لهم رسائل   لولاية أمره وحم
ا رتاريخ الأنبياء الطويل، فلم نجد نبيا ولا رسولا إلا وقد اعتصم هاجِ           

 ولما حملوا   الرحمن، فعصمهم   ، بعصمته الفطرية   ما يفتك  كلّللهوى و ل
 أمانـة    سبحانه لهم حم صلاحاًعلى عاتقهم الأمانة وسعوا في الأرض       

  .النبوة وبعثهم في الناس رسلا

أخذ كل الأنبياء والرسل على عاتقهم دور التـضامن الروحـي      
 خاشـش -عتـرة  (ية للذر والتكافل الطبيعي، كأرباب للعائلة وحراسٍ    

Atrahasis(،     لروح والحرص على تنظيم   بالعودة  ل عبر عدة مجالات 
 امتـداد ث الإنسان في الصلاح إلا قليلا على   لبتلناس كافة، فما    أمور ا 

إذا كنتَ لا تعملُ من الخير إلا ما تشتهي وتطيـق،           ذلك  .. الزمان كله 
   من الشر إلا ما تكره، فقد أطلعتَ الشيطان علـى عورتـك          ولا تترك 

  !!)احتناكه ( في أسر برمجتهتْوسقطوأمكنته منك، 
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منذ البدء، منذ أول خطيئة وقعتْ على الذرية بمخالفـة مهمـة            
ة فعل مـضاد  ل في قوة القانون كرد  الدور الطبيعي المتمثّ   الروح، برز 

 ة حتى وجد نفـسه قـري    فما لبث الإنسان في هذه الرد       الفطرة، لفساد
 طبيعة الفساد لا     بحدود اً محاصر ،الأرض من مجرى الوادي المقدس    

نفـسه  الأول وهكذا وجـد آدم  ! هكذا كانت البداية !! حول له ولا قوة     
 ةكقـشّ فانساب ، ، كملاك ساقط بعد أن استثقل      الأرض  مستودعِ ضيفَ

على الماء الجاري   ملتْح    من الوادي المقد   مي به خـارج    س إلى أن ر
  !! ، ليكابد تطهره ويتوبنطاق القداسة

  الآدمي من أرض المهبط   ، الإنسانية حقة، لانتشال ثم في فترة لا   
 لإصلاح آدم الرسول ، انطلق    الأساس الأول  والمعرج، مكّة أم القرى،   

  وتابعه كلّ   عمران ديارها،  مع ويعمر قلوب أفرادها بالمحبة      الإنسانية
  .ينرسلمالأنبياء وال

  ؛ وردت في القرآن تعني منطقـة واحـدة        )مدينة( كلمة   كلّإن 
المجموعة كلها  و ، القرية الأولى وما حولها     أي ، أم القرى  فسها ن وهي

 ـ  )الناس(المدينة، و = القرية الأم   +  القرى   كلّ: ، أي "مدينة" ة  هم الأم
 لم يكن هناك دولة أو شيء يقـال  ،في مجموعهم الكلي ضمن حدودها  

 التـي تـاه   ) وحواليهـا مكة( وهي المدينة الفاضلة     ،له دولة بل مدينة   
  . عنهاالباحثون

جاءت فيما بعد   ف ،أما الدولة والدويلات والإمارات بمفهوم اليوم     
التي لم تكن تسمح إنسانيتُها إلاّ بالحض        ،على أنقاض المدينة وقوانينها   
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على إطعام المسكين لا بترك الملايين في العالَم يتـضورون جوعـاً            
اراتهـا  ويموتون سغباً ومرضاً بينما حفنةٌ جشعة بلا ضمائر تنعم بملي         

 والتـرابط    والتقـوى  والإحسان البرالتي منها   وتلهو، قوانين المدينة    
والتواصي بـين   وإفشاء السلام    الأسري والتكافل الاجتماعي والتراحم   

  .الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 بـالفرد إلـى      التقني والمادي لكن لا الروحي،     دفع هذا التطور  
ا، مثل المساواة بـين البـشر، والحريـة        الإيمان بمذاهب لا حصر له    

  عن جوهر الـروح مع الأسفا  فيما بعد، بعيدغيرها والكثير   ،الفردية
  فتداعى البناء العائلي   وفرصة اختبار الوعي وممارسة الإرادة الحرة،     

  الإنـسانية  ، والتكافل الاجتماعي، استُعيض عـن الأخـلاق       تدريجيا
  تحـسين الشخـصية الظـاهرة،      والضمير برزم القوانين ومستلزمات   

 المدينة الفاضلة إلى قوانين احتكارية مسخت الأمة عن         أحكام تْلتحوو
   .بكرة أبيها آدم

 في ازدياد، مما يزيد     الزوجية والأسرية لازال تدهور العلاقات    
وعنـدما تنهـار    !! للأجيال وفساد الذريـة   صعوبة التواصل الروحي    

ا مسخًبعدها  ن البديهي أن يصبح     ، فم محضنه الأول جذور الإنسان في    
  !!  ورغباته الزمنية المستهلكةته ومادبرمجته المشوهةأسير 

  من إنـسانه الفاضـل؟  حين يخلو  الكلي  المجتمع بالحريفكيف  
   !وكيف بالعالَم أجمع؟
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 ـ   تضييع   ؛تضييع الذرية ف  ناإنـسان مـن   اع  الجيل الجديـد، أض
 علاقتـه   أفقـده  و ،دى الأجيال ا على م   كماله تدريجي  هخسروأ ،فطرته

  مالـه    في عالم تجتاحه الماديـة،    وسة،  الروحانية الكونية المقد ورأس 
ه، ه الحقيقي بجوهره وبرب   ها المعاصر تواصلَ   أضاع إنسانُ  رأس المال، 

آدم  السلع المـستهلكة، علـى عكـس دعـوات           ببريق ته إنساني باعو
   !مع أخيه الإنسان بتضامن الإنسان ا الذين نادو)ع(الرسول وخلائفه 

إن    مفهوم الخير ومفهوم الشر       ن  قد اختفيا حتى أصبحا مفهـومي
فبـات مـن الـصعب       ،ن يعتمدان على وجهة النظر الفردية     غامضي 

  لذّ  كانت كلّ  الالتزام بالخير، إن   ما ليس به متعةٌ     وكلّ !اة ستصبح خير  
 فرويد(  مثلما أكّده  !ايصبح شر( ٍراً مقولةَ   بيأسكرفه   سل م)لا (: )هشتني

ي بل تفسيراتٌ  وجد واقع (!         ،مـيثُلٌ وقوجد مد واقع، ويوجمثلمـا   بل ي
    د تفسيرات، لكن أين النفسوجة والعقل السليم الذي يفرز بـين        يالسوي 

   !هذا؟كلّ 

  وفوضى المفـاهيم،   ، والانحلال الهمجي  قوض الإنساني هذا الت 
،  بل مستحيلة   صعبةً ةًمهماليوم  هو الذي يجعل من التفاهم بين الناس        

لأن   ه  ف وفقا لشهواته   كل فرد يتصرـضلِّل     وكبرياء نفسوبرنامجه الم 
 فبـدل أن    ، وفطرته الـسوية   روحيال الإنسانيا لوعيه    وليس وفقً  له،

ن الإِنسان لَفي    إِ *والْعصرِ( !ا بعد يوم  ها تتفاقم يوم  ، فإنّ  الهمجية تزول
حقِّ وتَواصوا  الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وتَواصوا بِالْ      إِلاَّ   *خُسرٍ

  .)٣-١:العصر()بِالصبرِ
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  الخاتمة
طـوط  خمسودة عجولـة ل    لمةملفي  قليلاً  نرجو أن نكون وفَّقنا     

يتجاوز بفوائـدها   ،   المنهوم للمعرفة  لقارئ الواعي يهتدي بها ا   ارطةخ
 من مناهج ونتائج موروثة وملقّنة تُحدد لـه         هفي ذهن المعشعش  السائد  

 السائد لا يفتحـه علـى معـارف         هذا، ف أفقه ونظرته للحياة ولوجوده   
ولا يربط له حاضره بماضيه بـسلك نـاظم         ،   ومعانيه وغاياته  وجوده

المـشروع  اياته ضمن محجـة ربانيـة واضـحة         تُدرك خواتيمه ببد  
له شاكس  ، بل ي  )ص(محمد  شير  البآدم إلى   لدن  والمنهاج والتعاليم من    

يزعزع إيمانَـه بمقتـضيات عقلـه،       ه العلمي مع اعتقاده الغيبي،      عقلَ
 ، تُؤخِّر كشفه   تناقضات ويوقعه ضحيةَ ويصرع عقلَه بمقولات إيمانه،     

راحته الذهنية والعاطفيـة مـع      انسجامه واست  وتُتعتع   ،هوتُلجلج انطلاقَ 
 المعرفيـة   ة في كـلّ الحقـول      ويشوش عليه الرؤي   ، ومحيطه أشيائه

 لأن عقله ملوثٌ بمسلّمات كثيرة ليس فيها مـن سـلطان            والسلوكية،
 ة شيءستْ فثقُلتْ   كمت  ا سوى أنّها تر   الحجبحكم السنين وألـسنة    فتكد

  . وكثرة توارد وطئهم عليهاالرجال

، ولأنّـه   بحسبِه عظيماًكبير، كان الانحرافُ جد  ولأن التحريف   
 التاريخ، واللغة، والعقائـد، والتفـسير، والـنص         ؛العلمطال أصول   

، فإن الخروج من قمع هذه       ومناهجِه  ومسلَّماته الديني، وأدوات التفكير  
   ر منها وتعريضها كلّهـا للمـساءلة        القوامع، لا يحتاج أكثرمن التحر  

  .والتمحيص
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،  الجديدة المخالفة للمألوف عن خارطة وجودنا      لعلّ هذه التقدمة  
 -إن وجدوا فيها صحةً وقبولاً    -  تفتح للباحثين  لسفة حركة تاريخنا،  وف

لقّنها إيانا واضعو   حددها لنا و   التي   ديات آخر في غير الم    ختراقأُفقاً لا 
 الذين  ، خارجنا  أو من المستشرقين    لدينا  سواء من التقليديين   تلك النُظُم 

 تها وتاريخهـا إلاّ        لا يروبمنظـارٍ تـوراتي    ن علوم المنطقة وجغرافي
لاتينية، وبمـساطر اخترعوهـا علـى       بمرجعية  وبمركزية أوروبية و  

)  آريـة  هندوأوربية(، و )سامية(، و )شرق(خلاف طبيعة الأمور، من     
 وتفسيرات فجة لأساطير منطقتنـا،    ) قاموس كتاب مقدس  (و) عبرية(و

 نهـا  على متو   لنا الاعوجاجوالفكري  بذور الوأد   تحمل  فتلك المناظير   
 ـ         مهما  و،  وفي بطونها  سترسل أخذتنا اللهفة فـي هـذا البحـث لأن ن

فلن نـستطيع إبـراز     في كلّ رقعة،     لتوضيح الأمور ومعالجة التشوه   
   .، فإن الخروق اتّسعتْ على الراقع لنفي الخَبث كلّهالصورة الأنقى

بأن خيط الزيف كلّما امتد واسـتطال أوشـك أن        نّا على أملٍ    لك
أبـدع   و أوسـع  خطواتنخطو ليفي تحرر كثيرٍ رجاء  ينقطع، وعلى   

 يـسددونا    وتثاقف لنكون وإياهم على موعد تعارف    ،  رزنرصن وأ أو
بما يتيسر  - ببحوث أخرى تكشف      بإذن االله  هذه الخُطى شفع   نُ فيه حين 

، واعوجاج   وتعاليم الشريعة   لنصوص الرب  تفاسيرٍفي   عوجاجالا -لنا
، الأولـى شـجرتها   أصول  بعيداً عن   لالاتها  ود  اللغة تأصيل علم في  

 ونخرت   الرسالي الدخائل التي اخترقت عقائد الإنسان    اعوجاج لسيلِ   و
بلا تاريخ فيكـون    ( لتجعله خاوي التجارب والمعارف      هقيمسدود  من  

 شـقاء  ونـوح  آلام، وة آدم الجباراتُجهادبها  ضلتُجهو ،)بلا مستقبل 
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  !)ع ( الأبرارلّمين العظام من أبنائهمالمع مكابداتُ، والمرسلين

، بل رحلتنـا    ) الرحلة لقد أكملتُ (بوذا  المعلِّم  فلا نقولُ كما قال     
 تبدأ الآن وبالأمس وكلّ يـوم،       ورحلةُ القلب والعقل ليتحررا    ورحلتك

ما ) ص(ولن تتوقّف ما دام نبض الكلمة الأبدية الخارجة من أقدس فم         
وسنبقى ضـلاّلاً،   " ضالّةً" وستظلّ   ) المؤمن ةُالحكمةُ ضالّ : (زال يؤكِّد 

  .بلحاقهاالبعيدةُ كلّما أمسكْنا بواحدة أغرتْنا أختُها 

  

  

 لا ، والصلاة على أنبياء االله أجمعين،والحمد الله رب العالمين
 الذي بعث الإنسان الكامل، والمثيل لمثال الرب،) ص (سيما خاتمهم

  . الأممليتمم مكارم أخلاق
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  قائمة المصادر والمراجع
   : العربية والمترجمة-أولاً 

تحقيق محمـد ناصـر الـدين    / كتاب السنّة ،  )عمرو(أبي عاصم    -١
  . ١٩٩٣  / ١٤١٣المكتب الإسلامي، : ، بيروت٣الألباني، ط

تحقيق محمد أبـو     ،شرح نهج البلاغة    المعتزلي، ابن أبي الحديد   -٢
/ ١٣٧٨،  الكتب العربية دار إحياء   : القاهرة ،١ ط الفضل إبراهيم، 

١٩٥٩. 

المنـتظم فـي    ،  )أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي      (ابن الجوزي    -٣
  .http://www.al-eman.com ، التاريخ

تـاريخ ابـن   ، )عبدالرحمن بن محمـد الحـضرمي  (ابن خلدون    -٤
 / ١٣٩١مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،    : ، لا طب، بيروت   خلدون

  ١٩٧١ .  

 تحقيـق    / الثقـات  ،)ان التميمي أبو حاتم محمد بن حب    (ابن حبان    -٥
   .١٣٩٥ ، دار الفكر:، بيروت١، طالسيد شرف الدين أحمد 

صحيح ابن حبـان    ،  )أبو حاتم محمد بن حبان التميمي     (ابن حبان    -٦
: ، بيـروت  ٢ط شـعيب الأرنـاؤوط،     : ؛ تحقيق بترتيب ابن بلبان  

 .مؤسسة الرسالة

مـسير  زاد ال ،  )أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن    (ابن الجوزي    -٧
 .١٤٠٧، بيروت دار الفكر، ١طفي علم التفسير، 

فـتح  ،  )أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني       (ابن حجر    -٨

http://www.al-eman.com
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تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحـب الـدين الخطيـب،          / الباري
 .١٣٧٩دار المعرفة، : بيروت

بهامـشه   [١، طالمـسند ، )أبي عبد االله أحمد بن محمد(ابن حنبل   -٩
 .دار الفكر: ، بيروت]ي سنن الأقوالمنتخب كنز العمال ف

 /الطبقات الكبـرى  ،  )محمد بن سعد بن منيع الهاشمي     (ابن سعد    -١٠
مكتبة العلـوم   : ، المدينة المنورة  ٢ط ،تحقيق زياد محمد منصور   

 .١٤٠٨والحكم، 
لغات القبائل الواردة في القـرآن       ،)أبي عبيد القاسم  (بن سلام   ا -١١

 http://www.al-eman.com :، الموقع ، نسخة إلكترونيةالكريم

، )الفتح محمد بن محمد اليعمـري      فتح الدين أبو   (ابن سيد الناس   -١٢
جديـدة  [، لا طـب     عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل      

/ ١٤٠٦للطباعة والنـشر،   مؤسسة عزالدين : ، بيروت ]مصححة
١٩٨٦ .  

، )أبو محمد الحسن بن علي بـن الحـسين        (ابن شعبة الحراني     -١٣
: ، بيـروت  ٥الأعلمـي، ط   له محمد حـسين     قدم  / تحف العقول 

 .١٩٧٤/ ١٣٩٤مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 مكتـب   ،إقبال الأعمال ،  )علي بن موسى   (ابن طاووس الحسني   -١٤
   . ق. هـ١٤١٤، قم، إيران، ١الإعلام الإسلامي، ط

مكتـب   مصباح الزائر، ،  )علي بن موسى   (ابن طاووس الحسني   -١٥
  .  ق. هـ١٤١٤، قم، إيران، ١الإعلام الإسلامي، ط

، دار  تفسير التنـوير والتحريـر    ،  )محمد الطاهر (ابن عاشور    -١٦

http://www.al-eman.com
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 . النشر التونسية

تحقيق وتـصحيح   / عمدة الطالب ،  )جمال الدين أحمد   (ابن عنبة  -١٧
المطبعـة  : ، النجـف الأشـرف    ٢محمد حـسن الطالقـاني، ط     

  .١٩٦١/ ١٣٨٠  الحيدرية، 

لبدايـة  ، ا )الحافظ أبي الفـداء إسـماعيل الدمـشقي       (ابن كثير    -١٨
دار إحياء التـراث    : ، بيروت ١تحقيق علي شيري، ط    /والنهاية
 . هـ١٤٠٨العربي، 

، تفسير القـرآن  )الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي(ابن كثير    -١٩
 .هـ١٤١٢دار المعرفة، : ، بيروت)تفسير ابن كثير( العظيم 

  ١٤٠٥، أدب الحوزة، ١ط لسان العرب،ابن منظور،  -٢٠

، تفهرسال،  )ج محمد بن أبي يعقوب اسحق     أبي الفر ( ابن النديم  -٢١
، ٢ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له يوسف علي طويـل، ط          

 .٢٠٠٢ / ١٤٢٢دار الكتب العلمية، : بيروت

دار الفكـر،  : ، دمـشق ١، طأطلس القـرآن ، )شوقي(أبو خليل   -٢٢
٢٠٠١. 

نـشأتها وتطورهـا    : ديانة مـصر القديمـة    ،  ) أدولف(إرمان   -٢٣
عبدالمنعم أبو بكر ومحمد     ترجمة  / ونهايتها في أربعة آلاف سنة    

  . ١٩٩٥/ ١٤١٥مكتبة مدبولي، : ، القاهرة١أنور شكري، ط

قـاموس الآلهـة    ،  )ف(، رولينـغ    )هـ. م(، بوب   )د(إدزارد   -٢٤
في الحضارة  ) السومرية والبابلية (في بلاد الرافدين    : والأساطير
، تعريب محمد وحيد خياطـة    )/ الأوغاريتية والفينيقية (السورية  
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 .٢٠٠٠دار الشرق العربي،: ، لبنان، سورية٢ط

،  فـي أحكـام القـرآن   زبدة البيان،  )محمد بن أحمد  ( الأردبيلي -٢٥
المكتبـة  : تحقيق وتعليق محمد باقر البهبودي، لا طب، طهران       

  .لا تا المرتضوية، 

: ، القـاهرة  ٣ترجمة ثروت عكاشـة، ط    / مسخ الكائنات أوفيد،   -٢٦
  .١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

طبعـة  [،  صـحيح البخـاري   ،  )محمد بن اسـماعيل    (البخاري -٢٧
، ]١٤٠١ –بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باسـتنبول    

  .دار الفكر: بيروت
٢٨-   مكتبـة لبنـان،    :  بيـروت  ،محيط المحـيط  ،  )بطرس(البستاني

١٩٧٧. 

 ٢، ط أسـاطير آرام   -الميثولوجيـا الـسورية     ،  )وديع(بشور   -٢٩
 .لا ناشر، لا تاريخ: منقحة ومعدلة، لا بلدة

دار المـدى للثقافـة     : ، دمشق ٥، ط ملحمة كلكامش ،  )طه(باقر   -٣٠
 .١٩٨٦والنشر والتوزيع ، 

، لا طب،   تفسير البيضاوي ،  )ناصر الدين أبو الخير   (البيضاوي   -٣١
   .ريختا دار الفكر، لا: بيروت

 الكبـرى،   سنن البيهقـي   ،)أحمد بن الحسين بن علي     (البيهقي -٣٢
مكتبـة دار البـاز،     : عطا، مكة المكرمة  تحقيق محمد عبدالقادر    

١٩٩٤ / ١٤١٤.  

احمد محمـد   تحقيق  الترمذي،سنن ،)محمد بن عيسى   (الترمذي -٣٣



 
٥٣٨

 .دار إحياء التراث العربي: شاكر وآخرون، بيروت

، تحقيق السيد جلال الـدين       الغارات ،)إبراهيم بن محمد  (الثقفي   -٣٤
 ـ: بلـدة  ، لا ]نسخة بالأوفست[الحسني الأرموي، لا طب   ابع مط

  .ريخبهمن، لا تا

؛ الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال    ، )عبداالله بن عدي(الجرجاني   -٣٥
نـشر دار   : ، بيـروت  ٣ط. يحيـى مختـار غـزاوي     : تحقيق

  . هـ١٤٠٩الفكر، 

: ، بيـروت  ٨، ط قصص الأنبيـاء  ،  )السيد نعمة االله  (الجزائري   -٣٦
 .١٩٧٨/ ١٣٩٨مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 توثيـق   -الأسـطورة   ،  يـة جمعية التجديد الثقافيـة الاجتماع     -٣٧
جمعية التجديد الثقافيـة الاجتماعيـة،      : ، البحرين ١ ط ،حضاري

٢٠٠٤.  
 عقيدة الأمة منـذ     -التوحيد،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٣٨

   .٢٠٠٤جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، : ، البحرين١ط، آدم
 أقـدام   تحـت  -جنّـة آدم     ،جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٣٩

  .السراة
 كمـا بـدأكم     –الخلق الأول   ،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٤٠

جمعية التجديد الثقافيـة الاجتماعيـة،      : ، البحرين ١ ط ،تعودون
٢٠٠٤. 

بين الحقيقـة   -طوفان نوح   ،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٤١
 ـ    : ، البحرين ١ط،  والأوهام ة، جمعية التجديد الثقافيـة الاجتماعي



 
٥٣٩

٢٠٠٤.  
 بعد فطري   -اللسان العربي   ،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٤٢

وارتباط كوني.  
  . عيد الخليقة-ليلة القدر، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية -٤٣
، ١ط، مفاتح القرآن والعقـل  ،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٤٤

  .٢٠٠٤ جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،: البحرين
 اختطـاف   -نـداء الـسراة   ،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٤٥

جمعيـة التجديـد الثقافيـة    : ، البحـرين ١ط، جغرافيا الأنبيـاء  
   .٢٠٠٤الاجتماعية، 

 الحقيقة دون   –عصى آدم   و،  جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية    -٤٦
جمعيـة التجديـد الثقافيـة الاجتماعيـة،        : ، البحرين ١ط،  قناع

٢٠٠٤. 

الإيقاظ من الهجعة بالبرهـان     ،  )محمد بن الحسن  (الحر العاملي    -٤٧
  . ١٤٢٢  دليل ما، : ، قم١تحقيق مشتاق مظفر، ط/ على الرجعة

، تفسير نور الثقلـين    ،)عبد علي بن جمعة العروسي     (الحويزي -٤٨
مؤسـسة  : ، قـم  ٤تحقيق السيد هاشم الرسـولي المحلاتـي، ط       

 .١٤١٢إسماعيليان، 

مفتـاح  : تفسير القـرآن الكـريم   ،) االله روحمصطفى(الخميني   -٤٩
مؤسسة تنظيم ونشر آثار    : ، طهران ١أحسن الخزائن الإلهية، ط   

 . ١٤١٨الإمام الخميني، 
، المركـز  "-١تاريخ سوريا الحضاري القـديم      ،  )أحمد(داوود   -٥٠



 
٥٤٠

 .٢٠٠٣، منشورات دار الصفدي، دمشق، ٣ط

ترجمة زكـي نجيـب     / قصة الحضارة ،  )ول وايريل (ديورانت   -٥١
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار الجيل، : ، بيروت١، طمحمود

سير ،  )أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز         (الذهبي   -٥٢
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمـد العرقـسوسي،       / أعلام النبلاء 

 .١٤١٣مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٩ط

، )شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابـن قايمـاز          (الذهبي   -٥٣
محمـد معـوض،    علي : تحقيق/ لرجالميزان الاعتدال في نقد ا  

 دار الكتـب العلميـة،    : ، بيروت ١عادل أحمد عبد الموجود، ط    
١٩٩٥. 

، الإسلام وملحمـة الخلـق والأسـطورة   ،  )تركي علي (الربيعو   -٥٤
  .١٩٩٢  المركز الثقافي العربي، :  الدار البيضاء،بيروت

 في غـرب الجزيـرة   –اللهجات العربية القديمة ،  )تشيم(رابين   -٥٥
، ١ترجمه وقدم له وعلّق عليه عبـدالكريم مجاهـد، ط         / يةالعرب

 .٢٠٠٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت

، ١، ط حـضارة وادي الرافـدين     ،)عبد الوهاب حميـد   (د  رشي -٥٦
 .٢٠٠٤دار المدى للثقافة والنشر والتوزيع، : دمشق

مفردات ،  )]الحسين بن محمد بن المفضلي    [(الراغب الأصفهاني    -٥٧
:  دمـشق، بيـروت  ،١ط، تحقيق صفوان داوودي / لقرآن ا ألفاظ

  . ١٩٩٦/ ١٤١٦، دار القلم، الدار الشامية



 
٥٤١

/ النشوء والخلق في النـصوص المندائيـة      ،)كورت (رودولف -٥٨
 .١٩٩٤ جامعة بغداد: بغداد ،ترجمة صبيح مدلول السهيري

كاملـة   [١ط،   الخـرائج والجـرائح    ،)الـدين قطب   (الراوندي  -٥٩
 .١٤٠٩، ذي الحجة )ع(الإمام المهدي مؤسسة : ، قم]ومحققة

): إيران(، قم   ]منقحة[١، ط ميزان الحكمة ،  )محمدي (الريشهري -٦٠
 .هـ١٤١٦دار الحديث، 

 ،٤طتفسير الكشاف،   ،  )أبو القاسم محمود بن عمر    (الزمخشري   -٦١
 .مركز الإعلام الإسلامي: قم

 : بغـداد ،١ط البابلية والآشورية، : اللغة الأكدية ،  )عامر (سليمان -٦٢
  .٢٠٠٥ العربية للموسوعات، الدار

دراسات في الميثولوجيـا     (الأسطورة والمعنى ،  )فراس(السواح   -٦٣
سـوريا،  -، دار علاء الدين، دمـشق     ٢، ط )والديانات المشرقية 

٢٠٠١. 

دراسة في الأسـطورة،     (مغامرة العقل الأولى  ،  )فراس(السواح   -٦٤
-، دار عـلاء الـدين، دمـشق       ١٣، ط )سوريا، أرض الرافدين  

 .٢٠٠٢سوريا، 

الجـامع  ،  )جلال الدين عبدالرحمن بـن أبـي بكـر        (السيوطي   -٦٥
 . ١٤٠١دار الفكر، : ، بيروت١، طالصغير

الدر المنثور،  ،  ) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر     (السيوطي   -٦٦
دار : ، بيروت ]بهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس       [ ١ط

 .هـ١٣٦٥المعرفة، 



 
٥٤٢

ترجمـة  / لأسـاطير معجم ا، )رودا(، هندريكس   )ماكس(شابيرو   -٦٧
 .١٩٩٩دار علاء الدين، : حنّا عبود، دمشق

: قراءة معاصـرة، دمـشق    : الكتاب والقرآن ،  )محمد(شحرور   -٦٨
 . ١٩٩٠الأهالي للنشر والتوزيع، 

: ، لا طب، بيـروت    مغني المحتاج ،  )محمد بن أحمد  (الشربيني   -٦٩
  . ١٩٥٨/ ١٣٧٧دار إحياء التراث العربي، 

/ نهج البلاغـة  ،  )ن بن موسى  محمد بن الحسي  (الشريف الرضي    -٧٠
 . دار المعرفة: شرح محمد عبده، بيروت

الجامع بـين   : فتح القدير ،  )محمد بن علي بن محمد    (الشوكاني   -٧١
 .فني الرواية والدراية من علم التفسير، عالم الكتب

، لا نوح بين القـرآن والأسـاطير  ، )هشام عبد الصبور(شاهين   -٧٢
  .٢٠٠٤دار الكتب، : بلدة

تحقيـق   / الخصال،  )عفر محمد بن علي القمي    أبي ج (الصدوق   -٧٣
قـم منـشورات جماعـة      : وتعليق علي أكبر الغفاري، لا طب     

  .١٤٠٣المدرسين،  

 ،٢طعلل الشرائع،   ،  )أبي جعفر محمد بن علي القمي     (الصدوق   -٧٤
 .١٩٦٦/ ١٣٨٦المكتبة الحيدرية ومطبعتها، : النجف

عيـون أخبـار   ، )أبي جعفر محمد بن علـي القمـي      (الصدوق   -٧٥
منـشورات المطبعـة    :  النجـف الأشـرف    ،طبعـة لا  ،  رضاال

  .١٩٧٠،الحيدرية

كمال الدين وتمـام    ،  )أبي جعفر محمد بن علي القمي     (الصدوق   -٧٦



 
٥٤٣

: ، تصحيح وتعليق علي أكبـر الغفـاري، لا طـب، قـم     النعمة
  .١٤٠٥  مؤسسة النشر الإسلامي، 

، ٥وأسرار شعب إسـرائيل، ط    : خفايا التوراة ،  )كمال(الصليبي   -٧٧
  .٢٠٠٢ دار الساقي، :بيروت

تحقيـق فيـصل    / الآحاد والمثاني ،  )أحمد بن عمرو   (ضحاكال -٧٨
  . ١٩٩١/ ١٤١١دار الدراية، : الرياض، ١أحمد الجوايرة، ط

تـاج  ،  )أبو علي الفضل بن الحـسن بـن الفـضل         ( الطبرسي -٧٩
مكتب آية االله المرعـشي     : ، قم ]طبعة حجرية [، لا طب    المواليد
  .١٤٠٦النجفي، 

تـاريخ الأمـم     (تـاريخ الطبـري   ،  ) بن جرير  محمد(الطبري   -٨٠
 .١٤٠٧دار الكتب العلمية، : ، بيروت١، ط)والملوك

/  عن تأويل آي القرآن    جامع البيان  ،) جرير محمد بن (الطبري   -٨١
 .١٤١٥دار الفكر،: ضبط صدقي جميل العطار، بيروت

 تحقيـق جـواد     /بشارة المـصطفى  ،  )محمد بن علي  (الطبري   -٨٢
 .١٤٢٠  مؤسسة النشر الإسلامي، : ، قم١القيومي الأصفهاني، ط

، الميزان في تفـسير القـرآن  ، )السيد محمد حسين(الطباطبائي   -٨٣
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : ، بيروت٢ط

التبيـان فـي تفـسير      ،  )أبي جعفر محمد بن الحسن    (الطوسي   -٨٤
، مكتب الإعلام الإسـلامي،     ١، تحقيق أحمد العاملي، ط    القرآن
١٤٠٩. 



 
٥٤٤

، ١، طمصباح المتهجـد ، )بي جعفر محمد بن الحسنأ(الطوسي   -٨٥
 .١٩٩١/ ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة، : بيروت

دراسة صوتية صرفية دلاليـة     : اللغة الكنعانية ،  )يحيى(عبابنة   -٨٦
دار مجـدلاوي   : ، عمـان  ١مقارنة في ضوء اللغات السامية، ط     

 .٢٠٠٣للنشر والتوزيع، 

، ٢، طمتـداد  الجـذور والا  -السريانية العربيـة  ،  )سمير(عبده   -٨٧
 .٢٠٠٢دار علاء الدين، : دمشق

، )إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغنـي         ( العجلوني -٨٨
/ ١٤٠٨دار الكتـب العلميـة،    : ، بيـروت  ٣، ط كشف الخفـاء  

١٩٨٨ .  

، ١، طسـومر أسـطورة وملحمـة     ،  )فاضل عبدالواحـد  (علي   -٨٩
 .١٩٩٩الأهالي للتوزيع، : دمشق

: ، دمـشق  ١، ط أساة تموز عشتار وم ،  )فاضل عبدالواحد (علي   -٩٠
 .١٩٩٩الأهالي للتوزيع، 

تحقيـق وتعليـق    /  الصراط المستقيم  ،)علي بن يونس   (العاملي -٩١
 .١٣٨٤المكتبة المرتضوية، : ، قم١محمد الباقر البهبودي، ط

ترجمة / فجر الحضارة في الشرق الأدنى    ،  )هنري(فرانكفورت   -٩٢
  .١٩٦٥، ٢ميخائيل خوري، ط

/  الجامع لأحكام القرآن  ،  )ن فرج محمد بن أبي بكر ب    (القرطبي   -٩٣
 .١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢تحقيق أحمد البردوني، ط

 مراجعة وتعليـق    سبل السلام، ،  )محمد بن اسماعيل  (الكحلاني   -٩٤



 
٥٤٥

ومطبعـة   شركة مكتبة   : ، القاهرة ٤محمد عبدالعزيز الخولي، ط   
  .  ١٩٦٠/ ١٣٧٩مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

ترجمة طـه بـاقر،     / ن ألواح سومر  م،  )صامويل نوح (كريمر   -٩٥
 .مكتبة المثنى ومؤسسة الخانجي: بغداد، القاهرة

 ـ : ، بيروت ٣، ط  المصباح ،)إبراهيم(الكفعمي   -٩٦  يمؤسسة الأعلم
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣للمطبوعات، 

تحقيق علي أكبـر    / الكافي،  )أبي جعفر محمد بن يعقوب    (الكليني -٩٧
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥دار الأضواء، : الغفاري، بيروت

، ترجمـة يوسـف     ) اليـسار  –اليمين  (الكنز العظيم   :  كنزا ربا  -٩٨
اللجنـة العليـا للترجمـة      : ، بغداد ٣قوزي، صبيح السهيري، ط   

 .٢٠٠١المشكلة بموجب قرار مجلس شؤون الطائفة، 

ديانـات  : سلسلة الأساطير الـسورية   ، وآخرين،   )رينيه(لابات   -٩٩
دار عـلاء   : ، دمشق ١تعريب مفيد عرنوق، ط   / الشرق الأوسط 

 .٢٠٠٠الدين، 

كنز ،  )علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين      (المتّقي الهندي    -١٠٠
مؤسـسة  :  تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، بيـروت       /العمال

 .الرسالة

الأهلية للنشر  : ، عمان ١، ط إنجيل سومر ،  )خزعل(الماجدي   -١٠١
 .١٩٩٨والتوزيع، 

دراسة في أسـطورة    : ميثولوجيا الخلود ،  )خزعل(الماجدي   -١٠٢
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، ١طكتـاب الغيبـة،    ،  )محمد بن إبراهيم بن جعفر    (النعماني   -١١٢
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   :إلكترونيةبرامج  – رابعاً

   :القـرآن -أ 

، الإصدار الثاني،   مصحف النور للنشر المكتبي    سيمافور للتقنية،    – ١
  .٢٠٠١المملكة العربية السعودية، : الرياض

   : التـوراة-ب 
1- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-

sword.net 
2- Online Bible Millennium Edition. Version:1.11.90, Mar 28, 

2002, http://www.onlinebible.net/.  

   : أقراص مدمجة-ج 

مركز المعجم الفقهي ومركز المصطفى للدراسات الإسـلامية،          – ١
لأول، ، الإصـدار ا   برنامج مكتبة أهل البيـت علـيهم الـسلام        

٢٠٠٥/ ١٤٢٦. www.almarkaz.net  
المكتبـة الألفيـة للـسنة     مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي،  – ٢

/ ١٤١٩مركز التـراث،   ) : عمان(، الأردن 1.5،الإصدار  النبوية
١٩٩٩.  

تـاريخ دمـشق لأبـن      مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلـي،        – ٣
  .ثمركز الترا ): عمان(، الأردن  1.5  ،الإصدار عساكر

   
  ٤١٤:تسجيل
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  سلسلة عندما نطق السراة

 .مفاتح القرآن والعقل .١

 .عقيدة الأمة منذ آدم.. التوحيد  .٢

 .تحت أقدام السراة.. جنة آدم  .٣

 .بعد فطري وارتباط كوني.. اللسان العربي  .٤

 .وتحسب أنك جرم صغير.. الإنسان الإنسان  .٥

 .اختطاف جغرافيا الأنبياء.. نداء السراة  .٦

 .عيد الخليقة.. ليلة القدر  .٧

 .بين الحقيقة والأوهام.. طوفان نوح  .٨

 .آدم الإنسان وآدم الرسول.. بين آدمين  .٩

  .سرقة وتحريف تراث الأمة.. مسخ الصورة  .١٠

 .توثيق حضاري.. الأسطورة  .١١

 .الحقيقة دون قناع.. وعصى آدم  .١٢

 .كما بدأكم تعودون.. الخلق الأول  .١٣

 .اليهود وتوراة الكهنة .١٤
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